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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


هذا كتاب «عيون الأخبار) أقدمة انارق الكريم 0 خديدة .مك أن 
يدن بداء ريدي ري الفا اين 0 لكيوة تذكرة لأهل العلم 
وتبصرة مُغفل التأدّب ومستراحاً للملوك من كذ الجدّ والتعب وذلك حين تبيْنَ 
ول النتقص وشعْلَ الخليفة العباسي عن إقامة سوق الأدب. يقول في مقدمة ' 
هذا الكتاب : «وإني تكلّفت 0 التأذب من الكتاب كتابا ف المعرفة وفي 
تقويم اللسان والح 0 النتقص ودروسٌ العلم 0 السلطان 
عن إقامة. سوق الأدب حتى عَفَا ودرس . ) وفي مقدمة كتابه «أدب الكاتب») 
أوضح أيضاً حال الأدب المتردية في عصره فقال: «فإني رأيت أكثر أهل 0 
هذا عن سبيل الأدب ناكبين”©: ومن آسمه مُتَطَيرِيْن”2 ولأهله كارهين: أ 
الناشى ع0" منهم فراغت عن 5 والشادق) تارك: للا زديا والمتأذث في 
علو الشباب ناس أو ماس . وصار العلم عاراً على صاحبه. والفضل 
نقصاً. امال الملوك َقفا على شهوات النفوس . .» ونحن نقول: كيف يجرؤ 


0 ل انيت 
ا هه الناشىء : الخدت الكباضة: 
6 حدر : الذي هذا من العلم شيتاء أي دمن طرنا 00 


م 


3 المقدمة 


آبن قتيبه على هذا القول وبغدادٌ آنذاك مقر الثقافة الإسلامية. المزدهرة ومركرٌ 
:فرفوق اللاحياة الأدنية والعلة امع 


وإذا لم تنحصر موضوعات «عيون الأخبار»”' فى القرآن والسمئة وتعرام 
الدين وعلم الحلال والحرام فإنها ‏ كما يقول 7 لا لفل لكريم 
الأخلاق. زاجرة عن الدناءة» ناهية عن القبيح . باعثة على صواب التدبير ؛ 
أن علم الدين والحلول والحرام تقليد لا يجوز أن نتأخذه: إلا عمن نراه حجة. 
كذلك لم يكن كتابه ها وق على طالب الدنيا دون طالب الآخرة» ولا على 
خواص الناس دون وا ميم رد على ملوكهم خوك يي ٠‏ بل وفى كلّ فريق 
منهم قِسَمّه. ولكي يروح عن القارىء من كد الجدّ. ضمّن هذا الكتاب نوادر 
طريفة وكلمات مُضحكة تدخل في باب المزاح والفكاهة. يقول: «مُثل هذا 
الكتاب مُثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لأختلاف شهوات الآكلين». 


وكان آبن قتيبة يتلقط أخباره عن جُلسائه وإخوانه وعمّن فوقه في السنّ 
والبعرفةع كما وفك عل كتاب التاج وكتاب الآيين» وكتاب إِبْرَوِيْزء وآداب 
أبن المقفع . وكتب الهند ولكن دون أن يذكر أسماً لكتاب هندي أعتمد عليه . 
قو :دكات" «قرأتٌ في كتاب للهند إن فلاناً. .2 كما آعتمد على أقوال على 
ابن أبي طالب.» رضي الله عنه.ء وعلى أقوال بزْرجمهرء وإسحاق بن راهويه. 
7 حا السجستاني » وأحمد بن الخليل» وعبد الرحمن بن عبد المنعم. 
وأبي سهل. وعبد الملك بن مروان» وميمون بن ميمون, والمدائني. وأبي 
ظ عباد الكاتب» وأآ, بن الأعرابي. ومحمد بن عبيد. ومحمد بن داود. وعلى بون 
محمد. وأبن سيرين وغيرهم . وقد لجأ إلى الإتيان بأخبار وأشعار أتضعت عن 


)١(‏ ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي, والنديم. والخطيب البغدادي. وابن الأنباري. والقفطي. 
وابن خلكان. والسمعاني . وابن العماد الحنبلي . وحاجي خليفة. وبروكلمان. كما ذكر في 
دائرة المعارف الإسلامية وفي أماكن أخرى . 


المقدمة - 5 


قر كاه لمي احدهيا الحاجة ان ,ذللفى والتعى أن لسن إذا وصل 
معيي- 

0 صنف كتابه أبواباً مُقرنا الباب بشكله. والخبر بمثله. والكلمة بأختها 
لهل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها. وهذا الكتاب حِلْيةٌ الأدب. 
. ونتِاج أفكار الحكماع. ولقاح عقول العلماء»: وسير الملوك ونان الل م 
المؤلف فيه الأخبار والأشعار وجمعها في عشرة كتب؛ كل كتاب بمثابة باب . 
فالكتاب الأول بهو كتانب الببلطافته وفيه اتاد السلظان وستيرتة: وسينافية 6ه لو 
جانب آختياره القضاة والحجّاب والكتابء وفيه يكثر من النقل عن الفرس 
والهند مما يشير إلى تأثر الأدب العربي بأدب هؤلاء. ولكنه في موضوع القضاء 
لم ينقل إلا عن أحكام العرب والمسلمين. والكتاب الثاني هو كتاب الحرب. 
وفيه الأخمبار عن آداب الحرب ومكايدهاء ووصايا الجيوش وعدّدها وسلاحها. 
وفي الكتاب الثالث يسهب المؤلف في الحديث عن مخايل السؤود وأسبابه 
ويتحدث عن الذلٌ والمروءة والغنى والفقر والبيع والشراء. والكتاب الرابع هو 
كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة. وفيه الأخبار عن تشابه الناس في الطبائع. 
إلى جانب طبائع الجن والسّباع والطير والحشرات. والكتاب الخامس هو 
كتبات الهلم والبيان. وفيه الأخبار عن العلماء. والبيان والبلاغة والخطب 
والمقافا ع ووضفع التميوم إلا اله" القزلت لم يعون اللشعبر بالنفصيدل :1 
أفرد للشعراء كتابا هو «الشعر والشعراء». وهو إذا ذكر نتفة في هذا الكتاب. 
فإنما كراهية مئه إن مله فين تورشن العونة. بوالكنات: النادمن كلانه ادر هق 
وفيه أخبار الزْمَاد. ومناجاتهم ومواعظهم وذكر الدنيا والموت. ينقل فيه الكثير 

عن اليهود والنصارى. ثم يليه كتاب دوه :وتعسفافية على حسيق الخباز 
الإخوان . وبعده كتاب الحوائج» ويتضمن الأخبار عن آستنجاح الحوائج 
بالكتمان والصبر والهدية والرشوة ولطيف الكلام. ثم الكتاب التاسع. وهو 
كتاب الطعام. وفيه الأخبار عن الأطعمة الطيبة. والحلواء. وما يأكله فقراء 


+ المقدمة 


الأعراب. وما يصَلح الأبدان من الغذاء والحِمُية وشرب الدواءء ومضادٌ 
الأطعمة ومنافعهاء إلى جانب نتَفٍ من طب العرب والعجم. وهو هنا ينقل عن 
كتاب الحيوان للجحاحظ وكتب أرسطو ولكنه يعرض المعلومات عرض مَذرك 
لأمور الطب عارف بها. وأكخيرا كتاب النساء. وفيه الأخبار عن اختلاف النساء 
في أخلاقهنٌ وخلقهنٌ وما يختار منهنٌ م وما كر حلده ايان 
العرب. وهكذا اختار أبن قتيبة خير ما روي قرننة وجري وحمافا تشأبه منه 
تحت عنوان واحد لكل كتاب من كتبه العشرة. فظهر أديباً حسن الذوق في 
الإختيار يمتاز عن غيره من الأدباء في هذا الميدان. بحيث أوصل عملية 
الاختيار إلى مرحلة الكمال والترتيب. 


ولقد ضمن م أبنانا ع الشعر: مكتافلة لأخبا ره . ويتضح من 
منهجهٍ الذي رسمه في مقدمة كتابه أنه صاحب منهاج حديث يعتمده الكثير هرة 
8 في الوقت-الحاضرء ولا يؤخذ عليه سوى آستطراده أو تكراره لأخبار 
وهذا الكتاب صدىّ لشخصية صاحبه. فهو أديب رفيع الذوق في 
أنتخاب الأخبار. مثقفٌ ثقافة واسعة. كثيرٌ الميل إلى الأدب والتاريخ كم 
عد كتابه وها ذا فائدة كبيرة في عالم الأخبار والأدس» والمؤلّف فيه صاحب 
ل الدقيق. مما جعله فريداً بين كتب القديم وأحد 
اه النقل الرئيسية: ا امن عيد ونه في كتابه «العقد دري كثيرأ سواء 
فى الث تب والسووب او قينا عنام يد به مو شبوعانت» 
ورغم أنه طبع غير مرة في غير بلد فإني رأيت أن أَعُنى به لما فيه من 
تصحيف وتحريف ونقص وزيادة» فراجعته وقابلت كثيرا من نصوصه بما 
انزافقها في مضادر أخزى ككتات البيان والبييق الحاحظ : والعفك الفوية لأيد 
عبد ربه. والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. والكامل في اللغة والأدب للميّرد. 
والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من المصادر والمراجعم. ونظرت فيه . 


المقدمة 5 


بدقة متناهية» وقمت بضبط ألفاظه. وأوضحت ما غمض فيه من مشكلات 
مكمّلا ما نقص من عباراته ومتحريا أصحٌ ما قيل في بوره "العو ءوالش إل 
أصحابه. شين الأمير سيدا في ذلك النضّبٌ على الراحة. فكان أن 
تَرجِمْتٌ لأكثر من ثلائماية شخصية أدبية وعلمية وفسرت أكثر من تسعين آية 
قرانية زروت نينا في الجزئين الأول والثاني مع تحديد العديد من المواضع 
والأماكن؛ لآن الجزئين الثالث والرابع قام بشرحهما وضبطهما زميلي الدكتور 
مفيد قمحية . وبذلك خحرج هذا الكتاب في ثوب قشيب لم يَعْتَدٍ القراء على 
مثله من الطبعات السابقة التي تكاد تخلو من الحواشي والتوضيحات؛ راجيا 
أن يشبع رغبات أ هل العلم وملتمسا العذر منهم إن هُمْ عثروا فيه على خطأ؛ 
ذلك العضمة ليست إل لرب العالمين. 


وآرتأيْتُ أن أتمم عملي هذا بتقديم نبِدَةٍ عن سيرة ة المؤلف موجزة. 
فأقول : .هو الكاتب أ بو" محمد عبد الله بن المسلم بن قي الدَيْنوَرِيَّ (يكسر 
الدال وسكون الياء وفتح النون والواو معا وكسر الراء وتشديد الياء) سمي 
بذلك لأنه ولي قضاءالدينور مدة فنسب إليها©. والدينور بلدة من بلاد الجبل 
عند رمي حرج 7 5-6 كبير'". 0 عنه ا إنه من أهل 
بكر الراء : اتراف 5 ا 557 تضيية ة إلى مرو مجان 
(بسكون الهاء) ومَرو الشاهجان مدينة عظمى تبعد أربعين 502 عن مديلة 
مرو روف وهي إحدى كراسي خراسانء وكراسي خراسان أربع مدن؛ مرو 


6 شيعاة حاجي خليفة أبا بكر. أنظر كشف الظئون (ح ٠١‏ ص .)١55‏ 

69 أنظر كتاب الفهرست ص 8350. وتاريخ بغداد (ج ١٠١‏ ص )١7١١‏ ووفيات الأعيان (ج " 
ص !1 ) ونزهة الألبّاء ص .٠١4‏ والكامل في التاريخ (ج لا ص 578) وبغية الوعاة ص 51١‏ . 
وقال القفطي في إنباه الرواة (ج ” ص 57 :)١‏ «وأقام بالدينور مدة فنسب إليها» . 

2( راجع وفيات الأعيان (ج ” ص 5 5). 

(5) الأنساب (ج ٠١‏ ص ”57 - 15). 
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الشاهجان. ونيسابور. وهراة. وبلخ . قيل لها: مرو الشاهجان لتتميز عن مرو 
الروذ. والشاهجان لفظ عجمي معناه «العظيم») و«روح الملك»؛ فالشاه: 
الملك. والجان: الروح. ومرو هذه بناها الإسكندر ذو القرنين» وكانت سرير 
الملك بخراسان, وزادوا في النسبة إليها حرف الزاي فيقال: مَرْوَزِيٌ كما قالوا 
في النسبة إلى الريّ : رازيٌ» وإلى إصطخر: إضصطخرزِي. ومرو روذ (بفتح 
الميم وسكون الراء وفتح الواو وتشديد الراء المضمومة وتسكين الواو) أشهر 
مدن خراسان. وهي مدينة مبنية على نهرء والنهر يقال له بالعجمية «الرؤذ 
بضم الراء وسكون الواوء والنسبة إليها مرو رَوْذَيٌّ وفروزي7, 

وأبو محمد من أصل فارسي 5 إذ ولد أبوه مسلم بمرو. لذا يقال له 
المروزي”'. وذكر الخطيب البغدادي والسمعاني أن ولادة أبي محمد كانت 
ببغداد سنة *١1'"ه.‏ وقال آبن خلكان: ولد آبن قتيبة ببغداد. وقيل: 
بالكوفة"". وقال النديم وأبن الأنباري: ولد في الكوفة في مستهل رججب سنة 
5"'ه. ولذلك يقال له الكوفي. ولم يشر أبن الأثير إلى مكان ولادته بل 
أاكتفى بالقول : «(وهو كوفي)". وقال أبن لكان والسمعاني والسيوطي إنه 
نزل بغداد فتربى فيها وسكنها وعلى أهل العلم فيها تثقف حتى قام فيها بمهمة 
التعليم مدة". وقال القفطي : ولد ببغداد ونشأ بها وتأدّب. وقال بروكلمان : 
ولي أبن قتيبة قضاء الدينور ثم آنتقل إلى بغداد فظل يزاول التدريس والتعليم 


)١(‏ راجع وفيات الأعيان (ج ١‏ ص77 و19). 

؟) راجع المصدر السابق (ج ” ص ؟4) وتاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ 
ص 51) وشذرات الذهب (ج ”؟ ص .)١159‏ 

() تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 15) 

(4) وفيات الأعيان (ج ”7 ص 17). 

(5) الفهرست ص 86. ونزهة الألباء ص 7١9‏ . 

6 الكامل في التاريخ ( جا /ا ص 178). 

(0) وفيات الأعيان (ج ” ص 7:) والأنساب إ(ج ٠١‏ ص-8١)‏ وبغية الوعاة ص 79١‏ . 

(4) إبناه الرواة (ج ” ص .)١87”‏ 
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بها زلى انقرف ننه ا وه (بضم القاف وفتح التناء وسكون الياء 
وفتح الباء وبعدها هاء ا هي اسع لي ا القاف. وهي واحدة 
الأقتتاب أي الأمعاء. وبها د د والفية اإلية قتي (بضم القاف وفتح 
التاء وكبر الباء وتشديد الياء) ولذلك د الذهبي بالقتيبي'". وقال السمعاني : 
الفتيبي والقتبي نسبة إلى جده فعية المشيون نهنة» النمنة 1 او إلى يسظر فن 
باهلة وهنم رهط قتيبة بن معن بن باهلة انخ.:قلال 27 . وليس صحيحا ما ذكره 
الزركلي من أن آبق الأبارى باه هد اللسين عليه رآن أسمه وقع في دائرة 
المعارف الإسلامية محمد بن مسلم 0 

وكان أبن قتيبة في رةه الكندانف وأبِن خلكان والقتفطي 
والسيوطي وآبن لعماد الحنبلي ثق قة ديناً فاضللا©. وقول الدارقطني إنه كان 

يميل إلى التشبيه قول مردودٌ في نظر السيوطي ؛ لأن له مؤْلّفاً في الردٌ على 
مها" وأضاف السيوطي قائلا : قال البيهقي ل ا 


)201 0 الأدب العربي (ج ؟ ص ؟١١).‏ 

. 59١ انظر وفيات الأعيان (ج " ص "1 54) وبغية الوعاة ص‎ )١( 

ف الأنساب (ج ٠١‏ فى 17ت 0115 

0( انظر الأعلام وج ؛ حاشية ص )١7‏ ونزهة الألباء ص .5١4‏ ودائرة المعارف الإسلامية 

(جالا ص 858). 

:2 انظر تاريخ بغداد ( ج ٠١‏ ص )١7١‏ ووفيات الأعيان عافن 8 وزقاة الرواة (ج ” 
ص 4 )١4‏ وبغية الوعاة ص ,.74١‏ وشذرات الذهب (ج ١‏ ص .)١514‏ 

© بغية الوعاة ص ..١‏ والمشهة فرقة من كبار الفرق الاإسلامية شهوا الله بالمنخلوقنات وملوة 
بالحادث . وقال الشهرستاني : إن جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من أصحاب الحديث 
الحشوية صرّحوا بالتشبيه فقالوا: إن معبودهم على صورة ذات أعضاءء. وقد أجاز مُشْبّهة 
الحشوية على ربهم الملامسة والمصافحة. وذهبوا أن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا 
والآخرة . وأضاف قائلاً : ومن المشبّهة من مال إلى مذهب الحلولية وقال: يجوز أن يظهر الباري 


تعالى بصورة شخص كما كان جبريل. علد عليه السلام, ينزل في صورة أعرابي . والغلاة من 
ص .)٠١١8-١١6‏ 


(0) نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كَرَامء الذي كان ممن يثبت الصفات منتهياً فيها إلى التجسيم : 


١ ٠‏ المقدمة 


وقال الحاكم : إجتمعت الأمة على أنه كذاب». وقال الحافظ النلاه ما 
عليت ادا اله القتيبي في نقله مع أن قطي ند رت وما أعلم الأمة 
لحمغت: الا على كذب الدجال ومسيلمة”". وقال آبن العماد: قال الذهبي في 
المغني : عبد الله بن قتيبة رجل صدوق. وقال الحاكم : انيت الأمة على أن 
القتيبي كدان قلت هذا بغي وتخرص. بل قال الخطيب هو ثقة” 


ولقد عاصر آبن قتيبة الجاحظ, إلا أنه كان على خلاف معه؛ فالجاحظ 
معترلة من التكديون ودر ين ادل لين كه توك ابن جد يكن تناه 
ودرس فيها علم الحديث دراسة واسعة على يد أساتيذ كبار. كان أوَلّهِم أبو 
يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلّد بن تميم بن مرة الحنظلي 
المَرِوَزِي المعروف بأبن راهوية. جمع هذا بين الحديث والفقه والورع وكان 
أحد أئمة الإسلام. عذه البيهقي في أصحاب الشافعي., وقال أحمد لعا 
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال إسحاق عن نفسه: أحفظ سبعين 
القع حي فهو اذ اكز تنكفنة القع مع ينا وها متكت ناقيا قط إلا قطي لد 
مسند مشهور. وكانت ولادته سنة ١١‏ هه وقيل: سنة ١7‏ هء وقيل: سنة 
75ه. رحل إلى الحجاز والعراق واليمن والشام» وسمع من سفيان بن 
عَيينة ومن في طبقته. وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي. سكن في آخر 


والتشبيه. والكرامية - يذكر الشهرستاني - طوائف يبلغ عددهم أثنتي عشرة فرقة». وأصولها ستة؛ 
العادية. والتونية. والزرينية, والإسحاقية. والواحدية. وأقربهم الهيصمية. وأضاف العيرمنان 
قائلا : نص أبو عبد الله أنَّ معبوده على العرش امقر وأطلق عليه أسم الجوهر. وزعموا أن في 
ذات الله سبحانه حوادثٌ كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية ومما أجمعوا عليه من 
إثبات الصفات قوهم : الباري تعالى عالم بعلم. قادر بقدرة. حي بحياة, وجميع هذه الصفات قديمة 
أزلية قائمة بذاته. أنظر الملل والنحل (ج ١‏ ص .)١١5-53١8‏ 

. 79١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب (ج ؟ ص .)١7١‏ 

(9) انظر الإسلام (ج ١‏ ص .)5١”‏ 


ع نيسابور وتوفي بها ايينة 8# عه وقبل : رسينة /8801 ده وقينل بيني :8م 
ه. وراهْوَيَةُ (بفتح الراء وبعد الم ار ري ب 
وهاء ساكنتان) لقب أبيه 5 الحسن إبرأهيم . لقب به لأنه ولد في طريق مكة. 
والطريق بالفارسية «راه» و«ويه» بمعنى «وجذ» فكأنه وجدّ في الطريق”" 

وشيخ أبن قتيبة الثاني هو أبو حاتم المسسكان الذي ذكره أبو الطيب 
اللغوي الحلبي والخطيب البغدادي وآبن الأنباري فقالوا: أخذ آبن قتيبة عن 
أبي حاتم السجستاني وغيره”'. ولكن آبن خلكان والسيوطي أفردا لنه ترجمة 
كاملة فقالا: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجَشْمِي السجستاني 
نَحْوِي لغوي مفرقءة ترد البصرة وعالمهاء إذ لم يكن جو بغداد يحلو له 
ليقيم ببه بك طوواة كان اانا في علوم القرانبوالكدامذى غاليه باللتة و الشعر 
وعلم رو وعنه أخخحذل المبرد فكان يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه وهو 
غلام. اله تور شد لكو 1 يكن ادق بالنحو فكان إذا أجتمع بالمازني 
في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل وبادر بالخروج خوف أن يسأله 
بمسألةافي النحو. ونشير هنا إلى أنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين. 
و عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهما. وكان يختم القرآن في كل أسبوع . 
من مصنفاته: «إعراب القرآن» ودما يلحن فيه العامة» و«الطير» و«المذكجر 
والمؤنث» و «النبات) و«المقصور والممدود» و«القراءات) و«الإدغام) 
و«الحشرات» و«الوحوش» و«السيوف والرماح». وكانت وفاته في سنة/71 ه. 
وقيل سنة 505١‏ هه وقيل سنة غ708 هه وقيل سنة 755 هه بالبصرة. 
والجشمي (بضم الجيم وفتح الشين وبعدها ميم مكسورة وياء مشدّدة) نسبة 
إلى عدّة قبائل. لكل منها جُشْم . والسَجِسّتاني (بكسر السين والجيم وسكون 


1 اننا اتسين أبن راهوية في تاريخ بغداد (جا5 ص 73150 73600) و(ج ٠١‏ ص )١78١‏ 
ووفيات الأعيان (ج ١‏ ص )٠٠١ ١14‏ و(ج ” ص 7 ) وبغية الوعاة ص 79١‏ . 
ف راجع مراتب النحويين ص 84. وتاريح بغداد (ج ٠١‏ ص )١1١‏ ونزهة الألباء ص 7١9‏ . 


١‏ المقدمة 


السين الثانية وفتح التاء) نسبة إلى سجستان الإقليم المشهور. وقيل: نسبة إلى 
سجستان أو سجستانة إحدى قرى البصرة" . 

والشالث الذي حدّث عنه آبن قتيبة ببغداد هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه الزيادي . وقد 
ترجم له السيوطي - نقلا عن ياقوت - فقال: كان الزيادي نحُويا لغوياً راوية. 

قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمهء وروى عن أبي عبيدة والأصمعي . وكان شاعراً ' 

ذا دعابة. توفي سنة 7519 ه. ومن مصنفاته «الأمثال» و«تنميق الأخبار» ) 
وترجم له آبن خلكان وذكر أحد تلاميذه ببغداد وهو أبو بكر يموت بن المزرّع 
العبدي البصري. وقال: قدم أبن المزرع بغداد في سنة 7١١‏ ه وهو شيخ 
010570 بهاعن الزيادي. وأببي حاتم السحيتيانن: وأبى الفضل 
الرياشي. وعبد الرحمن آبن أخي الأصمعي ”. وقد ذكر القففسطي هؤلاء 
الأساتيذ الثلاثة دون أن يترجم لهم فقال: «روى (ابن قتيبة) عن العلماء أمثال 
إسحاق بن راهوية. ومحمد بن زياد الزيادي. وأ بي حاتم السجستاني)”' . كما 
ذكرهم الخطيب البغدادي والسمعاني وقالا: محمد ابن زياد الزيادي ذلك من 
إبراهيم بن سفيان الزيادي. وأضافا إليهم أبا الخطاب زياد بن يحيى 
الحساني””. 

والرجل الرابع الذي حدّث عنه آبن قتيبة هو أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي اللغوي النحوي الذي ذكره أبو الطيب اللغوي وقال: أخذ آبن 
قتيبة عن الرياشي وغيره””. وقد ترجم له السيوطي فقال: قرأ الريائي النحوعل 


)17 و+7: -47#) و(ج #8 ص‎ 1٠5 انظر ترجمة:السجستاني في وفيات الأعيان (ج 7 ص‎ )١( 
. 750 وبغية الوعاة ص‎ 

(؟) انظر بغية الوعاة ص .18١‏ ومعجم الأدباء. 

(7) وفيات الأعيان (ج ” ص 7:) و(ج لاص 5# 04). 

(؟) إنباه الرواة (ج ؟ ص .)١54‏ 

(9) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 37). 

(1) مراتب النحويين ص 86. 


المقدمة 0 


المازني» وقرأ عليه المازني اللغة. وأضاف: قال السيرافي: كان الرياشي 
عالماً باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي., وأخذ عن المبردء وله 
مصنفات كثيرة منها كتاب الخيل وكتاب الإبل. قتله الزنج بالبصرة بالأسياف 
وهو يصلي وذلك سئة /7517'ه. كذلك حدّث آبن قتيبة عن رجال آخرين 
نك بهم عد الرجين أبن أخي عسي 0 يحى التجيبي 
شركة 6 ه. ولم يدك اين العماد من مشايخه سوى وخ راهويه فقال: 
«(سكن (ابن قتيبة) بغداد وحدّث بها عن ين راهويه وطبقته)”". 


لها الفتجول "ابن اقفيلة التدونيق اف ريغواة تحر بغليه قلافية كر اتدكتر 
منهم آبنه أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ولد أبو جعفر هذا 
ببغداد وكان فقيهاً قاضياً روى عن أبيه كتبه المصنفة كلها. تولّى القضاء 
بمصرء وكان قدمها في ١‏ من جمادى الآخرة سنة “١١‏ هء وتوفي بها في 
شهر ربيع الأول سنة 59 ه وهو على القضاء". ارخ ل بوت فى بعكم 
الأدباء فقال: 38 اخييل كاتا عات يكب أبنة كلها وه مليفل 0 يكن 
الززجاجي وغيرهما. وقال ال ا ا لاقي 
أحمد” . وقال السمعاني : إن أنه 5 1000 عبد الواحد سن | هيل بن عيد الله 
ابنمسلم بن قتيبة. المولود ببغداد سنة 57١‏ هص رون تمهتر عن أسةعة 
جدَّه كتبه المصنفة . وأضاف : كان حفيد ابن قتيبة ثقة'. 


. 7374 - ”36 بغيةُ الوعاة ص‎ )١( 

(؟) انظر مراتب النحويين ص 85. 

فة شذارات الذهب (ج ” ص .)١159‏ 

(5) راجع تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )1١‏ ووفيات الأعيان (ج ”* ص 47 - 47) وشذرات الذهب 
(ج ؟ ص .)17١‏ 

(ه) بغية الوعاة ص 5431. 55 الأنسات لع 1ض 41 


١‏ ! المقدمة 


عم مر تج 


كذلك روى عن أبن قتيبة أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المررياك الفارسي السو . وقد ترجم له ابن غيلكان فقفال: إبة درستو نه 
الشوى وغالم فناضل اعيل فن الاد عن آب قتية والسنرّه وغيرهما مفداة: 
وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالدارقطني وغيره. وأضاف قائلا: ولله اين 
درستويه سئة 708 ه وتوفي سنة #41 ه ببغداد. وكان أبوه من كبار 
المحدثين وأعيانهم . ودُرَسْتَوَيْهِ (بضم الدال والراء وسكون السين وضم التاء 
وفتتح الواو وسكون الياء) هكذا قاله السمعاني. وقال أبن ماكولا في كتاب 
«الإكمال» : هو بفتح الدال والراء والواو. وتصانيفه فى غاية الجودة والإتقان. 
منها )تفسير كتاب الجرمي ) و«الإرشاد» فى النحو. و«الهجاء» واشرح الفصيح ) 

و«المقصور والممدود) ووغريبف 6 و«معاني الشتعةة و«الحي والميت) 
و«الأعداد» و«أخبار النحويين»". كذلك ترجم له السيوطي فقال: كان أبن 
درستويه أحد من أشتهر وعلا قدره وكثر علمه. صحب المبرد ولقي أبن قتيبه 
وكان جيد التصنيف. وأحذ عن الدارقطني وغيره”2. وهنا يناقض فقول 0 
خلكان السابق الذكر: «وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالدارقطني وغيره). 
وأضاف: السيوطل قاتلا كان أبن كرسكويه نديد الإقصان للصيريين فى الخو 
واللغة». كذلك ذكره الخطيب البغدادي وابن الأنباري فقالا: «وأخذ عنه (عن 
آبن قتيبة) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه وغيره»©. وقال القفطي : 
روى عن أبن قتيبة العلماءٌ كولده أحمد., وأبي محمد عبد الله بن جعفر بن 


درستويه الفارسيى "© 


.)10 14 انظر وفيات الأعيان (ج 7 ص‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ص 75784 . 

() وفيات الأعيان (ج ا ص 14). 

(:) بغية الوعاة ص لاا 78٠١‏ . 

(6) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ ونزهة الألباء ص 7٠١9‏ . 
(5) إنباه الرواة (ج ” ص .)١54‏ 


١ ١ المقدمة”‎ 


ودين ا وزااعن ابو نف تدك انف السد لم ين لعي د 
آبن معقل الشاشي البنكثي, وقد ترجم له ياقوت فقال امول ةمق رمن نيا 
بكسر التاء لفن حييع ا : وقيل بضمه]|) سكن دكت اكير الاك ومسكرد 
الثون ا وفتج الكاف) فنسب إليها . وبلكث قصبة إقليم الشاش. وكان اام أديياً 
حافظا رخالا قرأ اح ل ا دي لل ب ان وروى عن 
عسي بن أحمد العسقلاني. وأبي عيسى الترمذي وغيرهما من أهل خراسان 
والعواق روى عنه أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي عاك جد 
سعيد بالشاش سنة 775 ه. وأضاف ياقوت قائلا : وله مسند في مجحلدين ضخمين 
سمعتاه مروعل أن الظفر غين الرخيم بالوساطدار والكنافوى كا ردكر 
0 خلكان - مديئة 007 

ومن تلاميذ صاحب «عيون الأعبان نذكر كذلك أبا محمد قاسم بن 
أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطء البيّاني » مولى الوليد بن عبد 
الملك بن مروان. وقد ترجم له الحميدي فقال: إنه إمام من أئمة الحديث 
واف كثر مسقي" نانك الفنة والسلدلة عحيكف الور انمره اديه 
بيانة وسكن قرطبة عاصمة بي أمية بالأندلس. وبها مات سنة 55٠‏ ه عن 
سن عالية. سمع محمد بن وضاحء ومحمد بن عبد السلام الخشني 
يعماعة “تور وول إلى كنراة مع آنا امماعيل يحمدين ساقي 
الترمذي. وأبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. من مصنفاته «أحكام 
القران» و«فضائل قريش» و«في الناسخ والمنسوخ)'" . كذلك ترجم له 
السيوطي - نقلاً عن اين الفمرضىئى كتقانا كان اين أصبغ بصيراً بالحديث 
والرجال» و في النحو والشعر. سمع ببغداد من ثعلب والمبرد وابن قتيبة9. 


0 انظر مععجم اليلدان في أسم انتكةاضنل :6 
5 وفيات الأعيان (ج : ص .)75١١‏ 

0 جذوة |المقتبس عن ا 1 

(:) بغية الوعاة ص 776. 


ل المقدمة 


كذلك روى عن آبن قتيبة عبيد الله بن عبد الرحمن السكريء, وإبراهيم بن 
محمد بن أيوب الصائغ. وعبيد الله بن أحمد بن بكيّر التميمي". ولم يذكر 
أبن ال يا 
قتيبة وأء بن درستويه”"' 

ولقد سيق قارف دي صولجان المعرفة 
والعلم. فرتلا تومه الحزلو ع التعواو عافن الفعة الأول ين كبار العلماء 
والأدياء والكتات . تصانيفه متعذدة النواحي تتناول معارف عصره رمد 
أمهات المكتبة العربية والإسلامية. وكان هدفه من أكثر مصنفاته ‏ كما يقول 
بروكلمان ‏ أن يقدَّم إلى طبقة الكتاب وأصحاب الاو ارون نا بع اها نا 
الأدب والتاريخ . ولكنه تناول في آثنين من كتبه مسائل الخلاف التي كانت. 
سائدة في عصره. فراح يدافع بقوة عن القران والحديث تجاه مطاعن الفلاسفة 
وأهل الشك من علماء الكلام”". ا أقرأ جميع بإلدد ببغداد إلى حين 
وفاته» وإليكها.: 


١‏ معاني الشعر الكبير: يدور هذا الكتاب. كما هو واضح من 
عنوانه. حول موضوعات الشعرء وهو مطبوع في حيدر آباد. دائرة المعارف 
العثمانية. سنة ١91594‏ (” أجزاء في مجلدين) تحت أسم «كتاب المعاني 
الخير في أبيات المعاني) . ولقد ذكره النديم وقال: يحتوىي على أثنتي م 
كتاباً. منها كتاب الفرس ويضم :١‏ باباً. وقد عدّه القفطي ' كتاباً مستقلا 
بذاته. كتاب الإبل ويضم ١١‏ بابا. كتاب الحرب. عشرة أبواب. كتتاب 
القدورء عشرون باباً. كتاب الديار. عشرة أبواب. كتاب الرياح» أحد وثلاثون 


.)14 - 53 ص‎ ٠١ والأنساب (ج‎ )١7١ ص‎ ٠١ انظر تاريخ بغداد (ج‎ )١( 
.)١159 شذرات الذهب (ج "” ص‎ 0 

(1) تاريخ الأدب العربي (ج ” ص .)75١175‏ 

(5) إنباه الرواة (ج ١‏ ص .)١55‏ 


المقدمة 00000 1 


17 كتاب ٠‏ السّباع والوحوش» سبعة عشر باباً. كتاب الهُوَامء أربعة وعشرون 
باباً. كتاب الأيمان والدواهي, سبعة أبواب. كتاب النساء والغزل. باب 
واحد. كتاب الشَيّب والكبرء ثمانية أبواب. كتاب تصحيف العلماء. باب 
وال هذا وذكر القفطي وبروكلمان هذا الكتاب بآسم «معاني الشعر» وذكره 
الزركلي بآسم «المعاني) وقال: إنه مطبوع ويقع في ثلاثة مجلدات©). ولقد 
ذكر حاجي خليفة كتباً لثعلب والأخفش وابن عبدوس الكوفي وابن درستويه 
تحمل اسم «معاني الشعر» دون أن يذكر اسم ابن قتيبة أو كتانه” , 

! -عيون الشعر : ذكره ابن النديم وقال: يحتوي على عشرة كتب هي ؛ 
كتاب المراتب» كتاب القلائد. كتاب المحاسن, كتاب المشاهد. كتاب 
الشواهد» | كتاب الجواهر. كتاب المراكب» كتاب المناقبء كتاب المعاني. 
وكتاب المدائم ©©. ْ 


* | الشعر والشعراء: ألّفه آبن قتيية ‏ كما يذكر في مقدمته في 
0 وأخبر فيه عن الشعراء وأزمانهم وأحوالهم وقبائلهم وأسماء آبائهم. 
وعن م وطبقاته.. وكان أكثر قصده للمشهورين من الشعراء الذين 
يعرفهم جُل أهل الأدب. وله طبعات عديدة» منها طبعة دار الثقافة ببيروت. 
سنة 21479 ويقع في جزئين. وورد في الفهرست ودائرة المعارف الاإسلامية 
بهذا الإسم”. وذكره أبو الطيب اللغوي بآسم «الشعراء»”" كما ذكره أبن 


)01( الفهرسبت ص 0 

(5) إنباه الرواة (ج ” ص )١55‏ وتاريخ الأدب العربي (ج 7 ص )١١5‏ والأعلام (ج ؛ ص 
.)٠3"/‏ | 

(5) كشف الظئون (ج ” ص .)١778‏ 

(:) الفهرسسبت ص 86. 

(5) نفس 0 السابق ص 85. ودائرة المعارف الإسلامية (ج ؟ ص 855). 

)03 مراتب النحويين ص 0 


1 المقدمة 


خلكان والقفطي والسيوطي وآبن . العماد الحنبلي بآسم «طبقات الشعيراءع)". 
ثم عاد أبن خحلكان وذكره بأسم «أخبار الشعراء)” . 


- المراتب والمناقب عن عيون الشعر: ذكره النديم والسيوطي دون 
تعليق”". وقد يكون جزءً من كتاب «عيون الشعر» الذي يحتوي على عشرة 
كتنب » / بينها كتابا «المراتب» و «المناقب». 
- أدب الكاتب: ذكره آبن خلكان وقال: كان العلماء يقولون: كتاب 
7 الكاتب خطبة بلا كتاب لأنه طوّل الخطبة وأودعها فوائد. وأضاف قائلا: 
يحوي أدب لاس ال بيه يدرتت وإن كانت الخطبة فيه طويلة لا 
يعني - كما يقول أكثر أهل العلم ‏ أنه خطبة بلا كتاب 9. ثم علّق عليه في 
. مكان آخر فقال: صنفه آبن قتيبه للوزير أ, بى الحسن عبيد الله بن يحبى بن 
خاقان» وزير المعتمد بن المتوكل الخليفة العباسي ” '. ولقد صرح 0 
بذلك في مقدمة كتابه فقال: «فالحمد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن أ 
الاح من :هله الرؤيلة »ناته بالفضيلة ربو" وذكره أيه حلكون نقانة ووبيية 
ين شيوخنا في مجالس التعليم أن 59 هذا الفن (الأدب) وأ كائتة ارجمعية 
دواوين وهي : أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبرّد. وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ. وكتاب النوادر دض علي القالى البغدادي. وما سوى هذه 
الأربعة فتبَّعٌ لها فا عنها»". وذكر آبن خلكان أن أبا محمد عبد الله بن 


)1( وتات الأعيان (ج “ ص 7:) وإنباه الرواة (ج 7 ص )١550‏ وبغية ؛ الوعساة ص 501١‏ 
وشذرات الذهب (ج ١‏ ص .)١59‏ 

(5) وفيات الأعيان (ج ا ص .)١108‏ 

افر الفهرست ص 85. وبغية الوعاة ص 79١‏ . 

(؟) وفيات الأعيان (ج 7 ص .)5٠١٠‏ 

(0) المصدر السابق (ج ” صن 147). 

0 أدب الكاتب ص ٠ه‏ من المقدمة. 

0( كتاب العبر (ج ؟ ص .)١٠١7١‏ 


المقدمة ظ 8 


هدا الكتاب ا تو وله ا مواصع الغلط منة . وفيه دلالة على كثرة 
أطلاع اا وسمياة 7 في شرح أدب الكتاس)”'. وكتاب 
«الإقتضاب» هذا حققه مصطفى السقا وحامد عبد المجيد, القاهرة. سنة 
ءمة١‏ ا 0 خليفة وقال : 0 إن كتات وأدب الكاتب» خطبة بألا 
أبي بخسد عبدك الله بن محمد المعروف نايسن ا البطابودي» وهو شرح 
مفيد جداً ذكر منه أن غرضه تفسير الخطبة والتنبيه على غلطه. وشرَّح أبياته. 
وفل قشم , على ثلا نه أجزاء ؛ الأول في شرح الخطبة. والثاني 5 التبييه. على 
الغلط. 6 في شرح أبياته. رده «الإقتضاب قش ص أدب الكتاب» . 

وسليمان سن محمد اعمط وأبي 0 0 شن محمد البطليوسي المتوف 
سلة 0 هل ل بن 0 الجدامي لمنيئق سنة 0948 هي 00 بن 
القاسم. عد الحم 000 لجل 00 سنة 7804 هء 520 7 
مفاخر النحوي المتوفي سنة 0٠٠١‏ هه وبعضهم شرح أبياته كأحمد بن محمد 
الخارزنجي المتوفى سنلة مغ *ه-”5 . ":. وذ كرة بروكلمان وقغل : ا 9 تيه 
0 كتاب «وعيون الإخبار). 0 بشرحه م غيل الرحمن الزجاجي 
التفطي : وأبن الأثيرء 500 35 الأنبارى: والسمعانى : 5 العماد 
الحنبلى دون تعليق؟. وورد آسمه فى دائرة المعارف الإسلامية مع إشارة إلى 


(1) وفيات الأعيان (ج ا ص 47). 

.):8- 27 ص‎ ١ ج١ انظر كشف الظنون‎ 1١ 

.)75١7 تاريخ الأدب العربي (ج ” ص‎ (١ 

(5) إنباه الرواة (ج 17 ص )١55‏ والكامل في التاريخ (ج لاص 57#8) والفهرست ص 86. 


0 المقدمة 


أنه محقق سنة ,"299٠5٠‏ وذكره الخطيب البغدادي بآسم «أدب الكتاب»”" 
وهذا الكتاب مطبوع في ليدن بريل سنه .14٠١‏ وهناك تحقيق آخر لمحمد 
محي الدين عبد الحميد, القاهرة. سنة 1478. وطبعة ل 
الدالى . بيروت. مؤسسة الرسالة ١م9١‏ 
5 حيؤان الكتاب: كبرو التديع والمنترط وياتي علقي درن 
تعليق"". 

7 - إعراب القرآن: ذكره النديم والقفطي والسيوطي وابن العماد دون 
تعليق”' . وورد' في دائرة المعارف الإسلامية هذه العبارة: هذا الكتاب بالنسبة 
إلينا من الكتب الميتة". وذكره أبن خلكان بآاسم «إعراب القراءات»”؟. وقد 
يكون ذلك تحريفا من الناسخ. وكيفما آختلفت التسمية فإنهما كتاب واحد. 
إن كتاب «القراءات» الذي سيرد أسمه بعد قليل هو غير «إعرابٍ ب--3 
وفي بعد «علم إعراب القران» ذكر حاجي خليفة عددا كيرا هن 
الذين صنفوا في إعراب القرآن » دون أن يذكر أسم أن قتيسة ...من ا أبو 
حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة 754 هء وأبو العباس محمد 
ابن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سنة 785 ه, وأبو زكريا يحبى 
ابن على الخطيب التبريزي المتوفى سنة 007 ه» وأبو عبد الله حسين بن 
أحمد المعروف بابن خالويه وغيرهم. وأضاف قائلاً: علم إعراب القرآن من 
ار كلم التتسير» ولكنه فى اللحقيقة هومن علم التيكو” 


ونزهة الالباء ص ,.7١١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 77) وشذرات الذهب (ج ١‏ ص .)١59‏ 

.)8594 دائرة المعارف الإسلامية (ج “ا ص‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص .)١7١‏ 

(5) الفهرست ص 858., وبغية الوعاة ص .74١‏ وكشف الظنئون (ج ١‏ ص .)8١7‏ 

(4) الفهرست ص 856. وإنباه الرواة (ج 7 ص )١55‏ وبغية الوعاة ص .74١‏ وشذرات الذهب 
(ج'" ص .)١59‏ 

(65) دائرة المعارف الإسلامية (ج ا ص 85). 

.)17 وفيات الأعيان (ج ” ص‎ )١( 

(0) كشف الظنون (ج 7 ص .)1١77 - ١7١‏ 


المقدمة - 1 


1 معاني القرآن : ذكره السيوطي دون أي تعليق يذكر”" . 

4 فشكل القرآن: يبحث في قوة بيان ادر وإعجاز القران 
ووجوهه واللحن والمتشابه منه. وقد ذكره الخطيب البغدادي . والقفطي . وآبن 
الأنباري. والسمعاني» وابن حلكيات واد التباه تاد عو اين خلكنان: 
والسيوطي . وبروكلمان". وذكره النديم باسم «المشكل»" وقد يعني بذلك 
«مشكل القرآن» أو «مشكل الحديث». وورد في دائرة المعارك الإسلامية 
باسم «تأويل مشكل القرآن». وبهذا الإسم الأخير شرحه ونشره السيد أحمد 
صقر القاهرة. دار إحياء الكتب ب العربية 5 .١964‏ وطبع مرة ثانية في القاهرة. 
دار التراث» سنة .1١91/7‏ وقد جمع بينه وبين «غريب القرآن»العلامة أبن 
مطرّف الكناني في كتاب أسماه «كتاب القرطين»» وطبع هذا الكتاب بالقاهرة. 

٠١‏ غريب القرآن: هوتتمة لكتاب «مشكل القران» وقد ذكره 
الخطيب البغدادي, والقفطي. وآبن الأنباري» وابن خلكان., والسيوطي. 
وابن العنماد. والبغدادي دون تعليق. وورد في الأعلام ودائرة المعارف 
الإسلامية بأسم «تفسير غريب القرآن)”2. وهو مطبوع بهذا الاسم الأخير 
بتحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ١908‏ . 


١ ١‏ - الردُ على ا 


)01 بغية |لوعاة ص ١‏ . 
6 تاريخ بغداد(ج ٠١‏ ص )١17١‏ ووفيات الأعيان (ج ؟ ص )١:5‏ ونزهة الألباء ص 2.5١١‏ 


والأنساب ( جه ١‏ ص 17) ووفيات الأعيان ١ج‏ ” ص ١‏ ؟) وبغية الوعاة ص 5١‏ 3008 
الذهب (ج ١‏ ص )١59‏ وتاريخ الأدس العربى ١ج‏ " ص .)١18‏ 

ف الفهرست ص 85. 

9:) دائرة المعارف الإسلامية 9ج ” ص 8 . 

0 تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١71١‏ وإنباه الرواة (ج ”7 ص )١55‏ ونزهة الألباء ص :7١89‏ 
ووفيات الأعيان (ج ” صن 7:) وبغية الوعاة ص .59١‏ وشذرات الذهب (ج "5 ص )١59‏ 
وإيضاج المكنون في الذيل على كشف الظنون (ج ” ص .)١55‏ 

(5) الأعلام (ج ؛ ص )١77‏ ودائرة المعارف الإسلامية (ج" ص 8554). 

6 بغية الوعاة ص 1001 


55 المقدمة. 


١.‏ - القراءات: ذكره النديم دول تعليق”' . وورد في دائرة المعارف 
الإسلامية هذه العبارة: هذا الكتاب. بالنسبة إليناء من الكتب الميتة” . 


١‏ - آداب القراءة: ذكره حاجي خليفة9. 

4 -غريب الحديث: يعالج هذا الكتاب مسائل الحديث منذ الرسول. 
كك حتى معاوية, وقد ذكره النديم وقال: أحسن فيه المؤلف”). وذكره 
الخطيب البغدادي, والقفطي. وابن الأنباري. والسمعاني., وابن خلكان. 
والسيوطي. وابن العماد نقلاً عن ابن خلكان, دون تعليق يذكر“. وذكره 
حاجي خليفة في فصل عنوانه «علم غريب الحديث والقرآن» فقال: جمع اجو 

عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 7184 ه كتاباً فى غريت الحديث أفتى فيه 
عمره حتى لقد قيل فيما يروى عنه أنه جمعه في أربعين سنة. وبقي كتابه في 
أيدي الناس يرجعون إليه في غريب الحديث إلى عصر آبن قتيبة» فصنف هذا 
كتاب «غريب الحديث» المشهور. «حذا فيه حذو أ عبيد فجاء كتابه مثل 
كتابه أو أكبر منه. وقال في مقدمته: أرجو أن لا يكون بقى بعد هذين الكتابين 
فق اغويس» اللحديك ها ركرن الأحف فيه مقا ولا غويت: الق أن امار ردق 
الزركلي وقال: طبع منه جزآن فقط في الهند. ومنه أجزاء مخطوطة في 
الخزانة الظاهرية بدمشق”©. 


) الفهرست ص 85. 

3 دائرة المعارف الإسلامية (ج 7 ص 14 

(0) كشف الظئون (ج ١‏ ص "1). 

(5) الفهرست ص 850. 

(5) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١١‏ وإنباه الرواة (ج ؟ ص 05 الالحاع هي ان 
والأنساب (ج ٠١‏ ص ”37) ووفيات الأعيان (ج 7 ص 7؛) وبغية الوعاة ص 79١‏ . وشذرات 
الذهب (ج ؟ ص .)١159‏ 

(1) كشف الظئون (ج ؛: ص .)١77‏ 

0( الأعلام (ج : ص .)١77‏ 


المقدمة 2 3 


7 مختلف الحديث: يذكر فيه المؤلثف الم ييه وينسبهم إن 
الافتراء على لله تعالى في أحاديث التشبيه؛ كما يتهم فيه الجاحظ بأنه يذكر 
حجج النصارى على المسلمين اقفر هنا بذكو الردٌ عليهم . ولقد ذكر هندا 
الكتاب كل من النديم. والسمعاني. والسيوطي» ولكن دون تعليق”". وذكره 
آبن خلّكبان وحاجي خليفة بآسم وإختلاف الحديث». وذكره الزركلي 
وبروكلمان بآسم «تأويل مختلف الحديث» وقال هذا الأخير: يحاول فيه أبن 

قتيبة إبطال جميسع ريات الفلاسفة على الحديث من وجهة نظر أهل 
السنة”. اكذلك ورد في دائرة المعارف الإسلامية بهذا الإسم الأخير وجاء فيها 
أنه من أشهر كتب آبن قتيبة في الفقه"». كما طبع هذا الكتاب بهذا الإسم في 
بظيعنة اترديشان العلسة نه 194 هه حيعفيق تمرح اللةاركن الكتردى: 
ومحمود شكري الألُوسي . ومحمود شبندار زاد. وهناك طبعة القاهرة بتصحيح 
بخية درق الفعاره نه 115 


١‏ - إختلاف تأويل الحديث: ذكره النديم والسيوطي دون تعليق". 
ويرجّح أن يكون هذا الكتاب نفس كتاب «مختلف الحديث» السابق الذكر. 


١‏ - مشكل الحديث: ذكرة الخطيب البغدادي. والقفطي. وابن 
الأنباري, والسمعاني . واد خخلكان»؛ وابن العوياةة؟, وذكره النديم باسنم 


3 وقد يعنى به «مشكل الحديث») أو «مشكل القران»). 


. 591١ ص 17) وبغية الوعاة ص‎ ٠١ الفهرست ص 85, والأنساب (ج‎ )١( 

(0) وفيات الأعيان (ج ‏ ص )١1٠‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص 75). 

ف الأعلام (ج ؛ ص )١7/‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ” ص .)5١7‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية (ج ”7 ص 8519). 

)0( الفهرست ص 5 وبغية الوعاة ص 79١‏ . 

2.5١١ ونزهة الألباء ص‎ )١54 ص‎ ١ وإنباه الرواة (ج‎ )١١١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد (ج‎ )١( 
ووفيات الأعيان (ج ” ص 5) وشذرات الذهب (ج ؟ ص‎ )١15 ص‎ ٠١ والأنساب (ج‎ 
ا‎ 

07( الفهرست ص 85 . 


0001 المقدمة 


4 - المشتبه من الحديث والقرآن: ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال 
ممخطوطأ" . وذكره بروكلمان باسم «المتشابه من الحديث والقرآن)”©. 

9 - إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: يكشف هذا الكتاب: 
كما يتضح من عنوانه. أخطاء أبي عبيد دم بن سلام. التي وردت في 
كتابه «غريب الحديث». ولقد ذكره النديم" . وسمأه حاجي خليفة طاح 
غلط أبي عبيدة» وقال: شرحه أبو المظفر محمد بن 31م الهبروى المكوى سد 
64هاه. وذكره القفطي. وآبن خلكان., وآبن العماد نقلاً عن آبن خلكان, 
باسم «إصلاح الغلط” ؟. وذكره السيوطي باسم «إصلاح غلط ان عبيد)”". 
وورد في دائرة المعارف الإسلامية باسم «إصلاح الغلط في غريب الحديث 
ظ لأبي عسد القاسم بن سلام) (آيا صوفياء لاه:. ظاهرية. 1/849)”". 


3٠‏ - المسائل والجوابات: ذكره النديم. وآبن خلكان. والقفطي دو 
تعليق". وذكره ه بروكلمان بهذا الإسم أبضيا وقال: أكثره ومكمان 
الحديث”. وذكره السيوطي والزركلي ودائرة المعارف الإسلامية بآسم 
«المسائل والأجوبة)” . ولقد طبع هذا الكتاب باسم «المسائل والأجوبة في 


)01( الأعلام (ج : ص .)١77‏ 

(؟) تاريخ الأدب العربي (ج ” ص 7578). 

(5) الفهرست ص 85. 

(8) كشف الظنون (ج ١‏ ص .)٠١8‏ 

(5) إنباه الرواة (ج 7 ص )١55‏ ووفيات الأعيان (ج ” ص ”17) وشذرات الذهب (ج 7 صن 
848). 

. 794١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(7) دائرة المعارف الإسلامية (ج 7 ص 854). 

() الفهرست ص 86. ووفيات الأعيان (ج7 ص 1#) وإنباه الرواة (ج 7 ص .)١55‏ 

.)١518 تاريخ الأدب العربي (ج 7 ص‎ 04١ 

)١١(‏ بغية الوعاة ص .15١‏ والأعلام (ج ؛ ص 177١)ودائرة‏ المعارف الإسلامية (ج 7 ص 
48). 


القدعة. " 


الحديث واللغقو القاهرة. مكتبة القدسي . كه 4ع ١‏ هص ويقع في تمان 


وعشرين صفحة تدور كلها حول أجوبة انق 'قتيبة: عه أشكلة كانت وحهنت إليه. 
وتحتص الأسئلة والأجوبة بالحديث أكثر مما تختص باللغة . 


١‏ - جامع الفقه: ذكره النديم دون تعليق". وذكره القفطي باسم كتاب 
«الفقه»”. كذلك ورد هذا الإسم في دائرة المعارف الإسلامية مع العبارة التالية : 
هذا الككتاب. بالشنة الينا-'فة. 'الكقب: لمجو 

1" التفقيه: ذكره النديم وقال: « هذا الكتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء 
بنحوستمائة ورقة بخط نزك © وكانت تنقص. على التقريب جزئين» وسألت عن 
هذا الكتاب جماعة من أهل الجبل فزعموا أنه موجود وهو أكبر من كتاب 
البندنيجي وأحسن»“ . كذلك بهذا الإسم كل من القفطي وحاجي خليفة. 
وذكره أبن خلكان باسم «التقفية)'". وأعتقد أنه خطأ من المحقق وليس من 

”> - دلائل النبوّة: ذكره النديم. والسيوطي. وحاجي خليفة دون 
تعليق", كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية بنفس الإسم مع التعليق 
التالي : هذا كتاب لاأهمية له تذكرء. فهو بالنسبة إليناء من الكتب الميتة". 


.85 القهر سنك من‎ ١1 

00 إثناه الرؤاة (ج ١‏ ص .)١5”‏ 

.)855 دائرة المعارف الإسلامية (ج 7 ص‎ (2١ 

6 نك كلمة فارسية بمعنى الناعم . 

(5) الفهرست ص 860. 

10 إنعاء الزواة (ج ؟ ص )١:5‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص ؟171). 

68 وقيات الأعيان (ج ” ص 17). 

لي القور سك صن 7 وبغية الوعاة ص 274١‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص .)76٠١‏ 
(4)زذائرة السنارف الاستلاية إلى هين 14 : 


00 المقدمة 


وذكره آبن الأنباري بآسم «دلائل النبوة من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم 
السلام)”“'. 


84 - معجزات النبي يق : ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي” . 


66 -إدريس الى : لم يرد أسم هذا الكتاب في أي من المصادر 
التي تترجم لابن قتيبة» وهو مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية تتحت رقم 
.8 520 21 1 115.170 . 


5 - خلق الإنسان: يبحث فى أسماء أعضاء الإنسان وصفاته. وقد 
ذكره النديم , والسيوطى . وحاجى 1 ليفة دون -. 3 نا 


-الرد على المُشْبّهة: في هذا الكتاب يدفع آبن قتيبة عن نفسه 

تهمة الزندقة التي رمي بهاء وهو لم يرم بها إلا لأنه تخطى معاصريه إلى مرتبة 
الأفذاذ النابهين ووصل إلى درجة من العلم لم يستطيعوا التوصل إليها. ولقد 
ذكره بهذا الإسم كل من النديم. والقفطي, والسيوطي ”». وتجدر الإشارة هنا 
أن حاجي حليفة ذكو كتباب «الرد على المشبهة) للقاضي بذر الدين أ 
جماعة محجمد بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 7 ه دون أن يذكر آسم 
آبن قتيبة. وورد في تاريخ الأدب العربي ودائرة المعارف الإسلامية” بآسم 
«الإختلاف في اللفظ والرد على الجَهمية”" والمشبهة». طبع هذا الكتاب 


(١)نزهة‏ الألباء ص ١١5؟.‏ 

(؟) مراتب النحويين ص 85. 

(”) الفهرست ص ”2.85 وبغية الوعاة ص .55١‏ وكشف الظئون (ج ١‏ ص ؟777). 

(5) الفهرست ص 85» وإنباه ا واة (ج ؟ ص 0١155‏ دبغية الوعاة ص 741١‏ . 

(9) كشف الظنون (ج ١‏ صر 8"8). 

(7) تاريخ الأدب العربي (ج ١‏ ص 59؟) ودائرة المعارف الإسلامية (ج ‏ ص 814). 

() قال الشهرستاني: الجهمية هم أصحاب جَهُم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت - 


المقدمة - 1 


بالإسم الأخير بتصحيح الشيخ محمد زاهر الكوثري. القاهرة. مكتبة القدس». 
سنة ١754‏ ه. ويقع في ست وثمانين صفحة . 


0" - جامع النحو: ذكره النديم والسيوط. ”-. وقال حاجى خليفة : وهو 
كبير وصغير". وذكره أبو الطيب اللغوي والقفطي بأسم «النحو»" كما ورد في 
دائرة المعارف الإسلامية بهذا الاسم الأخير وعد فيها من الكتب الميتة”. 


به - جامع النحو الصغير : دَكرة النديم والسيوطي" . وذكره القتفطي 
باسم م الصغير)”) 


التسوية بين العرب والعجم يس النديم والقفطي 


بروكلماة» 


١‏ فضل العرب على العجم : ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال 
ترط ويقع في أربعين ورقة. والمعلوم أن الأستاذ جمال الدين القاسمي 
نشر بعضاً من هذا الكتاب في مجلة المقتبس. المجلد الرابع ص 507 
4 ومن ص /١١‏ حتى . كذلك نشر الأستاذ محمد كرد علي قطعة منه 
في رسائل البلغاء, طبعة 1771 ه/1411 م من ص 114 حتى 149. وورد 


بدعته بتزمذء وقتله سلم ؛ بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمبة . وافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري ا ا 
خلقه, وأن الانسان له 0 شيء وإنما هو مجبور في أفعاله. وأن الجنة والنار تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيهما. نظر الملل والنحل (ج ١‏ ص 75- /87). 

.79١ الفهرست ص وبغية الوعاة ص‎ 1١ 

5 كشف|الظنون (ج اا ص هلاه). 

(؟) مراتبب النحويين ص 85» وإنباه الرواة (ج ١‏ ص .)١55‏ 

(#) دائرة المعارف الإسلامية (ج ” ص 859). 

() الفهرفتف صن 35ه:ويفية الوغاة صن :ةنا . 

5 إقاء الرواة توعد اشن 145 

(9) الفهرسبت ص 85., وإنباه الرواة (ج ” ص )١5‏ وتاريخ الآدب العربي (ج ١‏ ص )١55‏ 

)4( الأعلام (ج : ص .)١77‏ 


018 المقدمة 


هذا الكتاب في دائرة المعارف الاسلامية باسم كتاب «العرب» وجاء فيها: 
حققه كرد على في رسائل البلغاء سنة ."١9157‏ ونحن نعتقد أن أبن عبد ربه 
نقل عنه في العقد الفريد. الجزء الثالث في فصل عنوانه: «كتاب اليتيمة في 
النسب وفضائل" العرب» . 00 ظ 

يض الرد على الشعوبية: ذكره الزركلي وقال: إنه مطبوع. وذكره 
بروكلمان وقال: إنه مطبوع في رسائل البلغاء لمحمد كرد علىي» القاهرة سنة 
"١‏ ه/191'م. ظ 

“3 العرب وعلومها: ذكره الزركلي وقال: إنه مخطوط. وذكره 
بروكلمان وقال: يوجد قسم منه في القاهرة©. 

4" - الألفاظ المُغرَبّة بالألقاب المُعْرَبَة: ذكره الزركلي وقال: إنه 
مخطوط في القرويين. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: هذا 
الكتاب من الكتب المشكوك بنسبتها إلى آبن قتيبة. 

3 - البلغة في شذور اللغة: هذا الكتاب عبارة عن عشر مقالات لغوية 
لأئمة كتبة العرب. وقد ظهر معظمها في مجلة المشرق, وألحقت بالفهارس 
على طريقة حروف المعجم. نشرها أوغست هفنر والأب لويس شيخو. 
بيروت,. المطبعة الكاثوليكية. سنة 21١958‏ وتقع في ١١/1‏ صفحة . 

5 - تقويم اللسان: ذكره حاجي. خليفة دون تعليق“. 

7 - الإشتقاق: ذكره الزركلي وقال: إنه مخطوط”. 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (ج ا ص 859). ظ 

إفه6 الأعلام (ج ؛ ص )١77‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ”7 ص .)7١7‏ 
(9) نفس المصدرين السابقين والصفحتين . 

(؟) الأعلام (ج ؛ ص )١177/‏ ودائرة المعارف الإسلامية (ج # ص 85). 


(©0) كشف الظنون (ج ١‏ اص .):7١‏ 
© الأعلام (ج : ص .)١77‏ 


المقدمة 4 


ا تميسر الرؤايا .تكن أب النقطني اللتوق دك الخدم حمون 
الكتب المؤلفة في موضوع تعبير الرؤيا ككتب الكرماني وآأبن سيرين وغيرهما . 
كما كني ذاقرة االمغارفة الانالافية جام فيه هذا الكتات» بالتسية 'البنا ع 

من الكتب الميّتة". وتحت عنوان «علم تعبير الرؤيا» قال حاجي خليفة: هو 
علم يُتَعَرّفُ منه المناسبة بين التخيّلات النفسانية والأمور الغيبية لقتال من 
الأولى إل الثانية . وذكر كتباً مصّفة في التعبير دون أن يذكر آسم كتاب آبن 


قحه59) :؛ 


648 المعرفة: لم يِرِدِ اسم هذا الكتاب في أي من المصادر التي 
تترجم لابن قتيبة. وهو مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية. مكتوب بخط 
فارسي واضح. سئنة ٠١٠١‏ تحت رقم 13514 492.71 .15 

٠5-المعارف‏ :هوكتاب في التاريخ يتناول فيه المؤلفمسألة مبدأ الخلق »وقصة 
اللوفانة» وتاريه الأنباء,والرسال»:وسيزة الرسول الكدري بومتازيةه بوالعرب 
الجاهليين». وأنساب العرب. وأخبار الصحابة والتابعين والخلفاء والولاة إلى 
عفر أبن كقتووواة الكتهرج والثقياء:والمجدئين والقزاء اكات الالغان: 
والنحو. وفي الختام يذكر نوادر الحوادث ويتحدث عن أسر الملوك في جنوبي 
التحزيرة: شعالباء بوملرك القرس قبل اللأستلامءموالماذلق فى هذا الكتايه يتقل 
عن الكتب السماوية والعهد القديم مما يشير إلى أنه كان على دراية بالكتاب 
المقدّس. ولقد ذكره آبن خلكان وقال: إن هذا الكتاب يترجم للرواة وأشهر 
الخطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة©. ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
أبن لكان ينقل من هذا" الكتات معلونات لا يمقهان .بها أوردها فى ,صفحيات 


)١١‏ فرائب النحويين ص 86,ء والفهرست ص 778. ودائرة المعارف الإسلامية (ج ا ص 
556 

6 كشف الظنون (ج ١‏ ص .)1:١5١‏ 

(م) وفيات الأعيان (ج ١‏ ص .)١90‏ 


2 القدمة 


عديدة من كتابه «وفيات الأعيان). كما ينقل من كتب بق قتيبة الأخرى 

ولااسيما «(الشعر والشعراء) منها. ولقد ذكره حو الطيب اللغوي. والنديم. 

| والخخطيب البغدادي , والقفطي . وآبن ع الأسارى: وأ ون :الا نيمرج والسمعاني, 

وابن العماد. والزركلي . ودائرة المعارف الإسلامية” 5 وذكره بروكلمان وقال : 

تفن من مقدمة «عيون الأخبار» أن كتابى «المعارف» و«الأشربة») هما بمثابة 

تكملة لكتاب «عيون الأخبار»". وهذا الكتاب مطبوع في غوتنجن. سنة 

. وطبع في مصر بتحقيق تروت عكاشة: القاهرة. سنة . ويوجدل 

ه د(ويقع في 11 صفحة). 

15ب الأشرية: يتضمن:هذ| الكناته الحدية عن المكترونات الكمرية 
بأسلوب أدبي جميل . ولقد ذكره النديم. والقفطى . وأبن ري وحاجي 
أخليفة. وابن العماد ناك ع أبن خلكان. والزركلي. ودائرة المعارف 
الإسلامية”2. وهو كتاب مطبوع في ينطاحة الترقي بدلمشسشق سنئة 

25 ه/لاغ9١‏ : بتحقيق الأستاذ محمد كرد علي. ويقع في ١517‏ صفحة . 

ولقد نقل أبن عبد ربه عنه ما يتعلق بباب الطعام والشرانت وضمنه كتابه «العقّد 

الفريد) في فصل «في فرش الفريدة الثانية» الجزء السادس ص .778-5794٠‏ 

>5 - العلم : 0 النديم وقال : : يع في خمسين ورفة . وذكره الوا 

ون عل ا 

0 مراتب النحويين ص 65) والفهرست ص كلى وتاريخ بغداد ١ج ٠١‏ ص )١78١‏ 35 الرواة 
(ج ” ص )١550‏ ونزهة الذهب ص 2.5١١‏ والكامل ذ في التاريخ (ج /ا ص 4"8) والأنساب 
(ج ٠١‏ ص 57#) وشذرات الذهب (ج ” ص )١54‏ والأعلام (ج 4 ص )١77/‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية (ج ا ص 859). 

69 تاريخ الأدب العربي (ج ١‏ ص ؟7١5١).‏ 

فه0 الفهرست ص 285 وإنباه الرواة (ج ” ص )١550©‏ ووفيات الأعيان (ج # ص 47) وكشف 
الظنون (ج 7 ص )١174١‏ وشذرات الذهب (ج ” ص )١59‏ والأعلام (ج 4 ص 157) 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج "” ص 859). 

0( الفمهرست ص 285 وإنباه الرواة (ج " ص .)١1516‏ 


القدمة . 1 


*؛ - القلم: ذكره السيوطي دون تعليق". وقد يكون هو نفس كتاب 


4 - الأنوار: يبحث هذا الكتاب في مواسم العرب ويتحدث عن علم 
النجوم» ومنازل القمر. والفصول, والبروج؛ والرياح» والبرق» والسحاب. 
ولقد ذكره النديم. والقفطي. وآبن خلكان, والسيوطي. وحاجي خليفة. 
وبروكلمان. ودائرة المعارف الإسلامية” . بوذكية السمعاي باسم «الأنوار/)””» 
ولعله تحريف من المحقق أو الناسخ . وهو كتاب مطبوع في حيدر اباد. 
0 ه/1957. ويقع في 715 صفحة. 

8 وافزافك الكز : ذكزه النديع دون ا 17 

45 حكم الأمثال: ذكره النديم”" 'ْ 

3 - الحكاية والمحكي : ذكره النديم”" أيضا . 


1 الخيل : ذكره النديم, والقفطي » وابن ٠‏ خحلكانت والسيوطي" ". 
وذكره حاجي خليفة بأسم «الحيل»" بالحاء. ولعله تحريفبف من الناسخ أو 


جارح والحرك دور لوكي ولا لامظير وج ودار عر 


. 541١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

6 الفه رست من 5 وإنباه الرواة (ج ٠”‏ ص )١55”‏ ووفيات الأعيان (ج ” ص 17) وبغية 
الوا ين ,»١‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص )١8994‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ؟ ص 8١؟)‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ” ص 859). 

50 الأثنات وف 1٠‏ هن 3 

(54) الفهرست ص 85. 

60 نفس المصدر السابق والصفحة. 

60 نفسن المصدر والصفحة . 

(/0) الفهبرست ص 5 وإنباه الرواة (ج ١‏ ص )١55‏ ووفيات الأعيان لضن ١‏ ]) وبغية 
الوعاة ص 79١‏ . 

(8) كشف الظنون (ج ؟ ص .)١55‏ 


رض المقدمة 


رسالة . وذكره بروكلمان وقال: نشره لويس شيخو فى مجموعة 5دهت10 «زم 
1 > رقم م 


٠ه‏ -النبات: ذكره الزركلي دون تعليق". 

١‏ - الجرائيم :ذكره بروكلمان وقال: يستوعب أصول العالم والبهائم 
وأسماء أنواع الأرض والشجر والنبات وغير ذلك". 

67 - البيسر والقداح: ذكره النديم. وآبن خلكان, والقفطي. وحاجي 
خليفة. وآأبن العماد. والزركلي. ودائرة المعارف الإسلامية". وهو كتاب 
مطبوع في 11/7 صفحة. نسخه وصحّحه محبٌٍ الدين الخطيبء» القاهرة 
المطبعة السلفية.» سنة ١87‏ ه. 

٠ه‏ آداب العشرة : ذكره النديم دون تعليق “. 

5 - الجوابات الحاضرة : ذكره السيوطي وحاجي خليفة '". 

6 الكلام: ورد في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: كتاب «الكلام) 
من كتب ابن قتيبة التى نعتبرها ميتة”". 

5 - تاريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة: يبحث في تاريخ الخلفاء 
المسلمين منذ الخلفاء الراشدين وحتى أستخلاف المأمون من قبل الرشيد. 
ويتضمن الحديث عن فتح الأندلس وولاتها. ولقد شك العلماء في نسبة هذا 
الكتاب لابن قتيبة» مستندين في ذلك على أن أحدا من العلماء الذين ترجموا 


(1) الأعلام (ج 4 ص 177) وتاريخ الأدب العربي (ج ؟ ص 574). 

(؟) 'الأعلام (ج :ة ص .)١707‏ 

.)١5١8 تاأويخ الأدب العربي (ج ؟ ص‎ (7١ 

(؟) الفهيرست ص 82. ووفيات الأعيان:(ج ” ص 57) وإنباه الرواة (ج 7 ص )١53‏ وكشف 
الظنون:(ج ”> ص )١1570‏ وشذرات النبتهب (ج ” ص )١19‏ والأعلام (ج 4 ص )١9/‏ 
ودائرة المغارف الإسلامية (ج 7 ص 859). 

(0)الفهرستعص 875. 

(1) بغية الوعاة-ص .791١:‏ وكشف الظنون (ج ٠١‏ ص .3509). 

() دائرة المعارف: اللإسلامية (ج 7 ص 854). 


المقدمة ' رضن 


' 
له لم يذآ 2 فال الزركلي : «(وللعلماء نظر في نسبته إليه)'", وقال بروكلمان : 
شيا الكتاب لابن قتيبة ‏ إذ يذكر دى خويه أنه: نف بمضسر أواقى بلاذ 


المغرب في أثناء سحياة أن قتيية» وأن بعض أقسامه مأخوذة عن كتات فى 
ظ ينسب لى ا النوفي سلة 54أه. وورد في دائرة 
. وقال دوزي في صدر كتابه اتأرية الأندلس وادابه) : 0 في صحة 
نسبة هذا الكتشاب إ! لى أبن قتيبة لأسباب كثيرة . وقال محقق كتاب «أدب الكاتب» 
أي م مقدمته : بسب إن 0 قتيية ا يي 00 5 الأثبات 
ا 1 5-50 طبعة مؤسسة 50 بلبنان سنة الروك وهي طعة 
رديئة . والكتاب جزآن فى مجلد. ونشر ريبيرا مختارات منه فى كتاب «تاريخ 
آفتتاح الأندلس» لابن القوطية. صفحة 21١5-1١١0‏ مدريدء سنة 1175. 


/اه وصية لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة إلى ولده: تقع في 


فى مجلة لغة العرب» الجزء السابع ص 45١‏ -4717". 


ولقد آختلف الاقدمون في محديد وفاة ابن قتيبة فقال النديم : توفي سنة 


.)١7١7 الأعلام (ج : ص‎ 01١ 

6 تاريخ الأدب العربي (ج 7 ص .)157١‏ 
() دائرة المعارف الإسلامية (ج ”ا ص 859). 
(4) تاربخ الأدب العربي (ج 7 ص 774). 
(5) الفهرست ص 485. 


ء المقدمة 


أحمد بن كامل القاضي., قال: مات عبد الله بن مسلم بن قتيبة في ذي 
القعدة سنة سبعين ومائتين. وأضاف قائلاً: أخبرنا محمد بن عبد الواحد, 
حدثنا محمد بن العباس قال: قرىء على أبن المنادى وأنا أسمع ‏ قال : 
”5 ويام ا ا قال 
اب با بايا الوا 
إلى وفت صلاة الظهر فاضطرب ساعة ثم هدأ 0 لين وفت السحر 
ومات وذلك أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين 1-0 '. وقال السمعاني : 
مات أبن قتيبة فجاءة. صاح صيحة سُمعت من بُعْد ثم أغمي عليه ثم هدأ فما 
زال يتشهد إلى وفت السحر ومات وذلك أول ليله من رجب سئنة 7/5 هل 
وقيل: مات في ذي القعدة سنة ١5710“'ه.‏ وهكذا ينقل السمعاني عن 
الخطيب البغدادى إل أ نه لم يذكر عن الهريسة شيعا . وذكر السيوطي أن 
الهريسة كانت سببا في موت أبن قتيبة, معتمداً : فى ذلك على ما جاء به 
الخطيب البغدادي , الفا 2" 2 تحديد الوفاة فقال: مات أبن قتيبة سئة 
1)ه. وذهب آبن الأنباري والقفطى مذهب الخطيب فرويا كيفية موت 
آبن قتيبة ولم يرجحا سنة وفاته فتراوحت عندهما بين 717١‏ ها و/0919ه 
وكذلك ذهب أبن الأثير فقال ؛ توفى أبن قتيبة سنة 5 هي وقيل: سنة 
٠1“ه.‏ أما آبن خلكان فقد تميّز بموقفه حين حدّد سنة الوفاة فقال: قيل : 
توفي أبن قتيبة فى ذي القعدة سنة 77١‏ ه. وقيل: سنة الا هه وقيل : أول 
ليلة فى رجب وقيل منتصف رجب سنة ١5‏ ه, والقول الأخير أصح 


.)١71-1١17١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد (ج‎ )١( 

(؟) الأنساب (ج ٠١‏ ص .)١٠8‏ 

(19) بغية الوعاة ص 58١‏ . 

(5) نزهة الألباء ص .5١١‏ وإنباه الرواة (ج ؟ ص .)١55‏ 
(©) الكامل في التاريخ (ج /اا ص 578). 


المقدمة ؤ 0 


الأقوال. ثم عاد وروى نفس ما رواه الوسر 0 ذلك ذكير 
أبن العماد رواية من تقدمه. وقال: توفي أبن قتيبة سنة 71/5" ه. أما حاجي 
خليفة فإنه تعثّر في تحديد الوفاة ذهب إلى أنها كانت في سنة 71/5 هء لم 
قال: توفي أبن قتيبة سنة 1/١‏ ه. ا ا توفى سلة 
ينض هه ثم ذكر سنة 5 هد وألخيرا بحل سن 27750 هك 

ولقد أشاد والمؤرخحون بذكر آبن قتيبة وأطنب النقاد والكتاب في الثناء 
عليه فعدّوه إمام مدرسمة بغداد النحوية», التي خلطت بين مذهبي البصريين 
والكوفيين . قفي مقالته الثانية من كتابه «الفهرست» تحت عنواد وأسماء وأخبار 
جماعة من علماء النحويين واللغويين ممن خلطوا المذهبين» قال النديم: كان 
آبن قتيبة عالما نحوياً لغوياً. صادقا فيما يرويه. ورغم أنه كان يغلو في 
البصريين. فقد خلط المذهبين وحكى في كتبه عن الكوفيين . وأضاف قائلل: 
كان عالماً في غريب القرآن ومعانيه وفي الشعر والفقه كثير التصنيف 
والتأليف". وتجدر الاشارة هنا أن المدرستين المتنافستين في البصرة والكوفة 
أحذتا منذ القرن الثالث الهجري. تتقاربان وتندمجان إحداهما في الأخرى'' 
وقال الخطيت البغدادي : إبن قتية «هو صاحب التصانيف المشهورة)"". 
وذهب آبن الأنباري إلى أنه فاضل في اللغة والنحو والشعر متفنن في 
العلوم”. وقال القفطي: ابن قتيبة نحوي لغوي عالم وصاحب التصانيف 


.)47 وفيات الأعيان.(ج 7 ص‎ )١( 

(0) شذرات الذهب (ج * ص 17). 

() كشف الظنون (ج ١‏ ص 7١م‏ وه9ه و88 و(ج ”7 ص .)١١١5:‏ 
)0 الفهإست ص 6 . 

)2( أنظر تاريخ الأدب العربيى (ج ؟ ص .)١5١١‏ 

(5) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص .)١7١‏ 

69 نزهة الألباء ص 4. 


ونا المقدمة 


الحسان في فنون العلم". وقال أبن خلكان وآبن العماد: ابن قتيبة لغوي 
نحوي, وتصانيفه كلها مفيدة". وهو في نظر السيوطي لغوي نحوي كاتب 
وراس في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس. وقال بروكلمان: تجاوزت 
شهرته دائرة النتحو واللغة العربية. 0 الزركلي : كان أبن قتيبة من أئمة 
الأدب ومن المصنفين المكثرين”. أما بوالطيب اللغوي فقد وقف موقفا 
مناقضاً لمواقف هؤلاء فقال نقلاً عن ليدم اط أبن قتيبة عليه بحكايات 
عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات. وكان يتسرع في أشياء لا يقوم بها نحو 
تعرضه لتأليف كتابه في النحو. وكتابه في «تعبير الرؤيا» وكتابه في «معجزات 
النبي يله وعلى آله» و«عيون الأخبار» و«المعارف» و«الشعراء» ونحو ذلك مما 
ازوف :نه عند العلما إن كان تقق..جها عنك العافة توك ال ضير © 


وكان لا بذ أن نشير إلى الدراسة القيمة التي قام بها عبد الحميد 
الجندي بعنوان: «ابن قتيبة: العالم الناقد الأديب» طبعة القاهرة. المؤسسة 
. المصرية العامة للطباعة والنشر. سنة 2١477‏ وتقع في “57 صفحة. 


وأ: خير أقدم جزيل شكري ووافر تقديري للأستاذ محمد علي بيضون مدير دار 
الكتب العلمية للفتة الكريمة التي دوت مله وكتائف خافرا ل عن اتحميل 


.)١57 ص‎ ١ إنباه الرواة (ج‎ '١( 

(5) وفيات الأعيان (ج ” ص 17) وشذرات الذهب (ج ١‏ ص .)١59‏ 
(؟) بغية الوعاة ص 79١‏ . 

(5) تاريخ الأدب العربي (ج : ص /7ا7١).‏ 

)2:2 الأعلام (ج : ص .)١77‏ 

(') مراتب النحويين ص 85. 


5 ١ لمقلا‎ 


مشاقٌ هذا العمل. كما أعترف بفضل زميلي الدكتور مفيد قمحية في إخراج 
هذا الكتاب على هذا النمط. 
[ والله نسأل الهداية إلى سبيل الرشاد 
بيروت في ١١‏ أب ١486‏ 
الدكتور يوسف علي طويل ١‏ 
أستاذة الأذيك الأند لس 
الجاسة اللكائية 


- 


مصادر ومراجع المقدمة 


١‏ - إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ١(‏ - ”) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 196٠‏ 1406. 
؟ - الإنساب للسمعاني )١١ - ١(‏ تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
المعلى ‏ البناق وغيرة. :ظبعة تاتية .بيرؤت 11-158 
دي أدب الكاتي لانن تس فاق بيه متي الدين عي الحريده مقر 
0 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي (جزآن في 
مجلد واحد) طبعة 955١1-!ا95١.‏ 
6 - الأعلام للزركلي ١(‏ -8) طبعة دار العلم للملايين» بيروت 000 
5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (جزآن في مجلد 
م دار المعرفة. بيروت. 
1٠‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١5- ١(‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
6 - تاريخ العلامة أبن خلدون )١5- ١(‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 
4١‏ . 
4 - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١(‏ -”) دار المعارف بمصر 195١‏ . 
٠‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميديء, الدار المصرية 
للتأليف والترجمة .١9757‏ 
3ج ذاكزة السعارف الآسلافية» المحلد القالق» طبعة جديدة 141/1 


ضي 


اذا 


30 


7١‏ -شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ١(‏ -8) مكتبة 
القدسي . القاهرة عن 

٠١‏ - ضحى الإسلام لأحمد أمين ١(‏ -") دار الكتاب العربي». بيروت. 
الطبعة العاشرة. 

4 - كتاب الفهرست لابن النديم . نتحقيق رضا ‏ تجدد. طهران .١97/١‏ 

6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١(‏ -؟) 
منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 

5 - الكامل فى التارر يخ لابن الأثير )١- ١١‏ دار صادر. بيروت ١97/4‏ . 

...راتت 550586 ن لأبي الطيب اللغوي النحوي. تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم. مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة ١40560‏ . 

6 - الملل والنحل للشهرستاني )١- ١(‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيى بمصر .١95١‏ 

49 - معجم الأدباء لياقوت الحموي )٠١  ١(‏ طبعة مصر. 

.١9508 دار صادر. بيروت‎ )20  ١( معجم البلدان لياقوت الحموي‎ - ١ 

>5١‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدياء لابن الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار نهضة مصرء القاهرة /1951 . 

71 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ١(‏ -8) تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. دار صادر. بيروت ل/ا/1979/8-191. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


قال لاه اوفضمة ين عملم ين افنية الددوري رضي الله عنه: الحمد 
لله الذي . يُعَجِرُ تَلاوٌه صفة الواصفين وتفوت آلاؤُه عدد العاذين وتسع رحمته 
ذنوت ال سرفيق: والحمد الله الذي لا تحجَب عنه دعوة ريه تنيت للدية ظلبة 
ولا يضل عنده سعي , الذي رضي عن عظيم الم بقلييل الشكر وغفر بق 
الندم كبيرٌ الذنوب ومحا بتوبة الساعة خطايا السنين» والحمد لله الذي آبتعث 
فيا البهد الدذير السرا المير افيا إلى :رقساه داعا إلن دنا لتقاورة | ل علو 
سبيل جنته ففتح لنا باب رحمته وأغلق عنا باب سخطه. فق آله رملوكت 
المقرّبون عليه وعلى اله وصحبه أنذا قطنا بتخر :ودر كارن وعلى جميع 
النبيين والمرسلين . 

أما بعد فإنَ لله في كل نعمة أنعم بها حقاً وعلى كل بلاء أبلاه زكاة: 
فزكاة المال الصدقة؛ وزكاة الشرف التواضع» زركاه اننا ننه تور كاة العلم 
شر وخير العلوم أنفعها. والقعيا ادها معيةة 0000 
وانيك به وجه الله تعالى . 

ونحن نسأل الله تعالى . جل وعلاء أن يجعلنا بما علمنا عاملين 
راح آخذين ولوجهه الكريم بما نستفيد ونفيد مريدين ولحسن بلائه عندنا 


١ 


5 [ مقدمة المؤلف' 
سس ديدي و ا ع د عي عي و ل ل 
عارفين وبشكره آناء الليل والنهار هارفين إنه أقرب المدعرّين وأجود 
المعؤراين 

وإني كنت در التأدب من الكتاب كتاباً من المعرفة وفي تقويم 
اللبيان والبية. خين قلت عسولا النقص ودروسٌ العلم وشغلَ السلطان ع, 
إقامة سوق الأدب حتى عفا ودرّس. بلغْتٌ به فيه همّة النفس وتَلّحٍ 7 
يدت عليه به ما أطرفني الاله ليوم الإدالة» وشرطتٌ عليه مع تعلّم ذلك 
ذا عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلا إذا كانت ويستعين 
باجا ميض انف رانظ سنيف من ا حاور. ولما تقلَّدْتُ له القياء 

ببعض آلته دعتني الهمة إلى كفايته وحَئِيْت إن وكلتَه فيما بقي إلى نفسه 
58 له على أختياره أن تستمرٌ مُرِيرته على التهاون ويستوطىء مركبه من 
العجز فيضرب صفحاً عن الآخر كما ضرب صفحاً عن الأوّلء أو يزاول ذلك 
بضعف من النية وكلال من الحدّ فيلحقه حَوّر الطباع وسآمة الكلفة. فأكملْتٌ 
له ما آبتدأت وشيّدتُ ما أسّستٌ وعملْتُ له في ذلك مَنْ طن لمن حت بل 
عمل الوالد الشفيق للولد البر ورضيت منه بعاجل الشكر وعولت على الله في 
الجر او ل تر ظ 


فإنْ هذا الكتابء وإِنَّ لم يكن في القرآن والسّنة. وشرائع الدين وعلم 
الخلال والحرام . دال على معالي الأمور مُرْ شِدٌ لكريم الأخلاق زاجرٌ عن الدناءة ناه 
عن القبيح باعث على نوات التدييير وخضن التقليير ورف الم ويجمارة 
الأرض وليس الطريق إلى الله واحداً ولا كل الخير مجتمعاً في تهجُد الليل 
وسَرد الصيام وعلم الحلال والحرام. بل الطرق إليه كثيرة وأبواب الخير واسعة 
وصلاح الدين بصلاح الزمان, وصلاح الزمان بصلاح السلطان. وصلاح 
السلطان بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصير. 


مقدمة المؤلف 5 


ولاله وت الأخبار تظافتيها لمعتل العادت فصر ولأهيل العلم تذكر: 
وصنفتها أبواباً وقرنت الباب بشكله والخبر بمثله والكلمة بأختها ليسهل على 
المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها,وعلى الناشد طلبهاء وهي لقتاح عقول 
العلماء وناج أفكار الحكماء وزبذه المحضق ا الأدب والمتان طول ع 
لمم ل 0 5 رادم جمدت 
اه على الأخذ بما فيها من سنة حسنة وسيرة قويمة وأدب 5 5 
عظيم. وتصل هنا كلافاك إذا بخاورت باسك إذا كتَبْتَء وتستنجح بها 
حاجحتك إذا سألتٌء وتتلطف في القول إن افع وتخرج من اللوم بأحسن 
العذر إذ أعتذررت مان الكلام مصايد تلوت والسحر الحلال.ء و 


آدابها في صحبة سلطانك وتسديد ولايته ورفق سياسته وتدبير حروبه. وتعمر 
ما مجاتك الاك راط لت وتورفع بزأطالبا اججحك وذ اعتبارها 
حَضْمَك حتى يظهر الحق في أحسن صورة وتبلغ الأزاذة ماقت رةه 
وتستولي على الأمد وأنت وادع وتلحق الطريدة انا من عنانك وتمشي وعدا 
وتكون 3 هذا إذا كانت الغريزة موا واللييفة قايلة والهد كاذ + فإن لم 
يكن كذلك ففي هذا الكتابس. ا اك ل سي ابيا 
ل بالأناة والروة عييا ووضع من دواء هذا الكتاب على داء غريزته وسقاها 
بجا رف افيه بشيالةع جنا تلك يها تونق لكلو تريعك ليان 
وأيقظ الهاجمٌ حتى. يُقَاربَ بعون الله رُنَبَ المطبوعين . 


ولم أَرَ صواباً أن يكون كتابي هذا وقفاً على طالب الدنيا دون طالب 


هك مقدمة المؤلف 


الآخرة ولا على خواص الناس دون عوامهم”" ولا على ملوكهم دون سوقتهم. 
فوفيت كل فريق منهم قِسمه ووفرت عليه سهمه وأودعته طرَفا من محاسن كلام 
الزهاد في الدنيا وذكر فجائعها والزوال. والانتقال وما يتلاقون به إذا آجتمعوا 
ويتكاتبونبهإذا أفترقولل في المواعظ والزهد والصبر والتقوى واليقين وأشباه ذلك لعل 
الله يعطف به ساذفا ويأطِر على التوبة 050000 ويردع ظالهن ويلين برقائقه 
قسؤة القلرت: رع حلمم الله من تادر طزز ان وفطنة لطيفة وكلمة مُعجبة 
وأخرى مضحكة لثلا يخرج عن الكتاب مذهبٌ سلكه السالكون وعَرُوض أخذ 
فيها القائلون, ولأروّح بذلك عن القارىء من كَدَّ الجدّ وإتعاب الحق فإِنَّ 
الأذن مَجَاجة والنفس حَمْضَة, والمرْح إذا كان حقاً أو مقارباً ولأحايينه وأوقاته 
وأسباب أوجَبته مشاكلا ليس من القبيح ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من 
الصغائر إن شاء الله . 


وسينتهي بك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي عن الأشراف ‏ 
والأئمة فيهماء فإذا مر بك أيها الممَزمُت. حك تستخفه أى تدتحينة أو 
تعجب منه أو تضحك له فآعرف المذهب فيه وما أردنا به. 

وآعلم أنك إن كنت مُسْتَعْنِياً عنه بتنسككٌ فإن غيرك ممن يترخص فيما 
تلفت يه محل إلي وإنْ الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك فيّهيَاً على ظاهر 


محبتك. ولو وقع فيه توفي المتزمتين ذهب شَطْرٌ بهائه وشطر مائه ولأعرض 
عنه من أحبينا أن يقبل إليه معك . 


إنما مَثْلَ هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم 
لاختلاف شهوات الآكلين» وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج 


)1١(‏ العْوَامُ: ج عامة. وعامة الناس خلاف خاضتهم. 
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ساس سس يج ججح ججحححج ججح ججحجب 0 


أو وصف فاحشة فلا يلتك الخشوعٌ أو التخاشمٌ على أن تصغر خحانك 
ولخوضن بوجهك فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما اانه فى شتم الأعراض 

وَقَرل الور والكذب وأكل لحوة الناس بالغيب. قال رسول الله يي : «مَنْ تعزى 
بعَرَاء الجاهلية 57 م بهن ” انه ولة كراموقال أو كر الصديق «رفس: الله 
عنهى بدْيْل بن وَرُقاء". ‏ حين قال للنبي قلغ عونك لوقه ندم جر 
السلاح لأسلموك 8 «إعضْض يظر الّلات2©5 أنحن اللي وقال علي بن 
أي طالب ضلزاك الله تغلية:: «من يطل أيِرُ أبيه ينتطقُ به». وقال الشاعر في 
هذا المعنى بعينه : [طويل] 


فلو شاءً ربَيْ كان أيْرُ أبيكُمُ طويلا كأير الحارث بن سَدُوس 


قال الأصمعي : كان الفاوس ابو تلوس اعفد وعشرون 00 وقيل 
1 إن هذا لا يجيء في القياس» فقال: أير في القتنافرى الوانك دقر 
وليس هذا من شكل ما تراه في شعر جريز والفرزدق لأن ذلك تعبير وأبتهار في 
الأخوات والأفهات وقدفٌ للمحضات العافلات» فتفهم الأحرين وافرق بين 
أ ولم أترخصٌ لك في إرسال اللسان لفك" على أن تجعله سجراك 7 
على كل حال”' ودَيْدَنْك في كل مقال, بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها 


(1) الهَِنْ! الفرج. 

28 هو بُذَيْل بن وَرُقاء بن عبد العُرّى بن لْحَيَء أدهى العرب. أنظر جمهرة أنساب العرب لابن 
ع تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. ص .5١9‏ 

(9) اللاك: صنمُ كان بالطائف لثقيف. بني على صخرة ثم هدمه خالد بن الوليد والمغيرة بن 
لبعد اليا عن 53 

(:) الرَقَْثْ: الفخش. 

)20 الهجَيرَى : الدب والعاذة: يقال هنا محالت أي دابل وقانلف: 

)03 الدَّيْدَن : الدأب والعادة. 
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أو رواية ترويهاء تنقصها الكناية ويذهب بحلاوتها التعريض. وأحبيّت أن 
تجريّ في القليل من هذا على عادة السَّلّفٍ الصالح في إرسال النْفْس على 
السجيّة والرغبة بها عن لِيْسة الرياء والتصنع . ولا تستشعر أنَّ القوم قارفوا 
وتدرفت هوا أديانهم وتورغت . وكذرك للحن إن مر بك في حديث من 
النوادر فلا يذَعَبنٌ عليك أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده لأنَّ الاعراب ريما 
لت بعص الحديث خمُلة وشاطر الثادرة خلارتهناء ‏ وسامفل لله مكنال ١‏ قبل 
لْمِزْيّد المديني وقد أكل ا كَظهُ”"' : قِي ؛ فقال:ما أقي. أقي نَقا ولَّحَمَ 
جَذْي ! مرّتي طالقٌ لووجدت هذا قياً لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لووفيّت 
بالإعراب والهمز حقوقّها لذهبّت طِلاوتها ولاستبْشَعَها سامعها وكان أحسن 
أخوالها أن يكافنء لطت معتاها ثقل القاطلي فكون انن المخير عنينة ماقال 
الأول: [بسيط] 
إضربٌ نَدَىطلجة”' الخيراتٍإنفخروا بِبُحْل أشعتٌ وآستثبث وكُنْ حَكَما 
تخرج خرّاعة من لوم ومن كَرّم فلا تَعُدٌَ.لها لَوْماً ولا كَرَّمَا 


ولمثل هذا قال مالك بن أسماء” فى جارية له : [خفيف] 


الخط هي على صرق لد بذك ام اتكزاكيل النانى نا 


)١(‏ كظه الطعامُ يَكْطه كطَاً: ملأه حتى لا يطيق النمّس. 

(؟) أعتقد أنه طلحة بن عبيد الله التيمى القرشى المدنى . ويقال له طلحة الود وطلحة الخير وطلحة' 
الفياض. توفي سنة 5/اه. الأعلام 8 0 06 

(5) هو أبو الحسن مالك بن أسماء الفزاري. شاعر غَزْلٌ ظريف وأخو هند بنت أسماء زوجة 
الحجاج. وقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة. توفي حوالي ٠٠١‏ ه. الأعلام ج ه ص 707. 
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وحديث ا يق ابحيا شتهى التاعنون رن وَرْنَا 

من بارع ولك اذ ©ا واحا الحدي 0 

إن مر بك خبرٌ أو شعر يضم عن قذْر الكتاب وما / ني علينه فآعلم أن 
لذلك سبيين : أحدهما قلة ما جاء في ذلك المعنى مع الحاجة إليه. والسبب 
الآخر أن الحَسَنَ إذا وضِل بمثله نقض نوراهما ولم يتبيّنَ فاضل بمفضول. 
وإذا وُصِلٍ بما هو دونه أراك تتضينان أحدهما من الآخر الرسحان] ومدار الأمر 
وقوامه على واحدةٍ تحتاج إلى أن تأخذ نفسك بها وهي أن حفس الكاسة 
موضعها وتصلها يشببيها ول ترى غبناً أن يتكلم الناس وأتبع سلف ناذا وات 
جار" شال ما دير لك مين القول أنحض ددو نرضة تحاف فرتها اعيرثياة: :ركان 
يقال: انتهزوا فرص القول فإن للقول ببافاف يقب فيه الشطا ولا ينفع فيها 
الصوانيه .وقالنة رت كلم تقول دعي 

وإن وقمْتَ على باب من أبواب هذا الكتاب لم تَرَهُ مُشْبَعاً فلا تقض 
علينا بالإغفال حتى تتصفّح الكتب كلهاء فإنه رب معني يكون له موضعان 
وثلاثة مواضع فنقسم ما جاء فيه على مواضعه. كالتلطف في القول يقع في 
كتاب السلطان ويقع في كتاب الحوائج ويقع في باب البيان؛ وكالإعتذار يقع 
في كتاب السلطان وفي كتاب الإخوان» وكالبخل يقع في كتاب الطبائع وفي 
كتاب: الطعام. وكالكبر والمشيب يقع في كتاب الزهد. ويقع في كتاب النساء . 


وأعلم أنا لم نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحداثة والإكتهال عمن هو 


. ال فلي هذا ا لحف ققط وغدهة من ايتاك مالك السائرة وقال : منطق صائب وتلحن . . الخ‎ 1 )1١ 
الأعلالم 5 3 اص 5217 . ومعمى ا إنها تعوص 8 حون ها فتزيله عن حهدة كي لا بشهمه‎ 
. العكليتك مأ شهيمه صذايقك به سس بك الا وحذده . وما خمي غيره‎ 7 


3-4 


3 0 ل‎ ١ 
اا بايد‎ 
!اه‎ 
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فوقنا في السن والمعرفة وعن جلسائنا وإخواننا ومن كتب الأعاجم وسِيرهم 
وبلاغات الكتانب فق فصول فن كتنهم وعمن هو دون غير مسشكفين أن اتاد 
فن التحديف.سا لحداتة ولاغن الععير دذرا لخماففه ولاعق الأنة ار حساء 
لجهلها فضلً عن غيرهاء فإن العلم ضالَّة المؤمن من حيث أخذه نفعه. ولن 
اروف تالعق ان تمع من المشركين رلا بالنصيحة أن مد طمن الكانسين: 
ولأتفي الحيناء اطسا رعولا نات الاصداقه ما نيارلا اللهت الاتريدر 
تحْرجُه مِنْ كبّااء» ومن ترك أخدذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة, والفرص عَرَمَرٌ 


د 


احا 

حدثني أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو داود عن سَليمان بن معاذ عن سِمَاك 
عن عكرمة عن أبن عباس قال: «خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه. فإنه قد 
يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرلية موقير الراعى ف وهذا يكون في مثل 
كتابنا لأنه في آداب ومحاسن أقوام ومقابح أقوام والحسن لا يلتبس بالقبيح ولا 
لحفى علق من اتونه من نخيك كان اناا على النين والخلال وال ام فإنهنا 
هر التعاة وناقيك ولذ بجوو أن تاتطله. إلا مدع جراء الت هه ولا قتع فى 
صبدرة ونه الشكوك. وكذلك مده قنما تخباروامم كاذه المساخرين واشتعار 
المحدّثين إذا كان متخيّر اللفظ لطيف المعنى لم يزّْرٍ به عندنا تأخر قائله كما 
أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه فكل قديم حديث في عصره وكل 
شرف فأوّله خارجيّه. ومن شأن عَوامٌ الناس رفع المعدوم ووضع الموجود 
ورفض المبذول وحب الممنوع وتعظيم المتقدّم وغفران زلته وبخس المتأخر 
والتجنى عليه. والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور 


بالقسطاس المستقيم . 


21 الكاة المزبلةوالكتاسة -مكباها كران .المع أكاة. 
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وإني حين قَسَّمْتَ هذه الأخبار والأشعار وصئفتها وجدتها على آختلاف 
فنونها وكثرة عدد أبوابها تجتمع في عشرة كتب بعد الذي رأيت إفراده عنها وهو 
أربعة كتب متميزة» كل كتاب منها مفرد على حدته. كتاب الشراب» وكتاب 
المعارفكة وكتات الشعرء: بوكتات تاويل "الرؤيا : 

فالكتات الأوّل من الكتب العشرة المجموعة «كتاب السلطان» وفيه 
الأخمار من محل السلطان وآختلاف أحواله وعن سيرته وعما يحتاج صاحبه 
إلى استعماله من الآداب في صحبته وفي مخاطبته ومعاملته ومشاورته له وما 
55-5 على السلطان أن يأخذ به في ادر اله قشي ندر اندو ساي وعدن 
الحكام أن يمتثلوه في أحكامهم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر 
المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الثاني كانت اهرت موق اللكتان مقاكل كناب السلطان 
فضممته إليه وجعلتهما جزءاً واحداً وفيه الأخبار عن آداب الحرب ومكايدها 
توضان الجيوش وعن العٌدد والسلاح والكرّاع”) ومتاساء فى السمير :و الصيز 
والطليرة والقال وما يؤمر به الغزاة والمسافرون» وأخبار الجبناء 57 ول 
56 وغيرها البو من أخبار الدولة والطالبييّن وأخبار الأمصار وما جاء في 
ذلك مخ النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الخالت ركتات السؤدد) ؛ وفيه الأخبار عن محائجلن السؤدد فى 
اللخندت ":واسيابة فى الكبير وعن الهمة السامية والخخطارٍ بالنفس لطلب 
المعالى وآختلاف الإرادات والأماني والتواضع والكبر والعجب والحياء والعقل 
باكر د والعز والهيبة والذل والمروءة واللباس والطيب والمجالسة 


)01 راون الخيل والبغال. 
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والبناء والمرّاح 17 التصنّع وا والتوسط في الأساء نهنا ” ون الغلر و اللقصيسر 
واليسار والقَفَر والتجارة والبيع والشراء والمَدَايّئة والشريف من أفعال الأشراف 
والسادة وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الرابع كتاب الطبائع والأخلاق وهذا الكتاب مقارب لكتاب 
السؤدُد فضممته إليه وجعلتهما جزءاً واحداً وفيه الأخبار عن تشابه الناس في 
الطبائع وذمهم وعن مساوىء الأخلاق من الحسد والغِيبة والسّعاية والكذب 
والقحة وسوء الخلق وسوء الجوار والسّباب والبخل والحمق ونوادر الحمقى 
وطبائع الحيوان من الناس والجن والأنعام والسباع والطير والحشرات وصغار 
الحيوان والنبات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار. 

والكتاب الخامس «كتاب العلم» وفيه الأخبار عن العلم والعلماء 
والمتعلمين وعن الكتب والحفظ والقرآن والأثر والكلام في الدين ووصايا 
المؤذبين والبيان والبلاغة والتلطف في الجواب والكلام وحسن التعريض 
والخطت والمقامات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار. 

والكتاب السادس «كتاب الزهد» وهذا الكتاب مقارب لكتاب العلم 
فضممته إليه وجعلتهما رما سيدا وفيه الأخبار عن صفات الزهاد وكلامهم' ‏ 
في الزهد والدعاء والبكاء والمناجاة وذكر الدنيا والتهجد والموت والكبر 
والشيب والصبر واليقين والشكر والاجتهاد والقناعة والرضا ومقامات الزهاد عند 
الخلفاء والملوك ومواعظهم وغير ذلك وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات 
. الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. ظ 


والكتاب السابع «كتاب الإخوان» وفيه الحث على آتخاذ الإخوان 
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وآختيارهم والأخبار عن المودّة والمحبة وما يجب للصديق ومخالفته الناس 
وحسن محاورتهم والتلاقي والزيارة والمعانقة والوداع والتهادي والعيادة 
والتعازي والتهاني وذكر شرار الإخوان وذكر القرابات والولد والاعتذار وعتب 
الإخوان وتعاديهم وتباغضهم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر 
المشاكلة لتلك الأخبار. 


يسيس الحوائج» وهذا الكتاب مقارب لكتاب الإخوان 

ليه وجعلتهما 56 واعذا اف فيه الأخبار عن استنجاح الحوائج بالكتمان 

والصبر 7 والهديّة والرشوة ولطيف الكلام ومن يعتمّد في الحاجة ومن 

يستسعى . لها والإجابة إلى الحاجة والرذ عنها والمواعيد ولفسرنهنا وأحوال 

المسؤولين عند السز القن كه 

والشكر والثناء والتلطف فيهما والترغيب في قضاء الحوائج وآصطناع المعروف 

والحرص والإلحاح والقناعة والاستعفاف وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات 
الشعر المشاكلة لتلك الا حبان: 


والكتاب التاسع«كتاب الطعام) ؛وفيهالا خبارعن الأطعمة الطيبة والحلواء 
والسويق”" واللبن والتمر والخبائث منها التي يأكلها فقراء الأعراب, ونازلة الفقروأدب 
الأكل وذكر الجوع والصوم لبان كلقهورلة يوسن :والعناه إلى اليتادت 
والضيافةً وأخبار البخلاء بالطعام وسياسة الأبدان بما يصلحها من الغذاء 
والحمية وشرب الدواء ومضار الأطعمة منافعها ومصالحها 597 فخ علب 
العرب والعجم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار. ظ 


)01( السويو : الناعم من دقيق الحنطة. 


ىه ظ ْ مقدمة المؤلف 


والكتاب العاشر «كتاب النساء» وهذا الكتاب مقارب لكتاب الطعام. 
والعرب تدعو الأكل والنكاح الأطيبين فتقول: قد ذهب منه الأطيبان. 
تزيدهما» 'فضحيتة إلية وحعاتهنا نجاءا واجدا وقيه الأخاررعه الخلاف النسناء 
في أخلاقهنّ وخلقهن وما يختار منهن للنكاح وما يكره وآختلاف الرجال في 
ذلك والحسن والجمال والقبح والدّمامة والسواد والعاهات والعجز والمشايخ 
والمهوز.وخطة التكاح ووصايا الأولياء عند الهدّاء وسياسة النساء ومعاشرتهنّ 
والدخول بهنّ والجماع والولادات ومساويهن خلا أخبار عُشاق العرب فإني 
رائك كقات اللعدزاء أران _بها اقلم وده هلا الكبائيع ببدوا لشفا يصيرا .نوما 
جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

فهذه أبواب الكتب جمعتها لك في صدر أوَِها لأعفيك من كد الطلب 
550 التصفح وطول“النظر “غند. حدوث. الحاجة إلى بعض ما أودذعتها.ولتقصد 
فيما تريد حين تريد إلى موضعه فتستخرجه بعينه أو ما ينوب عنه ويكفيك منه. 
فإن :هدم الاعنان والاشعانيوإن كانت فيوها مخارة اكف عن أن حاط يهنا 
يوقف من ورائها أو تنتهى حتى يُنتهى عنها . 

وقد خففت وإن كنث أكتزث». واختصرّت وإن كنت أطلت + وتوقيت فى 
هذه النوادر والمضاحك ما يتوقاه من رضي من الغنيمة فيها بالسلامة ومِنْ بعد 
الشقة بالإياب, ولم أجد بدا من مقدار ما أودُّعته الكتابٌ منها لتم 5 
الأبواب. ونحن نسأل الله أن يمحو ببعض بعضاً ويغفرٌ بخير شرا 06 مَل 
ثم يعود علينا بعد ذلك بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيذنا بعد طول الأمل فيه 
وحسن الظنّ به والرجاء له من الخيبة والحرّمان. 


كتاب السلطان 
كح ال تمان ع مدات ان سحا سي 


حدّئنا محمد بن خالد بن خحدّاش قال : جا يدم ابن عن 
ذئب عن المَقبْيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «سَتَحرصون على 
الإمارة ثم تكون حشر اه يوم العامة تمك المر ضع وبنْسَت الفاظمة©. 

حدّئني محمد بن زياد الزيادى قال: حذثنا عبد العزيز الدَارَوَردِي قال : 
عدناح رمس تماد حار بريد اعد امي هر بشن الشيء 
الأمارة” '. فقال النبي , : «نِعُم الشي ء # انار" لسن ادها يجمه (وجلهان, 

حدّئني زيد , بن أخداء الطائي فال عد كا اذ | قتّيبة قال: عد نا ابسو 
لكان نو هيد لسر بن أبي بُكرة عن أبيه قال: لما مات كسرى قيل ذلك 
ل ف قنانت ردن المكق 8+ قتا لوه انهه لوران ».فال ان يقلح توه 
أسندوا أمرّهم إلى أمرأة». 

حدّئني زيد : بن أخزم قال: حدقا وهبوننه حوير سال حدتنا أبن قال: 


9< يوب يحدّث عن عكرمة عن آبن عباس أنه قَدِمٌَ المدينة زَمَنَ الحرة5 " 


وااقاك لي انلع الي اسم رقودوا فعاضي القع 
6 تقدير لمكاو ه:: بس الشيء هو اللامارة. 


| 


(5) زمن الخرة: أي وقعة: الحرة. وسيأتي ذكرها فيا بعد. 


03 


5 كتاب السلطان 


فقال: من استعمل القوم؟ قالوا: على قريش عبد الله بن مطيع. وعلى 
الأنصار عبدّ الله بن خنظلة بن الراهب فقال: أميران! هلك والله القوم ‏ 

جلا جحو ير عبنك قال عر كنا مساو يع صموو كن ان ذ فق عن 
الحكم والفيء والجمعة والجهاد». وحدّئنى محمد قال: حدّثنا أبو سَلَّمة عن 
يخيباد بن سلمة عن أيوب عن 0 قلابة قال: قال كعب: دمَثَل الإسلام. 
والسلطان والناس مُكَل الفُسطاطٍ والعمود والأطناب والأوتادء فالفسطاط 
الإسلام. والعمود السلطان. والأطناب والأوتاد الناسن. لا يصلّح 56 إلا 
سبعضص). | 

5 ع 6س 2 
لسليمان بن عبد الملك: «السلطان سوق فما نفق عنده ايَّى به». وقرأت فى 
كتاب لابن المقفع : «الناس على دين السلطان إلا القليل فليكنٌ للبرٌ والمروءة 
علذده 8 0 بذلك حجر والدناءة فَئْ آافاق الأرض» . وقرأت فيه 
أنه : وَالمُلْكَ ثلاثة : مُلْك دين وَمُلْكَ حزم ولك هوى »2 فأما ملك الدين فإنه 
إدا أقام لأهله ديهم فكان دينهم هو الذى يعطيهم مالهم و بهم ما عليهم. 
أرضاهم. ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم . وأما. 
ملك الحزم فإنه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والتسخطٍ ولن يضره طعنُ 
الضعيف مع حزم القوى . وأما ملك الهوى فلعس ساعة ودّمار دهر» . 


خدتى: يتيز فمرواعن عطمة بن عت الناهان :قال عدت اسحق 
ابن نجيح عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله عد : «إن 
لله حراسا فحراسه فى السماء الملائكة وحرّاسه فى الأرض الذين يأخذون 


الديؤان4: 


0 


أخبني شخب عن شري عن فرمة في قول لق عز وجل 2006 
بين يديه وَمِنْ خلفه يَحْمَظونَهُ من بر اللهيك0 قال:* «الجلاورةت يحفظون 


الأمراءً).. 1 
وقال الشاعر: [طويل] 


آلا لبت شِعْرِي هل أبيتنّ ليلة خَلِياً مِنْ آسم الله والبركات 


يعن باسم الله. وفيه قول الله اه مِنْ آمر الله 4# أي بأمر الله . 

وقرأت في كتاب من كتب الهند: «شرٌ المال ما لا ينْقَقُ منه وشرٌ 
الإخوان الخاذل وشرٌ السلطان مَنْ خافه البريءٌ ؤشر البلاد ما ليس فيه خِضْتٌ 

وقرأت فيه: «خيرٌ السلطان من أشبه فبه الشرّعوله الي لمن أدب 
الجيفة حَوْلها النسور؛ وهذا معنى لطيف وأشبهٌ الأشياء به قول بعضهم : 
وسلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها) . 

حدّني شيخ لنا عن أبي الاخوص عن , أبن عم لأبي وائل عن أبي وائل 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر. 
وإذا كان جائراً فعليه الوزْرٌُ وعليك الصبر». 


)١(‏ سورة ؛ الزعد كل أية .١١‏ ومعنى الآية: إن الل ير سر 
الله من, الجن وغيرهم. تفسير الجلالين 

0( الجلاوزة ج جلواز. وهو الشرطي ؛ قيل: سمي بذلك لِجَلُوْته بين يدي أميره. أي لخفته في 
الذهات: والميكض والجلواز عند الفقهاء أمين القاضي أو الذي يقال له صاحب المجلس . 


05 كتاب السلطان 


الخطاب رضي الله عنه: «شلاث مر الفوّاق ”" : جار مقامة”" إن زا ا 
سَتَرَها وإن رأى سيئة أذاعهاء وآمرأة إن دَخَلْتَ عليها لتك" وإن عِبْتَ عنها 
نو متها وسلظ اذ :إن كنات لي ةيوون اياك قلك». 
وقرأت في اليتيمة : «مَثَلُ قليل مضارٌ السلطانٍ في جَنْب منافعه مَثَل 
الحكف لقنن هنو شنا ال وروكات القريناة وساة الآرقن :ودر عليها + وقد قاد 
به آلسّفْر؟' ويتداعى له البئيان وتكون فيه الصواعق وتدرٌ سيوله فَيْهِلِكَ الناس 
والدَّوابٌ وتموجٌ له البحارٌ فتشتدٌ البليّة منه على أهله فلا يمنع الناسء إذا 
نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي اخبرع والرزق 
اماي 0 اد سيو يد عْسةٌ ربهم ويشكروها ولغوا ذِكرَ 
ص البلايا التي دخلت على خواصٌ الحَلّق. ومَئّل الرياح التي يرسلها الله 
00 بن كنض رسية» انون نينا الشحات ويجغلينا لتخي القير اشوا رولجيا 
العادية مرف هه تون فيها وتجري بها مياههم وتَقِدٌ بها نيرانهم وتسير 
بها أفلاكهم وقد تضر بكثير من الناس في برهم وبحْرمي ويخلّص ذلك إلى 
أنفسهم وأموالهم فيشكوها م ننج الشاكون اننا لما ون ولا يزِيلها ذلك 
عن منزلتها التي جعلها الله بها وأمرها الذي سخرها له من قوام عباده وتمام 
عه :ومنل القعاء والضيق للدي دل ال حرهها وترة مما صاقنا للخرث 
والنّْل وتتاجاً للحَبٌ والثمرء يجمعها البَرُ بإذن الله ويحملها ويخرجها الحر 
بإذن الله وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها وقد يكون الأذى والضر في 
حَرٌّهما وبَرّدهما وسمائمهما وزَمْهَرِيْرهما وهما مع ذلك لا ينسبان إلا إلى الخير 


)١(‏ ج فاقرة. وهي الداهية التي تكسر الفقار؛ يقال: عَمِلَ به الفاقرة: أذلّه بها. 
(؟) المقامة عم الميم وفتحها: المجلس أو الجماعة من الناس». والجمع مقامات. 
اه ا نضحت أو تناهت في الفصاحة والبلاغة . 

(5) السّفر: ج سافرء وهو المسافر. 


كتاب أ لسلطان /ا6 


والصلاح . يهن اللكه اللي الذى خغلة الله مكنا ولانا وقد يتوسشن له حو 
اعد وينازع فك تاقوالا ماوضدواقه اماع وساتانه الهوام"' ويختدمه 
أهل السرق والسّلّة" ولا يزرِي صغير ضرره بكثير نفعه ولا يلجق به دما ولا 
يضع عن الناس الحقٌّ في الشكر لله لله على ما مَنّ به عليهم منه . ومَكَل النهار 
الذي جعله ال ضياء ونُُوراً وقد يكون على الناس أذى الحرّ في قيظهم 
وتصَبّحهِم فيه الحروب والغارات ويكود فيه النْضَّبُ والشخوص وكثير ما يشكوه 
سن ويستريحون فيه إلى الليل وسكونه. ولو أن الدنيا كان شيءٌ من سرائها 
يعم عام أهلها بغير ضور على بضعهم وكانت نَعْماؤها بغير كدَرٍ وميسورها من. 
نبرمع بور اكانيك الدنيا إذاً هي الجنة التي لا يشوب مسرّتها مكروة ولا شرخها 
ترح والتي ليس فيها نَضَبُّ ولا لُخْوبٍ ” » فكلٌ جسيم, من أمر الدنيا يكون ضره 
خاصةٌ فهو نعمة عامة وكل شيء منه يكون نَفُْ خاصاً فهو بلاء عام . 

وكان يقال: «السلطان والدين وان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر». 

وقرأت في الساج لبعض الملوك : «هموم الناس صِغار ووم الملوك كبار 
وألباب العلوك تفرك بكل شيء 0 والنات اوقترا نا تين الشيءء 
فالجاها ل منهم يعر نفسه بدَعَةِ ما هو عليه من الرّشّلة”“ولا عير سلطاه بع 
لاا هو فيه من 0 هناك يعرّر الله سلطانه ويرشده وينصره . 


يي فال * ولو كات يدري ما الزماك اكه 


. الهوام : ج هامة . وي الفرسن‎ )١1١ 

20 السّرّق : 0 والمِّلّة: الشسّرقة الخفيفة . 

(9) النصب واللغؤي : التعيتب والاعياء . 

)5١‏ اق 2 هي الرعية من الناس تحت ياسة "الودة. 
)32١‏ لله ال لتؤّدة ال عق : 


ممه كتاب السلطان 


إنما الزمان هو السلطان». 

وكانت السكياء تقول: «عدل السلطان أنفع للرعية من خضب الزمان». 

وروى الهيثم عن أبن عاق عن الششب قال: «أقبل معاوية ذات يوم 
على بني هاشم فقال: يا بني هاشم ألا تحدّثوني عن آدعائكم الخلافة دون 
قريش بم تكون لكم أبالرضا بكم أم بالاجتماع عليكم دون القرابة أم بالقرابة 
دون الجماعة أم بهما جميعا؟ فإنْ كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة 
فلا أرى القرانة القت فا وله ايك ا وإن كان بالقرابة دون الجماعة 
والرقيا فما مَنَمَ العباسُ عم النبي يفِةِ ووارئه وساقيَ اليج وضامنَ الأيتام أن 
يطلبها وقد ضمن له أبو سفيان بني عبد مناف. وإن كانت الخلافة بالرضا 
والجماعة بميدييف ار ل مان الإمامة لا تكون الإمامة 
بها وحدها وأ نتم تدّعونها بها وحدهاء ولكنا نقول: أحقَّ قريش, بها من بَسَط 
الناس أيديهم إليه بالبيئعة عليها ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة وطارت إليه أهواؤّهم, 

للثقة وقاتل #2 بحقها فأدركها من وجهها. إِنَ أمْرَّكم لأمرٌ تضيق بها الصدور, 
إذا سئلتم عمُّن عمّن أجتمع عليه من غيركم قلتم حنٌ. فإن كانوا أجتمعوا على حق 
فقد أخرجكم الحقّ من دعواكم . أنظروا : فإِن كان القوم أخذوا حقكم فآطلبوهم. 
وإن كانوا أخذوا حقهم فسلّموا إليهم فإنه لا ينفعكم أن ترّوا لأنفسكم مالا 
يراه الناس لكم . فقال آبن عباس : ندّعي هذا الأمرّبحقٌ من لولا حقه لم تقعد 
مقعدك هذاء ونقول كان ترك الناس أن يَرضَوًا بناويجتمعوا علينا حقا ضَيمُوه وحظا 
رموه وقد أجتمعوا على ذي فضل لم يخطىء الورْدٌ والصَّدَرٌء ولا ينقّص 
فضلٌ ذي فضل فضل غيره عليه. قال الله عز وجل 9وَيُوْتٍ كُلَّ ذِي فَضْلٍ 
فَضْلَهُ 0 فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله يل فَعَهُدٌ منه إلينا 


)١(‏ سورة هود 2١١‏ آية *. والمعنى: ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل في العمل جزاءه. تفسير 
الجلالين. 


كتاب السنلطان 4 


قبلنا فيه فوله دنا بتأويله نا أن نأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه 
أو أعُذْرنا فيه ولا يعابُ أحدٌ على ترك حقه إنما المعيب من يطلب ما ليس 
لوومؤكل: عيوات نافع وليس كل خطأ ضار كيف القضيه الى :ذاوه وسايمان 
فلم يَُهُّها داود وفهّمها سليمان ولم يضر داوة. فأنا القرابة فقد نفعت المترك 
وهي للمؤمن أنفع؛ قال رسول الله كيه : «أنت عمّي وصِنْوْ أبي ومَنْ أبغض 
العباسٌ فقد أبغضني وهجرتك آخر الهجرة كما أن نبوتي أخر النبوة». وقال 
لأبي طالب عند موته : وياعم. قل لا إله إلا آلله أشفغ لك بها غدأ وليس ذاك 
لاحد من الناس . قال الله 0 اللا 1 للدي ا السَّيكَاتَ حتى 
داخم أحدف لْمَوْتُ قَالَ إني تبت آلآن ولا الّذِينَ يموتونَ وَهُمْ كَُارٌ وليك 
أعتذنا لهم ان نا 


عن شيخ له قال فال كسرى: وبا ا 


قاهر. وقاض عادل. صرق قائمة. وطبيب عائم » وهر جار 


5-5 الرياشي قال: حدّئنا مُسّلم بن إبراهيم قال: حدّئنا القاسم بن 
الفضل قال : 52008 ا اخت العجاج عن العجاج قال : ((قال 8 أبو هريرة: 
ممن أنت؟ قال > قلت من أهل العراق . قال يوشك ا فاتك امعان «االقناء 


)١(‏ سورة النساء 4 آية 18. تعش ير الآية: إن التوبة تنفع و العمل رفع . ولكنه طوعاً لا كرهاً حيث 
يساه والجكرواتي 1 لموت . #إولا الذين يموتون وهم كفار» أي الذين يتوبون يوم القيامة حيث يرود 


١؟)‏ حديث أبى هريرة هو: « حك أن يعمل عليكم بقَعان أهل الشام) والمراد خدمهم وعبيدهم. 


ومماليكهم ؛ شبّههم لبياضهم وحُمْرتهم أو سوادهم بالشيء الأبقع. ويعني بذلك الروم 


1 العا ١:‏ ا ! : 1 هُ ص 
والسنودان. وشعان: ع«دابقع ؛ شال: عرات أبقء: فيه سواد وبيا 00 
1 . ا 0 5 : 7 8 


10 0 ٠-5 


ف كتاب السلطان 
5 0 
فيأخذوا صدقتك فإذا انوك فتلقهم بها فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخلَ عنهم ‏ 
وعنهاء وإياك وأن تسبّهم فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإِنّْ 
صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة) . وفي رواية أخرى أنه قال: «إذا أتاك 
المصّدّق فقل: خذٍ الحقٌّ ودع الباطل. فإِنْ أبى فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه 
إذا أدير فتكون عاصياً حَمْفَ عن ظالم» . 


وكان يقال: «طاعة السلطان على أربعة أوجه: على الرغبة. والرهبة, 
والمحبة. والديانة») . 


كرات فى بعض كني« المي كنانا لاز شين ين ناتك الى التوطية 
نسخته :«من أردشير الموبّذ"' ذي البهاء ملك الملوك ووارث العظماء؛ إلى 
الفقهاء الذين هم حملة الدين. والأساورة الذين هم حفظة البيضة”2 
والكنات الذين هم زينة المملكة. وذوي الحرث الذين هم عَمَّرة البلاد. 
السلام عليكم. فإنا بحمد ألله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رآفتنا 
إخارتها الصوطقة عليها. ونحن مع ذلك كاتبون اليكم بوصية: لا تستشعروا 
الحقد فَيَدُهُمُكم العدو. ولا تحتكروا فيشملكم القحط. وتزوجوا في القرابين 
هادا لداجي رايت التي ,ولاايدة وهف الدنيا قينا :فإنينا لاع عار 
أحد ولا ترفضوها مع ذلك فإن الآخرة لا تنال إلا بها. 


)١(‏ الموبذ والمويذان: حاكم المجوس وكاهنهم والفيلسوف والحاذق النحرير. فارسية معرّبة. 
والجمع مُوابذة؛ ومنه قول الحريري من مقامته المراغية : « أنسيتم يا جهابذة النقد ومُوابذة الحَل 
والعقد»: 


(؟) الأساورة والأساور: ج إسوار. وهو قائد الفرس. والبيضة هى الخوذة. وهى من آلات الحرب 


000 


وقرأت كان من ارسطاطانيسن "إلى الأشكنش وفيةء انلك الرغيه 
بالإحسان إليها تظفٌ بالمحبة منها فإن طلبك ذلك منها بإحسانك هو أُدْوَم بقاءً 
57 باعتسافك؛ وأعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب 
بالمعروف) وآعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول. قدرت على أن تفعل. 
فاجهد آلا : تقول تسلم من أن تفعل). 
كت في كتاب الآيين” أن بعض ملوك العجم قال في خطبة له: (إني 
نما أملك الأجساد لا النيات وأحكم بالعدل لا بالرضا وأفحص عن الأعمال لا 
عن السرائرة 
ونحوه ورك الع 1 عر الولو قرف قاذ اأبكان الرضنة إلى ,طاععه 
بقلوبها». 
وقالوا: «لا ينبغي للوالي أن يرغب في الكرامة التي ينالها من العامة 
كَرْهاً ولكن في التي يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأي والتدبير». 


0 الرياشي عن 0500 سلام عن شيخ له قال: «كان ال وان 
إذا ولّى رجلا أمر الكاتبّ أن يدع في العهد موضع أربعة أسطر ليوقع فيه بخطه 
فإدا أو بالعهد وقع فيه: سس خيارٌ الناس بالمحبة وامزج للعامة الرغبة 
بالرهبة وسسٌ سَفْلةَ الناس بالإخافة». 


1( هو ابن نيقوماخس بن ماخازد. كان أبوة قينا لذبن الإاسكندر. وهوامن تلاميذ أفلاطون . وعن 
رأيه كان الإسكندر يمصى يمضى الأمور. أواخر أيام الاسكتلن. كثانت الفهرست للنديم 


صفبحة ايو تحقين رضا ‏ تجدّد. طهران. .1١911١‏ وسرور اللنفس . صصص 


توعي 55 


14 ول 406 - .401١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات 
اسيرع ندو ام 

6 الآيين : كلمة فارسية عرّبها العرب واستعملوها بمعنى ١‏ القانون والعادة. ولابن المقفع تأليف بهذا 
الإسم ذكره صاحب الفهرست: 


ا كتاب السلطان 
م 0 
: قال المدائنى : «قدم قادم على معاووية بن أبى سفيان فقال له معاوية: 

6 ةم ىن 7 م 2 5 1 ع ءِ 
هل من مغربة خبر؟ قال : بعم 0 نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه اورد 
أعراني إبل ةاقلم سريت عرب على مطويها وقان لاك ناذا فقتف لد ددا 
أردت بهذا؟ قال: هى سَدىٌّ. ما قام لي بها راع مذ ولي زياد. فسرّ ذلك 
معاوية وكتب به إلى زياد» . 

قال عبد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية. تريدون منا سيرة 
أبي بكر وعمر! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر! 
نسأل الله أن يعين كلا على كل». 

قال عمر بن الخطاب: «إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين فى غير 
ضعف والقوي في غير عنف». 

9 : 5 3 على : ع ّ_ 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إني لاجمع أن احرج للمسلمين أمرأ من 
العدل فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم فاخرج معه طمعاً من طمع الدنياء. فإن 
نفرتٍ القلوب من هذا سكنت إلى هذا». 
حيث يكفيني لساني. ولو أن بيني وبين الناس شغْرّة ما آنقطعت. قيل : وكيف 
ذاك؟ قال: كنت إذا مَدُوها خلّيتها وإذا خَلُوها مَدَدْتُها. 

ونحو هذا قول الشْعْبِي فيه: «كان معاوية كالجمل الطّسٌِّ", إذا سكت 
عنه تقدّم وإذا رد تأخر». وقول عمر فيه: «احذروا آدم قريش وابن كريمها. 
من لا ينام إلا على الرضا ويضحك في الغضب ويأخذ ما فوقه من تحته». 


)١(‏ الجمل الطب: الحاذق. بالضراب. وقيل: الجمل الذي لا يضع شُمّه إل حيث يُيُصِر وَحُْثُ 


كتاب السلطان 7 


واخلظ له جل فَحَلم عنه فقيل لة: ل عن هذا؟ فقال: «إني ل 
حول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يَحُولوا بيننا وبين سلطاننا» . 

كان يقال: ولا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة 
ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة) , 

قال زياد: «أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا) . 

وكتب الوليد إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه بسيرته فكتب إليه: «إني 
أيقظت رأ أي وأَنْمْتَ هواي . كوت السد المطاع في قومه. ووليت الحرب 
الحازم في أفرف» وفلات الخراح الموفر لأمانته. وقسمث لكل خصم من 
نفسي قسماً يعطيه حظّاً من نظري ولطيف عنايتي. وضمر نت النبيات إلن 
النطف0 المسيء. والثوات إلى المحسن البريء فخاف الريب رام 
العقاب : وتوداكه الفعين تحظهين الثرات: 

كان يقول لأهل الشام : «إنما أنا لكم كالظليه”' الرائح عن فراخه ينفي 
عنها القذّر" ويباعد عتهنا الججرر ها 'من المطر ويحميها من الضباب“ 
يحرميا من الذئاب. يا أهل الشام أنتم الجنة" والرداء وأنتم العَدَة 
والجذّاء . 

كر ليم مولى امعد عام كاك معا رم با نا اذك 
صاحبّك شيئاً قط بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه. بلساتي) . 


)001 فك الرجل المريب. 

6 الظليم : الذكر من النعام. والجمع ظلمَان. 

() القذّر: الوسخ . [ 

05 يكنها: 0 ويصونها. , 

)5( الضباب : : ج ضبّء وهو ذُويبّة من الحشرات يشبه الورل. 
000( الج : السّترة وكل ما وقى من سلاح. 


:+ كتاب السلطان 


وقال الوليد لعبد الملك: يا أبتِ. ما السياسة؟ قال: «هَيْبة الخاصة مع 
صدق مودّتها وآقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها واحتمال هفوات الصتائع». 

وفي كتب العجم : «قلوب الرعيّة خزائنُ ملوكها فما أوْدَعَنهها من شيء 
فلتعلم أنه فيها» . 

ووصف بعض الملوك سياسته فقال: «لم أهزل في ود ولا وعيد ولا 
أمرٍ ولا نهي ولا عاقبْتَ للغضب وآستكفيّت على الجزاء وأثبت على العناء لا 
للهوى., وأودعت القلوبٌ هيبة لم يشهسا موود لم با روعت 
بالقوت ومنعت الفضول» . 

وقرأت في كتاب التاج : «قال ا لابنه روه وهو فى حبسه: رلا 
توْسِعَنٌ على جُندك فَيُسْتَغْنوا عنك ولا تضقن عليهم -فيضجوا منك» أعطهم 
عطاءً فَصدأ وآمنعهم منعاً جميلاً ووسّعْ عليهم في الرجاء ولا توسّع عليهم في. 
العطاء». ونحوه قولٌ المنصرر في مجلسه لقوّاده: صدق الأعرابي حيث يقول: 
أَجِمْ كلبّك يتبَغك. فقام أبو العباس الطوسي فقال: يا أمير المؤمنين أخشى أن 
يلوح له غَيْرّك برغيف فيتبّعه ويدعك . 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : «أما بعد. فإن للناس نَفْرةَ عن 
ولطاتيع :فآغوة بالل ان" تدركتى بوإراك عقا /«امجهرلة وشخائة محمرلةه: أنه 
الحدود ولو ساعة من نهار. وإذا عرض لك أمران: أحدهما للهء والآخر للدنيا 
فآثر نصيبّك من الله فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. وأخيفوا الفسَّاق وأجعلوهم 
يدا يدأ ورجلا حل وعل” مرضى المسلمين وأشهد جنائزهم وأنتح, لهم 


000 هو أبرويز بن هرمز بن كسرى. أحد ملوك الفرس. وهو من بني ساسان بن بهمن. جمهرة أنساب 
العرب ص .0١١‏ 

68 العمياء “لحرا واللجاجة فى الباطل أو الضلالة والجهالة . 

اضة عد المرضى : زرهم. من فعل عاد المريض يعوده عَودا . 


كتاب السلطان 8 


ا ا 0 


بابك وباشرٌ أمورهم بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم 
ات وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبد الله يي ل 
بوادٍ خخصيب فلم يكن لها هم إلا الشّمَن وإنما حتفها في السمن. وآعلم أن 

العامل إذا زاغ زاغت 5286 وأشقى من شقي الناس به والسلام». 
هشام بن عُرُوة قال : «صلى يوماً عبدُ الله بن الزبير فُوَبجَمْ بعد الصلاة 
ساعة فقال الناس : القت شارف اقبيم فى التقاث: إلينا فقنال: لا دن أبن 
هند! إن كانت فيه لمخارج لانجدها في أحد بعده أندا :وال إن كنا ارقف 
وما اللي الحَربتَ”' على برائنه بأجرأ فك سنارف لنا. وإن كنا لَتَخدعَةُء وما 
آبن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع انان انق لروفف نا لما ياه 
ذامل هذ االحتدر زا “ان إلى بي قبيس) لا يُتَحْوّن له عقل ولا تنتقص له قوة. قلنا : 
حش والله الرضجل ١.‏ عال : وكان ضر ينذا الحديث: كان والله كما قال العذْري: 
[متقارب] 

ركوب المنابر وتَابُها مِعَنْ بخطبته مِجهَر 

ريع إليه هوادي الكلام إذا حَطِلَ النثرُ المهُمر” 
حذثني أبو حاتم قال: حذثنا الأصمعي قال: 10101 
]ضفي قال: «كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن ركلم عمبر وه 
مسإب في ةم نه د ساهو إن د اف 1و7 


ل التديل الغضب.». والجمع . خربى . 

اس حزام. من بنتي عدر قضى حبًا فمات سنة ١‏ ه بسبب عدم زواجه من. ابلة عمه 
0 زقجها أهلها مو من الشام. الأعلام ح 4 ص 556. 

0 (0 


5 | كتأب السلطان 
59529ب ج” ”92353 
َدُوْرهنَ. فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا ذلك؛ إنهم لو يعلمون ما لهم 
عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي». ظ 

قال: وتقدمت إليه آمرأة فقالت: «يا أبا حفص ء الله لك. فقال: مالك 
؟م>ه. ال-5 / 
اعقرت؟0) فقالت: ١‏ 6 فرقتك”". 


د ا ل 5 

قال اشجع السلمي” في إبراهيم بن عثمان : [كامل) 

لا يصلح السلطانّ إلا شِدَّة ‏ تَعْشَّىالبريءبفضل ذَنْبِالمُجْرِم 

ومِنَ الولاة مُقَحَمُ لايتقى .والسيف تقطر شفرتاه من الدم 

مَْعَتَ مهابتك النفوس حديئّها بالأمر تُكْرِهُهُ ون لم تعلم . 

كان يقال: «شرّ الأمراء أبعدهم من القرّاء وشرٌ القرّاء أقربهم من الأمراء» . 
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على جمص إلى عمر: «إن مدينة مص قد هدم 


حصنباء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى قْ إصلاحه) فكتب إليه عمر «أما بعذى 
نخضنم] بالعدك: والسلام) . 


ذكتر أغرانى أفسيرا فقا زكنات: إذاةو ,الم يبطاق بين حتتوحه وارسيال 
العيون على عيونه. فهو غائب عنهم شاهد معهم . فالمحسن ذا والمسيء 
خائف» . 


كان جعفر بن يحيى يقول: «الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل 
العدل ولا بترو يل كل العم , 


000 اعقزق 3 تفنيت ع يقال 1 فق الو 0 ديش . 

0( أصل القول: فَرِقَتَ صَلْعتك أي فزعت . يقال: فرق وجل عق رقا : فزع. 

(') هو أشجع بن عمرو السُلَميء من بني سليم. شاعر فحل. مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن 
يحبى البرمكي فقربه من الرشيد. توفى سنة 1١940‏ ه. الأعلام ج اا ص .775١‏ 
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وفي كتتاب من كتب العجم أن ن أرقيو قال 10يغ: ريا ىع اذ الملك 
والدين أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر. فالدين د والملك حارس. وما 
لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع. يا بني . إجعل حديشك 
مع أهل المراتب وعطيتك لأهل الجهاد ويدراك لأهل الدين وسِرْك لمن عناه ما 
عناك من رياب العقول) . 

وكان شال: «مهما كانه فى المَلْكَ فلا ينبغي أن تكرة انيه حضيال 
مسر : لا شيش أن يكون كذاباً فإنه إذا كان كذاباً فوعد خيراً لم يُرْجَّ أو أوعد. 
بِشَرلم يُحَفْ ولا ينبغي أ أن يكون بخيلاً فإنه إذا كان بخيلا لم يناصكحه أحدٌ 
ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة ولا ينبغي أن يكون ديد "فانة: إذا كا نعصديدا 
ع ا ولا ينبغي أن يكون 58ك5ظآ فإنه إذا كان حسوداً لم 
يشْرّف أحداً ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم ولا ينبغي أن يكون جبانا فإن 
إذا كان 0 ضاعت ثغوره لد ست 


وقدم معاوية المدينة فدخل دار عثمان فقالت عائشة بنت عثمان : 
واأبتاه وبكت. فقال معاوية : 5 أبنة أخحي 5 الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم 
أماناً وأظهرْنا لهم جلْماً تحته وأظهروا اوور و 
وهو يرى مكان أنصاره فإن نكثنا بهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم 
ولأن تكوني شاعم افير الوؤمية بسر هرة أن تكوني ل ان 
دم 
أمرهم عد عن 200 وجاهد عذّوك ودار مانت 05ظ 57 
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دينه بما لا يَنلِمُ ديتك وول أهلّ البيوتات والشرف تستصلحٌ بهم عشائرهم حتى 
تكونَ الجماعة فإن بعض ما يكره الناس. ما لم يتعدّ الحق وكانت عواقبه 
تؤدي إلى ظهور العدل وعز الدين. خير من كثير مما يحبون إذا كانت عواقبه 
تدعو إلى ظهور الجور وومَنْ الدين». 

حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: «كان عمر إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم 
وأسعارهم وعمن يَعْرِفٌ من أهل البلاد وعن أميرهم هل يدخل عليه الضعيف؟ 
وهل يعود المريض؟ فإن قالوا نعم. حمد الله تعالى. وإن قالوا لا» كتب إليه : 
أقبل» . 


اختيار العمال 


روي أن أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كتب عهداً 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد ل لك 
آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة. في الحال التي يؤمن فيها الكافر وينّقِي 
فيها الفاجر: إني استعملت عمر بن الخطاب فإن بَرْ وعدل فذلك علمي به 
وإناجان:ويتل :قلا علم إلى «بالقبي» :ولخي أردت م :ولك انفد نيا اكنبري 
#وسيعلم ألذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4”» . 

وفي التاج أن اِرَوِيرٌَ كتب إلى آبنه شِيرَوَيْهِ من الحبس: «ليكن من 
تختاره لولايتك امرأ كدان في ضعَة فرفعتهء أوذا شرف وحدتة مما | 
فآصطنعته. ولا تجعله آمرأ أصبنّه بعقوبة فآتضّع عنها ولا آمرأ أطاعك بعد ما 
أذللته ولا أحداً ممن يقع في حَلَّدكَ أنْ إزالة سلطانك أحبٌ له من ثبوتهء وإياك 


أن تستعمله ضرعا غمرًا كثر إعجابه بنفسه وقلت تجاربه في غيره. ولا كبيرا 


مُدْبراً قد أخذ الدهر من عقله كما أخذت السّنْ من جسمه». 
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وقال لَقَيط”" في هذا المعنى : [بسيط] 


- 86م 


' 0 : 0-0 عم © اه : * ه‎ [ ٠ 
فقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا‎ 
لا مُيْرّفاً إِنْ رخاء العيش ساعَدَهُ ولا إذا عض مكروهٌ به خشعا‎ 
-_ 2 ا 59 ع مر ب‎ 
مازال يحلب در الدهراشطره يكون متبعأ يوما ومتبعا‎ 
حنى أستمرت على شزْرٍ مريرته إل مستحكم السَّنّ لا قحما ولا ضرعا"‎ 
ويقال في مثل: «راي الشيخ خير من مَشْهَد الغلام» ومن أمثال العرب‎ 
ا فى. المجرب والغوان ل تَعَلَمُ الجمرة)”".‎ 
. قال بعض الخلفاء : دُلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني‎ 
'قالوا: كيف تريده؟ قال: «إذا كان في القوم وليس أميرّهم كان كأنه أميرهم‎ 
وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم» قالوا: لا نعلمه إلا الربيع بن زياد‎ 


010( هو لقيط بن زُرارة الدارمي , رئيس قبيلة تميم وفارسها وشاعرها. قتله شرح بن الأحوص يوم 
جَبَلَة إسنة “07 ته بير ة اتبنات العريع ل 4353:2531 والاعلامج م صن 
5 
(5) الشّزْر: الشدّة والصعوبة. والقحم : الكيين: البين دا والضرّع : الصغير السنّ .الضعيف. 
وام العوان من النساء: التي كان لها زوج. والجمُرة: هيئة الاختمار. ومعنى هذا المثل أن المرأة 
<< التى تزوّجت مرة بعد أخرى لا تحتاج من يعلّمها كيف تلبس الجمار؛ لأنها قد عرفت ذلك 
بالاستعمال» وهو مثل يضرب للمجرب العارف. 
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رجل للشرّط”" فقيل: أيٍّ الرجال تريد؟ فقال: «أريده دائم العُبوس طويل 
الجلوس سمين الأمانة أعجف عجف الخيانة لا يُحنِقَ في الحق على جرَّة" بهون عليه 
سبال الأشراف في الشفاعة» فقيل له : عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي . 
فأرسل إليه يستعمله. فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالّك, وولدَك 
وحاشيتك. قال: يا غلام» نادٍ في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئتٌ 
منه الذمة. قال الشعبى : فوالله ما رايت صاحب شرّطة قط مثلهع كان لا 
يحبس إلا في دين» وكان إذا 5 برجل قد نقِبَ على قوم وضع منقبنه”” في 
بطنه حتى تخرج من ظهره» وإذا أني بنبّاش حفر له قبراً فندفنه فيه وإذا أنتي 
برجل قاتل بحديدة أو شَهّرَ سلاحاً قطع يده. وإذا أتى برجل قد أحرق على 
قوم منزلهم أحرقه. وإذا أتي برجل يشك فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن منه 
شيء ضربه ثلثمائة سوط. قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يؤتى بأحد 
فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة . 


وقرأت في كتاب أبرويز إلى أبنه شير ويه : «إنتخب لخراجك أحد ثلاثة 
رجلا يُظهر رُمْداً في المال ويدّعي وَرَعاً في الدين فإِنَ مَنْ كان كذلك عََدَّلَ 
على القسف والطات من الشريف ووفر الخراج واجتهدّ في العِمّارة. فإن هو 
لم يرع ولم يفت إبقاءً على دينه ونظراً لأمانته كان ريا أن يخونٌ قليلاً فوفر 
ككيرا اسشتصر ارا بالوناتيرواككايا بالنعيانة و افتإن االو على لاف مت 1 


00١)‏ الشرّط : ج شرطي بفتح الراء وسكونها. ‏ ظ 

زفة حدق الرجل يحي : حَقَدَ قدا لا ينحَل. والجرة : الرعية ؛ وفى حديث عمر: «لا يَصلْح هذا 
الأمرٌ إل لمن ل بق على جرتهر أي لا يحقَد على رعيته . لسان العرب.. مادة (حنق). 

(5) نقِب على القوم يَقَبٌ: صار نقيباً عليهم . والمقة: ألة النقب. 

(4) ظهْرتَ على ذلك: اطَلَعْتَ عليه. 


0 
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سس 0 


ل اع سا اي اي ال 
كُلْتَ به في العذاب واستنظفت ماله مع الحبس . أو رجلاً عالما بالخراح غنيا 
في المبال مأموناً في العقل قياغوة علمة بالخراح إلى الاتتصاد في الحأب 
والعمارة للأرَضِين "' والرفق بالرعيّة» ويدعوه غناه إلى العفة ويدعوه عقله إلى 
الرغبة فيما ينفعه والرهبة مما يضره. أويع عليا نمداب والاماتة 
مُتراً من المال فتوسّمْ عليه في الرزق فيغتئم لحاجته الرزقٌ ويستكثر لفاقته 
اليسيز» ويرْجي ”أبعلمه الجراج ويّعفٌ بأمانته عن الخيانة». 

استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم. ٠‏ فقال له بعض أصحابه : 
عليك بأهل العْذْر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت منهم 
وإن قصّروا قال الناس : قد اجتهدل عمر. 

فال عَدِيُ بن أرّطاة" لإياس بن معساوية : دلي على قوم من القراء ا 
فقال له: ال ل#تضريان" : ضرت يعملون لالدآخرة ولا يعداون. لك :وضرت 
يعملون للدنياء فما ظنّك بهم إذا أنت وليتهم فمكنتهم منها؟ قال : : فما أصنع؟ 
قال: غليك بأهل البيوتات الذين يستحيون لأحسابهم فولّهم . 

أحضر الرشيد رجلا لِيولَيّه القضاء فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا 
فقيه . قال الرشيد : : فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة. ولك جِلْمّ يمنعك من العَجَلةء ومن لم يَعْجَل قل خطوه . وأنت رجل 


(1) ا في الخيانة: أقدم عليها. 

02 الأرَصوْن : ج أرض . 

() يرجي الخراخ: جعله يستقيم . 

6 هوعَدِيٌ بن أرطاة الفزاري, الذي ولي البصرة ة لعمر بن عبد العزيز سنة 994 ه. : وآستمر في ذلك 
إن أن قتله معاوية بن يزيد ؛ بن المهلب عام ؟ .٠‏ جمهرة أنساب العرب ص 25١75‏ 5015) 
والأعلام ج 6 .1713 
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تشاور ذ في أمرك ومن شاور كثْرَ صوابه. وأما الفقه فسينضم البكهمن نميه 
ار سي 

حدثني سهل بن محمد قال: حذدّثنا الأصمعي قال: حدّثني صالح بن 
رتم أبوعامر الحزَازٍ قال: قال لي إياس بن معاوية المُزَنيّ : أرسل إليّ عمرٌ 
ابن هُبيرة فأتيئه فساكتني فسكت, فلما أطلتٌ قال: إبه. قلت: سل عما بدا 
لك. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: هل تَمُرِض الفرائض؟ قلت نعم . 
قال: فهل تعرف من أيام العرب شيئاً؟ قلت نعم . قال: فهل تعرف من أيام العجم 
شيئاً؟ قلت: أنا بها أعلم. قال: إني أريد أن أستعين بك. قلت: إن في ثلاثا 
لا أصلح معهن للعمل. قال: ما هن؟ قلت: أنا دميم كما ترى. وأنا حَدِيد. 
وأنا 3 قال: أما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك الناسء وأما العي فإني 
أراك تعبّر عن نفسك, وأما سوء الخَلّق فيقوّمك السّوؤْط. قم. قد وليتك. قال: 
فولاني وأعطاني ألفي درهم فهما أول مال تمولته . 

قرأت في كتاب للهند: «السلطان الحازم ربما أحبٌ الرجل فأقصاه 
وآطرحه مخافة ضرّه. فِعْلَ الذي تلسع الحيةٌ إضبعه فيقطعها لئلا ينتشر سمّها 
في جسده., وربيما أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يجده. 
عنده كتكارو المرء على الدواء البشع لنفعه». 

حدّئني المَعَلّى بن أيوب قال سمعت المأمون يقول: «من مدح لنا رجلا 


فقل تضمن عيبه) . 


# 7 ل 95 مام الى 9 َ ”7 
)1غ( عي : حصر.ء يقال: عيبي في المنطى : حَصِرٌَ وأتى بكلام لا يهتدى له. 


باب صحبة السلطان وآدابها 
وتعير السلطان وتلونه 


حدئني محمد بن ميد قال: حدثنا أبو أسَامة عن مجالد عن الشْعْبِي عن عبد 
الله بن عباس قال : قال لي أبي : ويا بْني إني أرى أمير المؤمنين 0 
ويقذمك على الأكابر من أصحاب رسول الله يلة. وإنى أوصيك بخلال أربع : 0 
تفشين له سرأ ولاعر بن عليك كذباء ولا تَعْتاينَ عنده أحداً. ولا تطوعنه نصيحة» 
فال الشعبي : قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف . قال: إي والله ومن 
عشرة آلافم. ظ 


كان يقال: «إذا جعلك السلطان أخاً فآجعله أبأ» وإن زادك فزذه». 


قال زياد لابنه: «إذا دخلْتَ على أمير المؤمنين فآدع له ثم أصفح صفحاً 
جف ولا رين منك تهالكاً عليه ولا أنقباضاً عنه». 

قال مسلم بن عمرو: اينبغي لمن خدم المملاطين ألا يغترٌ بهم إذا رَضُوا 
عنه ولا يتغيرٌ لهم إذا سخطوا عليه ولا يستثقل ما حمّلوه ولا يُلْجفَ في 
مسألتهم 2 . 

وقرأت في كتاب للهند: «صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة 


1( لحا في ساتهم 0 يقال : : الحف به: 000 وأالحف السائل : ألحّ في السؤال. 


وف 
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عظيمة الخطار. وإنما تَشَّيّه بالجبل الونئر فيه الثمار الطيبة والسّباع العادية. 
فالإرتقاء إليه شديدٌ والمُقام فيه أشدٌ. وليس يتكافاً خيرٌ السلطان وشره لأن خير 
السلطان لا يعدو مزيد الحال. وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف النفوس 
التي لها طلب المزيدء ولا خير في الشيء الذي في سلامته مال وجاه وفي 
كككة التحاقتحة 7“ والتلت»: ظ 

وقرأت فيه: «من لزم باب السلطان بصبر جميل وكظم للغيظ وأطراح, 
للأنفة. وصل إلى حاجته) . 

وقرأت فيه : «السلطان لا ل بكرامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى 
فالأدنى كالكرم لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه» . 

وكانت العرب تقول: «إذا لم تكن من قرّبان الأمير فكن من بُعْدانه». 

وقرأت في اداب أبن المقفع: «لا تكوين صححك للسلطان إلا بعد 
رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك 
وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك, فإن كنت حافظاً إذا ولوك حَذِراً إذا 
ربوك أميناً إذا آئتمنوك, تُعلْمُهِم وكانك تتعلم منهمء وتؤدّبهم وكأنك تتأدب 
همء وتشكر لهم ولا تكلفهم الشكرء ذليلاً إن صَرَمُوكَء راضياً إن أسخطوكء 
وإلا فالبعد منهم كلّ البعد والحذر منهم كلّ الحذر. وإن وجدت عن السلطان . 
وصحبته غنىّ فآستغن به فإنه من يخدِمُ السلطان بحقه يَحُل بينه وبين لذة 
الدنيا وعمل الآخرة. ومن يخدمه بغير حقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر 
في الآخرة»). 

وقال: «إذا صحبت السلطان فعليك بطول الملازمة في غير طول 


(!) الجائحة: المصيبة العظيمة التي تجتاح المال وتستأصله كله. أو ما ينجتاح الإنسان منالدواهي 
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ساد ده وإذا لت جنه بل الثقة فاعزل عنه كلام المَلّقَ ولا تكثرن له في 
الدعاء إلا أن تكلمه على رؤوس الناس ولا يكوننٌ طلبك ما عنده بالمسألة ولا 
شط إن أبطأ. أطليه بالامعسةا فرلا قر أن للك ضليه هنا وابلك تفن 
عليه ببلاء. وإن استطعت ألا يَنْسى حقك وبلاءك بتجديد التضع والاجتهاد 
فأفعل. ولا تعطينّه المجهود كله في أو صحبتك له فلا تجدّ موضعاً للمزيد 
ولكن. اح غ للمزيد موضعاً. وإذا سأل غيرَّك فلا تكن المجيب. وآعلم أن 
ل ات سي فما أنت قائل 
إن قال لك السائل : ما إياك سألتء. وقال لك المسؤول: أجب أيها المعجب 
نيه المستككت وسلطانه؟): 


زنأنع :0 ساي لنلطان ال رركن الاعك سهان النامن توكو لكيه 
ا 

وقال عبد الملك بن صالح لمؤدّب ولده بعد أن آختصّه لمجالسته 
ومحادثته: «كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه 
بالكلام فإنهم قالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم . 
يا عبد الرحمن» لا تساعدني .على ما يقبّحٌ ولا تردّنٌ عليَّ الخطأ في مجلسي 
ولا تكلفني جواب التشميت والتهنئة ولا جواب السؤال والتعزية ودع عنك 

كيف ,أصبح الأمير وأمسى اوكلمن بقدر ما ابتعط تك واجسان يدل التويظ 
لي حسن الاستماع مني . . وأعلم أن صواب فليحة أقل من صواب القول. 
وإذا سمعتّي أتحدّتٌ فأرني فهمّك في طَرْفك وتوقفك ولا تجهد نفسك في 
تطرية صوابي ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تظهر من آستحسان ما يكون 
مني ٠»‏ فمن أسوأ حالاً من يُستكدٌ الملوك بالباطل على لباوك وبا نلك 
بالملك وقد أحلك محل المعجّب بما تُسمع منه وقد أحللته محل من لا يُسمع 


7 كتاب السلطان 
منه؟ وأقل من هذا يخبط إحسانك ويسقط حقّ حرمة إن كانت لك. إنى 
جعلتك مؤدّباً بعد أن كنت معلّماً وجعلتك جليساً مقرّباً بعد أن كنت مع 
الصبيان مناعد]. ومتى لم يعرف نقصان ما خرجت منه لم. تعسرف رجحان ما 


دخلت فيه. ومن لم يعرف سوء ما يولى لم يرعف حسن ما يبلى» . 


فقال له: يا أبا مسلم. وهذا أبو جعفر!. فقال: يا أمير المؤمنين. هذا موضع لا 


يقضى فيه إلا حقك . 


قال الفضل بن الربيع :«مسأله الملوك عن أحوالهم من تحيات النوكئ" 
فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأميرء فقل: صبح الله الأمير بالكرامة. وإذا 
أردت أن تقول: كيف يجد الأمير نفسه. فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء 
والرحمة. فإن المسألة توجب الجواب فإن لم يجبك أشتدٌ عليك وإن أجابك 
أشتد عليه». 


.وقرأت في آداب أبن المقفع : وسيانب«السسفوط علعةزر لدلين نيك . 
السلطان ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تظُهِرَنْ له عَذْراً ولا تدْن عليه 
عند أحدء فإذا لعن في الاجر نا ترجو أن يلين بعده فأعمل فى رنضاء 
عنك برفق وتلطفءولا نار © في مجلس السلطان أحداً ولا تومى: إليه بجفنك 
وعينك فإن السَرّار يخيّل إلى كل من رآه من ذي سلطان وغيره أنه المراد به. 
وإذا كلّمك فآصغ إلى كلامه ولا تَشْغل طَرّفَك عنه بنظر ولا قلبك بحديث 
م ش 


)1( التوكى : اج أنوك. وهو الأحمق . 
39( لا تسا : لا تناج 0 يقال نارة في ا سرارا: نأحأه . 


كتاب السلطان ْ 5 


“اال 0000 


وقرأت في كتاب للهند أن أهي لملك الهند ثياب وحَلي فدعا بأمرائين 
له وخيّر أحظاهما عله بده بود اللناسن :والجلية: وكان وزيره حاضراً» فنظرت 
المرأة إليه كالمستشيرة له فغمزها باللاس تَعْضِيئاً بعينه» ولَحَطَهُ الملك. 
فآختارت الجلية لثلا يَنْطن للغمزة» ومكث الوزير أربعين سنة كاسرأ عينه لشلا 
نر تلك في نفس الملك وليظي أنها عادة أو جلقة وصار اللباس للأخسرى فلء. 
حضرت الملك الوفاة قال لولده : توص بالوزير خيرا فإنه أعتذر من شيء يسير 
أربعين سنة . 

ا ا : «ينبغي لمن ساير نخليفة أن يكون بالموضع الذي 
إذا أراد الخليفة أن يسأله عن شيء لم يحت إلى أن يلتفت» ويكون من ناحية 
إن" لتك الج شمن اعمس وإ بان نية«نلحه اتسين فج سدع الريج 
التي نؤدّي الغبار إلى وجهه . 

قال رجل من النساك لآخر: «إن آبتليت بأن تدخل إلى السلطان مع 
اناس فأحذوا في الثناء فعليك بالدعاء» . 

“قال تكامة: : كان يحيى بن “أكثم يماشي المؤمون يوماً في بستان موسى 
والشمس عن بسار يحبى والمأمون في الظل وقد وضع يده على عاتق يحبى 
وهما يتحادثان حتى بلغ حيث أراد ثم كر راجعا في الطريق التي بدأ فيها فقال 
لع : كانت الشمس عليك لأنك كنت عن يساري وقد نالت منك فكن الآن 
حيث كنثُ وأتحول أنا إلى حيث كنت. فقال يحبى : والله يا أمير المؤمنين لو 
أمكنبي أن أقِيّكَ هَوْل المطلع بنفسي لفعلت. . فقال المأمون : “اوها عمد 
ان تأخذ الشمس مني مثل ما أخذت منك. فتحوّل يحبى وأخذ من الظل مثل 


الذي الع قله المأمون . 


وقال المأمون : وأول الغدذلن أن يدل الرجلّ على بطانته ثم على الذين 


مل كتاب السلطان 


يلونهم حتى يبلغ العدلٌ الطبقة السفلى . 
المدائنى قال: قال الأحنف: «لا تنقبضوا عن السلطان ولا تهُالكوا عليه 
فإنه من أْرَقَ للسلطان ددا ومن تضرع له الحقلادة: 


حدثني يزيد بن عمرو قال: حدثني محمد بن عمرو الرومي قال: حدثنا 
زُهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: قال خذيفة بن اليمان: 
«ما مشى قوم قط إلى سلطان الله في الأرض داه إلا أذلهم الله قبل أن 
يموتوا», 


وفي أخبار خالد بن صَمْوان أنه قال : دخلت على هشام بن عبد الملك 
فآستذناني حتى كنت أقربّ الناس منه فتنفّس ثم قال: يا خالد. لَرّت خالد 
فَعَدَ مُقعدك هذا أشهى إليَّ حديثاً منك فعلمت اللي ل لمر 
فقلك: ها غير التؤمين .قا عينه؟ نكال نكاد ادل فأمَل ارح 
واعتحاب ول يدن ازعم مريد على انها اسالى احا تقلت يا أفعر 
المؤمنين. ذاك أحرى., فقال: هيهات ظ [طويل] 


إذا اتصرف :تفن عن الكى» لم تكن إليه بوجهٍ آخِرَ الدهر ثبل 


ددن الفضل بن محمد بن منصور بمعنى هذا الحديث. وسعضه 
نَهِيّك : اعتلّ يحبى بن خالد”' فبعث إلى منكة" الهندي فقال له: ما ترى فى 


)١(‏ هويحبى بن خالد بن برمك. الوزير الجواد. سيّد بني برمك ومؤدّب الرشيد العباسي . مات في 
السجن في أيام الرشيد. الأعلام جم ص .١54‏ 

6 كان منكة الهندي في جملة إسحاق بن سليمان ابن عباس . الهاشمي العباسي وأحد أمراء الدولة 
العباسية. عمل منكة مع إسحاق على نقل معارف الهند. ولا سيما الطب من الهندية إلى 
العربية. أنظر كتاب الفهرست ص “٠5‏ والأعلام ج ١‏ ص 750. 


كتاب السلطان 58 


غلاد البزلة افق ممع ولك كور وذراقة سر و انر معة الشكر وكا ست ؛ 
فقال له يجيبى : ربما ثقل على السمع خطرة الحقّ بهء فإذا كان ذلك كانت ظ 
الهجرة له ألزم من المفاوضة فيه. قال منكة: صدقت. ولكني أرى في الطوالع 
أثراً والأمدا فيه قريب وأنت قسيم في المعر ةودن سو نورييا كتانف ضور 
الحركة للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولكنٌ الأخذ بالحزم أوفر حظ 
النظالنيع. ايحن + لاون سد تو إلى ,الغبواتتيوما حق لا داهن أن 
يقع» والمنعة بمُسَالَّمة الأيام خمزة فآقصد لما دعوتك له من هذا الأثر الموجود 
المزاع. قال نتكة:. هى الضفراء مازجتها مائيةٌ من البلغم كََدَتٌ لها بذلك ما 
يحدث لله عند ممباّته رطوبة المادة من الإشتعال فخذ ماء رماتدن 
َدُقَهما إمُليلِجة”" 0101 لبماك ساي اد مكايسين و كن ذلك اعرد 
الذى ند " إن شاء الله . فلما كان من حديثهم الذي كان تلطق متدكنة بحن 
دحل على يحبى في الحبس فوجده جالساً على لبد" ووجاد الفضل بين يديه 
يمه أي يخدم فاستعبر منكة وقال: قد كنت ناديت وعدت الإجابة. قال له 
006 أتتراكٌ علمتمه ذلك شيئاً جَهْاته؟ كلا ولكنه فانالنحناء الدلامة 
بالبراءة من الذنب أعلتهن التق روكان فواراء القدّر الخطيرٍ عن لوا تيضر 
به الهمة. وبعدٌ فقد كانت نِعَم أرجو أن يكون اوها شكرا وآخرها 0 فما 
تقول في هذا الداء؟ قال له منكة: ما أرى له دواء أنجع من الصبرء ولو كان 
ملك بمال أو مفارقة عضو كان ذلك مما يجب لك. فال يع ان كرت 
لك ما ذكرْتَ فإِنْ أمكنك تَعَهُدنا فآفعل. قال منكة: لو أمكنني تخليف الروح 
رفغا كلت .يدنك فإنما كانت الأيام تحسن لي بسلامتك . قال الفضل : 


)١(‏ الاهْلِيْجُة والإهليج : عِقيْرٌ عن الأدوية معروف. وهو معرب. 
5) الذي تجد : الذى تكره. يقال: أوجده الله على الأمر: أكرهه عليه. 
(9) اللبد: . كل شعر أو صوف متلبد سمي به للصوق بعضه ببعض. والجمع الياة: :ولرة 


لد ١‏ كتاب السلطات 


كان يحبى يقول: دخلنا في الذنيا دعولا حرجنا منها. 

وقرأت في كتاب للهند: «إنما مَمَلْ السلطان في قلة وفائه للأصحاب 
وسخاء نفسه عمن فقد منهم مِثْلُ البَغِيَّ والمُكَتَب”, كلما ذهب واحد جاء 
آخر». 

والعرب تقول :«السلطان ذو عدوانٍ' وذو 0 وذو دن ؛ يريدون أنه 
سريع الإنصراف كثيز البَدَوات هَجِومٌ على الأمور, 

قال معاذ بن مسلم : رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دخلا الكعبة فنزع أبو 
جعفر نعله فلما أراد الخروج قال: يا عبد الرحمن., هات نعلي. فجاء بها. 
فقال: يا معاد ضَعْها في رجلي . فألبسته إياها فحقد ذلك أبو مسلم. ووبّه أبو 
جعفر يَقَطِيْنَ " بن موسى إلى أبي مسلم لإحصاءالأموال فقال أبو مسلم : أَفمَلَها 
آبِنُ سلامة الفاعلة؟ لا يكنى . فقال يقطين. عجلتَ أيها الأميرء قال: وكيف؟ 
قال: أمرني أن أحصي الأموال ثم أسلْمّها إليك لتعمل فيها برأيك. ثم قدم 
يقطين على المنصور فأخبره. فلما قدم أبو مسلم المدائن في اليوم الذي قتل 
فيه جعل يضرب بالسّوْط مَعْرَفَة دونه" ويقول بالفارسية كلاماً معناه:ما ني 
المعرفة إذا لم يَقَدِرْ على دفع المحتوم . ثم قال : خارة ذيلهاء تدعو يا ويلها. 
بدجلّة أو حولهاء كأنا بعد ساعة. قد صرنا في دجلة . 


)١(‏ المُكتب: معلم الكتابة. والبَفِىٌُ هو الْأمّة أو الحرّة الفاجرة. 

(1) ذو عدوان: سريع الإنصراف والملال. يقال: ما عَدَاك أي ما صرفك. والرجل العَدّوان: الشديد 
العذو. وذو بدوان : ككين البدوات لا ذال يبدو له رأى حديدك »6 والبدوات ج بَدَأَة وهي ما بدا من 
الرأى ؛ ورجل دو بدذوات : دو آراء مختلفة. وذو تَذْرَ! : ذو عرة ومئعة وقوة.. 

فه0 هو داعية عباسى وعارف بالحر وب والوقائع . وله المهدي ب 110 ه نناء الزيادة الكرق فى 
المسجد الحرام. توفى سنة ا الأعلام جم ص .7١7‏ 

(8) البرذون: الفرس غير الأصيل. والمعرفة: موضع العرف من الفرس. والجمع معارف., والعرف 


كتاب امار ألم 


ان وأناخليفة . عافانا الله وإياك من السوء؛ 0 يكم 
ين ف وضرت سليمان بن حبيب ظهري بالسياط» . 


ال ايسا يتاتو 


قال أبو لاي 7ج [طويل] 


سا على عبده حتى يُعْيْرهَا العَبدُ 
أفي دولة الفيدى خارلت عدرة ألا إن أهل الخدو آباؤّك الكردُ 
د خوفتنى القتل فانتحى عليك بما حوفت الأسَد الوردة 


قال مزوان" بن محمد لعبد الحميد حين أيقن بزوال ملكه: ٠‏ 
أحتجث إلى أن تصير مع عدوي وتظهر عدر بي. 18 إعجابهم بأدبك 
وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك, فإن آستطعت أن تنفعني 
في حياتي وإلا لم تَعْجَرْ عن حفظ حُرمتي بعد وفاتي» فقال عبد الحميد: إن 
الذي أمزتتي به أنفعٌ الآمرين لك وأقبحهما بي وما عندي إلا الصبر حتى يفتح 
ا كْتلَ معك . وقال: [طويل] 


(1) أبو دلامة 5200 بن الجون الأسدي. كان عدا عمقي نبغ في أيام بني العباس. وكان شاعرا 
ملب ها كفير التوادن مدح المنصور وذكر قتله أبا مسلم من جملة قصيدة ذكر فيها الأبيات الثلاثة 
الواردة 'أعلاه . توفى سنة ١7١‏ ه. وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ١7‏ ص 77١‏ 7717) تحقيق 
الدكتور إحسان عباس. دار صادر بيروت. والأعلام ج * ض 598 .06٠‏ 

66 الأساد : فاعل آنتحى. والورد: الحريء. وهنا يشبه المنصور بالأسد لشجاعته وبطشه 
بالأغداة, ظ 

عو اخ خلفاء بني أمية بالشام. قتل على يد العباسيين سنة ١*5‏ ه. 


١م‏ كتاب السلطان 


كلم وفاءَ د له اهدر عدر فمن لي بعذرٍ يوسع الناس ظاهره 


حدّثنا الزياديٌ قال: حذّئنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: 
وكان النبي ‏ كلل يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشىء فاخير به) . 


:وقرات في التاج أن بعض ملوك العجم أستشار وزراءه» فقال أحده: 
الأييصن: للمللك: أن ومين فقا اتجدا. إلا خالا يده فإنه. اموت للمدر بواعيرم 
للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض. فإن إفشاءًَ السر 
إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى آثنين» وإفشاءه إلى ثلاث كإفشائه إلى 
العائة لأن"الراخة رهن بجا انتى إليه والشاني يطلق عنه ذلك الرهن والثالث 
علاوة فيه. وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره وليه فته رةه 
إليه. وإذا كان عند آثنين دخلتٌ على الملك الشبهة وآتنسعت على الرجلين 
المعاريض. فإن عاقبهما عاقب آثنين بذنب واحد., وإِنٍ أتهمهما أتهم بويا 
بجناية مجرم. وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له عن الآخر ولا 


ححة معه). 


وقرأت في كتاب لوقك اهلقا امعمار وزراء له. فقال أحدهم: 
«الملك الحازم: يزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد البحر بمواده من الأنهار. 
وينال بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود. وللأسرار منازل: منها ما يدخحل 
0 فيه» ومنها ما يستعان فيه بقوم. ومنها ما يُسْتغنى فيه بواحد. وفي 

حصني النسر الظذرٌ والعناحة والسلاقة دين الكلر اتسين وزة كان انفد 
رأيا من المشيرء فإنه يزداد بوأخترانا كنا تزداد النار بِالسَلِيط 000 وإذا كان 


كتاب المقلاة م 


اال اس سس ب 0 


الملك منحصّناً لسره بعيداً من أن يعرف ما في نفسه متخيراً للوزراء مهيبأ في 
أنفس العامة كافياً بحسن البلاء لا يخافه البريء ولا ناف اريت درا لمن 
50 كا غات شام كك ولا يصلح لسرنا هلأ إل لسانان وأربع 


أذان. ثم خلا به). 


قال أبو محمد: كتبت إلى بعض السلاطين كتاباً وفي فصل منه : «لم 
يزل حَرّمة ال يستخلون مرارة قول النصحاء ويستهدّون العيوب ويستثير 
صواب الرأي من كل حتى الأمٍَ الوفعاء. ومن أحتاج إلى إقامة دليل على ما 
يذعيه من مودّته ونقاء طويته فقد أغناني الله عن ذلك بما أوجبه اللاضطرار إذ 
كنت أرجو بدوام نعمتك وآرتفاع درجتك وآنبساط جاهك ويدك زيادة الحال» . 
وفي فصل آخر: «وقد تحيلت في هذا الكتاب بعض العتب وات 
أعلم إذ عرضت بالرأي ولم بعك وأخلاك نفسي محل ارام ولم ار 
ونوعت بي النفس » حين جاشت وضاقت بما تسمع؛ عن طريق الصواب لها 
لعن طريق الصواب لكء. وحين رأيت لسان عدر اد تسا بما يدّعيه عليك 
وسهامه كافذة كمكت وراتت وليك بكري عن الاحتجاج إذ لا يجد العذر 
ورأيت عوامً الناس يخوضون بضروب الأقاويل في أمرك. ولا شيء أضر على 
السلطان في حال ولا اشع فى خال هم وبما يُجريه الله على ألسنتهم تسير 
الركبان وتبقى الأخبار ويخلد الذكر على الدهر وتشرف الأعقاب». وظاهر الخبر 
م أعدل من شهادة العدول الثقات». 
وفي فصل منه : «وسائسٌ الناس ومدبر أمورهم يحتاح إلى سعة الصدر [ 
وآستشعار الصبر وأحتمال سوء أدب العامة وإفهام الجاهل وإرضاء المحكوم 
عليه والممتوع. مما يسأل بتعريفه من أين منع» والناس لا يجمعون على الرضا 
إذا بهم كل أسباب الرضا فكيف إذا منعوا عضهاء :ولا يعذرون بالعدر 


00 كتاب الشلطان 
الواضح فكي بتالهذر الملتبس. وأخوك من صدقك تمق لك لا من 
تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير ما أحضرك» . ظ 

فال زياد لرجل يشاوره: «لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع. وإن 
الناس قد أبدّعت بهم خصلتان: إضاعة السر. وإخراج النصيحة. وليس 
موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواب الله أو رجل دنيا له 
شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه. وقد عجمتهما لك». 

وكتب بعض الكتاب: «إعلم أن الناصح لك المشفق عليك مَنْ طالع 
لك ما وراء العواقب برؤيته ونظره. ومثل لك الأحوال المخوفة عليك. وخلّط 
لك الوعر بالسهل من كلامه ومَسُورته ليكون خوفك كُفْئاً لرجائك وشكرك إزاء 
النعمة عليك. وأن الغاش لك الحاطب عليك من مدّ لك في الاغترار ووأ 
لك مهاد الظلم وجرى معك في عنانك منقاداً لهواك» . 

وفي فصل: «إني وإن كنت ظَبِيناً عندك في هذه الحال ففي تدبرك 
صفحات هذه المكورةاها ولك ان أن مخرجها عن صدق وإخلاص». 

إبراهيم بن المنذر قال: استشار زياد بن عبيد الله الحارثي عبيد الله بن 
عمر في أخيه أبي بكر أن يولّيه القضاء. فأشار عليه به. فبعث إلى أبي بكر 
فأمتنع عليه لعتدرياه إى عبية الله يتين يداعلى ابي بكر فقال أبو بكر 
لعبيد الله :: أنشدك بالله أترى لي أن ألِيّ القضاء؟ قال: اللهم لا: قال زياد: 
سبحان الله! | ستشرتك فأشرت علي به ثم أسمعك تنهاه! قال: أيها الأمير. 
استشرتني فاجتهدت لك رأبي ونصحتك. وأستشارني فاجتهدّت له رأبي 
وله 

كان نضر بن.مالك على شرّط أبى مسلمء فلما جاءه إِذنْ أبي جعفر في 
القدوم عليه أستشاره فنهاه عن ذلك وقال: لا آمنه عليك . قال له أبو جعفر لما 


كتاب ا لسلطان 46 


صار اليه: إستشارك أبو مسلم في القدوم علي فنهيته؟ قال نعم: قال وكيف 
ذاك؟ قال : سمعت أخاك إبراهيم الإمام يحدّث عن أبيه محمد بن على قال : 
ولا يزال الرجل يزاد في رأيه ما نصح لمن آستشارء» وكنت له كذلك وأنا الببوم 
لك كما كنت له. 

قال معاوية : «لقد كنت ألْقَى الرجل من العرب أعَلَمُ سر 
ضَغنا فأستشيره» فيثير إليّ منه بقدر ما يجده في نفسه فلا يزال يوسعني شتما 
وأوسعه جَلّماً حتى يرجع ويفا أستعين به فيعينني وأستنجده فينجدني» . 

وقبر قبرأت في كتاب إبِرَويرَ إلى آبنه شيرويه وهو في حبسه: «عليك 
جالشار :قنك واجد في الرجال من ينضج لك الكي ويتسيي غناك الاذاء 
ويخرج لك المستكنَ ولا يدّع لك في عدوّك فرصة إلا آنتهزها ولا لعدوك فيك 
فرصة إلا حصنهاء ولا يمنعك شدّة رأيك في ظنك ولا علو مكانك في نفسك 

من أن تجمع إلى رأيك رأي غيرك فإن الحكدت احققت وان أذمحت فيه 

فإن في ذلك خصالا : منها أنه إن وافق ترانك أكدامر انلق قد عسدك :إن 
حالف رأيك عرضته على نظرك. فإن.راة مكلا لما رايت قذلت؛ وإن:رأيته 
لعا له انحقيت: ومنها أنه يجدّد لك النصيحة ممن شاورت وإن أخطاأ 
لك موذنه وإن قضره . 

وفي كتاب للهند: «مَن آلتمس من الإخوان الرخصة عند المفهورة وفية 
الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة, أخطأ الرأي وآزداد مرضاً وحمل 
لوو 


200 : م 00 
وفى اداب ابن المقفع : ولا يقدفن ففى روعك” أنك إن استشرت 


)01 الروْع : العقل أو القلبية 


4م 1 
١‏ كان البلطات 


الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك. فيقطعك ذاك عن المشاورة. 
فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به. ولو أنك أردت الذَّكْرَ كان أحسنٌ 
الذكر عند الألباء أن يقال: لا ينفرد برأيه دون ذوي الرأي من إخوانه» . 

قال عمر بن الخطاب: «الرأي الفرّد كالخيط السّجيلء والرأيا 
كالخيطين المبرمين» والثلاثة رار" لا يكاد ينتقض» لد : [بسيط] 


رأى عيرق وعيون ,النامن هاعد 0000 قدّم الحذرا 


كتب الحجاج إلى العولت يستعجله في حرب الأزارقة. فكتب إليه 
المهلب: إن من البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه دون من يبصره». وقيل 
لعبد الله بن وهب الراسبي يوم عقدت له الخوارج : تكلم . فقال: ماأنا 
والرأي الفطير والكلام القضيب. وقال أيضاً: خمير الرأي خير من فطيره. 
ورب شيء الإدخيري خا وا بسر بو عليه وقيل لآخر: تكلم. 
٠‏ فقال: ما أشتهي الخبز إلا بائتاً. 


كان ابن هبيرة يتل 4و الله إلى أغود يل مق متعنة من غنا نه خناضة 
نفسه والانحطاط في هوى مستشيره؛ وممن لا يلتمس خالص مورّتك إلا 
بالتأتي لموافقة شهوتك. ومن يساعدك على سرور ساعتك ولا يفكر في 
حوادث غدك». وكان يقال: «من أعطي أويعكا لم ؛ يملع ارا : 0 أعطي 
الشكر لم يُمنع المزيد» ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. ومن أعطي 
المسسووة لم يمنع الصواب. ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة». وكان 
يقال ل سد معلما ولا راعي الغنم ولا كثير القعود مع النساء. وكان يقال: 


0 0 007 
)1١(‏ المرار» الحبل الذي أجيد فتله. 
(5) مر التعريف به . 


كتاب السلطان ْ /1/ 


00000000 


لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعاً ولا حاقن بول وقالوا «لا 
لحاقن ولا لحازق)”"' وهو الذي فونه الح «ولا لحاقى» وهو الذي يجد 
ا في بطنه. وقالوا أيشا: : لا تشاور من لا دقيق عنده . 

وكنان بعض ملوك العجم إذا شاور مَرَازْيّته'.فقصّروا في الرأي دعا 
الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم. فيقولون: تخطىء » مَرَازِيتكَ وتعاقنا! القرل عه 
إنهم لم يخطئوا إلا لتعلق قلوبهم بأرزاقهم وإذا أهتموا أخطاوا. وكان يقال: 
إن غير إذا أحرزت قوتها ورزقها أظطماضة: 


ذال ست سيد وا الحاكة فإن الله سلبهم عقولهم ونزع البركة من 
كسبهم . قال الشاعر : [طويل] 


وأنفعمَنْ شاورت مَنْ كان اين خشف نابض نيعدها من. شاور 
وليس بشافيك الشفيقٌ ورأية عَرِيِبٌ” ولاذوا الرأي والصَّدْرٌ واغر 


ويقال: علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة. وقال آخر [طويل] 


إذا بلغ الرأي التصيحة ار برأي_ نصيح أو نصيحة حازم. 
ول ب التورى غلا خَضاضِةً فإنْ الحوافي رافدات القوادم 


01 الحاقن : من آمسك بوله حتى ثقل عليه, ومعنى هذا المثل : اد انشقاونولة يخلة فل 
يكون مُحَبرا بين حبسه وإطلاقه. يُضْرَبِ للمضطرٌ الذي لا يملك أمر نفسه في الصبر. 
والخازق : من ضاق حُفّه على رِجله حتى أنضعطت منه. ومعنى هذا المثل : لايملك أمر نفسه 
في | سرعة المشي» وهو مثل يضرب في الاضطرار: والعجز. 

0( المرازبة : ج مَررّبان. وو ]لين الغرمن. 

0) رأي غزيب: رأي بعيد غير مصيب؛ يقال: عزب عني فلان: غاب وبعد. 

(4) الخوافي : ريشات إذا ضمٌ الطائر جناحيه خفيت» واحدتها خافية؛ وقولهم في فل 5 
ام كالخوافي نظير قولهم: ليس الرأس كالذنب. 


84 كتاب السلطان: 


وخل الهوّينا للضعيف ولا تكن نَؤوماً فإن الحزم ليس بنائم 
0 5 ا ل 2 مض | 7 
ل رصاع فى ا :: ه 

فإنك لن تستطرد الهم بالمنى ولن تبلغ العليا بغير المُكارم 

قال أعرابي نايت قط بو لقان قودى قيل : وكيف ذلك؟ قال : + 
أفعل شيئاً حتى أشاورهم . وقيل لرجل من بني عَبْس : ما أكثر صروابكم! 
فقال: بحن ألف رجل وفينا حازم واحد وبحن نطيعه. فكأنا ألف حازم. 
ويقال: «ليس بين الملك وبين أن يملك رعيته أو تملكه إلا حزم أو توانٍ». 


وقال القطامي" فى معصية الناصح : [وافر] 
د الشفيق عليك مما يزيدك مَرَّةِ منه آستماعَا 
وختير الأهر ينا استقيلت مله ولبين يجان ديه الباضن) 
كذاك وما رأيت الناس إلا إلى مَاجَر غاويهم سراعا 
تراه :يتمزوك مع استركواه وتيونات: ميدن العفان” 


وقال آخرء أنشدنيه الرّياشي : [طويل] 


ومولمىّ عصاني وأستبد برأيه كمال يْطَعْ بِالبَقّتين قَصِير” 


)١(‏ هو عْمَير بن شَيّبُم بن عمرو بن عباد, التغلبي الملقب بالقطاميّ . شاعر غَزِل فحل. جعله ابن 
سكام الي الطدكة الثانية من الإسلاميين. كانت وفاته سنة ١٠١‏ ه. الأعلام ج هدص 88- 84. 
(5) البقتان : : مثلى بقه , وهي موضع بالعراق قريب من الحيرة ة كان به جِيمة الأبرش ؛ قيل : : إنه على 
اي الفرات وقيل : بق أسم حصن . ومنه المثل : خَلْفْتَ الرأي ببقة. وهذا قول قصير بن 
سعد اللخمي لجذيمة الأبرش حين أشار عليه أن لا يسير إلى الزّبَاء فلما ندم على سيره قال. 
قصير ذلك . والزباء لقب هند بنت الربّان الغساني ملكة جزيرة العرب. كان يضرب بها المثل في - 


كتاب السلطان كم 


فلا رأى أن غ ب أمري وأمره وول بأعجاز الأفجون سدور 
وقال سبيع لأهل اليمامة ويا بني حنيفة ع عدأ كما عدت عاد وثمود”'. 
أما را قد م يي كا 0 جرسه يوني 
ومن 15 الننامةء 5 في يدي من 5ك البكاء ومن ذل اك 
سي انلز سيا رساي داني لما 0 
527 التوبة 5 أخذكم على غرة ولقد جاتحن مل ا 
وأشار رجل على صديق له برأي. فقال له: «قد قلت ما يقول الناصح 
الشفيق: اذى يتعلط خلى كلايه دفر و" بسيلة ويد كه الاكتفان دنه ماهد 


5 العز والمنعة ؛ ؛ لأنها كانت متحصّنة بمدينة عمان. وكان جذيمة قد خطبها لنفسه طمعاً في إضافة 
ملكها إلى ملكه. فلما حضر إليها أمرت بفصّده حتى نزف دمه ومات . وكان قدارائ عليها شعرا: 
كثيراً فقال : إنها لحرو ربا ءغلفيك يذللك: وكان معدا فضيز ين سغلة؛ فلمنا أنحس :بقتله. تدر 
منهزماً: ثم احتال عليها قصير حتى أدخل ابن آخته عمْراً إلى قصرها ليلا ومعه رجال في 
الصناديد فنهضوا عليها وقد تفرّقت جنودها للمنام . وكان عمرو قد ألتقاها بسيفه. وكان في يدها 
خاتم قد سقي سم ساعة فمصّته وقالت: منق لود عقر تفلك مكة و تل عيب خر لها مدلا 
بضرب لمن يقتص من من نفسه ولا يُمَكن العدوٌ منه. أنظر لسان العرس. مادة (بقق) ومحيط 
المحيط البستاني. مادة (الزباء). 

)١١‏ هذه العاف لودل بن ا ب ل الدارمي كما ورد في معجم البلدان لياقوت الحموي 
(ج ١‏ صن 7١5‏ طبع أوروبا) وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام. وكان من 
خير بيوت بني دارم . أسلم ولم ير النبي يلة. وصحب علياً عليه السلام في حروبه وكانت وفاته 
سنة 6 ه. الأعلام ج م ص 54غ4. 

3-5 عاد ولمود قبيلتان من العرب العاربة. جمهرة أنساب العرب ص 4 و485. 

فيه الحَرن : خلاف السهل. وهو ما غلظ من الأرضء. والجمع حزون. 
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كتاب السلطان 


ساكن من غيرهي وقد وَعَيتَ النصح فيه وقبلته إذكان مصصلدره من عند من لآ" 
يسك في مودته وصافي غيبه. ما رات ااه لد ى كل خير طريقا منهجأ 
. ومَهَيّعاًا' واضحاً». 


.و 


واشدتي البرياتي:” [ بسيط] 


)1غ( 
ف 


(0 


وكتب عثمان إلى على حين أحيط به: «أما بعذٌ. فإنه قد جاوز الماءٌ 


الزبى وبلغ الجزام الطبيين”" وقد تجاوز الأمر بي قذره : [طويل] 


فإن كنت مأكولاً فكت : خير اكل وإلا فأذْرِكني تلحنا ادن 
وقال أوس" بن حجر : [طويل] 


و قداعِبُ آبنَ العم إن كنت ظانيا وأغفرٌ عنه الجهل إن كان أجهلا 
وإنقاللي ماذاترى؟ يستشيرني يَجِدْنيآبنَ عم بخل طالأم ميلا" 
قم بدار الحَزْم ما دام حزمها وأحري ذا هالغ يات اا 
وأستبدلُ الأمرّ القويٌّ بغيره إذاعقد مأفونِ” الرجالتحلُّلا 


وكان يقال: «أناة في عواقبها درك خير من معاجلةٍ في عواقبها فُوت». 


6 


المهيع : الطريق الواسع ل والجمع مهايع . 

الزّبِى : : ج زبية» وهي الرابية لا يعلوها ماء. والمثل هو: بلغ السيل الزْبَى.. والمعنى آشتدٌ الأمر 
حتى أنتهى إلى غاية بعيدة. والطئيان مثنى طَبِي . وهو حلمات الضرّع التي من محفت وظلف 
وحافر وأكثر ما يكون الطبي للسباع. والجمع اظباء: ومعنى هذا المثل: اشتد الأمر وتفاقم . 
هو أبو شْرَيْح أوس بن حَبجَر بن مالك التميمي. شاعر تميم في الجاهلية وزوج أم زهير بن أبي 
سلمى . في شعره حكمة ورقة, كان غَرْلا مغرماً بالنساء وكانت وفاته سنة ١‏ ق.ه. الأعلام ج ؟ 
ص .3١‏ 

المزيل: الكيين اللطيات: 

مأفون الرجال: ضعيفو الرأي والعقل . 


كتاب السلطان 9 


وعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدّرا١ة0‏ 


وكان يقال: «رَوَ بحزم فإذا آستوضخت فأعزم) . 


الإصابة بالظن والرأي 


كان أبن الزبير يقول: ولا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه». 
وسئل بعض الحكماء : ما العقل؟ فقال: «الإصابة بالظن ومعرفةٌ ما لم يكن 
سنا كان ١‏ وكان يقال: «كفى مُخبيراً عما مضى ما بقي. يكف عبرا لازلن 
الألباب ما جرّبوا». وكان يقال: «كل شيء محتاج إلى العقل» والعقل محتاج 
ا التجارب». ويقال: «من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه) . . وقال أوس بن 


حجر : ظ < [ منسرح] 
الألمعيّ الذي يظنْ بك الظ سنّ كأن قد رأى وقد سَمِعًا 
وقال آخر : [طويل] 


وأبني صواب الظنّ أَعلَمُ أنه إذا طاش ظنُ المرءِ طاشت مقادرة 


وقال علي بن بي طالب صلوات الله عليه في عبد الله بن عباس : «إنه 
نهر إلى الخبيا هه متتو رافق 4 ويقال: «ظَنْ الرجل كط من عقله) . 
59 «الظنونَ مفاتيح اليقين». وقال بعض الكتاب : [وافر] 


أصُوْئُك أنْ أظنّ عليك ظبًاٌ لأنْ الظنَّ مفتامح اليقين 


. سيذكر هذا البيت فى الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


4 كتاب السلطان 


ولاح [بسيط] . 
03 التدبر فى الأمر آتتنافكة والمرءٌ يعجزفي الإقدام لا الجيل”" 


وقال آخر: [طويل] 
وكنت متى تهرَّزْ لخطب تَعْشْهِ ‏ ضرائبَمضّىمنرقاقالمَضارب” 
َجِلتَهُ بالرأي حتى أَرَيْنَهُ به مِلْءَ عيئيهِ مكَانَ العواقفب 
وقال آخر .يضق هافلا: [طويل] 


وو 
و 


بصير بأعقاب الأمور كأنما يرى بصواب الرأي ما هو واقع 
وقال آخر في مثله : ظ [طويل] 
عليمٌ بأعقاب آلأمور برأيه كأن لهفي اليوم عَيّناً على الغد 

وقال آخر يصف عاقلا : ظ [طويل] 
بصير بأعقأب الأمور كأنما ‏ يخاطيّه من كل أمر عواقبُة 

وقال جَثامة بن قيس") يهجو قوماً : [ بسيط] 
أنتم أناس عِظام لا قلوبّ لكم لاتعلمون|- 


)١(‏ هو الكمَيّت بن زيد بن خنيس الأسدي. شاعر الهاشميين» من أهل الكوفة. كان متعصباً 
امقر على القحطانية؛ وأشهر شعره «الهاشميات» وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين. 
توفي سنة 15 ه. الأعلام خ ه ص “77# . 

)١(‏ معنى هذا البيت: قد يتساوى آئتنافك الأمر وتدبرك له. ولكنه إذا عجرْتَ في الإقدام على عدوّك 
فإنك. في معظم الأحيان. تنجح إذا استعملت الحيلة والمكايدة. 

(5) الضرائب: ج ضريب. وهو الرأس. والمقصود هنا العقل. والمضارب ج مَضْرِبٍ. وهو حدٌ 
السيف. ومعنى البيت: إذا دهمتك عواقب الدهر وَحَدثانه. فإنك تتخلص منها بعقل مدبر أكثر 
مضاءً من حد السيوف. 

(8): جثامة بن قبس بن عبد الله بن الشّدّا بن كنانه أخو الشاعر الفارس بَلْعاء بن قيس. جمهرة 
أنساب العرب ص .١18١‏ ٍ 


0 


كاب السلطان 


ولا كيرون وقد ولينَ أذنابا 


إذا راي 'لوحوة الشين اشيانا 


وتبصرون رؤوس الأمر مقبلة 
00 ع 5 
وقلما يفجا المكروه صاحبه 


[طويل] 


ولا يعرقكرن الأت الانددراة 


وفال آخر: 


فلا يَحْذَرُوْن الشرحتى يصِيبهم 
وبقال: «ظن العاقل كهانة) . وفي كتاب للهند : «الناس حازمان وعاجرء' 
فأحد الحازمين الذي إذا نَرَلَ به البَلاهُ لم يبظر وتلقّاه بحيلته ورأيه حتى يخرج 
منهء وأحزم منه العارفٌ بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه. والعاجز في تردد 


8 01 7 5 بي ٠ه‏ 20 57 2 
وتئن حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا). 


[طويل] 
أرى بجميل الظن ما الله صانم 


وقال الشاعر: 


عٌّ ه 5 3 
وإني لارجو الله حتى كأنني 


وقال آخر: [وافر] 


ور مرة من ن عل - 


وغرة مرتين فعال موق 

ع 9 3 ا 0 
ولا تايس من الأمر السجيق 
ويدنو البعد تالمدن الوق 


ون 5 تق آلشُخضاء” 9 به 0000 في البحر العميق 


: هذا البيت لجريرء ولقد ورد في لسان العرب. مادة (دبر) مكذا‎ )١( 
ولا نَتّفون الَّر حتى يُصِيْبكُْ‎ 
يقال : غرقه الام تدير!: أى بآخرة.‎ 
ارما الغفلة والجمع غْرَرٌ. والَغْرٌ: الشاب الذي لا تجربة له والشابّة كذلك؛ يقال: شاب غَر‎ (07 
وشابة غِرّةَ والجمع أغرار.‎ 
. الضبخضاح : الماء اليسير أو إلى الكعبين أو الكثير بلغة هذيل‎ (7 


54 كتاب السلطان 
وما آكتسبّ المحامدٌ طالِبُوُها بمثل البشر وآلوجه آلطلي 
وقال مروان بن م لحين بن دَلْجَة : أظتك أحمق . قال: وأحمق 


فا يكون الشيخ إذا عمل بظنه». ونقش رجل على خاتمه : «الخاتم خير من 
الظن». د «طيئة خير من 00 


اتباع الهوى 
كان يقال: الهوى شريك العَمَى. وقال عاير بن الظرب: الرأي نائمٌ 
وامهوى يَظَان ولذلك يغلبٌ الرأيّ الهوى. وقال آبن عباس : «الهوى إله معبود) 
وقرأ: طأفْرَيْتَ مَنِ اتححذ إِلَهَهُ هَوَاهُ4”. وقال هشام بن عبد الملك. ولم يقل 
غيرة:/ [طويل] 
إذا أنت لم تعصٌ الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال 
وقال بُرْرْجِمَهْر©: «إذا آشتبه عليك أمران فلم تدرٍ في أيهما الصواب. , 
فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه». 
كان عمرو بن العاص صاحَبٌ عمارة بن الوليد إلى بلاد الحبشة ومع 
عمرو آمرأته فوقعت في نفس عُمارة فدفع عمرا في البحر فتعلق بالسفينة 
وخرجء فلما ورد بلاد الحبشة سعى عمرو بعمارة | إلى الجاضي وأخبره أنه 
يُخالِف إلى بعض نسائه فدعا النجاشي بالسواحر فنفخن في إخليله فهام مع 
الوحش. وقالٍ عمرو في ذلك : ش [طويل] 


تعلُمُ عَمَارَاً أن مِنْ شرٌ شيّمةٍ لمثلك أن يُدعَى أبن عم له آبنما 


ظ )١(١‏ سورة الحاثية . 0 أية 1 والمعنى : من اتخل دينه دنياه. وتلرفه عقله وهداه. التفسيق 
المبين. ظ 


)7١'‏ بِرْرْ جمَهر وبذر جمهر عالم حكيم. الفهرست ص ١7‏ و555. 
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10010101000 


© اس 


وإن كنت ذابردَين خرف جلا فلست براء لابن عمك محرما 
إذا المرء لم يترك لعاف بيده ولم يَعْص قلباً غاوياً حيث يسما 


قضى وطر'امنه يسيراً وأصحت إذا ذكرّت أ انال تناه ألني 
وقال حاتم طي ” في مثله : [طويل] 
وإنك إن أعطيت يَظْنَكَ سُوْلَهُ وفَرْجَكَنالا مُنتهىالذم أجمعا 
وقال آخر: [طويل] 
جار الحد على محتكما جلا ولست بموضع. الظُلّم ©" 


كل الهوى حُججِي ورَبَ هو مما. سباكل حُجة الخضم 
وقال أعرابي : «الهوى هَوَانْ 9 ولكن لفل باسقةة: 

وقال ارسيو هه البطب": [وافر] 
وأجتِبُ المقاذِع حيث كانت ول قرت لماحت 
وقال البريق” الهذلي : [وافر] 
أبن لعا قري والمرء تأبّى 2 عَريْمَته ويغلبه هواه 


فَيِعَمَىَ ما يرَى فيه عليه وحتتع ها يرادلا ييراء 


2-5 

0( 0 الطائي القحطاني فارس شاعر جواد. يضرب المثل بجوده. له شعر كثير 
مداع تعظية” والرلى ا ل الأعلام ح ؟ ص .١15١‏ 

ف انيد : تع نه والجهل : : ج جاهل . 

6 الهَؤان : 0 

6 الزبير بن عبد المُطلِب بن هاشم أكبر أعمام النبي يننة. أدركه النبي في طفولته. وكان الزبير 
بعل من شعراء قريش إلا أن شعره قليل . الأعلام جح ٠‏ ص 47 . 

(1) هو عياض بن خويلد الهذلي, ويلعب بالبريق. حجازي محضرم. وله مع عمر بن الخطاب 
حلديث . معجم الشعراء للمرزبانٍ دار الكتب العملية. بيروت صفحة .7١58‏ 
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كتاب السلطان 


وكان يقال: وأخوك مَنْ صدقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة 


هواك). 


اير وكنّمانه وإعلانه 
حدثنى أجيل بن الخليل قال : حدثنا محمد بن الحصَّيب قال : حذثئنى 


أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل عن بُريدة قال: قال رسول الله مَل : 


«استعينوا على الجوائج 


7 
«سرك 


بالكتمان إن كلّ ذي نعمة تَحسُود) . وكانت الحكاء تقول : 
من دمك». والعرب تقول: «من أرتاد 0 بيد 


٠ 5‏ 0 أبس 1 , 0 ظ ش ْ 
أخبرني بعض أصحابنا قال : دحل اسن ابن محجه٠‏ ”) الثقفى على معاوية. 


فقال له معاوية: أبوك الذي يقول : 
إذا مُتَفآدفتي إلى أصل كَرْمةٍ 
ولا تدفنني في الفلاة فإنني 


0 


فقال أبن أبي محجن: لوث 
معاوية : وما ذاك؟ قال قوله ٠:‏ 

لا تسألي آلقوم مالي وما حسَبي 

القومٌ أعلمُ أن مِنْ سَسرَاتمم 


1 ل 0 
اعطي السنانغداة الروع حِصته . 


قل أركب الهو مسدولا عساكره 


[طويل] 
توي عظامي بعد موتّي مُروقها 
عقاف وراءً الموت أن يا ونين 


لشت :دكرت أحسن من هذا من شعره. فقال 


[ بسيط] 
وسائلي ألقومما حَزْمِي وما خلقِي 
إذا تَطِيش يد الرَعْدِيْدةٍ الفَرق” 
وعامل الررمح أزوِيه فق العلق 15 
وأ الجر نه شيرية الى 


لاوا م 0 توفى سنة «لاهها. 0 5ه ص 


0 


ج سَرِيّ وهو السيد الشريف السَّجِيّ . والرَعْدِيّدَة: الجبان. والفَرِقٌ: الشديد الفزع. 


(*) العَلَقٌّ : الدم . 
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ع سما -. 


وأنشدني للصلتان العدى 01 [متقارب] 


وسِرّكَ ما كان عند آمرىء وس التثلاقة غير الح 
ركان علي بن لي لالجارمي الله عنه يتمثل بهذين العيتيرة: 
[متقارب] 
7 لفك بت آذ إلا إليك إن لكل 0-6 تلصيحا 
0506 أت عبيواة البرحيا ل:'لا يشركون ايا معيها 
وقال الشاعر: [كامل] 
وُرائََيّنَ تكائّما بهواهما0 جعلا القلوبٌ لما تجن قبورًا 
يتلاحظان خلاخحظا: كان يتَناسَحْانٍ من الجفون 0 


وقالمشكيق الذارضي 0 [طويل] 


[ رام - مه ٍِ 5 2 ع 
ا على سر بعض غير أني جماعها 


بظلون شتى فى فى الباذة سرهم إلى صَخْرةٍ أعيا الرّجال آنصداعها 
وفال ار [ بسيط.] 


جع 


ولو قَدِرْتُ على نسيانٍ ما آشتملت مني الضلوعٌ من الأسرار والخبرٍ 


)١(‏ الصّلتان العبدي هو فتّم بن خبية, من بنى محارب بن عمروء شاعر حكيم. توفي نحو 
1ه الأعلام جح ه ص .١19٠‏ 


كناك العفت اندي الكميد التعدلاة ذه الحبييني 
2( سيذكر هذان البيتاك في الجزء الرابع 
(5) هو ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح 5 التميمي. شاعر عراقي شجاع . لقب مسكيناً 
د قال فيها (رمل) . 
ٌ أنا مسكين لمن أنكرني 
توفي سنة 4م ه. الأعلام ج ا ص 15 . 
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لكت أَوَلَ مَنْ يَنسَى سرائره إذ كنت مِنْ نشرها يوماً على خطر 

مدر ور الى فنتيق اله حنديا فلما انتتضاة قال له: أفهمت؟ قال: 
لوكل سيا 

قيل لأعرابي : كيف كتمانك للسر؟ قال: «ما قلبي له إلا قبر». وقيل 
لمزيكة أي شيء تحت حضنك؟ فقال: يا أحمق. لم خراته: وقال الشاعر: 

ظ [وافر] 

إذا ما ضاق صَدْرُكَ عن حديث فأنْشنّه الرجالٌ فَمَنْ تلوم؟ 

إذا غاتبت: مَنْ افتى خديثي وسرّي عنده فانا الظلوم 

ا 00 وفك اصمسة مدوف سروه 

قيل لرجل: كيف كتمانك للسر؟ قال: «أجحذد المخبر وأحلف 
للمستخبر». وكان يقال: «من وهي الأمر إعلاثه قبل إحكامه). وقال 
الشاعر: ظ [طويل] 

إذاااقة حتت الحؤون أمتاتة. #فانك فد أنيديها شه نيد 

وقال عمرو بن العاص: «ما آستودتت رجلا سرًاً فأفشاه فَلِمَْهُ لأني 
كت أضيق: هدر ا جين تدعت وقال: [طويل ] 

إذا أنت لم تحقّظ لنفسك سِرّها فسرّك عند الناس أفشّى وأضيْمُ 

وكان يققال: «من ضاق قلبه أتسع لسانه» . 

وقال الوليد بن غعة لآبجة :إن أمير المؤفتيده أقير إلى ديفا ولا أراه 
يطوى عنك ما يبسطه لغيرك» أفلا أحدذثك به؟ قال: 0 
هرم كاز اللخيان لنو روم اناد كان اعبار مدني تاذ تكو مهلوقا بعد أن 
كنت مالكاً» قال : قبلت: وإِنْ هذا لَيجْرِي بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكني 
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أكره أن َذْلْلَ لبها لكوي حاديك: الي قد كيه فعارية قثال يا برايلة مسقل 
أخي فق رفن الخطأ. 
وفي كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال: «صونوا أسراركم فإنه لا 
سر لكم إلا في ثلاثة مواضع : ا ارد أو منزلة رارك 000 ةا 
كت وللاعياجة باع نكم في ظلهور ىع منها غنهة:. .وكان يقنان+ «ماكنت 
كاتمَهُ مِنْ عدّوك فلا تُظْهرٌ عليه صديقك». 
وقال جَمِيل بن مَعْمَر : [طويل] 
ادر بوانت اللة يا ل اك والمسعخرون كثير 
وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [طويل] 
ولما تلاقينا عَرَفْتَ الذي بها كمثلالذي بي حَدوَك النعلبالنعل 
فقالتووا١‏ حت حاتت ادر إقها معي فتكلم 5 5 اهام 
فَقلتُ لها ما بي لهمْ مِنْ ترقّب 2 ولكنٌّ سرّي ليس يحمله مثلي 
بوره نانس يعيلة اعد مل فى باك بوكرو اقلا الله لخد 
وقال زهير”" : [كامل] 
لد هون «الفاصفيات» .و38 .يلقاك .وز الخير من بجر 
وقال آخر: [طويل] 
يري كإعلاني وتلك خَليقتي 2 «ظُلْمَةُ ليلي مثل ضوء نهاريًا 


وقبال آخر لأخ له وحراتة بيحديث : إجعل هذا في وعاء غير سرب . 


. منادى بحيو وأصل الكلام : يا بثنة‎ 0 )١١ 
. كم بحرية ؛ فإنك غير مراقب من قبل أهلى . والرّقبة هى الحراسة والتحفظ والفزع‎ 5 
هو زهير بن أبي سلمى الشاعر الشهير. وسيرد بينه المذكور قي هذا الجزء من هذا ا/الكتاب‎ )1( 


والسرب السائل. وكان يقال: «للقائل على السامع جْمِعْ البال والكتمان ولط 
العذر». وكان يقال: « الرعاية خير من الاسترعاء» . 

أتى رجل عُبيد الله بن زياد فأخيره أن عبد الله بن هَمّام السَّلُولي ” سيّه 
ظ فأرسل اليه فأتاه فقال: يا ابن همام. إن هذا يزعم أنك قلت : كذا وكذا. 
فقال آبن هَمَام : [طويل] 
فأنت آمرؤ إمّا آنتَمَنَكَ خالياً فَحْنتٌ. وإمَاقلتَ قولاً بلا عِلّم 
وإنك في الأمر الذي قد أتيته لفي منزل بين الخيانة والإثم 
إخفض الصّوتَ إن نطقت بليل وآلتفِت بالنهار قبل الكلام 
وقال بعض الأعراب : [طويل] 
ولا أكتم الأستبرار لكن امهنا ولا أدع الأسرار تغلى على قلبي 
ون قليل العقل مَنْ بات ليله تُقَلّبهُ الأسرارٌ جِنْباً إلى جنب 
وقال أبو الشيْص". [ بسيط] 
ولا تأمَْنّ على سِرّي وسرَكمٌ غيري وغيرَكِ أوْطَيّ القراطيس, 


عه رم 7 


0 :زر 2ت اسه 2 
أو طائر" ساحليه وائنعته ما زال صاحب تنقير وتاسيس 


وقال آخر: [خفيف] 


)١(‏ عبد الله بن همام السلولي شاعر إسلامي, يقال: هو الذي بعث يزيد بن معاوية على البيعة 
لابنه معاوية. وكان يقال له «العطار» لحسن شعره. توفي نحو ٠٠١‏ ه. الأعلام ج 4 ص 
زاكر الع اع لابن فقي . 

(؟) قال فى سرور النفس : «أبو الشيْص في الهذهد» وأبو الشيص هو محمد بن على بن رزين 
الخزاعي. من أهل الكوفة. شاعر مطبوع. سريع البديهة وبارع في وصف الشراب. وأبو 
الشيص لقبء وكنيتة أبو جعفر. وهو ابن عم دعبل الخزاعي .. توفي سنة ١945‏ ه. الأعلام 
ج ١‏ ص 71١‏ ومعجم الحماسة ص ,.١١4‏ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان. 
الرياضء دار المريخ . 5*1 ها. 

(*) هذا الطائر هو مُذّهد النبي سليمان بن داود عليهما السلام. ويروى أنه كان تعلم منطق الطيرء 
ولا سيما الهِدّهدَء وفهم أصواته. 


.٠١١ 0 كتاب‎ 


0 


دكا قم سايماءٌ ليقي لولاسمايُه يوماًببلقيس 7 


قال أيضاً. [كامل] 
أفضى أليك سح كل .لو كان يعرفة بكى قلمَهُ 
قل مثلم بن اليد في لكاب يأيك فيه السر: ١‏ (بسط 


الحزم نَخريقه 93 كنت ذا حذر وإنما الحزم سوءٌ الظن بالناس, 
إذا أتاك وقد أنّى أمَانَه فآجعل صيانتهُ في بطن أرماس" 


وقال آخر : [طويل] 
حَلِيمُ فيُنسى أو جهول يشيعه وما الناس إلا جاهل وحليم 
الكتاب والكتابة 


حدّئنا إسحاق بن راهويه عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن عبياه 


)١(‏ قال -- فى الجمهرة ص ا و1794 مامعناه :لفل فى تننج إبلى اشرخ بن دي جدد 
ابن إيلي أشرح برخ قبن بره صيفئ .ابن منظور في اللساذ. نآذة نهذ انها بلذة او للقينى بيك 
بْبَشْرْحء وان تعليمان ين داود د زوحها هدّد بن همال أحد ملوك حمير. وقد وردت هذه الأبيات 
الأربعة في سرور النفس ص ؟ ٠‏ باختلاف يسير عما هنا, 

(؟) هو المعروف بصريع الغواني» شاعر غزلء وهو أول من أكثر من البديع وتبعه الشعراء فيه. لقبه 
الرشيد العباسي بصريع الغوانى ؛ لأنه أنشده هذا البيت (طويل). 
ما العيش إلا أن حرم باينا وتغدو صرْيع الكأس والأعين ل 
توفي سنة 8 قت الأعلام ج لا ص 329 . 

ف لواب : ج رمس » وهو هو القبر. والمعنى : إحفظ السرٌ حتى الممات . 


0 كتاب السلطان 


ْ عن الحسن عن عمرو بن تُعلب عن النبي وليه قال: «من أشراط الساعة أن 
ينفيض الحال ويظهر القلم وتفشو التجار» قال عمرو: إن كنا لتلتمس في 
الجواء”© العظيم الكناتبَ. ويبيع او البيع فيقول: حتى أستأمِنَ تاجرٌ بني 
فلان. 
جاسم والحورس سيل بن أنانة ع 2 لم اين عبد 
الرحمن 9 عن محمد بن زاذان عن : سعد عن زيد بن ثابت قال: 
دخلت.على رسول الله يلل وهو يملى في بعض حوائجه فقال: «ضع القلم 
على أذنك فإنه أذكر للمملى به . 
وحذثني عبد الرحمن بن عبد المُنهم عن أبيه عن وَهْبِ قال: «كان 
إدريس النيّ. عليه السلام أُوَّلَ من خط بالقلم وأوّلَ من خاط الثياب ول 
وكانوا من قبله يلبّسون الجلود) . 
عدئنا إسحاق بن راهُوَيْه قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
عياض بن أبي موسى أن عمر بن الحَطاب قال لأبي موسى: ادع لي كاتبك, 
ليقرأ لنا صُحُفَاً جاءت من الشام . فقال أبو موسى : إنه لا يدخل المسجد: قال 
عمر: به ا ؟ قال [5غ.ولكه نصترات:. قال : فرفع يده. فضربف حل 
حتى كاد يكسرها ثم قال: ما لك! قاتلك الله! أمَا سمعت قول الله عز وجل : 
ليا أيها الَذِينَ آمَنُوا لآ تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاة4"! آلا آتخذت راي 
000 فقال أبو موسى : له ديئه ولي كتابته. فقال عمر: ولا أكرمهم إذ أهانهم 
ألله ولا أعزّهم 5 لهم ولا 95 إذ أقصاهم الله . 


)١(‏ الجواء: جماعة البيوت المتدانية وهي من الوبرء والجمع أحوية. 
() سورة المائدة هلا آية .١‏ والمعنى : لا تتخذوهم أصدقاء إذا نصبوا لكم العداء وكانوا حربا 


عليكم . 


كتاب السلطان 3 


« اك ساني زاكر قالع اغي تاعس بن يوني «ال كيدلا ابر 
حيان اليِمي عن أبي زنباع عن أبي الدفقاتة قال دكي عقر بن الخطاب 
عم كات تباط من اهل الجر ركان تضراد فقيل [84 لو العذتهكاتيا. 
فقال: «لقد ا إذا بطانة من دون المؤمنين». 


حدثني أبو حاتم قال: مرامر بن مَروة”© من أهل الأنبار وهو الذي وضع 


ان الد رةه بوم الأثتان اتيت دن الناين.. 


حدّئني أبو سهل عن الطنّافسي عن المُنكدر بن محمد عن أبيه محمد 
اال كدو قال حاف ال سوق العوام إلى النبي يليه فقال: كيف أصبحت؟ 
جعلني الله فداك! قال: وما تركت أغرابيّتك بعذ). 

قال عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز حين وجهه إلى مصر: ١تفَقَدْ‏ 
بوي 0 
ساجيف بو الدالة ا عناك يناك سين . 

ا عالق الأناذ هن انيه اقالة كنت كان لمر بن عبد العريز كان ركنت 
الل عد الكميد بوص التحمن :بن ,تند سين الخطاب :في السظالم اقبر اميه 
فكتب إآيه : بإنه ليُحَمّل إليَّ أني لو كتبثُ إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت 
إلي : أضَاد أم ماعر؟ رفت النالف ا عانهها لكنيت : أَذَكَرُ أم أنثى ؟ ولو 
كتبثُ إليك بأحدهما لكتبتَ: أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي هذا فلا تُراجمْني 
في مُظلمةه. 


عي أي جعفر إلى سَلْم بن قتّيبة يأمره بهذم دُوْرٍ مَنْ خرج مع إبراهيم 


000000000" 2 7 من 1) وذكر انهه مرافو رن .مره الطائى وقال : أحد من 
يقال إنهم وضعواالخط العربي أو نقلوه من طريقة إلى أخرى. في الجاهلية . 


ا ظ كتاب السلطان 


وعَقر نخلهم. فكتب إليه: بأي ذلك نبدأ أبالنخل أم بالدُور؟ فكتب إليه أبو 
جعفر: «أما بعد. فإني لو أمرتك بإفساد تُمرهم لكتبتَ إليَّ تستأذنٌ في أيه تبدأ 
افر امس اله ور أن وفرتسبووى محم ين مجان ركان يون 
«للكاتب على الملك ثلاثة» رَفْمُ الحجَاب عنه. واتهام الوشاة عليه. وإفشاء 
السر إليه) . ظ 

كانت العَجَم تقول: «من لم يكن عالماً بإجراء المياه وبحفر فرّض الماء 
والمسارب وردم المهاوي ومجاري الأيام في الزيادة والنقصان وآستهلال القمر 
وأفعاله ووزن الموازين ودرٌع المُثْلْثْ والمربع والشكتاك الزوايا ونصب القناطر 
والجسور والدوالي والنواعير على المياه وحال أدوات الصُناع ودقائق الحساب 
ان انض فى حال كتابته) . 

مال مُيمون بن ميمون: «إذا كانت لك إلى كاتب نا فليكن وسولك 
إليه الطمع» . وقال: «إذا آخيت الوزير فلا 58 الأمير» . 

وفي كتاب للهند: «إذا كان الوزير يساوي المَلِكُ في المال والهيبة 
والطاعة من الناس فَلْيَصْرَعْه الملك. وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع». 

المدائني قال: خلا زياد يوماً في أمر ينظر فيه وعنده كاتب له يكتب وآبنه 
عبيد الله فنعس زياد فقال لعبيد الل : تعهّدُ هذا لا يكتبٌ شيئا. ونام فوجد 
عبيد الله مُسَا من البول فكره أن بوم أباه وكره أن 5 الكاتب فَسْدٌ إبهاميه 
شيط وشعية وقام لحاجته . 


)١(‏ البرني أي التمر البرني» وهو من أجود التمورء معرَّب بَرِبيِكَ بالفارسية» ومعناه الحمل الجيّد. 
والتمر الشْهْرِيْزْ كتمر سهريز بالسين المهملة. وهو نوع من التمر مشهود؛ يقال: تمر شهريز 
وسهريز على النعت. 

9 )لمن هن البو كه أو ل اها توالة عه 


كتاب السنلطان ٠6‏ 


وقال أبوعبّا الكاتب: ما جلس أحد قط بين يدي إلا تخيل إلي أني 
جالس بين يديه . 

وقرأت في التاج أن أَبرويز قال لكاتبه: «أكُتُم السرّ وآصدق الحديث 
وأجتهد في النصيحة وآحترس بالحذرء فإِنّ لك علي أن لا أعجل بك حتى 
أستأني لك لك ولا أقبّل عليك قولاً حتى أستيقن ولا أطمع فييك أحدا فيغتالك. 
وأعلم أنك بمنجاة ة رفعة فلا تحطَّنُها وفي ظل مملكة فلا تستزيلنه. وقارب 
الناسٌ مجاملةً عن نفسك وباعٍ العاف شاك ! ل 
الجمبئل آرّرَاعاً لغدك وتحصّنْ بالعفاف صوناً لمروءتك وتحسن عندي بما 
قدرت عليه من حسن ولا تشْرعَنٌ الألسنةَ فيك ولا تقبّحَنَّ الأحدونّة عنك وصَنْ 
نفسك ضُوْن اليّرّة الصافية وأخلِضُها إخلاص الفضة البيضاء وعاتبها معاتبة 
الحَذِرِ المُشفق وحصّنْها تحصين المدينة التتبعة. ادق أن تشرفيع إلى 
الصغير» فإنه يدل على الكبير ولا تَكَمَنَ الكبيرٌ فإنه ليس شاغلي عن الصغير. 
ادا م آلقني بها وآحكم لسانك ثم راجعني به ولا تجترئن علي 
تمض ولا تبش مني فأتهم ولا لضن ما تلقاني ب ولا نجه . وإذا 
فَكُرْتَ فلا تعجل وإذا كتبت فلا تَعَذِرء ولا تستعيئن بالفضول فإنها علاوة على 
الكفاية ولا تصن عن التحقيق فإنها مُجنة بالمقالة ولا لسن كلام بكلام ولا 
بدن معنى عن معنى . أكزم كتابك عن ثلاث: خضوع يستخفه وآنتشار 
نجه ومعانٍ تقعد به وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. وليكن 
بَسْلةُ كتابك على السّوؤقة كبسطة ملك الملوك على الملوك ؛ ولا يكن ما تملك 
عظيماً وما تقل سعير لانم كاذه الكاتب على مقدار الملك فآجعله عاليا 
كعلوه زفائقاً كفوقه. وأعلم أن جماع الكلام كله خصال أربع: سؤالك 


5-5 اد 


0-8 ظ كتاس السلطان 


الشيء. وسؤالك عن الشيء. وأمرك بالشيء. وخبرك عن الشيء فهذه 
الخلال دعائم المقالات إِنٍ آلتمس لها خامس لم يُوْجَدُ وإن نقص منها رابع 
لم تتمم. فإذا أمرت فآحكم وإذا سأْلْتَ فآوضح وإذا طلبت فَآسْجِمٌ وإذا 
أخبرت فحدق, فإفاك إذا فعلت ذلك أخدّتَ بِحَزَامِيرِ" القول كله فلم يشتبه 
عليك وارذه ولم يعْجِرك منه صادره. أثبت في دواوينك ما أدخلت وأخص, 
فوكاانها اع حت :قط لها تأنن: وتجرّد لما تعطي ولا يغلبنكَ النسيان عن 
الإحصاء ولا الأناة عن التقدّم ولا تَخرجَنَّ وزن قِيْراط في غير حقّ ولا تعظَّمَنٌَ 
إخراج الكثير في الحق. وليكن ذلك كله عن مؤامرتي». 

قال رجل لبنيه: «يا بي ) رزو برق الكجات فإِن فيهم ات الملراه 
وتواضع السوقة). 


قال الكيباق ابرلفيك أغيرانيا تجعلك اسالة ف الحرف يدن الصرق 


ون الشى بع الك ء أقرنه بغيره فقال: يا لله! ناترايت رجلا ادر علن 
ا ل ل 


وقال ابن الأعرابي : «رانم ني أعرابي وأنا أكتنن ديد ماين 
ألفاظه فقال: إنك لت الكلمة الشووة): 


وقال رجل من أهل المدينة الا إلى فوم متعنداد 5 واننك كه اورن من 


أحلامهم ولا أطيش من أقلامهم) . 
وكتب بعض الكتاب إلى صديق له: «وصل إلى كنارف ارات كتاين 


ع 2 تن - و 2 ع 7 عه 2 
أسهل فنونا ولا املس متونا ولا اكثر عيونا ولا أحسن مقاطع ومطالع ولا اكد 


5 عام ال 
1 الحزامير: اج حَزْمُور. وهو كالحد ترو نه ومعنى . . والحذفور هو الجانبف وعمارة: امذته 
بحزاميره أو بحذافيره تعنى : 1 بأسره أو بجوانيه أو باعتا ليه 


كتاب السلطان 01 


على كل مفصل حرّاً منه. أنجرْتَ فيه عِدَة الرأي وبشرى الفراسة وعاد الظن 


ويقال: «(عقول الرجال في أطراف أقلامها) . 


ويقال : «القلم أحد اللسانين وخحفة العيال أحد اليسارين وتعجيل اليأس 
أحد الطَمَرَيين وإملاك العجين أحد الرهية وحسن التقدير ألحك الكاسية واللبرن 
أحد للْحْمَين) ونال المرق أده اللحمين . 

قبل لبعضهم : إن ناكل لوا كتين قال سلف ارما الحفة. نوقورات 
بي أن مويذاق مويك :وضف الكتَاب فال : وكتاب الملوك 

ينهم المضونة عندهم واذانهم الواعية وألسنتهم القاهلةة. لأنه لسن اعيد 
35 سعادة من وزراء لور إذا سَعِدَت الملوك. ولا أقرب مَلّكة من وزراء 
الملوك. إذا مَلِكَت الملوك» فترفع التية اعم الوتواء الا ضارت (تضالحهم 
ره مط ليو وتعظم الثقة بهم حين صار اجتهادهم للملوك 
أجتهاةهم لأنفسهم فلا يْنّهُم روح على جسده ولا يتهم جسد على روحه لأذ 
فال الْفتهما زواك تعطيهك يوان الخاء الفتهما عل خاصنيما: 
قال: < [بسيط] 


8 
3 _ 


لس ذهت إلى بك 5 إن د 07 حيى نة العراةة 
مُسْتَحقِبا يه 5 طوابعها وف الصحائف عات اكد 


)١١‏ الزمانة : العاهة. 
)١(‏ أمقه: وجده أحمق . والعير: الابل أو كنا ما أمتير عليه إبلا كانت أو حميرا أو بغالا. 
والجمع فين افك وتخدى : ا ل تحادى ارس والبعير دي 0 : أسرع وزح 
ل 0 ّ_ 
ا 


بقوائمه . وو إل من تحدذي به العير فهو بنظرى احمق . 


سهة 


8 مستحقبا : 00 


سس سبي 
وقال بعض الشعراء ذ في القلم : ظ [طويل] 


عجبت لذي سِنين في الماءً نبته له أثر في كل مِصر ومَعْمَرٍ 
وقال بعض المحدثين في القلم : [متقارب] 
ضئيل الرواء كبيرٌ العَناءٍ . من البحرفي المَنْضِب الأخضر"" 
كمثا أخي العشق في ش: 4 وفي لونه من بني الأ م 0 
يَمْرَكهيئة مر الشجا ع في دِنمص مَحْبِيَةٍ أعفر "ا 


إذا واه اح لم يشيعت وجاز السبيل ولم يبصر 
وا د الا ا جرى جَرَى لا هائب مقصر © 


يقضي ماربه متقيياة ويحسِمها هيئة المذبر 
تجود بكفٌ فتياً ته توق التحراة إلى المعسير 
وقال حبيب”' الطائي يصف القلم : [طويل] 


لك القلم الأعلى الذي بسْبَاتِه يُصابٌ من الأمر الكُلَى المفاصك " 


)١(‏ ضئيل الرواء : صغير الشكل. والروّاء: حُسْن المنظر.. وكبير الغَناء : كبير الفائدة, والعُناء هوا 
ما يغتنى به . 

(1) بنو الأصفر هم ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن يعصو بن إسحاق. وقيل: سُمُوا بذلك لآن 
جيشاً من الحبش غلب عليهم فوطىء ع نساءهم فولِدَ لهم أولاد صفر. 

(5) الدّغص: قطعه من الرمل مستديرة أو الكثيب منه المجتمع أو الصغير. والدَّعْص الأعفر: 
الدعص الأبيض الذي لم يوطأ. 

(5) المذّية: الشفرة. والمقصود شفرة القوس.. ومعنى البيت: إنه يجري مجرى الشجاع الذي لا 
يهاب الموت. ظ 

(0) هو أبو تمام الشاعر المشهور. 

(1) شبَاة القلم : حَدّ طرفه. و الجمع 0 00 : ج كلّية. و المفاصل: ج مَفْصِل. 
ومعنى البيت: إن للقلم حدّأ يفعل فعل شماة | في إصابة كلى ومفاصل الأعداء. 


كتاب السلطان 0 


لعنات الأفاعي القاتالات ا وأري الح اشتار يه ايد ري 5 
له ريقة طل ولكنَّ وَقعها بآثاره في الشرق والغرب وابل 
فصيحٌ إذا استَنطَفَتَهُ وهو راكبٌ 2 وأعجم عاط نه روش رادل 
إذاما أمتطى ا لكين للطافوالرعت له نهات الفدر :وى وان 
1 تراه جليلا شأنه وهو مُرْهْفٌ ضَنِىّ وسميناً حَظبهِ وهو ناحل 
وقال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي يصف القلم : 
[طويل] 
وأسمر ل الكشح أخرس ناطق له ان في بطون المهَارقي 
إذا استَعجَلنَُ الكَفُ أمطر حاله بلا صوت إرعادٍ ولا ضوءٍ بارق”" 
كأن اللالي ولك تيد فيه :ود شواتى قبطو الخدائوة 
: كال يحفى. اللدلرنان واج 16 7 [كامل] 
وإذا أل في النْدِيّ كلامُهُ آل -منظومُ لت لسانة من عَضْبهِ " 


0 >86 


وإذا دحت قا سه ثم عست برقت مصابيح الذجى في كه 


1 ىج العسسا بو اد ععراسل » امد انود ليضاءٍ ومفرذها عاسل وغاسلة, واستكسان العسل”» 
شاره» أي جناه واستخرجه من الوَقبّة . والوقبة نقرة في الصخرة. 

6 اللخمس اللطاف:" الآناما ':الخمس»: 

فيه هو شاعر مشهور. كان عر ل فنسرين من أرض الشام . وله مع المأمون خبر. و بي إلى أيام 
البخوقن وجرت يله وين أ تمام والبحتري مخاطبات . معجم الشعراء 22 للمرزباني ص 
89 . 5# 5. وقد وردت اسانة الثلانة فى نفس المصدر ص ”5 5 العقد الفريد (ج 5 
ص .)١9١‏ 

مدال كاده ارتو لت وقافة انقل «السي 101 يها زعي لكان بوالمهارف اع مبرييه وه 
ا شه 0 فارسي مع نسا. 

)23 الكان». ديحات لاا يخلف مطره. والمقصود هنا المد 

)21 تاف سك زشره أطيب اذ زهاء وليه تاوف 520 


)١‏ !العضب: السيف القاطء . والندي : النادي للمجلس المذكور. 


١٠‏ كثانت السلطان 


باللفظ يقرب فَهمهُ فى بعده منا ويبعدٌُ نيله فلي قربه 
حَكمٌ قَسَائِحُها خلال بَنانه متدمّقٌ وثَلِيبُهافي قلبه" 
كالروض مؤتلِف بحمرة نورهء وبياض زهرته وخضرة عشبه 


وقال سعيد”" بن حميد يصف العود: [سيط] 


رنأظق تلنيان لا فب لبة.. “كاد فد ضطت ال ندم 
بدي ضميرَ سِواهُ في الكلام كما يُبدي ضميرَ سوه مَنطِقٌ القلم 

بعث الطائي إلى المع نوكيه بدواة اخر ا#اوكنب إلبه احقيية] 
قد بعثناإليك 1 المقايبا'. واليطايباز 0 عبد 


ن شاعام غبر كز ب عونت ١ح‏ اأنضيرل إعقاها اسراف 


وقال أبن أبي كريمة *' يصف الدواة والقلم : [[طويل] 


قران سات 


ومسودة الأرجاء قل 00 ماءها وروت 2 2 92 ها غير منبط 0 
خميص ” الحشا بروئغل كل مسرن اهنا عل الأفهير المشاط 


وقال بعض أهل الأدب : إنما قيل: ديوان لموضع الكتبّة والحَسّاب لأنه 


)١(‏ هاء الضمير في «فسائحها» تعود على الأقلام. والقليب: البئر. والمقصود قعر الدواة. 
(؟) هو شاعر رقيق نحى في شعره منحى أبن أبي ونع د فاده المستعين العباسي ديوان رسائله. 
توفي سنة 55١‏ ه. الأعلام ج "ا ص 97 - 45. 
17س ولع الوجرة وداه عر يمف لاورز لاا انير توتسلي ابلق الساا 
أسود . 
(:) هومسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء. البصري» فقيه من علماء الإباضية. توق ف 
065 ه. الأعلام ج لاا ص 17157 777. 

(5) غيرٌ متبّط: أي قلم خال من الحبر؛ “يقال: تبط فلانٌ البئرّ ينبْطها: إستخرج ماءها. 
(8) خميص الحشا: ضامر البطن. وهنا يصف القلم. وقد جاءت كلمة «خميص» مفعولا به 


8 لاه 
لفعل «رويت». 


كتاب السسلطان ا 


يقال : للكتاب بالفارسية«ديوان» أي اطي لِحِذقهم بالأمور ولطفهم فسمي 
وقال آخر: إنما قيل لمدير الأمور عن الملك «وزير» من من الوزر وهو الحمل 
راذ أله يحمل عنه من الأمور مثل الأوزار وهى الأحصالء قال الله عز وجل : 
#ولكنا حملن رار قد القوم 1# أى اجمالا ون حلنهيه ولهذا قيل 
للا در 1 بالحمل على الظهرء. قال الله تبارك وتعالى : #وَوَضْعْنا عَنك 
زرك لَذِي لقص طَهْركَ04. 
وكان الناس يستحسئون لأبي نواس قوله: . [طويل] 
يا كاتباً لد د عا وزاغة السارن؟ 
الم تر ضبالإعجام حين سببتني حتى شكلتَ عليه بالإعراب 


زفي 


وأردْتَ إفهامي قعل أَفَهُمتي وصَدَقتَفيما قلتغيرمحابي 
وقال ار : [سريع] 
يا كاتا تشرٌ أقلامُهُ من كفه درا على الأسطر 


وقال عَدِيٌ” بن الرقاع: | [كامل] 


1 - 


فيا صل الاله على أمرىءٍ 3 7 وأتم لعمته عليه وزادها 


)١١‏ 07 ٠ن‏ أية لالم. وال راد بالأوزار: الأثقال. وزينة: القوم: حلي النساء الفرعونيات التي 
آستعازوها للعرس أو للعيد. وحملوها معهم. 

6 فير الام 5ه الآيتان 5< * . الحما: التقيل: . وأنقض : أثقل. والمراد بالحمل هنا هم 
الو 7 مما كأن عليه قومه. فأزاح سبحانه هذ! الغم والهم غك نبيه بالشران.. المضدز 
لسابو 

0 لمحابي: ف جحاناة» يقال #حاياة ممعاناة: اتضره وبال" إليقه وأهزل. الكالام :غير محاب ؛ م 

الوتقوض “رمن !ذا الورثم نه بال التخ بف حدنبتي رازه 


ا منقوص 00 ٠‏ فى احالة الجر 


0 
34 
9 الجن وال فع وفاشيت:فى حجالة. التصضين 
ع اس ل 0 7 يو : 3 


: ا هه 0 : ١‏ 7 | 
1 كت | 2 نام 9 5 ا 1 ذه 0 ا 5 حاحاء مل عو / اسة و للا شنيتها مم 
ما ان. ال قاع شاى > ا د لعسيق ‏ ا عاصد اجحتا نم : متو الاب : 
(4) عددى َك 5 5 هما ع ير م ان 0-2 0-30 م ابن ند عي امد ٠.‏ تا 3 - 8 - 9 


١‏ كتاب السلطان 


77س ل سس ص 


ومنه أخذ الكتاب : وأتم نعمته عليك وزاد فيها عندك . 

وقال حاتم طيء في معنى قولهم : مت قبلك : [طويل] 
إذا ما أتى يوم يفرق بيننا 2 يموت فكنٌ أنت الذي تتأخرٌ 

وقال جرير في معناه : [ سيط] 

رذ فؤادي وكوني لي بمنزلتي2 يا قبل نفسِكِ لاقى نفسيّ التَلَفُ» 


واس 2 عو ءر وو 
كتب بعض الملوك إلى بعض الكتاب كتابا دعا له فيه «(بأمتع الله بك». 


فكتب إليه ذلك الكاتب2 : [منمرح] 


رتل كن 


أحُلْتَ عما عَهدثُ من أدباكُ أم لت ملكا فَبَهْتَ في كتيك؟ 
١‏ أم هل ترى أنْ في التواضع ل لإخوانٍ نقصاًعليك في حَسَبِكُ؟ 
2 كان ما كان منك عن غضب فأى شيءٍ أدناك من غضبك؟ 
إن فيا قلات ذا ةا كاف مدر وآمْنَم بك 


الوليد بن عبد الملك. مات بدمشق نحو 4٠‏ ه. وبيته المذكور من قصيدة قالها أمام عبد 
01 المؤتلف والمختلف ص ١١5‏ ومعجم الشعراء ص 757 والأعلاء 
اال الرررد 200 اواك اي لاد راجن رج امن 6017 لاكتريسهنا من 
السك 

ولشبام كد بن اسييه يديا حتى قرم ميلها وسنادها 


هو عبد الله بن ظاهر بن زريق الخزاعي, أمير حُراسان في عهد المأضون العباسي. وظهسرت 
كفاءته فكانت له طبر ستان وكرمان والري والسواد وخراسان واستمر إلى أن توفي بنيسابور سنة ' 
ه. وللشعراء فيه مراث كثيرة. الأعلام ج ‏ ص 427 :ولقك: كتيب هيك الله هيده 
الأبيات إلى محمد بن عبد الملك الزيات. وزير المعتصم وابنه الوائق وأحد بلغاء الكتاب 
والشعراء. الأعلام ج + ص 18”. وفي العقد (ج : ص )١87”‏ شرح أحمد الزين وأحمد 
أمين وإبراهيم الأبياري. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرية ذكواية عبد ربه هذه 
الأبيات مع اختلاف يسير في بعض الكلمات عما هناء. حاذفا البيت الثالث ومفعفا ينا تعمد 
الرابع . كما ذكر في نفس المصدر والصفحة أربعة أبيات كتبها الزيات ردًا على شعر ابن طاه : 
على نفس الوزن والقافية . 


ع 


6 المنقة : المحبة ؛ يقال : و و1 احة 


كتاب السلطان ١‏ 


وقال الأصمعيى 6 في البرامكة : [متقارب] 


ع © سس 


إذا ذكر الشرّك فى مجلس أنارت وجوه بنى برمك 


ظ إن لت عندهم اد واي 00 
والواحر [مجتث مجزوء] 


إن الفراغ دعاني إلى آبتناء المساجذ”" 
وإن رأيىَ فيها كراي يحى بن خالد 


مرٌ عبد الله بن المقمُع ببيت النار. فقال : < [كامل] 


0 000 دعي لبه ان حده 5 ان ارد معي يان 00 قال 
الأحفش : واه أجدا أعلم بالشعر من الأصمعي . توفي بالبصرة سنة 5١5‏ ه. الأعلام ج 4 
ص 2135 


() ظهر مَزْدك بعد ماني يتحو ثلانة فرول. وذلك في زمن السدلاك الساساني (ملك إيراد) ٠‏ قباد سن 
فيروز بن يَزْدَجرد (584 - 0751١‏ ع( وقد استطاع مزدك أن ييتحدثث ثورة ة إجتماعيه تسعى إلى 
إقرار ر السلام في الدنيا. اعتئق قبان هذه الممادىء وأيّدها؛ قيل إنه أراد باعتناقها التتخلص من 


سلطة النبسلاء ورجال السدين . ولكنه هذه الحركة التي آعتنقها غوغاء الناس'وعامتهم 
أت إلى انتشار الفوضى في الباقهه وانفيت الاقبطرانات بخلع الملك المذلكور. ولكنه هذا 
الملك استطاع استعادة ملكه. وحين عاد إلى عرش إيران. أصبح له موقف من المزدكية غير 
موقفه التاق ححيك ذه 4ادلة نع اتباغة: إلى الإجتماع بالقصر فذبح اواك وأقاعتة وذلك في 
عام 514 ام . وعلى الرغم من ل ا ا الحياة في صور 
مختلفة خلال العصر العباسي . ولقد انتهت ثورة مزدك باننظار الزردشتية وعودة إيران 0 5-87 
القديم في ظل :ملك قوي ادل هدر كببرض: امو 525 أنفل ا ذلك «في أدتت: المردن 
وحضارتهم ص 757 - 27574. تأليف الدكتور محمد عبد السلام كفافي., دار النهضة العربية. 


بير وث. ١٠‏ 3 


عر له 


١‏ كتاب السلطان 


زم 


م 2 ٠‏ 0 3-7 7001" 
يابيت عاتكة الذي اتعزل حذر العدا وبهالفؤاد موكل 


وقال دعبل ل أبن عاد : [كامل] 


- 
06 


مم ب 5 بر 2 

اولى الأمور بصيعه وفساد أمسر يذبسره ابوس اذ 
ل على جلسائه بدواته فَمَرَمُل ومضمخ بمذاد© 
وكأنه من دَيرٍ هِرَقِلَ مُفلِت حَردٌ يَجْرٌ سلاسل الأقيادٍ 


خيانات العمال 


خدثنا العاف بن را هريه "ان د كو كنا أن "عر أ .مر : قر يكن :كان بوتا وابمرة 
رجل خصومة فأراد أن يخاصمها إلى عمر فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جزور 
ثم 557 إليه فوجه القضاء عليهاء فقال: يا أمير المؤمنين. إفصل القضاء 
بيننا كما يُفُصل فخذ الجزور. فقضى عليها عمر وقال:إياكم والهدايا. وذكر 
ال 


قال إسحاق: كان الحجاج أستعمل المغيرة بن عبد الله الثقفي على 
الكوفة فكان يقضي بين الناس» فأهدى إليه رجل سراجا من شُبَّهِ” وبلغ ذلك 
خصمه فبعث إليه ببغلة. فلما اجتمعا عند المغيرة جعل يحمل على صاحب 
)١(‏ أتعرّل: أتنحن : والإسم العزلة. والبيت لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري, 
(؟) هودعبل بن علي بن رزين الخزاعي, الشاعر الهجّاء. هجا الرشيد والمأمون والمعتصم 
والوائق تونق 11 هم الأعلام ج ١‏ ص 774. 
(١‏ مرمل ومضمخ : ملوث وملطخ . والمداد: الحبر. 


(5) الجرُور: ما يُذبح من الشاء. واحدتها جَزْرَة. 
(0) الشبة: النحاس الأصفر. 


كتانا أ لسلطان ١06‏ 


السراج وجعل صاحب السراج يقول: إِنْ أمري أضوأ من السراج. فلما أكثر 
عليه قال: ويحك إن البغلة دايا م 

حنائنا إسحاق قال: حذثنا روح بن عُبادة قال: حدّثنا حماد بن سَلْمة 

عن الرَيْري عن أبي تصرة عن عن الرجع باه الحارثي أنه وفد 6 

فأعجبته هيئته ونحوه. فك عيوظيانا غليفا يأكله. فقال الربيع: يا أمير 

ا إن أ حق الناس بمطعم طَيّب ومَلبّس لِيّْن ومركب 5 لأنت . 


فضرب زأسه بجريدة وقال: والكدمنا آرذت: هذا إلأامقناريتن + بوك كنت 
لأحسب أن فيك خيراً. ألا أخبرك بمثَّلي ومثل هؤلاء؟ إنما مَثلنا كمشل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا. فهل له أن يستائر 
عليهم بشيء؟ قال الربيع : ل 

حدّئِي محمد بن عبيد قال: : حدّثنا سفيان بن عُيّينة عن آبن أبي نجيح 
قال : لما أتي عمر بتاج كسرى وسِوَازيه جعل يقلّبه بعود في يده ويقول: والله 
إن الذي أدّى إلينا هذا لأمين» فقال رجل' يا أفير المؤمئينغ أنت أمين الله 


يؤدون إلبك ما أديت إلى الله فإذا ركتهر كوا قال بصيدفت:. 
الي أبو حاتم قال: حدّئنا الأصمعي قال: لما 5 على عليه السلام 
بالمال 2 بين يديه الورّان والنقاد فكوّم كؤمة من ذهب وكومة من فضة وقال: 
يا حمراء ويا بيضاء إحمري وأبيضي وق غيري . وأنشد : [ سريع ] 
هداجَنَايّ وَخَيارَه فيه إذكلّ جانٍ يَدَهُ إلى فيه 


تخت اماس ترفسدة: 


١5‏ كتاب السلطان 


إسماعيل بن أبي خالد عن عاصم قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث عامل 
1 يشترط عليه أربعاً: ٠‏ ألا يركب البراذي٠١‏ 2 ولا يلبسس 0 ولا يأكل” 


النقّيء. ولا يتخذ بواباً. . ومر ببناء بني بحجارة وحص فقال: لمن هذا؟ 
فذكروا عاملا له على البحرين فقال: وأبَتِ الدراهم إلا أن تَحْرِجَ أعناقها» 
وشاطره ماله. وكان يقول: «لي على كل خائن أمينان: الماء والطين». 

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدّئنا قريش بن 
أنس عن سعيد عن قتادة قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى واليه: أن دع 
لأهل الخراج من أهل الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون 
البراذين وخذ الفضل . 

حذثئنا محمد بن عبيد عن هُوذة عن عوف عن آبن سيرين وإسحاق عن 
النضر بن شميل عن آبن عون عن آبن سيرين بمعناه قال: لما قدم أبو مُرَيْرَةم 
من البحرين قال له عمر: يا عدوٌ الله وعدوٌ كتابه, أَسَرَهْتَ مال الله؟ قال أبو 
هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابهِ ولكني عدو مَنْ عاداهما ولم أسرق مال الله . 
قال: فمن أين آجتمعتث لك عشرة آلاف درهم؟ قال : خيلي تناسلت وعطائي 
تلاحقّ وسهامي تتابَعت فقبضتها منه. قال أبو هريرة: فلما صَلَيْتَ الصبح 
أستغفرت لأمير المؤمنين ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعمل؟ فقلت: لا. 


قال: قد عمل من هو خير منك. يوسفٌ. فقلت: يوسف نبي آبن نبي وأنا 


)١(‏ البراذين: برذون بكسر الباء وضمهاء وهي الدابة أو الفرس غير الاصيل. وقيل التركي من 
الخيل. وخلافها العراب» والأنثى بردُونة . 
6 النقَي : : مخ العظم. والجمم أنقاء . 
0( هو عبد الرحمن بن صَحْر اللدوسي . وأبو هريرة لقب له. هو أكثر الصحابة حفظاً للحديث 
ورواية له. نشا يتيمأ في الجاهلية. قدم المدينة فأسلم سنة لاه ولزم صحبة النبي بتي . 
فروى عنه 01/8 حديثاً. توفي بالمديئة سنة 54 ه. الأعلام ج لا ص 808. 


كتاب السلطان /ا١ ١‏ 


أبن أميْسة" أخشى ثلاثاً وآثنتين. قال: فهلا قلْتَ خمساأ؟ قلت: أخشى أن 
أقول بغير علم. وأحكم بغير حلم. وأخشى أن يُضرب ظهري» ويشتم 
عرضي » ازينزع مالي . 
حدّثنا محمد بن داود عن نصر بن قديد عن إبراهيم بن المبارك عن 
مالك بن دينار أنه دخمل على بلال بن أبي بُرْدة وهو أمير البصرة فقال: أيها 
الأميرء ني قرأت في بعض الكتب: «مَنْ أحمقٌ من السلطان ومن أجهل ممن 
عضاني ومن أعزّ ممن أعرّني . أيا راعي السوء. دست امك نهنا سمانا 
سٍحاحاً”") .فأكلت اللحم وشربت اللبن وآتتدمت” بالسَّمُنَ ولبسّت الصوف وتركتها 

عظاماً تتقعقع 19 . 

حدّثني محمد بن شَبّابة عن القاسم بن الحكم العرني القاضي قال: 
حدّئني اسماعيل بن عيّاش عن أبي محمد القرشي عن رَجَاء بن حَيوة عن آبن 
حرمة قال : إني لتحت منبر عمر بن الخطاب رضي الوه بلجا عي دم 
في الناس فحمد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس. اقرئوا القرآن تغرفوا به 
وآعملوا به تكونوا من أهله . نه لن يبلغ ذو حق في حقه أن يُطاع في معصية 
الله . آلا إنه لن يبعّد من رزق الله ولن يقرّب من أجل أن يقول المرء حت وان 
يذكر بعظيم . ألا وإنى ما وجدّت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة. 
والأخذ بالقوة. والحكم بما أنزل'الله. ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال 


)١١‏ أغلبب الظن أنها أميمة بنت عبد شمس بن عبد مناف», من قفريش » شاعرة جاهلية اقنتهيرت فى 
أيام واحراب: الفجار) بيه قريبئن وقنس عيلان. ولأميمة شعر فى بعض وقائعها. الأعلام 0 
ص 21 

١؟)‏ م سحا : شي غايه ال دن وممردها ساح وساحة . 

م اندم |بالسمن : أكل الخبز 20 


() تتتعقع: تضطرب وتتحرك . 


م ١‏ كتاب السلطان 


في مالكم هذا كوالي اليتيم إن آستغتيّت اسْتَعْفَفْت وإنٍ آفتقَرْتٌ أكلت 
بالمعروف. تقرم المبهمة)”) ٠‏ 


بلغني عن محمد بن صالح عن بكر بن خيس عن عبد الله بن عبيد بن 
عميبر عن أبيه قال: «كان زياد إذا وى رجلا قال له: خذ عهدّك وسِرْ إلى 
عملك وأعلم أنك مصروفٌ رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فآختر 
لقبكاة إذا إن وعهدااك آنا يفا امشدلناا نك لشعقتة وسلتك د 
معرتنا"" أمانتك. وإن وجدناك خائناً قوياً آستهنا بقوّتك وأَحْسَئًا على خيانتك 
أدبك فأوجِعْنا ظهرك وأثقلنا غرمك. وإن جمعْتَ علينا الججَرْمَيْن جمعنا عليك 
المضرتين". وإن وجدناك أمينا قوياً زذناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وكثرنا 
مالك وأوطأنا عقبك» . 


قال العتبي : بُعث إلى عمر بِحُلّل فقسَّمها فأصاب كلَّ رجل ثوب فصعد 
الفتيو وقلمية ا والحلة ثوبان. فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال 
ساينانة [3 فيهم . 0013 وقيريا إناغيد ال ةقان الانك تتكك عليتا ثويا 
روليات عل قال: لا تعجل يا أبا عبد الله. ثم نادى: يا عبد الله. فلم 
بح اك ندال :ديا فك الوم هوج قنال: ابلق نا امير المزميى . قال 
نشدتك بالله. الثوب الذي آئتززت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. .فقال 
سليمان رضي الله عنه: أما الآن فقل نسمع 


)١١‏ تَقَرمَ م البهمة : أي كسما تنتنساول البهمة الحشيش في أول أكله. والبهمسة أولاد والَعز 
والبقرء والجمع بهم ويهام. وجمع الجمع بهامات. 

69 المدرة: الخيانة والأذى . 

(9) المَضرَة: خلاف النعمة. والجُرّمُ : الذنب. والمعنى : إِنْ عاملتنا بالسّوء عاملناك بالأسوأ. 


كتاب السلطان | 


بلغني عن حفص بن عمران الرازي عن الحسن بن تُمارة عن المنهال 
ابن عمرى قال : قال معاوية لشداد بن عمرو بن أوس : قُمْ فآذكر علياً فتنشَضْه 
فقام اد فقال: «الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند 
أهل التقؤى آثر من رضا غيره. على ذلك مضى أولهم وعليه يمضي أخرهم . 
ابا انار نالجر نامرون يك ها ملك قافو رن الدنينا رن 
حاضر يأكل منها البُرّ والفاجر. وإن السامع المطيع لا حِبّة عليه وإن السامع 
العاصي لا حجة له. وإن الله جل وعرٌء إذا أراد بالناس صلاحاً عمّل عليهم 
صَلّحاءهو”" وقضى بينهم فقهاءهم وجعل المال في سّمحائهم. وإذا أراد 
بالعباد شراً عمّل عليهم سفهاءهم وقضّى بينهم جهلاءهم وجعل امال عند 
بخلائهم . وإن من صلاح الولاة أن يَصْلْحَ قرناؤها"". لمكت بن معاوية 6 مد 
اميقطاك 'بالحق وعْشْك مَنْ أرضاك بالباطل» فقال له معاوية: إجلس . وأمز له 
تمالغ وقال : ألسث من الستعناوة فقَال: إن كان مالك دون مال الفسلعين 
ققرت عه مانا قتع داف فصاو وا مننة انقبالة: فنعم. وإن كان مما 
اكت فيه المسلمون فاحتجتة دونهم. أْصِبتّه آقترافاً وأنفقته إسرافاًء فإن 
اللهء عز وجلء يقول: #إن الْمُيَذْرِينَ كانُوا إِحَوَانَ الشيّاطِين وَكَانَ الشيطان 
ِرَيْهِ كقُو ره 0. 

فا 'غمزوين عبد بجماعة فكو ف فال ؟ مهدا قالواة سارق 


)01 الصَلَحاءُ: جمع صليح . وهو الصالح . 

1 شرا اصع ترون دعر المسانى 

(6) احتجن المال: ضمه إلى نفسه وآاحتواه. 

(4+) سورة الإسرء ١‏ آية 717. والمعنى : إن المبذرين كانوا وما زالوا إخوان كل من تجاوز الحد 
المشروع والمعقول في النفقة أو في غيرهاء وبمعنى آخر. هم من حزب الشيطان. 

6 عُكوْف : ج عاكف؛ يقال: عَكف القوم حوله: استدارواء وعكفوا في المسجد: اعتكفوا. 


)0 كتاب السلطان 


يقطع. فقال: لا إله إلا الله. سارق السر يقطعه سارق العلانية! . 


ومر طارق صاحب شرطة خالد القسري بآبن سْبْرمَةء وطارق في موكبه. 


فقال. ابن 


١ 
: شبرمة)‎ 


[طويل] 


بس لي 0"( 


أراها وإن كانت تحب كأنها ‏ سحابة صَيْف عن قريب تقش" 


الى © لتاق :وله دنناهع .فاستعمل, آين #يجرمنة بدن لتك على 
القضاء. فقال له آبنه: أتذكر ينوم مرّ بك طارق في موكبه وقلت ما قلت؟ 
فقال: يا بيَّ» إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد مثلهم أبوك. إِنَّ أباك أكل من 
حلوائهم وحط في أهوائهم . 


ولي عبد الرحمن بن الضحاك بن فيس المدينة سنتين فأحسن | لسيدرة 
وعفت عن أموال الناس ثم عُزِل فآجتمعوا إليه فأنشد لدَرّاجٍ الضبَابي: 


[طويل] 


فلا السجن أبكاني ولا القيد شفني ولا أنني من خشية الموت أجَرٌَّ 


)١(‏ هوعبد الله بن شُبْرْمَة» قاضي البصرة. وكان طارق بن أبي زياد آنذاك صاحب شرطة الكوفة 
من قبل خالد بن عبد الله القسري. يذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ١‏ ص ١‏ وج ” 
ص 56") أن ابن شبرمة ولي قضاءٍ اليصرة وهو كاره وعزل عن القضاء وهو كاره. كذلك ورد 
هذا الخبر مع بيت ابن شبرمة في البيان والتبيين (ج ‏ ص 154). 

(؟) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص 2١‏ وج ص .)١756‏ 

هه يقتضي السياق أن نضع عبارة: ثم قال» قيل : «اللهم فى أنظر العقد الفريد (ج ١‏ ص 
١‏ وج” ص .)١76‏ 

6 هو دراج بن زرعة بن قطن الضبابي. شاعر من فرسان العصر الإسلامي الأول. سجن في 
الشام ثم أمر عبد الملك بن مروان بقتله فمات سنة هلاه. له شعر في السجن وقبله. 
الأعلام ج 17 ص 7707 . 


0 


أقواماً أخحاف عليهم إذا مت أن يعطوا الذي نت انع" 
ثم قال: والله مأ أسفت على هذه الولاية ولكني أخشى خحشى أن يلى هذه 
الوجوه من لا يرعى لها حقها. 


ووجدتُ في كتاب لعل بن 0 الله وجهه لين أبن عباس 
ل ا عو كيد كلب» 
الصدلٌ ند رب فت لابن عاك ل الجخ" بشراكه مع اله 
الذئب دنه اده اه وفي الكثاض . : وضح' #وويدا فكان قل 1 
المدى وعُرضت عليك أعمالك بالمحل الذي به ينادي المغتر بالحسرة و 
المضبعٌ التوبة والظالم الرجعة) . 


وفي كتاب لعمر بن عبد عبد العزيز إلى عدي" بن اناك «غرّني منك 


() أو أبن عد رب هفين اليين في كتابه العقد امريد وج 1 عى 50©) وقال: : لما عزل ابن 
شبرمة عن قضاء البصرة ة تمثل بهذين البيتين. ويكون ابن عبد ربه قد خالف بذلك ما جاء به 
ابن قتيبة . 

(0) كلب الزمان والدهر على الناس: ألحّ عليهم وآشتد . . وخَرِبَ العيدر: كَلِب واشتدٌ غضبه ودعا 
بالؤيل والحَرب فقال: واخرياه! وهي كلمة يُندب بها الميت. 

)2 قلب له ظهرٌ المِجَن : تغيّر عليه وساء رأيه فيه . ووحريموات تاج 
ورعاية ثم حال عن العهد. 

6 الَْرَلْ : الأرسح. وهو من صفات الذئب الحفيف؛ وقيل: هو من قولهم: دل زليلاً إذا عداء 
ونحصٌ الدامية: وهي التي يسيل دمها؛ لأن من طبع الذئب محبة الدم حتى حتى أنه إذا رأى ذثيا 
داضا وثي عليه لأكله:: 

ره) ضح : من ضح الغنم يضحُيها إذا رعاها في الضحى , . والمعنى : إِزُعَ نفسك على مهل فإنما 


١‏ كاف النلظاة 
مجالستك القرَاءَ وعمامُتكالسوداء فلم| بلوناك وجدناك على خلاف ما أمّلناك, قاتلكم 
الله! أما تمشون بين القبور؟). 

. قال آبن أحمر”" يذكر عمال الصَدّقة : [بسيط] 
إن العيات التي 0 ا فيها البيان ويلوى عنْذَك الخير 
فآبعث إليهمْ فحاسبهُم محاسبة لا تخف عينٌ على عينٍ ولا أثرٌ 
هل في الثمانيمنالسبعينمُظلمة وربها بكتاب الله مُضطَِرٌ ' 
وقال عبد الله بن همّام السّلولي”': [طويل] 
أقلي علي اللومّ يا أم مالك ودُمّي زماناً ساد فيه الفَلقِسٌ © 
وساع مع السلطان ليس بناصح ومُحترس من مثلهدوهو حارس" 
قدم بعض عمال السلطان من عمل فدعا قوماً فأطعمهم وجعل يحدّثهم 

بالكذب, فقال بعضهم: نحن كما قال الله عز وجل: لسَمَّامُونَ لِلْكَذِبٍ 


أكَانُونَ ِلشخْتٍ»0. قال بعض الشعراء : [سيط] 
ما ظنكم بأناس خير كسبهُم مُصَرَّح السَحتِسَمُوالإصاباتِ 
وقال أبو نواس في إسماعيل” بن صَبيْح : [طويل] 


)١(‏ أغلب الظن أنه هنيء بن أحمر. من بني الحارث. من كنانة. شاعر جاهلي . الأعلام ج 4 ص 
8 

اميف ره 

(*) الفلاقس: ج فَلْقَسء وهو البخيل اللثيم . 

(4) عجز هذا البيت مثل يضرب للرجل الذي يُؤْتمن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه. لسان 
العرب. مادة (حرس). 

)62( سورة المائذة 680 أية > ولع المال سر امم شاه رم من 

(4)5, قواكاس تيور ا في العقد الفريد (ج ١‏ ص ١١0-١14‏ و44:) إسماعيل بن 
صَبَيح بضم الصاد وفتح الباء . 


كتاب السلطان لون 


00 مه ل مشا #0 طرم َه 

فما كنت إلا مثلّ بائعة آستها2 تعودُعلىالمرضىبهطلبَّالأجر" 

يريد معنى الحديث أن آمرأة كانت في بني إسرائيل تزني بحب الرمان 
وتتصدّق: به على المرضى . 

وكالو فيه "!انق السفية: الأميف: [طويل] 

3 أمينَ الله سَيْفُكُ نَقَمَةَ إذاماق يومافي خلافك مائقُ"'؟ 

تيف بإسماعيل مم ب عليك ولم يُسْلِمِ عليك منافق؟ 

وقال فيه أيضا: [طويل] 

ألا قل لإسماعيل إنك شاربٌ 2 بكأس بني ما هانضربة لازم" 

9 عو 2 2 ه 7 2 7 1 

8 أولاد الطريدِ” ورهطه بإهزال آل الله من نسل هاشم؟ 


وتَخْبِرٌ مَنْ لاقَيتَ أنك صائم 2 وتغدو بفرج مفطر غير صائم؟ 
إن يَسْر إسماعيل في فججراته فليس أمير المؤمنين بنائم 


(1) السّقاية: ها ون للماء وموضع السَّقَّى . والصَّبْر: أصل القول: الشبر كني اتناف وكشيكنت 
الباء للضرورة الشعرية. والصَبرٌ نبات من فصيلة الزنبقيّات تستخرج منه عغصارة مرة تستعمل 
في. الطب للوسهال. 

(0) الإشت: دُبْر المرأة. 

(*) فيه: أي في إسماعيل بن صبيح . 

(5) ماق الرجل يَمُوْقَ: حَمُقَّء والمائق : الأحمق . 

(4) ضربة لازم : ضربة لازت. 

(1)الطريد: المطرود والهارب. 


»ا كتاب السلطان 


ولي حارئة”') بن بن بدر«سرق» فكتب إليه ا ال ل [طويل] 
أحار” بن بذْرٍ قد وَلِيْتَ ولاية 00 0 
نإن ميم الحاين إن عدت 0000000 
يقولون أقوالاً ولا علمرنها) وإنقيل :هاتواحققواء الم يحققوا 
ولاتَحْقِرَنيا حارءشيئاً أصِبْتَهُ فحظك من مُلْك العراين ْدَق 
فلما بَلّغْت حارثة قال: لا يَعْمَى عليك الرشد. 

«إن الرجل ليكون أمينا فإذا رأى الضياع خان». ظ 


قرأت في كتاب أبرويز إلى آبنه شيرويه: «اجعل عقوبتك على اليسير 
من الخيانة كعقوبتك على الكثير منها. فإذا لم يُطمَعُ منك في الصغيير لم 
نعلت في الكبير. .واسرة التترية ان 'الشرهم ينم ءاخترا ولا 
ماين على شي:ٍ كعقويدك على كسرة ولا رقن على شيء كرزقاك على 
إزجائه. وآأجعل أعظم ررك فيه يه وأحسن ثوابك عليه حَفَنَ دم المزجي 


)١(‏ حارئة بن بدر بن حصين التميمي الغداني من أهل البصرة, له أخبار في الفتوح. الول 
قتال الخوارج في العراق فهزموه. الاغلدوج ع 16 . وقال ابن منظور في لسان 
العرب. مادة (سرق) أن عبد الله بن زياد وى حارثة سُرَّقء وأضاف قائل: مرق إحدى 
م الأهواز وهن ايع . . وقال ابن بري: سَرّق اسم موضع في العراق. 

(؟) هو أنس بن أبي الام ين رمه شاعر ابن شاعر. ولقد ذكر ابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص ١84‏ 1860 الشطر الأول من البيت المذكور وقال: «إمارة) بدل «ولاية». كذلك 
وردت هذه الأبيات في لسان الكر مادة (سرق). 

فة أحار: منادى مرخمء والأصل : «أحارنّة) . 

"24 الحو : الرجل الذي يخاف | الناس . 

(9) إزجاؤه : 5-00 يقال : تاه إزْجاءً : زجاه واستحثه ودفعه برفق . 
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وتوفيرَ ماله من غير أن يَعْلَّمَ أنك أَحَْمَدْتَ أمره حين عفٌ وأعتصم من أن 


وقرات في التاج أن أبرويز قال لصاحب بيت المال: «إنم لا أحتملك 
على خيانة درهم ولا اميد عل حفط الك الف درهه» لأنك إنما تحقِتٌُ 
بذلك دمك وتعمّر به أمانتدك فإننك إن منْتَ قليلا نت كثيرا وامخغرس هر 
خصلتين: النقصان فيما تأخذ. والزيادة فيما تعطي. وآعلم أني لم أجعل 
أنغنذا على ذخائر المُلك وعمارة المملكة والعدّة إلا وأنت آمنْ عندي من 
موضعه الذي هو فيه وخواتيمه التي هي عليهاء فحمَقْ ظني في آختياري إياك 
أحَقنْ ظلّك في رجائك لي, ولا تتعوّض بخير شراً ولا برفعة ضَعَة ولا بسلامة 
دام و ننه انا ركان الوك «السروهياتة انكو اهنا 
للخونة. 

قذم معاذ من يمن بعد وفاة رسول الله يل على أبي بكر رضي الله عنه 
فقال ل4: إرفع حيااة كان + اانا 0 كعات من انه وحيان كن ؟ لا 
ل دنا 


| كر أعرابي زجلا خائنا فقال: إن الناس يأكلون أماناتهم ا وإن فلاناً 
ال بعض السلاطين لعامل له: «كُل قليلاً تعمل طويلا وآلزم العفاف 
يلزفك زر وأياك وال على 0 سعد ظهرك عند الخصام) . 


1١‏ 1 :اج رَشُوة بفتح ١:‏ بفتح الراء وضمها وكسرهاء وهي الوصلة لى الحاجة بالمصانعة ؛ وفيل : ما 
سس ل 


003 كتاب السلطان 
القضاء 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: :خرن شر بن امقس رون لاتق قال 
حدثنا المغيرة بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال: «لا ينبغي للرجل أن 
. يكون قاضيا حتى تكون افيه خمس خضال: كون عاليا قل ومسي 
نر هل العلم. ملقياً للرنمَ”: منصفاً للخصم. محتملاً للأئمة». 
حدّئني على بن محمد قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري عن 
عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هُبّيرة عن علي عليه السلام أنه قال: «ذمتي 
رهينة وأنا به زعيم لمن صرحت له العِبر لأ يهلك على التضوى زع قوم ولا 
َظمَاْ على ا 0 سِنخ”» أصل ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رجل قمَش © 
جهلاً غاراً بأعغُباش” الفتنة عميّاً بما في عقد الهدنة سماه أشباهه من النامس 
عالمأ ولم يُغْنِ في العلم يوماً سالماً. بَكر فاستكثر. ما قلّ منه فهو خير مما كثر 
حتى إذا ما أرتوى من آجن " وآكتنز من غير طائل قعد بين الناس قاضياً 
لتخليص ما التبس على غيره. إن نزلت به إحدى المبهمات هيا حشوا”"رنا 
من رأيه. فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت. لا يعلم إذا أخطأ. 
لأنه لا يعلم أأخطأ أم أصاب. خبّاط عَشَوْات رَكَابُ ججهالات”. لا يعتذر مما 


)١(‏ يستعمل: يصبح عاملاً من قبل الخليفة أو الأمير. 

6 انع : الطمع . 

() السنخ : : الأصل. والجمع أسناخ وسنوخ. والسنخ والأصل واحد فلما آختلف اللفظان أضاف 
الكاتب أحدهما | إلى ال 

(4) فمش: جمع . 

(©) أغباش الفتنة: ظلمتهاء ل 

00 الجن : الماء الذي تغير طعمه ولونه وقيل رائحته . 

07/0 الرّتْ : الخلّق البالي . 

١‏ خخاط عشوات” مثل يضرب لمن يتصرف في الأمور على غير بصيرة. ا الذى يخبط 
بشدة “والغشورات ج عَشْواء وهي الناقة التي لا تبصر فهي تخبط بيديها كل شيء إذا مشت - 


كنات السلطان 717 ١‏ 


لا بعلم فيسلم ولا يض في العلم بضسرس قاطع . دون التروانة دزو اتريع 
ليشي : تكن منه الدماء وتصرّخ منه المواريث ويستحل بقضائه الفرج 
الحرام . لا مليء الل تإقنداد غااووة علنسيولة اه لكا درط جهع: 

ل انتريد [كامل] 
مافي القضاء شَّفاعةٌ لمخاصِم 2 عند اللبيب ولا الفقيه الحاكم 
هون علي إذا قضيّتٌ بسنَةٍ أو بالكتاب برعّم أنفِ الراغم 
وقضيت فيما لم أجد أثراً به بنظائر معروفةٍ ومعالم 

اليم عن آبن عياش عن الشُعْبِي قال : : كان أول قاض قضى لعمر بن 

الخطاب بالعراق سلمانٌ بن ربيعة الباهلى» ثم شهد القادسية وكان قاضياً بها 
ثم قضى ا ثم عزله عمر وآستقضى شُرَحْبِيْلَ على المدائن» ثم عزله 
وأستقضى ا الكندي فأ ختط الناسٌ الكوفة وقاضيهم نوكر ثم أستقضى 
شُرَيْحَ بن الحارث الككنا 0 فتضى ميا وسيحين مظة إلا أن زماذ أخرحة 
مرة إلى لبصرة وآستقضى مكانه مسروقٌ بن الأجدع سنة حتى قدم شريح 
فأعاده ولم يزل قاضياً حتى أدرك الفتئة في زمن آبن الزبير فقعد ولم تقض في 
الفتنة. فآستقضى عبد الله بن الزبير رجلا مكانه ثلاث سنين فلما قشل آبن 
الرببرا يد شريح علي النقماء ء فلقي رجلٌ شريحاً في الطريق فقال: : يا أبا 

أميةء قضيت والله بجْوْرء قال ركنف:5ه4 :ويك قال كيرت مك 
واختلط عقلك وآرتشى آبنك. فقال شريح : لا جََرَم لا يقولها أحد بعدك. 


- لاتنوثّى شيئاً. والرّكٌاب: الكثير الركوب. والجَهالات: ج جَهَالة وهي أن تفعل فعلاً بغير 
العللم . 

. تقدمت ترجمته‎ )١( 

69 شُرَيْح من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. وول قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان ‏ 
وعلبي ومعاوية . مات بالكوفة سنة 8/ا ه. الأعلام ج "ا ص ١5١‏ . 


١‏ كتاب السلطان 
فأتى الحجاج فقال: والله لا أقضي بين آثنين. قال: والله لا أعفيك أو تبغيني 
ول فقال شريح : عليك بالعفيف الشريف أبي بردة بن أبي موسى . 
فاستقضاه ه الحجاج وألزمه سعيدٌ بن جُبِيْر كاتبا ووزيراً. 


وروى الثوري عن علقمة بن مَرئْد أنه لقي محاربٌ بن دثار” وكان على 
القضاء فقال له: 5 محارب. 9 كم تردد الخصوم؟ فقال له: إل والخصوم 
كما قال الأعشى : [طويل] 


أرِفَتٌ وماهذالسهادالموْرق زفناابى هن سُقَمٍ وما بي معسْق 

ولكن ا لا أزال بحادث اغاذق يما لو لمن خندى اطق 
حدّئني إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس عن 
حبيب :بن الشهيد قال: كنت جالساً عند إياس بن معاوية فأتاه رجل: فسأله عن 
مسألة فطوّل فيهاء فقال إياس: إن كنت تريد الفتّيا فعليك بالحسن معلمي 
ومعلم أبي» وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يَعْلَى ‏ وكان على 
قضاء البصرة يومئذ ‏ وإن كنت تريد الصلح فعليك بحمّيد' الطويل. وتدري 
مايقول لك؟ يقول لك خط شيعا ويقول لساحبيك» رده شيعا عن تصلم 
بينكماء وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السَدُوسي» وتدري ما يقول 
لك؟ يقول لك : إِحِحَدْ ما عليك. ويقول لصاحبك: إِدّعَ ما ليس لك وآذع 


ا 


/ 


قرأت في الآيين: «ينبغي للحاكم أن يعرف القضاء الحقّ العدل 


)١(‏ محارب بن دثار الدوسي الشيباني الكوفي فقيه فاضل زاهد شجاع كان قاضياً على الكوفة. 
توفي وهو قاض وذلك سنة 1١١5‏ ه. الأعلام ج كه ص١78‏ . 

)١(‏ حُمَيّْد بن أبي حميد الطويل تابعيّ من أهل الحديث. مات وهو قائم يصلي وذلك سنة ١547‏ ه. 
الأعلام - ٠١‏ ص 787. 


كتاب السلطان د 


والقضاة العدلٌ غيرٌ الحق والقضاءً الحنّ غير العدل ويقايس بتثبّت ورويّة 
ويتحّظ من الشبهة». والقضاء الحق العدل عندهم قتل النفس بالنفس» 
والقضاء العدل غير الحق قتل الحر بالعبدء والقضاء الحق غير العدل الدية 
على العالة 


عولد والقيل وما 0 ير من الحق؟ قال التمحام» الفم. إن 
غيل الحق كلشعر. 


حذثي أبو حاتم عن الأصمعي قال : اختلف رجلان في شيء فحكما 
رجلا له في المخطىء هوى. فقال للمخطىء: من يقول بقولك أكثر. 


وأخوها الوليد إلى عبد الملك بن عُمير وهو قاضي الكوفة. وكان أبنه عمرو بن 
عبد الملك يُرمى بها فقضى لهاء فقال هذيل الأشجعي": [طويل] 


أتاو رفينٌ بالشهود يَنُوْقُهُمْ علىماادَعتْمِنْصامت ٍالمالوالحول” 
فأدلى ولحة شق :اله معتيه ‏ ونان ونيد :راودا لخدن 
فَفيّتِ|القُنِطيّ حتى قضى لها بغير قضاء الله في السّوّر الطول 
فلو كإن من ' في القصر يعلم عِلّْمَهُ لما آستُعمل القبطيُ فينا على عمل 


)1( التبحاط والهُضم : أي أن يتنازل المرء ء عن حقوقه للغير. 
(؟) هو شاعر ماجن هججاء. من أهل الكوفة . توفى نحو ١١١‏ ه. الأعلام ج 4 ص .8١‏ 
فرة صامت المال والحَوّل : أي ليس عنده شيء من بالا لوقا ولاعما يفيه الله تعالى عق العقيه 


1 كتاب السلطان 


7 و ه(١)‏ 9 1 
له حين 3 ضى للتشهحاء * تخاوص”') وكأن وما منه التتخاوص والحول 
إذا ذات ذلك كلقب اليسناعية .ف بنذ قفن تخنم اشر 
وبرق” عينيه ولاك" لسانه يرى كل شيء ما خلا شخصّها جَلَلٌ 

فكان عبد الملك د: مو نه 00 والله نما حاءت: السعلة أو الت: ب 
بس عمير يمو .: كي 
وأنا فى المتوضأ فأكف عن ذلك . 


وقال آبن مُناذر" في خالد بن طَلِيق وكان قد ولي قضاء البصرة: 
[ سريع | 
قل لأمير المؤمنين الذي من هاشم في مزهنا واللياث 
إن كنت للسخطة عاقبتنا بخالدٍ فهو أشدٌُ العِقَابٌ 
كثان قضاة الناس فيما مضى من رحمة لله وهذاعذات 
ياعجبا من خالدٍكيف لا يُخطىء قُتَيَامَرَةَ بالصوابٌ 
وقال فيه :' [مجزوء الرمل] 
عند #الجاكر يالك تان يد أن ططق 
ضحكة يحكم في النا لس برأي الجَائليق ” 


)١(‏ التخاوص: العْض من البصر شيئاً؛ يقال: فلان يُخاوصٌ إذا غض من بصره شيئاً وهو في ذلك 
يحدّق النظر كأنه يُقَوُم سَهُماً. 

(1) برق عينيه : وسعهما و أحدٌ النظر. 

(9) لاك لسانه يُلوكهُ : عضه. 

(4) هو محمد بن منادر اليربوعي بالولاء؛ شاعر كثير الأخبار والنوادر. كان من العلماء باللغة 
والأدب . مات سئة ١94‏ ه. الأعلام ج لا ص ١١١‏ . 

(0) الجعل: ج جَعالة» وهي الرشوة. 

(1) الجائليقٌ: رئيس الأساقفة يكون تحت يد البطريق. معرّب كاثوليكوس باليونانية» والجمع 


كتاب السلطان ظ ا 


با أباالهيثممااآند لت لهذا بخليي 
الاولا انت لما مد جلت منه بمطيقٍ 


أراه عَدِى أرطاة ؛ عبد الله | القضاء فقال له ١.‏ 
3 00 زني 
والله ما أحسن القضاء. فإن كنتٌ كاذياً أ وعادنا ايد الك اكتردى: 


روت عه اراق عن مهمو قال انا قزل ابو ل ربعن الفطيناء فال 
له والي اليمن : اخترُ لنا رجلاً نوليه القضاء . فقال له آبن شبرمة: ما أعرفه. 
فذّكر له رجل من أهل صنعاء فأرسل إليه فجاءء فقال له آبن شبرمة: هل 
تدري لم دُعَيْتَ؟ قال: لا. قال: إنك قد دعيت لأمر عظيمء للقضاء. قال: 
17 بسر القضاء! فقال له آبن شبرمة : العو شىءه مسي يفن نالا ل 
قال له آبن سيرم : ما تقول في رجل ضرب بطنّ شاة حامل”' فألقت ما في 
بطنها؟ فسكت الرجل. فقال له آبن شُبْرْمَة : إنا بلوناك فما وجدنا عندك شيئا. 
فقيل له: ا القضناء:فيها؟ قال أبن خدرعة ف تقر حاملاً وتُقوّم حائلاً ويغرم قَذَْرَ 
يبي 


دي عبد الله بن محمد | لحَلّنجِي قال: كان يحبى ” بن أكثم يمتح 
به عا ترد ومو اوج وباي 


(1) شاه حامل: أي في بطنها ولد. 
(5) هوقاض رفيع القدر ومن نبلاء الفقهاء. » يتصل نسبه بأكثم بن صَيفي حكيم العرب . توفى اسلة 
5 ه.. الأعلام ج 4 ص 178 . 


ضر ظ كتاب السلطان 


ول رجل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان فقال: إني 
تزوجت أمرأة وروت أبني أمها ولا غنى بنا عن رفدك . فقال له عبد الملك: 
إن أخبرتني ما قرابةٌ ما بين أولادكما إذا أولدثماء فعلتٌ. قال: يا أمير 
المؤمنين» يجيد يدل اننا > سنت رولك ا 2 بابك فسله 
عنهاء فإن أصاب لزمني الجرمان. وإن أخطأ آتسع لي العذر. فدعا بالبحدلي 
فسأله. فقال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قدمتني على العلم بالأنساب ولكن 
على الطعن بالرّماحء أحدهما عم الآخر والآخر خاله. 

قال أبن سيرين : كنا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قبّة له وبين يديه 
كانون له فيه نار فجاءه رجل فجلس معه على فراشه يا بشيء لا ندري ما 
هو؛ فقال له أبوعبيدة: ضع لي إصبعك بي هذه النار. فقال له الرجل : 
سبحان الله! تأمرني أن أضع لك أصبعي في هذه النار! فقال له أبوعبيدة: 
أتبخل عليّ بأصبع من أصابعك في نار الدنيا وتسألني أن أضع لك جسدي 
كله في نار جهنم؟ قال: فظننا أنه دعاه إلى القضاء . 


كان يقال: «ثلاث إذا كنّ.في القاضي فليس بكامل: إذا كره اللوائم» 
وأحبٌ المحامدء وكره العَزْلَ. وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل: يشاورٌ 
وإن كان عالماًء ولا يسمع شكية من أحد حتى يكون معه خصمه. ويقضي إدا 


علم). 


قالوا: «ويحتاج القاضي إلى العدل في لحظه ولفظه وقعود الخصوم بين 
يديه وألا يقضي وهو غضبان ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه ‏ 
على الآخر». [ 


ظ قال الشعبي : حضرت شن يبنا دات يوم وجاءته أمرأة تخاصم زوجها 


"كتاب السلطان افر 


أرسلت عينيها!' فكت فقلت: كا انا اهية) ما أظنها إلا مظلومة. فقال: 5 


شعبى ٠»‏ إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 79 


الخطاب رصي الله عه إلى بى موسى ع كتاباً فيه: : (بسم الله اح 


الرحيم» من عبد الله عمر أ مير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك 

ما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة؛ فآفهمْ إذا أدلي إليك فإنه لا 
ينفع تكلّم بحق لا نفاةً له. آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا 

يطمع شريفٌ في حَيْفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من أذعى 

والعين علن فق انكر والصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 

حلالاً | ولا يَمَنَعَنكَ قضاء قضيته بالأمس: فراجعتٌ فيه نفسك وهُدَيْت لرشدك 

أن ترجع إلى الحق فإن الحق لا يبطله شيء. وآعلم أن مراجعة الحق خير من 

التمادي في الباطل . الفهمَ الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ‏ 
ولا سنْة وآعرف الأشباه والأمثال ثم قِس الأمور عند ذلك ثم أعمَدٌ لأحبها 

إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. إجعلٌ لمن آدَعى خقاً غائباً أمداً ينتهي إليه 

فإنْ أحضر بيّنة أخذ تعقدوالآ استحللت عله القضاء. والمسلمون عدول في 

الشهادة إلا مُجَلْودَا" في حدّ أو ميهربا غلينة شتهادة زوز أو ظَنيّناً في ولاء أو 

قرابة . إن الله تولّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبّنات. وإياك والقلق والضجر 

والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الجر ويحسن الذخر 

0ج حااسي يايد بين 8 أصلح الله ما بينه وبين الناس». ومن. . 
)01 اردنت بها أطلقت لهما العنان. 

(؟) هنا إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام حين احتال إخوته في هلاكه حسداً فوضعوه في بكر 


وعادوا لين أبيهم ييكون . وقل وردت هذه القصة مفصلة في القرآن الكريم. سورة يوسف . 
7( مُجْودأ “فق لد : أي مضروب بالسوظ: 


0 كتاب السلطان 
تزينَ للدنيا بغير مأ يعلم الله منه شانه الله والسلام» 

وقال سَلّمة"' بن الحَرْشّبٍ لسُبِيع التغلبي في شأن الرّهّن التي وضعت 
على يديه في قتلى عبس وذُبِيان : [منسرح] - 
أبلغ احينا) وات عبيةتنا تتدماوارقى انها نيا 
أن تعيظيا# وان إخرتتهينا- مان فد مناسوا الدئ اضطرنا 
وتَنزِل الأمرّفي منازلِهوٍ كما وعلماً وتحضرٌ المَهُمَا 
فآحكم فأنت الحكيمُ بينههم لن يَعْدَموا الحقٌّ بارداً صَنَما" 
وأصدع أديم السواء بينهم على رضامَنْ رَضِي ومَنْ رَغِما 
إن كان مالاً فمثل عِدَيَهٍ مال بمال وإنْ دما فدَمًا 
هذا 5 9 نطق ب فآنِذ إليهمْ أمِورَهُمْ سَلَمَاك 


[وافر] 
يمينٌ أو نفسار أوخلاي 


إيها 


0000 د 


فإن الح مقطعة قلات 


. 1١ هو شاعر جاهلي مُقِلُء كان معاصراً لعروة بن الورد. الأعلام ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ المقصود قبيلة بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان . ووالد بغيض هودبيان. 
جمهرة أنساب العرب ص 790 . 

لضفه الصتم : الغليظ الشديد. 

(5) هو سَلَّمَة بن الخرشب. 


كتاب السلطان 0 


وقال ل آنأ 9 ليلى "' الفقيه ف غك الي 8 [متقارب] 
وكيف تُرَجََى لفصل القضاء ول صب الُتكم في تَنِْكَا 
وترَعَم أنك لابن الجلاح " وهيهات دعواك من أصلكا 
عبد الله بن صالح العِجلي قال: خرج شَرِيْك “وهو على القضاء يتلقى 
لير ان وقد أقبلت تريد الحج» فأتى. شاهي”" فأقام بها ثلاثاً ولم نوَافٍ 
فخفٌ راد رسا كان نع م للشو قحك لدبا لاه ويتاكلة الام + :ثقياك 
العلاء 7 | المنهال" الفتوق:* [الوافر] 
فإِنْ كان الذي قد قلت حقاً بأن قد أكرهوك على القضاءِ 
فما لك مُوْضِعاً في كل يوم تلقى مَنْ يحج من النساء 
مقيِمأً في قرى شَاهِي ثلاثاً بلا زاد سوى كسّر وماء 
يزيد عات كبر دس يوم فترجعيا شرك إلى وراء 


ب إ! [وافر] 
ليت أبا 02 ل ادي مي ريك 


سنة 142 اه. الأعلام ج ١‏ ص189. 

3غ( تقدمث ترجمته . 

زف ابن الجلاح : ابن السيل الججراف. أي القوي الشديد في حكمه. وقد يكون جلاح اسم أبي 
حيس سن بلخم 0 كما ورد 3 لمان مادة م 
ذكياً.! تولى ا بالكوفة ؛ لم بالأهواز. ل 6 ها. ل الأعيان 
الس 

(0) أسم آمرأة أ قبلت تريد الحج . 

08 شاهى موضع قرب القادسية . معجم البلدان . 

(0) لم أقف له على :ترجمته . 


م < كتاب السلطان 


ويترك مِنْ تدريوعينا إذا قكناله: هذاآبرك» 
إن الحوادث ما علمْتَ كثيرة وأراك بعض حودث الأيام 
حذثي يزيد بن عمرو قال: حذني القاسم نرق الفضل قال: حذثني 
رجل من بني جرير أن رجلا منهم خَاصَمَ رجلا إلى سَوار بن عبد الله فقضى 
على الجريري, فمر سَوَار ببني جرير فقام إليه الجريري فصرعه وخنقه وجعل 
يقول: ظ [سريع] - 
زات 0 فمِرّتها وكنت للأحلام عبّاراً 


0) 


في الشهادات 
حدثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعي قال لي أيوب: إن من أصحابي 
من أرجو دَعُوته ولا أجيز شهادته. قال: وقال سَوَار: ما أعلم أحداً أفضل من 
عَطاء السَلّميء ولو شهد عندي على فِلْسَين لم أجز شهادته. يذهب إلى أنه 
ضعيف الرأي ليس بالحازم إلا أنه لا يطعن عليه في دينه وأمانته. قال: 
وشهد أبو عمرو بن العلاء عند سَوار على نسب فقال سوار: وما يدريك أنه 
آبنه؟ قال: كما أعلم أنك سوار بن عبد الله بن عَنْزة 7 ل قال: وشهد 


0 ورد هذان البيتان في الييان والشمية (ج * ص 441) وجاء فيه : وعن مقالتهه يدل وحين 
يبصره» . وأراد القول «من تَدَرَيْهه من تطاوله وتكبره. فأبدل الهمزة ياء. وهو لو قال: «تدرئه,م ‏ 
لكان مبعيهنا وحافظ على الوزن. وفي القافية ء عيب الإقواء بحيث راوح الشاعر بين الضم في ش 
قافية البيت الأول والفتح في قافية البيت الثاني . 

(ف6 الضْبٌِ: كو من الحشرات تشبه الورّل» والجمع ضباب . 


كتاب السلطان بد 


ا ا ا ا ا 


رجل عند سوّار في دار قد آدععاها, رجّل قال: أشهد أنها له من الماء إلى 
السماء. وشهد آخر فقال للكاتب: أكتب شهادتهما. فقال: أي شيءٍ أكتب؟ 
فقال: : كل شيء يحرج الدار من يد هذا ويجعلها في ملك هذا فأكتئه. . قال أبو 
حاتم : بلغني أ أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشبهه. قال: وشهد رجل عند 
سوارء فقال له : . ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدب . قال: فإنا لا نجيز شهادتك . 
قال ولم؟! قال؟ ا نا قال: وأنت تأخذ على 
القضاء بين المسلمين أجر نى أكْرهْتٌ على القضاء . قال: يا هذاء 
القضاءً رك عمد هل شرفت عل ما الرزق؟ قال: هلم شهادتك. 
'فأجازها . قال: وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال: قد أجزنا شهادة أبي 
فراسن» وزيذونا. فقيل له حين آنصرف: إن والله». ها أبحاة. تنهاة تلكا قال»: 
وما يمئعة من ذلك وقد قَذَّفت ألف محصنة. وجاء أبو دلامة”" ليشهد عندد أبن 
أبي ليلى فقال في مجلسه ذلك : [طويل] 


إن لقم غطؤني تغطيت دونهُمُ ذَإن يحثوا عني فه نفيهُمْ مَبَاحتُْ 
ون حفاروا بشري حفرّت يار يعم ما تخفيه تلك النبَائشا" 


اجاز شهادته وحبس المشهود عليه عنذه وأعطاه قيمة الشى 2 


الى رجل آبن شبرمة بقوم يشهدون له على كر ل 
وكانوا عدولا فسألهم : كم في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم . فرد 
شهادتهم . فل الردل مي : أنت تقضي في هذا المسجد منذّ ثلاثين سل 
د كم ند يك اسطلرا نه 6 والجاره.. 


)1( اتقدمت ترجته . 


فك النبائث : ح نبيثة ) وهي تراب الو 


لي كتاب السلطان . 
وقال بعض الشعراء : [ منسمرح] 
والخصم لا يرّتجى النجاة له يوماً إذا كان خصمّه القاضي 
قدّم رجل خصماً له إلى زياد في حق له عليه, فقال: إن هذا الرجل 
يُدِل بخاصّةٍ ذَكَرَ أنها له منك. قال: نعم . . وسأخبرك بما ينفعه عندي من 
خاصته :إن يكن الحق له عليك آخذّك أخذا عنيفاً وأن يكن الحق لك عليه أقض 
5500 كان عبيد الله بن أبي بكر قاضيا ركان يمل فى 
الحكم إلى إخوانه . فقيل له في ذلك. فقال: وما خير رجل لا يقطع من دينه 
لإخوانه؟ . 
قال المدائنئي: كان بين طلحة بن عبيد الله والزبير مدارأة في واد 
بالمدينة. قال: فقالا: نجعل بيننا عمرو بن العاصء فأتياه فقال لهما: أنتما 
في فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان! وقد سمعتما من 
رسول الله يك مثل ما سمعْتٌ وحضرّنُما من قوله مثلّ الذي حضرّتٌ فيمن 
أقتطع شِبراً من أرض أخيه بغير حق أنه يُطُوقُه" من سبع أَرَضِيْنَ ا واكم 
أحوج إلى العدل من المحكوم عليه وذلك لأن الحَكم إذا جار رُزىء دينّه 
واعمدرم عليه إذا جير عليه رُزىء عَرَض الدنياء إن شئتما فأذليا بحجتكما 
وإن شئتما فأصلحا ذات بينكما. فأصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه 
الرضا . 


)1( هو تبعى ثقة من أهل 0 ولي قضاء ا وكان سود اللون. وكانت له ثروة واسعة 
69 0 مخالفة. 


(؟) أي يجعل كالطوق في عنقه. 


كتاب السلطان ١8‏ 


ركان البندى ين شَامَك لا يستحلف المكاري ولا الحائك ولا الملاح 
ويجعل القول قول المدّعي مع يمينه. ويقول: اللهم. إني أستخيرك في 
الجمال رمعم الصبيان . 
وقال أبو البيداء : نت بخان الأعراب يقول: نحن بالبادية لا نقبل 
شهادة العبد ولا شهادة العِذَيَوْط”" ولا المغذَّى ببوله. قال أبو البيداء: 


فضحكت والله حتى كذْتُ أبول في ثوبي . 


وقيل لعبيد الله بن الحسن العنبري : أتجيز شهادة رجل عفيف تفي 

حمق؟ قال: لاء وسأريكم. أذعوا لي أبا مودود حاجبي » فلما جاء قال له: 
اضر حي تظرما ارح العرع حر رج 00 : شَمال يشوبها شيءٌ من 
الجنوب . فقال: أنزوئق كنت مجيرا شهادة مثل هذا؟ . 

قال الأعمش: قال لي مُحارب بن دثار” 1ت الققاة فكن على 
وعُرِلْتٌ عنه فبِكَوَاء فما أدري مم ذاك؟ فقلت له: : وليتّ القضاء فكرهته 
وجبزغت منه فبكى أهلك, وَعُرْلْتَ عنه حا العزل وجزعت منه فبكى 
أهلك . فقال : ف إلهالكها قلح 

قم إياس بن معاوية الشام وهو غلام فق خصما ل ع ببس ٠.‏ 
الملك بن مروان وكان خصمه شيخاً كبيراً. . فقال له القاضي : أتقدّم شيخا ا 
كبيراً؟ فقا له إياس : الحق أكبر منه. قال: اسكت. قال: فمن ينطق بحجتي؟ 
قال: : ما أظنك تقول حقا حتى تقوم . قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقام 
القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره بالخبر فقال: اقض, حاجته وأخرجه 
د القاء لايس علي الناين» 


1 العذيوط : هو الذي إذا أتى أهله أندئ» 5 أنجى فظهر نجوه من ذبره. 
)١0(‏ تقدممت ترجمته. 


1 كتاب السلطان 
00 قال أعرابي لخصم له:«ولله لئن هَمْلَجَتَ” إلى الباطل إنك عن الحق 
لقطوف» ., 
باب الأحكام 

حذثني عبدة بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي 
الست ري 0 أبي هريرة قال: «قضى 

ا 
غزال بن مالك الغِفارِي عن أبيه عن جه قال: «كفل النبي عليه السلام رجلا 

قال وحدّثني أيضاً عن إبراهيم بن حَنتم عن غزال بن مالك عن أبيه عن 
جذه قال: قال أبوهريرة: «حبس النبي كله في 0 ] 
استب رأ) . 

خدّئني يزيد قال: حدّئي الوليد عن جرير بن حازم عن الحسن: «أنَّ 
رسول: الله يل صلب رجلا على جبل يقال له: رباب» وقال لي رجل بالمدينة : 
هو ذو رباب . 

حذثني أحمد بن الخليل عن سليمان بن حَرّْبِ عن جرير عن يَعْلى بن 
حكيم عن أبيه عن آبن عباس قال : (أ” تى ماعز بن مالك النبي كل فقال: «إنفي 
زنيت يا رسول الل . فقال: لعلك مَسَسْت أو لمست أو غمزت . فقال: لا 
بل زنيت. فأعادها عليه ثلاثاًء فلما كان في الرابعة رجمه». ظ 


)١(‏ هَمَلْجَ : مشى مشية سهلة في سرعة. والهملجة تكون للحيوانات. 


كتاب السلطان ا 


حةاثني شبابة عن القاضم بن الحكم عن الثوري عن علي بن الأقمر عن 
يدن أن كيف أن ن أبا الدرداء أي باأمرأة سرفت» فقال: أسَرَقت؟ قولي : 
ونامعاا وم اله فانتهروه وقالوا؛ اصدق د فقال الأعك» 
إن الصدقم أحياناً فعجزة. تأعسنن :ذلك زياد فال جزاك الل غفيرا : 

ا ال بن الحكم عن إسماعيل بن عياش عمن حدثه 

ع ابق 9 قال: 00 الراسن والاحية لا يصلح في العقوبة لأن الله ع 
وجل . جل علق الرابن نشكا لمرضاتة»: 

حذّثني شبابة عن القاسم عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: 
«إياكم اد في العقوبة جَرٌ الرأس واللحية) . 
ل لى إاري ملسي عفرلل ب 
المدينة فقضى في رجل فرّع رجلا فضرط اريعية ذرهها: 

حرّئي محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي انتحاق عد جويسر 
عن الضكحاك عن أبن مسعود ققال: ولا يحل في هذه لأسا ولاعنة رلا 
تجريدٌ ولا غ43 

حدّثني عبد الرحمن عن الأصمعي قال * كان عامر بن الظرب العَدواني 
حَكُم العرب . فنزل به قوم يَسْتَفمُوْنه في حُنّْنِى© له جارية يقال لها خَصَّيلة. 


)01 لمعل : 02 
1 0 من لعفو الرعال واساء يمان والجمع خنائى وخناث . 


١5‏ كتاب السلطان 
سس سس جب بيتتدطند وس هع 
وربما لامها في الإبطاء في الرعي وفي الشيء يجده عليها. فقال: يا خصيلة 


عليك من ذلك؟ أتبعه مباله . فال لها :«مسي خصيل بعدها أو رَوَحي ). 

قال :واتي أبن زياد بإنسازله قبل ودَكَدٌ ولا تدر ل ار فال ٠:‏ 
من لهذا؟ فقالوا: أرسل | إلى جابر بن زيد. فأرسل إليه. فجاء يرسف في قيوده 
فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: ألزقه بالجدار فإِنْ بال عليه فهو ذكرء وإن بال 
في رجليه فهو أنثى . 
إلى 28 فقال شريح : لا أقضي في الطنبور بشيء. 
50 0 ا ' بن معاوية. فقال له: بم 
تردها؟ قال له: بالحمق. فقال لها إياس: أي رِجُلِيْكِ أطول؟ فقالت: هذه. 
فقال : أتذكرين ل ليلة وَلِذّت؟ قالت: نعم . قال انام + رخاوف 


حدذثني أبو الخطاب قال: حدثنا أبو داود عن قيس عن أبي حصَين قال : 


(1) القبل: فرج المرأة . والذّكَر : العضو الذي تبول منه الذكور. والجمع ذكور ومذاكير على و 
القياس . وعبارة «لا يُذُرى كيف يُوَرَّتْء أي لمعرفة ما يرئه من والديه. 

(؟) تقدمت ث رخمته , 

(؟) هو قاضي البصرة. يضرب المثل بذكائه. قال الجاحظ: إياس بن معاوية من مفاخر مصر ومن 
مقدمي القضاة. توفي سنة ١57‏ ه. الأعلام ج ١‏ ص 77. 


كتاب السلطان ١‏ 


رأيت الشعبيّ يقضي على جلد أسد 
الظلم 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب قال : حدّثني الأصمعيّ قال: 
أخبرنا بعض أشياخ البصرة أن رجلا وآمرأته آختصما إلى أمير من أمراء العراق 
وكانت المرأة حسنة المُتنقب قبيحة المَسْفرا '“, وكان لها لسان فكأن العامل مال 
معها فقال : مود ادك إلى ادر ة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها! فأهوى 
زوحها إلى الثقاب فألقاه عن تحيها قا العامل : عليكِ اللعنة! كلام مظلوم. 
ووجه ظالم 7 ! 


وأنشد الرياشيّ " في نحو هذا : ظ [طويل] 
رأيتٌ أبا. الحَبْناء فى الناس جائراً ولونُ أبي الحَججناء لون البهائم 
تراه عبلى ما لاخحة من سواده ون كان لزنا له كيه ظالم 


أببو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان رجل من 
العرب في الجاهلية إذا رأى رجلاً يظلِم ويعتدي يقول: فلان لا يبوت" 
سو َرَوْنَ ذلك حتى مات رجل ممن قال ذلك فيه فقيل له: : مات فلان ‏ 

ي. فلم يقبل حتى تتابعت الأخبار. فقال: الس سي فإن لكم دارا 
موى هل جر يها 


(1) قبيحط المَشقر: قبيحة الوجه. والجمع مسافر. 

002( أي وإن كانت مُحِقة فيما تعرض فإنهاء لبشاعة وجههاء ٠‏ تظلم زوجها وفص عليه العيشش . 

(؟) هو العباس ' بن الفرّج الرياشي . نسبة إلى رياش وهو أسم لجد رجل من جذام كان والد 
56 إليه عبداً له.فنسب إليه وبقي عليه ا 00 لغوى نحوي راوية. 
توفي سنة 701 ه. الأعلام ج "ا ص 5514 ووفيات الأعبيان ج 7 ص 7” 1 ْ 

(4) مات سُويًا: مات ميتة طبيعية . 


١‏ كتاب السلطان 


كتب رجل من الكتاب إلى سلطان: «أعيذك بالله من أن تكون لاهياً عن 
. الشكر محجوباً بالنعم صارفاً فضل ما أو نيت من السلطان إلى ما تقل عائدته 
وتعظم تبعبّه من الظلم والعدوان. وأن يستزلك الشيطان بخدْعه وغروره 
وتسويله فيزيل عاجل الغبطة وينسيّك مذموم العاقبة. فإن الحازم من يذكر في. 
يومه المخوف من عواقب غلده ولم يغرّه طولٌ الأمل وتراخي الغاية ولم يضرب 
في عْمْرة من الباطل ولا يدري ما تتجلى تدهش نها: هذا إلى ما يتبع الظالم من 
سوء المنقلب وقبيح الذكر الذي لا يفنيه كر الجديدين” وأختلاف العصرين». 

حدّثني يزيد بن عمرو قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدّثنا أبو 
إبراهيم السقاء عن ليث عن مجاهد قال: ,«يؤق بمعلم الصبيان يوم القيامة فإن 
كان عَدَلُ بين الغلمان وإلا أقيم مع الظلمة». وكان معاوية يقول: إني 
لأستحبي أن أظلم من لا يجد على اير إلا الله. وقال بلال: «إني لأستحبي 
أن أظلم وأَخْرَجُ أن أَظْلَم. وكان يقال: إذا أراد الله أن يتحف عبداً قيض له 
من يظلمه. 

كتب رجل إلى سلطان: «أحقٌّ الناس بالإحسان من ن أجسن الله إليه 

وألاهم بالإنصاف من كلت بالقدرة يداه . 0 0 

ذكر الظلم في مجلس آبن عباس فقال كعب: إني لا أجد في كتاب الله 
المنزل أن الظلم يُخْرِب الديار. فقال آبن عباس: أنا ا حدق في القرآنء. قال 
الله عر وجل : طقِتلكَ بِيُوتَهُمْ حَاوِية بماً ظَلَمُواه”. 

حدّثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال: كان فَرْعَان وهومن بني 
)١(‏ أي كَرَ الليل والنهارء يقال: كر الليل والنهار أي عادا مرة بعد أخرى. 


م8 سورة ة النمل لا آية 0 ا ا خالية: وحاءت متصويهة على الحال والعامل فيها معرى 
الإشارة (بمأ ظلموا) بظلمهم أي كفرهم . تفسير الجلالين. 


سيم ليزأ ير على إب اناس نياع منها: ثم يقاتلهم عليها إلى أن أغار 
على رجل فأصاب له جم فجاء برعل ناخل تغره الجدية تر فقال 
الناس : كبرت والله يا فرعان . فقال: لا والله ولكن جذبني 0 وكان 
سُدَيف بن ميمون مولى اللَّهبِين يقول: اللهمّ قد صار فيئنا دُولَة'" , سك ْ 
وإماربنا غلبة بعد المشورة وعهذنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة اشر 
الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة وحكم في أبشار المسلمين ا الذمة 
وتولى القيام بأمورهم فاسقٌ كل تحلّة. اللهم وقد آستحصد زرع الباطل وبلغ 
نهايته وآجتمع طريدٌه . م 
أمرة ليظهر الحقّ في أحسن صوره وأتم نوره . 

ولي لخي اال رن 
فقالوا: قتلناه وصلبناه. فقال: فهل أديتم ديته؟ قالوا: لا. قال: فوالله لا 
تخرجون أو تؤدُوها. فلم يبرحوا حتى أذوها . 

كان أبو الاح على جوالى البصرة فاتي برحل من التسارك” فقال ما 
امفيك فقال* منداذ شهر بتداذ.. فقال: سم ثلائة وجزية واحد! لا والله 
العظيم . قال فأخذ منه ثلاث جزى. 


ولي أعرابي تبَالَهَ ”2 ذ فصعد المنبر فما حمد الله ولا أثنى عليه حتى قال: 
إن الأمزء أعزنا ا الله وإياه. ولاني د هذه وإفي والله ما أغرف من الحق 


0غ( صار الفي. ء دُوْلة: صارت الغنيمة دُولة بينهم يتداولونها فتكون مرة لهذا ومرة لهذا. 

6 تَبالهُ» بفتح التاء وفي آخرها هاء و لة علن طريق اليمن للخارج من فكة: كثيرة الخصب». 
وهي أول ولاية وليها ا حجاج بن يؤسف الثقفي . ولكنه أحتقرها:وتركهها لارآها خلف الأكمَة 
فضربت العرب بها المثل وقالت للشيء ء الحقير: أهون من تباله على الحجاج . وفيات الأعيان 
ج 1 ص 2747 


١57‏ كتاب السلطان 
عل ا ا ال-١‏ ص صسسسسسسسٍٍ_ 
موضع سوطي » ولن أوق بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضرباًء فكانوا يتعاملون 
,بالحق بينهم ولا يرتفعون إليه. قال بعض الشعراء©: [طويل) 


ني عمناء لتذكروا اشح علدنا 
فإن قُلْتمُ وإنا ظَلمْسا فلم نكن 
وقال آخر: 


دَقْتَمُ بصحراء العْمَير" القوافيا 
فنقبل ضيّما أو نحكم قاضيا" 
فنرضى إذا ما أصبح السيفٌ راضياً 
ظلمنا ولكنا أسانا آالتقاضيا 
[ سريع] 
والغالبٌ المظلوم لو تعلم 


وكانوا يُتوَقُونَ ظلمّ السلطان إذا دخلوا عليه بن يقولوا: «بسم الله إإني 
اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياه «آخسئوا فيها ولا تكلّمون 4“ أخَدْتُ 
سمعك. وبصرك بسمع ألله وبصره. أخحذت قوتك بقوة الله . بيئي وبين”ك تر 
النبوة 'الذي كانت الأنبياء تستمر به من سَطوات الفراعنة. جبريلٌ عن يمينه 
وميكائيل عن يسارك ومعحمد أمامك والله مطلع عليك ويحجرك عني ويمنعني 
منك)» . 


وقال بعض الشعراء : [وافر] 
وستعدي الأميرٌ إذا ظَلِمْنا فَمَنْيعدي وم الأمي”ه؟ 


2( الع , : موضع بين 5 عرق 000 وفيل : : موصع في ديار بني كلاب . م البلدان . 
ولقد ورد في المؤتلف والمختلف للأمدي : «بصحراء الغميم» ثم عاد الآمديى بعشل أن أوية 
البيت الشعري فقال: «والغمير أيضأ». [ 

(6) السّلّة: السرقة الخفيفة. ونقبل ضَّيْماً: تأخذ دون حقّنا. 

(4) سورة مريم و آية م١‏ . والمعنى : : بتعوذي تنتهي عني . 

0 سوره موسو و آية م ٠‏ . وتفسير الآية : سألوه سبحانه الخروج من النار والرجعة إلى 
الدار. فقال : امكترا وزيا ناز ين ولا تطمعوا في مذبر . 


كتاب السلطان 1م ١‏ 


وقال آخر : [وافر] 
إذا كان الأميرٌ عليك خُضماً فلا تَكثِرٌ فقد غلّب الأمير 
وكتب رجل إلى صديق له: : قد كنت أستعديك ظاِماً على غيرك فتخككم 
لي وقد عبر سيا سارها فضاق عني عدلك. وذكرني قول القائل : 
[ خفيف] 


ب 


0 [ منسرح] 


قط التُضّف0 قاباء ل قال: وقال الأحنف: بتعمقيتة 


قط على: أحد فقبلها إلا دخلتني له هيبَةٌ ولا ردّها إلا أختباتها في عقله. 


وقال البعيث" : [طويل] 
ع م ا ماه >4 مم 
وان ييه أله وكات التبو ل بالطل 


وقال الطائي © : [طويل] 
يرىالعأقم المأدو بالمزْ أزيا به ماد والأرْيّ بالضيم عَلْقماً 


إذا فرشو ل ا لزه إن وات اليه كنان أطلها 


. تقدم ذكر هذا البيت‎ )1١ 

(؟) النصف: الإنصاف . 

2( هو داش بن بشر بن مجاشع التميمي المعروف بالبعيث. شاعر وخطيب من أهل البصرة. 
كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة. توفي بالبصصيرة سنة 174 ه.ه.يؤتلف 
والمختلف ص 51. والأعلام ج ١‏ ص 7 70. 

. هو أيو تمام حبيب الطائي‎ ١ 

)20 الأرية والأري :.العسل . 


1 كتاب السلطان 


وقال العباس بن عبد المطلب”" : [طويل] 


:1 0 أن 0 قائضنت قواطع 0 ايُماننا تَقطرٌ | الدّما 
2211 ا شرب حي لزي الى 

بعض عُمَاله : أمَا بعد. فإذا دعنك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فآذكر قدرة 

الله عليك وفناءً ما تؤتي إليهم وبقاءَ ما يؤتون إليك. والسلام . 
اي فقال: ال 


قولهم في الحبس 
في الحديث المرفوع: «شكا يوسف عليه السلام إلى الله» عز زعا 
طول الحبس فأوحى الله إليه: مَن خبسك يا يوسفء أنت حبست نفسك حيث 
قلت: رب السّجن أَحَبُ إليّ مما يَدْعُوتِي إِليْه4” ولو قلت: العافيةٌ أحبُ 
ص رد ري وس ا ص ييه «إن يوسف 
عليه السلام دعا لأهل السجن دعوة 0 فول رك لهم إلى اليوم. قال: 
اللهم. أعطف عليهم اقلوت الأحياو يول > تععم عليهم الأخبار». فيقال: له 
أعلم الناس بكل خبر في كل بلد. 


(13) هومن أكابر قريش في الجاهلية والإسلام. وجدّ الخلفاء العباسيين. كان مولعاً بإعتاق العبيد. 
توفي سنة 77ها. الأعلام ج "ا ص 73717 . 

(1) سورة يوسف ؟1ء آية 77. والمعنى : إنني آثر السجن لأنه ‏ رغم مرارته ‏ أحلى عاقبة من لذة 
الحرام . ظ 


١ 8 


وكُتب على باب السجن: «هذه منازل البلوى وقبورٌ الأحياء وتجربة 


ش الصديق ركمانة الأعداء» . 


أنشدني الرياشي”" 
ل لشن إفسنان افتسالة 


[ بسيط] 
ما بالٌ سجنك إلا قال مظلوم 

[طويل] 
وقالوا أبوليلى الغداة حزين 
بأبلك 5 4 سوف تلين 


ويقال: : إن قولهم «تنزو وتلين» رؤْي مكتوبا على باب ار فضربه 


الاين مثلا. 


وقال بعضص المسجونين : 

وبت بالخضحهنا فيرزا 
0 بضيفب ولا في لكان 
وأستٌ بخغصب ولا كالرٌهون" 
ولىّ يه فأدناهما 
امه ناظرٌ في السما 


. تقدمت ت ترلجته‎ )١( 


كر 56 يقال : نزا يتزو زا ونْبَ. 


[متقارب] 
ثقيلا على عُنْقَ السالك” 2 
ولا مستهِير ولا مالك 


ولا يشبه الوقف عن هالك 


اه 7 ع 2 ١‏ 0 


(التقيل) فى عنقه, والسلك 0 
(5) الكرًا: أصلها الكراء. وهي 


أجرة الما حت وهو 0 وكاريتة: 


)3( الرُهُؤْن: ج رَمْنء زكرها (مم عوك لكريم مامه اعتمبك, . وقيل : لوا 


للذب: 5 
ين 


(1) العارك: البعير الذي حُرٌّ جنبه بمرفقه حتى خلص إلى اللحم . 


فا كتاب السلطان 


المسمع, الأول قله والثاني صاحب الحرس. ونحوه قول الآخر: 


[متقارب] 
م ار 77 و 2 ل 0 عع 2 
ولي مبسمعان وزمارة وظل مذيد وحصن امه 0 


الزمارة الغل وأصل الزمارة الساحوق: 


قال أبو عبيدة: اختصم خالد بن صفوان ”' مع رجل إلى بلال بن أبي 
برد" فقضى للرجل على خالد. فقام خالد وهو يقول: [طويل] 


ار م 
سحابة صيف عن قليل تق تقشع 9 


فقال بلال: أمَا إنها لا تََشْعُ حتى يصيبك منها شَؤْبُوبٌ برد وأمرّ به إلى 


6 فقّال خالد : 0 ا م بيد 


روه 95 2 ىم رم مس ش 


والرّتعَة”» ومن كان فى ضيافة الأمير سَمُنَ 


)١(‏ الحصن الْأمَقُ : الضيَقٌ 

(؟) هو شاعر مغمور اشتهرت له قصيدة باسم «العروس»: الأعلام ج ” ص 5935. 

(9) هو أمير البهرة :وقاضييها ‏ .ولآه حالة القسري سنة ٠١4‏ ه على البصرة ثم عزله عنها يوسف 
ابن عمر الثقفى سنة ١١0‏ ه. وحسة فهات سحا ف 5ك حرس تي احرت 
الشاعر. الأعلام ج ؟" ص ”7/. 

6 قال في العقد الفريد (ج : ص 5”): قال الأصمعي : لما ولي تلال بن. ان بردة الاشعرف 
البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوان» فقال خالد نصف البيت المذكور, فبلغ ذلك بلالا فدعا به 
وضربه مئة سوط . 

(2) الرّئعة: الإنّساع في الخصي . وهي كناية عن الراحة والسكون. 


كتاب السلطان 1 


كان خالد" بن عبد الله حبس الكميت" الشاعر فزارته آمرأته في 
فأبيسر ثيابها وخرج ولم يعرف فقال: [طويل] 
ولما ارين بصلعاء صَيْلّم بإحدىرُبى ذي اللْبْدََيّن أبي الشَبْل ” 
خربجت خروج القذْح”'قِذْح] أبن مُقبل ‏ على رغم آنافٍ النوابح لفت ١‏ 
علي ثيابُ الغانياتٍ وتحتها عزيمةٌ مَرْءِ أَشْبَهَتْ سَلّةك اللُضْل 
وكان خالد بن عبد الله حبس الفرزدقٌ فقال : [طويل] 
وإني لأزجر خالا أن سكي ويطلقٌ عنى مُقغَلات الحدائد 
فإنيَك قيِدي رد همّي فربيما تناولت أطراف الهموم الأباعد 
ومامن بلاء غيرٌ كل عشي وكلّ صباح زائر غيرٍ عائد 
يقول لي الحدادٌ هل أنت قائم؟ وها أناالايتم آغ تاد 


وقال يعن الشعراء :فى .خالك بن عبد الله الفشيرى © عخيرج خيدن! 


. خالد بن عبد الله أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم. يماني الأصل ومن أهل دمشق‎ )١( 
ولي مكة سنة 84 ه للوليد بن عبد الملك ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة‎ 
ه وول مكانه يوسف بن عمر عمر الثقفي فسجنه هذا الأخير‎ 1١١ 0ه., ثم عزله هشام سنة‎ 
والأعلام‎ ,.77١ 7١9 ه/ وفيات الأعيان ج ه ص‎ ١7 لم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة‎ 


ج 7 ص |7107 . 
1١١‏ تقدمت ترجمته في الحاشية شية رقم ١‏ من ص 60 ولفوره بعادي إباته الثلائة في وفيات 
الأعيان ج 5 ص ,.77١‏ 1 


2( الصّلعاء : الأرض أو الرملة لا نبات فيهما. اليم الشديد. أي الأرض الصلبة والرس: 
ج زبية. وهي الرابية لا يعلوها ماء. أو حفرة في و1 عال يهاد بها الذئب أو الأسد. وذو 
اللندتين : الأشده:واللندة؛ شغز زيرة الأسيله والرثرة” الجر المجتمع بين اكت الأسدم . 

(5) القذّح : السهم . 

(0) هو تميم بن 3 بن مقبل. شاعر جاهلي أدرك الإسلام واو توفي سنة 71 ه. الأعلام 
36 ص 87 . 

03 المُشْلي : من أشلى الكلبّ على الصيد : أغراه . 

,7( 'سلة” النضل : دفعته, كيل لديف من العمد: 

6 سبقت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من هذه الصفحة. 


١6 


كتاب السلطان 


حمر ي لقد أعمرِتمُ ا لسجنّ. خالدا 
فإن تحبسوا القسري لا تحبسوا آسمه 


؟. سم َه .0 5 2 م ه 2 
اسجن وفيد وأغتراب وعسسسرة 


وإن امرأ تبقى مواثيقق عهده 


وقال آخرٌ مثله : 
إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى 


خرجنا من الدنيا ونحن مِنَّ آهلها 
إذا جاءنا السَجَانَ يوم لحاجةٍ 
ا حيتت ل تأت عجر 00 


وقال يزيد" , 


< [طويل] 
وأوطاتموه رَطناة المتثاقل. 


ولا تيحشوا معروفه في القيبائل 


[طويل] 
وفقدُ حبيب! 3 ذأ ندا 


عل كال هذا إنه تكرت 


[طويل] 


وفي يده كشفٌ المصيبة والبلوى 
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
عجينا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
إذا نحن أصبحُناء آلحديث عن إلرؤيا 


الي يا لهي على طَلية" بمائة 


ألف 3 8 جبهة أسد. ودخل الفرزدق على المهلْب وهو محبوس فقال: 


)غ0( 57 


0 من القادة الشجعان الاجواد. ولي مد 0 عزله عبد الملك بن 6 


الملك. وات 0 9 6 ا والأعلام ج به ص 144 - ٠١‏ . | 
7( الطلبة : : ما طلبتة من شيء: :.والمقصود متة الف :در كي يشدري بها عذايه' في يتوم أكمنا :ورد 


في وفيات الأعيان ج 5 ص 48 


١ عون‎ 


كتاب السلطان ‏ 
[منسرح] ١‏ 


. را 2 م 00 : 
جود وحمل الديات والحسب”. 


0 في قيدك الساعة وال 
فقال نه اتمسيعق على هذه الحال؟ فقال: أصيّك رخيصاً ‏ 


30 - شترينك”". 
حبس الرشيد أب العتاهية فكتب إليه من الحبس بأبيات منها : 
[ منسرح] 


لقيال ع من فل عازف تفشك إن كنتُ مذنباً فآغفر 
ياليت قلبي مصورٌ لك ما ا 2ك 


رقعة أخرى .فيها : 
[وافر] 


كان ا نوخت وات غاية راس 
وقد وقغعت «وليس عليك بأس» 


أمينّ الله إن اتيسيس ناض 


فوع الوطيد في 0 : لا بأس عليك . فأعاد عليه 


الحجحاب 


٠ 


أبوحاتم عن العتبي عن أب به أن عبد العزيز بن رُرارة الكلابي وقف 


(1) أوره ابن خلكان (نفس التدى الما من ٠‏ بيتاً 9 هذا البيت وهو: 
لا بطر إِنْ ترادفت نِعَم وصنابِدٌ في البّلاه مُحْمَسِبُ 
8 أي رأيتك رخيصاًء » كونك في السجن. » فأصيث أن أسلف فيك بضاعتي . ذكر ابن لكان 
(نفس المصدر والصفحة) أن يزيداً. عندما سمع شعر الفرزدق» رممى إليه بخاتمه وقال: شراؤه 


ألف دينار» وهو ربحك إلى أن يأتيك رأسن المال. 
() عبد العزيز بن زرارة الكلابي قا قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاويه. . كان في من غرا 
سئة 0٠١‏ ه.ء ولما نعي لمعاوية قال: 


القسطنطينية وأبلى في قتال الروم . قتل في إحدى الوقائع سنة 
هلك والله. فتى العرب! الأعلام ج 5 ص ؟١‏ . 


٠١4‏ كتاب السلطان 
على باب معاوية فقال: من يستأذن لي اليوم فأدخله غداً؟ وهو في شَمْلتين» 
فلما دخل على معاوية قال: هززتٌ ذوائب الرحال إليك إذ لم أجد معوّلاٌ إلا 
عليك . أمتطي الليل بعد النهار وأَسِمُ المَجَاهل بالآثار. يقودني نحوّك رجاء 
وتسوقني اليل بلوى: والنفس مستمطئة والاجتهاد عاذر. فأكرّمه وقرّبه. فقال 
في ذلك ٠‏ [وافر] 
دخنلت على معاويةً بنخحرب> وذلك إذيئسّتٌ من الدخول 
ومعاشلة دول عب 0 خَلَلْت محلّة الرجُل الذليل 
وأغضيت الجفون على فقذاها ولمأسمعٌ إلى قال وقيل 
فمأدركت الذي أمُلْتٌ فيه بِمَكْث والخحطا زادُ العَجُول 
وقال غير العتبي : لما دخل عبد العزيز بن زُرَارة على معاوية قال له: 
«إني رحلت إليك بالأمل وآحتملتٌ جَفُوك بالصبر ورأيت يبابك أقواماً 
قذمهم الب وآخرين باعدهم الحرمان. وليس ينبغي للمتقدم أن يأمن ولا 
للمتأخر أن ييأس. وأول المعرفة الاختبار فآبْل وآختبر» وفي حاب معاوية إياه 
يقول شاعر مضر”): [سريع] 
مَنْ يسأذنٍ اليوم لعبدٍ العزيز ياأذنْ له عبدُ عزيزعداً 
قال أبو اليقظان: كان عبد العزيز بن رُرارة فتى العرب. 
استأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه. فقيل له: حك أمير المؤمنين؟ 
فقال لا عدممت من قومي من إذا شاء حجبني . وحجب معاوية أبا الدرداء فقال 


)١(‏ هو الفرزدق الشاعر المشهور. وهو همّام بن غالب التميمي. من أهل البصرة. توفي في بادية 
البصرة سنة ١١١‏ ه مقاربا المكة. الأعلام ج م ص 47 .. وذكر في العقد الفريد (ج ه ص 
4 أن جريراً يوم دخل على هشام بن عبد الملك طالباً منه أن يطلق سراح الفرزدق قال له : 
ديا أمير المؤمنين, إِنْ كنت تريد أن تبسط يدك على بادي مُضر وحاضرها فأطلِقٌ لها شاعرها 
وسيدها الفرزدق» فأمر بإطلاقه . 


كتاب الخ م 
8 


وحدل إلى جانيه ا فتحا إن دعا 5-5-5 وإدا ا أعطي . 


قال رجل لحاجبه: إنك عينٌ أنظرٌ بها وجنة” أسة ستنيم إليهاء وقد وليتك 
بانع نما تراك صانعاً برعيتي؟ قال: “أنظرٌ إليهم بعينك وأحملهم على قذّر 
يعارلف عندك وأضعْهم في إبطائهم عن 0 ولزومهم خدمتك مواضعٌ 
أستحقاقهم رهم حيث وضعهم ترتيئك وين إبلاغك عنهم وإبلاغهم 
عنك . قال : : قد وفيت ما لك وما عليك إن صدّقته بفعل . وكان يقال: حاجتب 
الرجل حارس عَرْضه . 

وقرأت في التاج أن ن أبرويز قال لحاجبه: «لا تقدّمَنّ مستغيثاً ولا تضعن 
ذا شرف بصعوبة حجاب ولا ترفعنٌ ذا ضعة بسهولته . . وضع الرجال مواضع 
إخطارهم . فح كان مقدها له الشرفٌ ممن آزدرّعه ” ولم بولامة مزه يعن بإناكة 

فقدّمُهُ على شرفه الأول وحسن رأيه الآخرء ومن كان له شرفٌ مقدّم فلم يَصَنْ 
ذلك إبلاغاً به ولم يزدرعغه تثميراً له فألحق بآبائه مهلة سبقهم في خمواصهم ؛ 
وألحق به في خاصته ما ألحق بنفسه. لا تاذن له إلا دُبْرأً ولا تأذن له إلا 
سِرَار؟©. وإذا ورد عليك كتابُ عامل من عُمَالي فلا تحبشمه عني طرفة عينٍ إلا 
أن أكون على حال لا تستطيع الوصول إليَّ فيهاء وإن أتاك مُدّعَ لنصيحة 
فآستكتيها سْرَاً ثم أدخله بعد أن تستأذن له. وس لكان في يترا 
فادفع إليّ كتابه. إن اتحوةت لفون كسك رفصت ولا ترفعنّ إليَّ طِلْبة 


لس للد 


(1) البجئة : السثرة وكل ما وقى من سلاح. 

09 لفق الرجل : : زرع وآأحترث . 

() الشرار وَالدْبّرٌ من كل شيء: عَقِبّهُ ومُؤّحَرُه؛ يقال: جئتك ذبر الشهر أي آخره. والسرار من 
الشهر: الخو ليلة انه والجع. - ال ا علاف ا 1 دين ظ 


83" كتاب السلطان 


طالب إِنْ منغتهُ بخلني وإن أعطيّته آزدراني» إلا بمؤامرةٍ مني من غير أن تُعُلمه 
أنك قد أعلمتني وإن أتاك عالم يستأذن علي لعلم يزعم أنه عنده فأسأله: ما 
علمه ذلك؟ ثم آستأْذِن له فإن العلم كآسمهء ولا تحجبنٌ سَخْطَةٌ ولا تأذنةٌ 
رضاء أخصصٌُ بذلك المَلك ولا تخصٌ به نفسّك». 

| الهيثم قال: قال خالد بن عبد الله لحاجبه: دلا تخجبّنّ عنى أحداً إذا 
أخذتَ مجلسي. فإن الوأي 0 يحمي لاعن تلات عي يكره ه أن يُطَلّعَ عليه 
منه. أو رزيبة» أو بخل فيكره أن دحل عليه من يسأله». ومنه أخذ ذلك محمود 
الوراق”' فقال: [طويل] 


إذا 0 الوالي بإغلاق بابه 
ظنت به م ثلاث ورئما 
فقت به ا من العى”" ظاهمر 


ء 2 
ورد دوى الحاحات دون حجابه 


٠ 1 8 .‏ ع - 
زعت بظن واقع بصوابه 
ففي إذنه للناس إظهارٌ مابه 
8 البخل يحمى. ماله عن طلابه:”) 


فإن لم يكن عي اللسان فغالتٌ 
فإن لم يكن هذا ولا ذا فَرَيَة 
. وقاك بعض الشعراء : 


: ْ انور 


يُصِرٌ عليها عند إغلاق بابه 
[مجزوء المديد] 
أن عرْض المَلْكِ حاجِبة 


7 الا و 
وبه تبذو معايبيه 


قفد كشر الحاجت أعذداءَه راطا الدَمّ على لتعدونفه 


)١(‏ محمود الوراق شاعر مشهور. أكثر شعره في المواعظ والحكم. توفي نحو 775 ه. الأعلام 
ج لاا ص ١1١7‏ . 


(5) العِيّ : الجهل. وعِيّ اللسان أي مَنْ حَصِرٌ في حديثه. 


كتاب السلطان و١‏ 


اا يا 
عمار؟ ١‏ : سلمان؟ فتمعّرّت" وجوه القوم . فقال واحد منهم : َك عير 
وجوهكم؟ دغوا رودا فأسرعوا وأبطاناء ولئن حسدتموهم على باب عنمن لعنا 


أعد الله لهم في الجنة أكثر, 
وقال بعض الشعراء: 
سأترك هذا الباب مسا دام إِذْنْه 
إذا لم نجد للإذن عندك نوها 
وقال آخر لحاجب: 


ماده 5 دتعت إذنه 


3 أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف : 


قال آخر.: 
إذا جء 01000 اد 


ويُلزم ايواية د 
فلسث بلاقيِه حتى المماتٍ 


)0 ميرت وجوههم : تغيّرت غَيْظأ . 


[طويل] ' 
على ماأرى حسى يخفٌ قليلا 
وَجَدْنا إلى تَرْك المجيء سبيلا 

[طويل] 
وإن كنْتُ أعمى عن جميع المسالكِ 
وحَوُّلتٌ رَحْلى مُسرعاً نحو مالك 
[طويل] 


ساضرت وجهي حيثث تبغى المكارم 


وليس يرى يد واجبا 
إذا أنا 1 انق نراكسيهنا 


المه١‏ كتاب السلطان 


وقال عبد الله" بن سعيد في حاجب الحباج"' وكان يحجّبه دائماً : 
[طويل] 


الارت نصح يغلق البِابُ دونه وغِشٍ إلى بحب السشيوريس اقيرف 


وقال آخر: ظ < [سريع] 
ماضاقتٍالأرض على راغب يَطّلِبُ الرزقٌ ولا هارِب 
بل ضاقتٍ الأرض على طالب أصبح يشكوجفُوة الحاجب 

وُجب رجل عن باب سلطان فكتب إليه: «نحن نعوذ بالله من المطامع 
الدنية والهمم القصيرة وآبتذال الحرّية. فإن نفسي, والحمد لله أبيّةٌ ما 
سقطت وراء همّة ولا خذلها صبرٌ عند نازلة ولا آسترقّها طممٌ ولا طبعتُ على 
طبع وقدراكة .ولت عزمك 0 الايضوت ووملة بابك د إقيلة رجيات 
ترجمان عقلك من يكيْر من أعدائك وينقص من أوليائك ويسيء العبارة عنك 
ويوجه وفد الذم إليك ويضغِن قلوب إخوانك عليك إذ كان لا يعرف لشريف 
قدرأ ولا لصديق منزلة؛ ويزيل المراتب عن جهل بها وبدرجاتها فيحط العلى 
إلى مرتبة الوضيع ويرفع الدني إلى مرتبة الرفيع ويحتقر الضعيف لضعفه وتنبو 
عينه عن ذي البذاذة" ويميل إلى ذي اللباس والزينة ويقدّم على الهوى ويقبل 
الرشاء . 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(؟) هو الحجاج بن يوسف الثقفي, القائد الداهية السفاك الخطيب. قلّده عبد الملك '..ر عسكره. 
وقاتل عبد الله بن الزبير وقمع الثورة ببغداد وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة) وهو أول 
من ضرب درهماً عليه دلا إِلَّه إلا الله محمد رسول اللّه» مات بواسط سنة 906 ه. ٠‏ الأعلام 
جَ ل ا ا 

فيه البَذَاذة : ا قاافة ساءت حاله ورك شرم 


كتاب السلطان 


وقال بشارء وقيل هو لغيره: 
تأبى خلائقٌ خالد” وفعاله 
فإذا أنيت الات ونح ناته 

يا ضد قول الآخر: 


إذا. اتغذى فر بيوابه 


57 من شهوةٍ ما يحتسي 


وقال آخر: 


8 أمبرا على جريب" من الآر 
قاعداة في الخراب ييخكبت عنه 


وفال 1خ" 


3 وى 


إن اوباب ادير من ا 


7 


١84 


م م ا 10 


[كامل] 
ع ا عاتب 


أَذِنَ الغداءٌ برغم أنفٍ الحاجب 


[ سريع] 


[خفيف] 


ض له تَسْعَة من الحَُجاب 


زطويّل] 
ا عن الباب الذي أنا حاجبة 8 


[بسيط] 


6 


:0 ذ- :0 واه ل 


)١(‏ هو نخالد بن عبد الله أمير العراقين» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 8١‏ من 


هذا الجزء فانظرة. 


6 الجريب: المزرعة . وعند الفقهاء : : مقدار معلوم من الأرض. وهو ما يحصل من صرب سكين 
في نفسها أي في ستين أيضاً. قال قذامة في كتاج الختراج : الأسَل إذا ضرب في مثله فهو 


الجريب» والأسل طول ستين ذر راعاً. 


وه ذكر في العقد الفريد (ج ١‏ ص "7) أن رجلا من خاصة محمد بن منصور وقف ببابه فحجب 


عنه فكتب إليه البيت المذكوو: 


ول لسن اللاباص اي اج )0٠١‏ هذا البيت لتويب اليماني » المعروف 


' كتاب السلطان 


وقال أيضا: 
عدت و ارال 00 و 
ومحجب حاولته فوجدنتنه 


وقال آخر: 


قد أطلنا بالباب أُمس القعودا 


وذلكها العيية سن إذااى 


وحجبٌ رجل فكتبه: 
أبا جعفر. إن الولاية إن تكن 
فلا ترتفع عناأا لشيء ول نحة 


[كامل] 
نيما عن الركتث: العفاة شسوعنا 
شكري فرحنا معَْدَمينَ جميعا 


[خفيف] 


وكقاكا ب ةاخنساء شدديدا 
بن تلونا المولى عدرتا العبييندا 
[طويل] 


مضل قوماً قانت لهنا ' ل 
فياك يُصَدرعننانا شالك العزل 


وكتب رجل من الكتّاب في هذا المعنى إلى صديق له: «إن كان 
ذهولك” عنا لِدُنْا أحضَلَتٌ” عليك سماؤها وارَْبَتْ بك" دِيمَهًا فإن أكثر ما 
يجري في الظن بك بل في اليقين منك ,أنك أملّك ما تكون لعنانك أن يَجْمَحَ 
بك ولنفسك. أن تستعليَّ عليك إذا لانت لك أكنافها وآنقاد في كك زمامُها؛ 
لأنك لم تنلّ ما نلتَ خَلْساً ولا حَطفاً. ولا عن مقدار جَرَفَ إليك غيرٌ حقك 
وأمال نحوك سوى نصيبك. فإِنْ ذهِبْتَ إلى أنْ حقك قد يحتمل في قوته 
وسعته أن تضم إليه الجَمُوة والنبوة ة فيتضاءل في جنبه ويصغر عن كبيره فغير 
. مدفوع عن ذلك اه د" الله لولا ما يُيْتُ به النفسٌ من النّ بك وآن مكانك منها لا 


)00 ذهولك عنا: تركك لنا وإبعادك عنا. 
| () أخضلت السماء عليك: بَلَدْك أي أغدقت عليك التعَم. ظ 
فة َرْنَبَت بك دِيْمُها: جعلت عيشك دائماً ثابتا. والدّيّم : ج ديمة. وهي مظر يدوم في سكون بلا 
رعد ولا برق. : ش 
(5) أَيِمُ الله: قسمٌ. ويقال أيضاً: أَيْمُنُ الله وإيم. اللَّهِ. 


كتانت السلطان ١١‏ 


[ْ 
يسدّه غيرك لسخت عنك وذهل تعن إقبالك وإدبارك ولكانفى جفائك ما يرد من 
ا برد من عُلتهاء ولكنه لما تكاملت النعمة لك تكاملت الرغبة فيك» . 


أب وحن عن العتبي قال: قال معاوية لحصين بن المنذر وكان يدخحل 


ونحن الجلوس المساكتعون: رراحة 


وقال بعض الشعراء في بشّر بن مروان: 


عد م العين فيا د طَرّفه 
ولو شاء بشرٌ كان من دون بابه 


ولكنٌّ بشرا يَسْرٌ البابٌ للتي 


وقال بشر: 
(فاعقودق الذي اعلؤياب 
فقل لأبى يحيى متى تدرك العلا 


: با أنا ساسانء كأنه لا يُحَسَن إذنك . فأنشأ”" يقول : 


[طويل] 
إذا فتح البوَابُ بابك إصبعا 
وجِلّماً إلى أن يفتح البابٌ أجمعا 


[طويل] 
جا رخاتي م 
طماطه” سود أ اك د 


يكون له في غِبّها الحمد الجر 


[طويل] 
0 ال ا شار 
58 حلقيئة إلة رافك كسيد 
وفي كل معروفٍ عليك يمين"؟ 


7 جاص 00 


)1١‏ هو أمير ولي إمرة العراقين (البضيرة والكوفة) لأخيه عبد الملك بن مرواك بن الحكم الفرشي 
ش الأموي سنة 4/ااه. كان دنه مكراد . توفي سنة 3/ا ها. الأعلام جح "١‏ ص 500. ْ 


(*) الغواشي : ج غاشية» وهم السّوّال يأتونك . 


١17 


كتاب السلطان 


سسا ااا 0010 


وقال أبن هرمة”" يمدح : 
هش إذا نَرَّلَ الوفودُ ببابه 


وإذا زابعة تتفيقيه وضياب ه 


وكتب رجل إلى بعض الملوك : 


إذا كان الجواد له حجاتٌ 


فكتب إليه الآخر: 


إذا كان الجواد قليلَ مال 


وقال عبيد الله9) سن عكراش 

ا ٠.‏ 9 
وإتس لارثى للكريم إذا عدا 
وأرئي له من مجلس عند بابه 


[كامل] 
6 الحجاب 207 الخدَام 


لم تدر أيهما أو الأرحام 
[وافر] 


فما فضل الجوادٍ على البخيل, 


[وافر] 
ولتم بعد رع بالحجاب 


[طويل] 
على طمع عند اللئثيم يطالِبّه 
لجرا للطرّف© وَالعِلحٌ اك 


وكتب عبد. الله بن أبي عيَيّئة*' إلى صديق له : [وافر] 


التسعك زايا لقضاء حقي 


سال اندر ووننك بوالسهنات 


وإن كرهوا كمايقع الذَبابٍ 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن هرمة القرشي . شاعر غَزِلُ من سكان المدينة. إنقطع إلى الطلبيين وله 
شعر فيهم. قال الأصمعي : ختم الشعرٌ بابن هرمة 237 إلى ده الوليد بن يزيد 
الأموي . كانت وفاته سنة لاا ه. الأعلام ج ١‏ ص ٠ه‏ ظ 

(0) م ط بترجمة له. ولكنه ابن منظور ذكر في مادة 5 والد عبيد فقال: عكراش رجل 
كان من أرمى أهل زمانه. وقال الأزهري : عكراش بن ذؤيب كان قدم على النبي له . 


هه الطرّف : ارب ا 0 0 طرف . 


() اعد الاين محمد بن 


صغرة ومن اللخ الناين. 9 ماح اق شور رسي ل 7 أنظر 0 لابن 
قتيبة ص ١٠5/ا-‏ - 605 ومعجم الشعراء للمرزياني ص 7557 . 


كتاب الإسلطان 5 


أبو حاتم عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال: : كنا بباب الفضل'' بن 


الربيع وهم بأذنون لذوي الهيئات والشارات وأعرابي متتو كلما ونا رع 


1 نانحية :وأنشا تقول: [بسيط] 


بجا 


5055 أخنة ولس الخشب المراكى بمعتياء 
ولو دُعِبْنا على الأعيينات تدم مد تلِيِدٌ وجَدٌ” راجح نامي 
منى رأيكَ الصقورٌ البُدَل يَقُدُمُها يلْطانِ من رَحُم قرع ومن هام ! 

بعل شَريْك الحارئي على معاوية تقال لمعاو عن أتك؟ فقال له: 
يا أمير المؤمنين. ما رأيت لك هفوة قبل هذهء مثلك ينكر مثلي من رعيته! 
فقال له معاوية : إن معرفتك متفرقة» أعرف وجهك إذا حضرت في الوجوه. 
وأشرف اسمك فق الأسماء إذا دُكرت,. ولا أعلم أن ذلك الاسم هوهذا 
لوجهء فآذكرٌ لي آسمك تجتمعُ معرفتك. 

إستأذن رجلان على معاويه فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخرء 
نم أذن للآخر فدخل عليه فجلس فوق صاحبه. : قال معاوية + إن الله فك الرمنا 
أدييك كما ألزمنا رعايتكم» وأنَا لم تأذنْ له قبلك ونحن نريد أن يكون مجلسه 
دونك . َقَمْ لا أقام الل للكور نا : 


ل أبو جل *' على عمر بن عبد العزيز حين أقدمه من خراسان» فلم 


)١(‏ هنو وزير أديب حازم» إستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزارة. ثم ولي وزارة إلى أن مات 
الرشيد. توفي سنة 5١8‏ ه. الأعلام جح ه ص ١58‏ . 

ى6 يَعُتام بزْتنا: يختار . 

(5) الجَدٌّ: الحظ . 

(4) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ١‏ ص ان عو يفيه الم كان سأل أبا مِجلَر في أختيار 
رجل يوليه خرأسان . 


065 ظ كتاب السلطان- 
جح ييييييييحيييححبٍب9بٍ يج ب بصب | سي سي 
حل علبي افللما ريو تقال الدرحطى دن عفن لعل ,قدا اس مسا ان 
وأعتذر إليه وقال: إني لم أعرفك . قال: يا أمير المؤمنين. فهلا أنكرتني؟ . 
قال أث شتجع " السلمي يذكر باب محمد بن منصور بن زياد" 
[مجزوء الهزج] 
على باب أبن متصورٍ علامات من البَذَّل 
جماعاتٌ وحَسبُ البا ب فضلا كثرةٌ الأهل 
وكانت العرب تتعوذ بالله من قرّع الفناء ومن قرع المُرّاح. وقال بعض 
الشعراء : ظ [كامل] 
سال ارى اسراقة مفضية اا بي شيخ بيد 
1ك أم خافوك أم شامُوا الحا“ بِحَرَاكُ 9 فانتجعوا من الآفاق 


وقال آخر: 0 ظ [سريع] 

يزدحم الناس على بابه ولْسْرَب العذَّبُ كثير الزحامٌ 

وقال آخر: 2 ظ 00 
إن الندذى حيث ترى الضَعَاطا 

يعني الزحام . ظ 

وقال بشار: ظ [خفيف] . 


ليس يُمِطِيك للرجاء ولا الخو ف ولكنٌ يَلذُ طعُمَالعطاء 


(١)‏ تقدمتٍ ترجمته في الحاشية . ل سق ا ا ب 
محمل بن منصور. ْ 

(7) وردت ترجمته في العقد الفريد في صفحات متفرقة منه. أنظره في ج ١‏ صن 81/77 5/85 وج 7١‏ 
ص 771 وج ” ص 5597 وج.ه ص 73107. 

(*) الحيًا: المطر. 

0( الحرا: الناحية والساحة . 


يَسْقَطَ الطيرٌ ع د ل ابت رسخت بخادل المكرهساء 
ذو اوقل طلى. عشزييك الور بي لير ون هذ قال" 
قال عمر: ماتعرت هذا من ار ذا سي ا 
خرج شيب بن شَيبة من دار الخلافة يوماً فقال له قائل: يات 
الناس؟ فقال: رأيت الداخخل راجياً ورأيت الخارج راضيا . 
قال أبو العتاهية : ظ [متقارب] 


إدا 0 دوني حجات أمرِىءٍ كفعت المؤوتة حناحة 


حجب أعرابي عله باب السلطان فقال : ري 
ثُوومم 
قوم إذا حدقي اللمتاواد وَفُودُهُمُ حت تنجوار بيهم على الأبواب”" 


لما وردت الباتَ أيقنت أننا_ على الله والسلطان غير كرام" 


000 أن :وجنات ونطر الى الحسن بن عبد الحميد يزاحم الناس على 
باب محمد بن سليمان فقال له: أمثلك يرضى بهذا؟ فقال». ثم ذكر البيت الشعريى. كذلك 
ورد هذا الخبر مع بيت الأعرابي في البيان والتبيين (ج " ص -7١8‏ 09). 

(6) ورد هذا البيت في البيان والتبيين (ج ١‏ ص .)5١1‏ 

(*) ورد هذا البيت في البيان والتبيين (ج ١‏ ص 07١9‏ . 

50) أورد في العقد الفريد (ج ١‏ ص 18 14) هذا الشعر ولكنه باختلاف في بعض الكلمات 
ونسبها لهشام الرّقاشي. كما نسبه الجاحظ في البيان والتبيين (ج ؟ ص )77١‏ لهمام 
الرقاشي . ثم عاد الجاحظ وذكره مرة أخرى في الجزء الشالث ص 044 من المصدر المذكور 
مسوبا لهاشم الرقاشي . 


فل كتاب السلطان 


أسلغ أبا مالك عني مُعَلعَلةَ وفي العتاب حياة بين أقوام/, 
أذخلت قبلي قوما لم يكن لهُمُ ل أن لحو ارات قدّامي 
الحو عد ريت نيت كنت أكَرَمَهَمْ بيناً وأبعدَهُمْ من منزل الذَّام 
فقد جَعْلتَ إذا ما حاجتي نَزْلَتْ | بباب دارك أذلوها بأقوام 


التلطفُ فى مخاطبة السلطان 
وإلقاءٍ النصيحة إليه 


العتبي قال : معي ع يس تا 56 
المؤمنينء إنك تنطقني بالأنس توا يا اكت ذلك بالهيبة لك. وأراك تأمن 
أشياة أخافها عليك. افأْسَكُْتٌ مطيعاً أم اقول مشفقاً؟ فقال: كل مقيرل متك 
ولله فينا علمُ غيب نحن صائرون إليه. ونعود فنقول؛ فقتل بعد أيام . 

وني إلقاء النصيحة إليه: قرأت في كتاب للهند أن رجللً دخل على 
بعض ملوكهم قال ل أيها الملك. نصيحتك واجبة في الحقير الصغير بَلهه 
الجليل الخطير ولولا الثقة بفضيلة رأيك وأحتمالك ما يسوء موقعه من الأسماع 
والقلوب في جنب صلاح العاقبة وتلافي الحادث قبل تفاقمه لكان خرقاً مني 
أن أقتول:.وإن كنا إذا رجعتا إلى أن بقاءنا موضسول بقاقك وانفستا معلقة 
بنفسك لم أجد بدا من أداء الحق إليك وإن أ: نت لم تسألني أو خفت ألا تقبل 
مني . فإنه يقال: من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والاخوان بشه فقد 


خان نفسة:. 


رك اع لاون 5 
)1( بله : إسم فعل أمر بمعنى دع أي : اترلء ويقع اللوسم بعذه منصوبا على المفعولية . 


كتاب السلطان 0 


الخفوت في طاعته 

قال بعض الخلفاء ء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير 
المؤمنين : | إن الله قد أعدّ لك مني قلباً معقودا بنصيحتك ويد مبسوطة بطاعتك 
وسيفاً مَشيُوذاً على عدّوك فإذا شِنْتَ كنت فمل.: 

وفي مثله : قال إسحاق بن إبراهيم قال لي جعفر بن يحبى أغدٌ علي 
لكذا. فققلت : أنا والصبح كفرّسَي رهان. وفي مثله: أخر يعد الأعير لترملا 
بأمر فقال له : أنا أظْوَعٌ لك من اليد وأذِلٌ لك من التعل . اا : أن أطوع 
اع وأذل لك من الحذاء. 


التلطف في مدحه 


50 الله القسري”' لعمر بن عبد العزيز: من كانت الخلافة 
زانتةع فإنك قد زنتهاء ومن كانت شرقَتَهُ فإنك قد شُرّفتهاء فأنت كما قال القائل : 


[ خفيف] 


وإذ 3 زان مُحسنّ وجوو ‏ كان لتر حُسَُ وَبجْهك رَيْنا 

فقال عمر: أعطي صاحّكم مَقُولاً ولم يُعْطَ معقولا. 

وكتب بعض الأدباء إلى بعض الوزراء: «إن أمير المؤصنين منذ 
استخلصك لنفسه فنظر بعينك وسمع بأذنك ونطق بلسانك و وأغدق,واعظ يذه 
و وماد عن رأيك. وكان تفويضه إليك بعد انعدانتاك ماعل اراق 
عل الهوى فيك بعد أن ميّل بينك وبين دين سَمَوا لرتبتك وروا إلى غايتك 
فأسقطهم مضمارٌك وَحَفُوا في ميزانك ولم يزدك رفعة إلا آزددْتَ للهتواضعاء 
ولا بسطاً وإيناسا إل لتقت لجعي وزعلا ل رولا عنليها رفكي إل |زدذت 


6 50 ترجمته 


ايان ظ كتاب السلطان 


عن الدنيا عمزوفا. ولا تقريباً إلا أزددت من العامة قرباً. ولا يخرجك فرط 
النصح للسلطان عن النظر لرعيته. ولا إيثار حقه عن الأخذ لها بحقّها عنده 
ولا القيام بما هو له عن تضمّن ما عليه. ولا تشغلك جلائل الأمور عن التفقد 
لصغارهاء. ولا الجحذل بصلاحها واستقامتها عن أستشعار الحذر وإمعان النظر 
في عواقبها». 


وق مدحه:. ول العماتي الراجز غلىالرشيد لينشده وعليه فلدسوة 
طويلة و0 ساذج . فقَال له الرشيك: بأ عماني . إناك أن تنشدني إلا وعليك 
'عمامة ععظيمة الكوْر" وَحُفَان دُمالقان" فبكر إليه من الغد وقد تَزيًا بزِيّ 
الأعراب ثم أنشده وقبل يذه وقال : 5 أمير المؤمنين. قل والله . شرت مروان:. 
ورأيت وجهه قلت يذه وأخحذت جائزته ثم يزيد , بن الوليد وإسراهيم بن الوليد 
ثم السفاح ثم المنصور : دم المهدي. كل هؤلاء زاك وجوههم قلت أيديهم 
وأخذت جوائزهم. إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء اميد 
والروا, والله ما رأيت فيهم أبهى مَنظرأً ولا الجن نجنا را أنعم كة كفا ولا 
لماكب ابر اسايق الجر جروا م به 


«إن الله قد جعل جَدَكَ عالياً وجعلك في كل خير مُقدماً وإلى غاية كل فضل 
2 9 مع هم ١‏ 5 2 9 
ش سابقا وصيرك. وإن نات بك الدار. من أمير المؤمنين وكرامته قريبا. وفد حدد 


)١(‏ خف سائَجٌ : ]عل وال واحد الخفاف التي تلبس في الرَّجْلء سمّى به لخفته. 
وهو شرعا ما يستر الكعب وأمكن به السَّر أو المشي فرسخاً فما فوق. 

(؟) الكوز: الذَّوْر من الجمامة؛ يقال: كار العمامة على رأسه يَكُوْرُها كَوْراً: أدارها عليه. 

ف مثنى دمالق. وهو الأملس. 


كتاب السلطان ١4‏ 


لك من البرٌ كيّت وكيت. وكذا يحوز الله لك من الدين والدنيا والعز والشرف 
أكثره وأشرفه إن شاء الله) . 

زفي توح قال ال سين وى العقي الشعراء: عدن أحدثْتٌ فينا شيئاً؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين. المديح فيك دود فَذْرك والشعر فيك فوق قدري. 
ولكني أستحسن قول التحار 7 ظ [بسيط] 
مانا قاكل يني عليك وقد ناداك في الوحي ادي لير 
فْتَ االمدائح إلا ا انتمم تسعنقات نيا عن الصعاير 
في عترة بالف داوع من الكتاب ولم تقض المشاعير 
مذي يمينك في رباك صائلةً ‏ وصارمٌ من سيوف الهند مأثسور 


في ونعه: قن نمقي الكتاسة إن بعض الأمراء : إن من النعمة على 
مني عليك أنه لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه نقيصة 
الكذب ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد في فضلك عونا على تجاوزها. 
ومن سعادة حَدَك أن الداعي لك لا يعدم كثرة المشايعين ومباعيل: النية على 
ظاهر القول» . 

وفي مثله كتب بعض الأدباء إلى الوزير: «مما يعين على شكرك كشرة 
المنصتين له. ومما ببسط لسان مادحك أمنه.من تحمل الإثم فيه وتكذيب 
الوكين له . 


وفي مثل ذلك : : لما عقّد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون فقال 
عبرو بي يده قم يا أبا أمية. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما 


010( العتابي هو كلثوم بن عمرو التغلبي , كاتب وشاعر مجيد. من أهل الشام . سكن بغداد فمدح 
هازون الرشيد وآخرين. توفي سنة 77١‏ ه. الأعلام ج ه ص 55١‏ . 


١/٠‏ كتاب السلطان 


بعل فإن يزيد بن معاوية أمل تأملوقه وأجل تأمنونه. إن أستضفتم لين حلمه 
وسعكم . وإن احتجتم إلون وك أرشدكم . وإن أفتقرتم ل ذات يذه أغناكم. 
جَذْعَ فارح سوبق فسبق وموجد فمجد وقورع فخرج فهو خلف أمير المؤمنين 
ولا خلف منه» فقال معاوية: أوسعت يا أبا أمية فآجلس . 


وفي مثل ذلك: قال رجل للحسن بن سهل : «أيها الأمير. أسكتني عن 
يمك سناو أفعالك في السؤدد وحيرني فيها كثرة عددها فليس إلى ذكر 
جميعها سبيل. وإن أردت ذكر واحدة أعترضت أختها إذ لم تكن الأولى أحق 
بالذكر منهاء فلست أصفها إلا بإظهار العجز عن صفتها» . 


وفي مثل ذلك : كتب آخر إلى محمد بن عبد الملك «إن مما يُطمعني 
في بقاء النعمة عليك. ويزيدني بصيرة في العلم بدوامها لديك أنك أخذتها 
بحقها وآستوجبتها بما فيك من أسبابهاء ومن شأن الأجناس أن تنواصل وشأن 
الأشكال أن تتقاوم . والشيء يتغلغل في معدنه ويحِنْ إلى عنصره., فإذا صادف 
مَنبتَهولرٌ في مغرسه ضرب بعرقه وسَمَق بفرغه وتمكن الإقامة وثبت ثبات 
الطبيعة), 


وفني مثل ذلك: كتب آخر إلى .بعض الوزراء : «رأيتني فيما أتعاطى من 
مدحك كالمنخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على 
ناظرء وأيقنت أني حيث أنتهى بي القول منسوبٌ إلى العجز مقصرٌ عن الغاية 
فآنصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك. ووَكلت الإخبار عنك إلى عله 
الناس بك». ظ 


وف عثله كت التاى إل لالت وق ووفك رانك انها الأفسرع يزارنك 
سلّفك وبقية أعلام أهل بيتك. المسدود بك تَلْمُهم والمُجدَّد بك قديمٌ شرفهم 


كاب السلطان ا 


1 


والمننه بك ٠‏ أيام صيتهم والمنبسط بك آمالنا والصائر بك أكالناه والمأخوذ بك 
حظوظناء فإنه لم يحمُل من كنت وارثه. ولا دَرَسَّتْ آثارٌ من كنت سالك سبيله 


ولا الج سا عتما ب 


م : قرأت في التاج قال بعض الكتاب للملك: «الحمد لله 
الدض أعلقني سبباً من أسباب لِك ورفع خسيستي بمخابلبته وعزز ركني من 
الذّلة به وأظهر بَسْطني في العامة ل مقاومتى في المشاهدة وفقأ عني عيون 
الحَسّدة وذلّل لي رقاب الجبابرة وأعظم لي لى رغبات الرعية يحل الى بععنا 
يوطأ وخطراً يعظم ومزية تحسن » والذى حدق في رجاة من كان يأملني وظاهر 
به قوة مَنْ كان ينصرني وبسط به رغبة من كان يسترفدني» والذي أدخلني من 
نللال الملك في بجناح, سترني» وجعلني من أكنافه في كن آنسع علي» . 


ا ه وتعداد نعمه: قرأت في سير العجم أن ارقشير لهدا ل 
له أي جمع الناس وخمطيهم خطبة بليغة حشّهم فيها على الآلفة لاع 
وحذرهم المعصية وصئف الناس أربعة أصناف. فخر القوم مسحدا وتكلم 
متكلّمهم مجيبا فقال: رلا زلت أيها الملك محبوا من الله بعزة هيد 
الأمل ودوام العافية وحسن المزيد» ولا زلت تتابّع لديك النَعَمُ وتسبغ عندك 
الكرامات والفضل حتى تبلغ الغاية التي يُؤْمن زوالها ولا تنقطع يقري في دار 
القرار التي أعدها الله لنظرائك من أهل الزلفى عندله والخطوة لديهء ولا زال 
ملكك وسلطانك باقيين بقاءة الشمس والقمر زائدين زيادة البحور والأنهار حتى 
توق أقطار الأرض كلها فى عُلوَك عليها ونفاذ أمرك فيهاء فقد أشرق علينا 
من ضياء نولة ماعنا عسوم ضياء الشمس ووصل إلينا من غيم راك 


)1١١‏ الأكل: الطعا 


و كتاب السلطان 


آتصل بأنفسنا أتصال النسم. فجمعت الأيدي بعد آفتراقها والكلمة بعد 
آختلافها ولْمتَ بين القلوب بعد تباغضها وأدْهَبْتَ الإِحَنَ والحَسَائِكَ بعد 
استعار نيرانها, وأصبح فضلك لا يَذَْرَك بوصف ولا.يحدٌ بتعداد رثع لم تترض [ 
بمأ م به من هذه النعم وظاهرت من هذه الأيادي حتى أحنت توطيدها 
والإستيثاق منها وعملت لنا في دوامها كعمّلك في إقامتها وكَفّلت من ذلك ما 
نرجو نفعه في الخلوف والأعقاب. وبلغت همّتك لنا فيه حيث لا تبلغ همّم 
الآباء للأولاذ. فجزاك الله الذي رضاه تحريت وفي موافقته سعيت أفضل ما 
الثمنت وتويت4: 

وفي مثله : قال خالد ف وان لوال دحل عليه : «قدّمت فأعطيت كل 
بقسطه من نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلك حتى كأنك من كل أحد أو كأنك 
ليك من أحد) . ظ 

وفي شكره: كتب بعض الكتاب إلى الوزير يشكر له: «من شكر لك 
عن درجة رفعْته إليها أو ثروة أفذته إياها فإن شكري إياك على مهجة أحيْيتها 
وحشاشة تبقيتها ورمق أفسكت تبه وققت بين التلف وبينه»: 
< وفي شكره : قرأت في كتاب : «ولكل نعمة من نعم الدنيا حدٌ تنتهي إليه 

ومدىٌّ توقف عنده وغاية في الشكر يسمو إليها الطرّف خلا هذه النعمة التي 

فاتت الوصف وطالت الشكر وتجاورّت كل قذر وأتت من وراء كل غاية 
وجمعت من أمير المؤمنين منناجمة أبقثُ للماضين مِنَا وللباقين فخرٌ الأبد 
وردّت عنا كيّد العدوٌ وأرغمت.عنا أنف الحسود وبسطت لنا عزاأً تتداوله ثم 
نخلفه للأعقاب فنحن نلجأ من أمير المؤمنين إلى ظلّ ظليل وكتف كريم وقلب 
عطوف ونظر رؤوف. فكيف يشكر الشاكر منا وأين يبلغ أجتهاد مجتهدنا ومتى 
نَؤْدَي ما يلزمنا ونقضي المفترض علينا؟ وهذا كتاب أمير المؤمنين الذي لو لم 


كتاب 0 1 


كرامته 5 ولطيف ألفاظه ومخاطبته. لكان 52 ذلك ما 5108 الشكر 


ويستفرغ المجهود) 


التلطف في مسألة العفو 

فال كيين لبوفيك”” المغني وقد قتل فهلوذ"' حين اقب .وكان تلمييدة: 
ركنت أستريح منه إليك ومنك إليه فأذهب شَطرٌ تمتعي عبيدك 1 هعدر ك) 
ثم أمر أنَْ يُلْقَى تحت أرجل الفِيّلة فقال: انها الملك» إذا قتلْتٌ أنا سَطْرٌ طريك 
وانظلئه يقلت انث شنط الآخر وأبطلءه: لبون تكدون ونا جاه على اظربكم 
كجنايتي عليه؟ قال كسرى: دَعُو ما دلّه على هذا الكلام إلا ما جُعل له من 
طول المذة . 

5 ا قال رجل للمنصور: «الانتقام عدل والتجاوز فضل 
مسي اام ا 
بلغ أرفع الدرجتين 

وفي العفو: ا ل ا ا العيعل 
0 انها الآسير إن لى عليك جنا . قال: وما حقك علىّ؟ قال: سَبْك 

عبدُ الرحمن يوماً فزددتُ عنك . قال: ومن يعلم ذاك؟ فقال الرجل : اله الله 
رجلا سمع ذاك إلا شهد به. .. فقام رجل من الأسرى فقال: قد كان ذاك أيها 
الأمير. افقال: خلواءعنه. ثم قال للشاهد : : فما منعك أن تنكر كما أنكر؟ قال: 
لقديم بخضي إياك. قال : 9 هذا لصدقه. 


)1) ور 5 الحيوان للحاحظ (ج لاا ص :)١١97‏ «زيوشت». 
0 ورد في العقد الفريد (ج ” ص :)١187‏ «الفهليذ) وقد ذكرت القصة باختلاف يسير عما هنا. -. 


فليا كات النلطاة : 


وفي العفو: أسر معاوية يوم صِفَيّن رجلا من أصحاب علي صلوات الله 
عليه فلما أقيم بين يديه قال: الحمد لله الذي أمكن منك. قال: لا تقل ذاك 
فإنها مصيبة. قال: وأيَةَ نعمة أعظمٌ من أن يكون الله أظفرني برجل قتل في 
ساعة واحدة جماعة من أصحابي. إضربا عنقه. فقال: آللهم أشهذ أن معاوية 
لم يقتلني فيك ولا لأنك ترضى قتلي. ولكن قتلني في الغلبة على خطام هذه 
الدنياء فإن فعل فآفعل به ما هو أهله. وإن لم يفعل فآفعل به ما أنت أهله. 
فقال: قاتلك الله! لقد سببْتَ فأوجعت في السب ودعوت فأبلغت في الدعاء. 
حَلّيا سبيله . 


وفي مثله. أخذ عبد الملك بن مروان سارقاً فأمر بقطع يده فقال: 
[طويل] 

يَدِيّء يا أمير المؤمنين» أُعِيْدُها بعفوك أن تلقى نكالاً يَشْيّنها 
فلا حير فى الندتيا وكانت خبيية 'إذاها كمال افارقتها يعينها 

فأبى إلا قطعهاء فدخلت عليه أمّه فقال: يا أمير المؤمنين. واحدِي ‏ 
وكاسبي . فقال: بئس الكاسب! هذا حَدٌَ من حدود الله. فقال: اجعَله من 
الذنوب التي تستغفر الله منبا. فعما عنه . 

وفي مثله : أخذ عبد الله بن علي أسيرأ من أصحاب مروان فأمر بضرب 
عنقه فلما رفع السيف ليضرب به ضرط الشامي فوقع العمود بين يدي الغلام 
ورك ؤالة نين الث يتلق وقال: [ذهية نانف عق انعلني فالنقف اليه 
وقال: أصلح الله الأمير! رأيتَ ضرطة قط أَنْجَت من الموت غير هذه؟ قال: 


- وهذه القصة تقترب من قصة إسحاق الموصلي مع تلميذة زرياب الذي فرّ إلى الأندلس خخحوفاً 
من غيظ أستاذه . 


كتانت الميلقلاك ه/ا ١‏ 


لا. قال هذا والله الإدبار. قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنك بنا وكنا ندفع 
الموت بأسئتنا فصرنا ندفعه اليوم بأستاهنا 


وفي مثله : خرج النعمان"' بن المنذر في عب سماء فمر برجل من بني 
يَشْكُر جالساً على غدير ماء. فقال له: تمرك اقعناة؟ تال« التشكرضي» الس 
أبن سَلْمى؟ قال: 5 قا زاق ليها افونت ندئ على فترجهة: قال له: 
ويحكء النعمان بن المنذر! قال: قد خبرقك. فم آنقضى كلامه حتى لحقته 
الخيل وحيُّه بتتحية الملك. فقال اله كيف فلك قال ايت اللعن» إتكه 
واللهء ما رأَيتَ شيخاً أكذب ولا ألأم ولا أوضع ولا أعض ببَظر أمه من شيخ 
ون يلت فقال النعمان: دَعوهء فأنشأً يقول : [مجزوء كامل] 


تعفو الملوك عن العظي مم من الذنوب لفضلها 

وليه تعحا نيوان الست ر وليس ذاك لجهلها 

نرت قضايا كان هذا كلها 

وف مفله: الما أخذ المنامون إبراغيم بن المهدي استشار أبا إسحاق 
والعباس في قتله فأشارا به. فقال له المأمون: قد أشارا بقتلك. فقال 
إبراهيم: أما أن يكونا قد نصحا لك في عظم الخلافة وما جرت به عادة 
السياسة فقد فعلاء ولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عوّدك الله. 
وكان ضٍ أعتذاره إليه أن قال: إنه وإن ري آستحلال دمي فحلّم أمير 
المؤمنين وفضله يبلغانني عفوه ولي يدعبا عقفة انرا بالدس ود الأدة 


العراق في الجاهلية. ل ل الرهاء ا 
بجيش من العرب فمات على أبوابها محاصراً لها وذلك في سنة ”١ق‏ ه. الأعلام ج م ص 
م 


ةا كنات السلطان 


بعد الأب. فقال المأمون : الول كوش عن سدس اعنم عن ريك 
ل ا وكان إبراهيم يقول بعد ذلك : 

والله ما عفا عني المأمون صلة لرحمي ولا محبة لاستحيائي ولا قضاءً لحق 

عمومتي, ولكن قامت له سُوقٌ في العفو فكره أن يُفسدها بي . ومن أحسن ما 
قبل في مثله قول العَتابي"": ١‏ [كامل] 
رخل الرجاءٌ إليك مُغترباً حُشِدَتٌ عليه نوائبٌ الدهر ‏ 
رَدْتَ إليك ندامتي أمَلِي وثنى إليكَ عِنانَهُ شُكْري 
وغفات بنك ع موعظة ‏ ورجةءً عفوك مشي عذري 
وقول علي" , بن الجهم للمتوكل : [متقارت] 
ع فاالله عنك الا امه 1 نيوك أن هنذا 
شن جل ذَنْبٌ ولم اسن لانت ار وأعلى يدا 
2 مين غييذا د ووك عفبا ييح ١‏ هلف 
ومسفيوينينا أمرٍ ل ل 2 فعاد فأصلح ماأفسذا؟ 
أقلني اللبالك سن لو جزل لفك بوتيضيرت غلك اللردق" 

ظ وفي مثله. وَجِدَ بعض الأمراء على رجل فجفاه وآطرحه حيناً ثم دعا به 
ليسأله عن شيء فرآه ناحلا شاحباً. فقال له: متى آعتللْتَ؟ فقال: [سريع] 


مامُسنيِي سقم ولكنني جفوت نفسِي إذ جفاني الأمير 
فعاد له. 


(؟) علي بن الجَهم شاعر رقيق الشعر من أهل بغداد. خصٌ بالمتوكل العباسي. ثم غضب عليه 
هذا الأخير فنفاه | إلى خراسان. فأقام مدة ثم انتقل يجاني توفي سنة 5194 ه. الأعلام 
ج :ا ص 75594 ١07؟.‏ 


كتاه! لسلطان ظ //ا ١‏ 


وقال آخر: [طويل] 
ا ا إن خخ غير العقق عقو معجبل وشرٌ العقاب ما يُجارُ به القدرٌ 


ركان يقال: بحسب العقوية أن تكون على مقدار الذنب . 


وفي العفو: قال بعصهم : : إن عاقنت ا د وإ غفوت عستي العفو 
أقرب للتلوى . 


ونحو قال رجل لبعض الأمراء : أسألك بالدي أنت بين يديه 9 
نيك بوعل يك رسك ىنغت في ره نع 
دي ا إليه من سقمي وبراءتي الى إليه من جرمي . 

ونحوه قول آخر: قديم الحرمة وحديث التوبه بمحقان ما بينهما من 
الإساءة . 

أي مله ا يس" مُضْعْبَ بن" الم ا 
ان كا واف حو فو عه لعا . 


اله يا أمير المؤمنين. بالا 000 


ظ بد 0 سيد تميم وأحد العظماء 7 في الجلّم . ولي خراساد 
03 يديا لمهي التدير التي الفتر اق ترف والخرقة يد بعد لادج ا جين 
0 

١‏ 5-7 بن الزبير الأسدي القرشي أحدٌ الولاة الأبطال في صدر الإسلام . كان عي عه عييك 
05 الزبير فى تشبيت ملكه الجا والعات توفى سنة 1/١‏ اه. الأعلام جح لا ص 7147. 

0 َم بن زنباع بن سلامة الجذامي سيد سيِّدٌ اليمانية في الشام وأمير فلسطين توفي سنه 44 ه. 
الأعلام ج *« ص 78. 

6 المرة : الإحكام . 


١7/3‏ كتاب السلطان 


الث أبرمتها ا تشمت بي عدوا أنت وقمت “ والا م حلمك وعفوك على 


جهلي وإساءتي اسار خليا عنه. ثم أنشد [طويل] 


إذا آلله سَنَى عقدَ أمر تيسّراً 
وفي مثله. أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل قد كان نذر إِنّْ أمكنه الله 
منه ليفعلنٌ به وليفعلن . فقال له رجاء”' بن خيوة: قد فعل الله ما تحب من 


الظفر فافعل ما يحب الله من العفو. 


وفي مثله: قال أبن القِرَيّة" للحجاج في كلام له: أَقِلني عثرتي وأسِغْني 
ريقي فإنه لا بد للجواد من كبوة ولا بد للسيف من نبوة ولا بد للحليم من 
هفوة. فقال الحجاج: كلاء والله حتى أوْرِدَك جهنم . الست القائيل 
اف تعدو الجذّي قبل أن يتعشاكم . 

وفي مثله : أمر عبد الملك بن مروان بقتل رجل فقال: يا أمير المؤمنين . 
إنك أعر ما تكون أحوج ما تكون إلى الله فاعفٌ له فإنك به بَعان وإليه تعود. 


فخلى سبيله. 
وفي مثله. قال خالد بن عبد الله لسليمان بعد أن عذبه بما عذّبه به: إن 
القدرة لقت الحفيظة وقد جل قدذرك عن العتاب وحن رو هالدسين فإن 


مهم 


(؟) رجاء بن حيوة الكندي : شيخ أهل الشام في عصره. لزم عمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة 
والخلافة. واستكتبه وماد بن عبد الملك. وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر. 
الأعلام ج ٠‏ ص 17 . 

(3١١‏ هو أيوب بن زيد بن زرارة الهلالي. والقِرَية أمه . خطيب يضرب به المثل فيقال: «أبلغ من 
أبن القِريّة» إتصل بالحجاج ثم قتله بأن ضرب عنقه في سنة 84 ه. الأعلام ج ؟ ص 17”. 

60 رُسْتَقباذ : من أرض دَسنَوًا (بلدة بفارس) معجم البلدان. 


كتاب السلطان ١‏ 


نكت اع العو وان تناف فيا كانه متا :فقا امنا بتى: تا القسام راعلا 
8 


: كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في المكافأة. فقال فمولدد! 


لهذه الحتف] هنأ كان فيهم أحد يحسن مثل هذا! وكفٌ عن القتل . 


بضبرب عنقه . فقال: لين »ارد ا ا و قاد إلى صورتك 
هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء مذ افأتعلقَ تأظرافتكف وأقؤل: أن 7 
سل مصعباً فيم قتاني . قال: أطلقوه. قال: إجعل ما وهبت لي من حياتي في 
خفض . قال: أعطوه مائة ألف. قال: بأبي قت وان شه الله أن الاين 
فشر 2١١‏ الوقيّات منها خمسين آلفاً. قال: ولم؟ قال: لقوله فيك: [خفيف] 
كا ييف واب ال ع جلف عو يديت الطلمياة 
لَكُه مُلكْ رحمةٍ ليس فِه حووت تكنى ولا تسوياء 
تتفي الله في الأمور وقد أفل للح م من كان شمية الأتقحاء 
فضحك مصعب. وقال: أرى فيك موضعاً للصنيعة. وافرنه نويه 


ليه فلم يزل معه حتى قتل . 
1" مثله : قال عبد الله بن الحجاج الثعلبي لعبد الملك بن مرواد: 


)01( هواعبيد الله بن قبس بن شُرَيْحه شاعر قريش في العصر الأموي. وأكثر شعره في في الغزل. لقب 
بابن قيس الرَقيّات لأنه كان يتغزل بشلاث نسوة؛ إسم كل واحدة منهن رقية. . توفي سنة 
6 ه. الأعلام ل ا م الكامل في اللغة والأدب (ج ١‏ ص 
4 أن ابن قيس كان منقطعا إلى مُصَعب ب اراي كثير المدح لهء وكان يقاتل معه. وفيه 
قال أبياته المذكورة؛ وجاء في البيت الثاني : «ملك قَوَة» بدل «مُلْك رحمة» «ومنه» بدل 


ايخشى 0 . 
)١(‏ عبد الله بن الحجاج الثعلبى شاعر فاتك شجاع. خرج على عبد الملك بن مروان فصحب - 


لما كتاب السلطان 


هربُت إليك من العراق. قال: كذَبْتَء ليس إلينا هريْتَء ولكنك هربْتَ من 
دم الحسين وخِفتَ على دمك فلجأت إلينا. ثم جاء يوماً آخر فقال: [كامل] 
أدنوا لترحمني وتَرَنْقَ" خَلّتي2 وأراك تدفعني فأين المَدُقَمُ؟ 
ونحوه قول الآخر: [خفيف] 
كنت مِنْ كربتي أفرٌ إليهم ‏ فَهُمُ كُرْبتي فأين الفِرار"؟ 
وفي مثله: قنع الحجاجُ رجلا في مجلسه ثلاثين سَوْطاً وهو في ذلك 
يقول : [طويل] 
وليس بتعزير الأمير خسرَاية علي إذا ما كنتٌ غيرٌ مُتَرَيّب" 
ونحوه : [طويل] 
إن أمسيمر المؤمنين وفعله كلكالدهرء لا عار بمافعل الدهرٌ 
وفي مثله : مر الحسن البصري برجل يقاد منه. فقال للولى : يا عبد 
الله إنك لا تدري لعل .هذا قتل وليّك وهو لا يريد قتله. وأنت تقتله متعمداً 
فانظر لنفسك . قال: قد تركته لله . 
وفي مثله: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: 
رمي الحجاج فقال: أنظروا من هذا؟ فأومأ رجل بيده ليرمي . ال اد 
غلبة :وفك دعس .روحةه. قال عيسى بصوت ضعيف يُحكي الحجاجٌ: أنت 
الرامِينا منذ الليلة؟ قال: نعم أيها الأمير. قال. ما حملك على ذلك؟ قال: 


نجدة بن عامر الحنفي ثم صحب عبد الله الزبير. توفي نحو 4٠‏ ه. الأعلام ج ؛ ص اا 
7# ل لل ل ات وك .)٠١‏ 

)١(‏ رتق الشيءَ قف الو تاد نقد وال الخصّلة . والمراد: أدنو لتصلحي أمر 

(؟) تقدم هذا ل ع ل فانظره . 

اه الْحْرَايَة : الحرزى أي المُوان والذل. ا غير خائف . 


كتاب ال لسلطان 4 


الغيّ والابء واللزء كاله سلما كفي ركان 131 فق كمسر 

وفي كله : حدثني الوم عن الأصمعي عن عثمان الشحخام .قال : 
الحجاج بالشّعبِي فقال له: أَحَرَجْتَ علينا يا شعبي؟ قال: أجدبٌ ا 
راون نا المذر ل وامتعلتنا الكرت :وا كحلا اليب واصاتنا حزية لم يكن 
بها يََرة الفيام لا تخره قوراف قال النفهاع» لله ابره .الم ارسلة. 

وفي مثله: أتي موسى بن المهدي برجل كان قد حبسه فجعل يُفَرّعه 
بذنوبه اققال ارج + بيطا آمير :المؤمني» اتعذارئى هما تفزع :هرد عليك 
وإقراري بما َعْتدّه علي يلزمني دق اله أجنِه. ولكني أقول: 2٠.‏ [طويل] 
فإن كنك نوجو بالعقنوبة راحة. “قلا تَرْهَدّن عند“ المعافاة فى الأحدر 

وفي مثله: قال الحسن بن سهل لنُيم بن حازم وقد أعتذر إليه من ذنب 
عظّمه :| على رشلاك أيها الرجل»«كقذعت :لك :طاعة وتاحرت للك ثنوبة + وليين 
أذنب بينهما مكان. ونالاباف تن الاشرتب راعش من حفر آنير الحزدين لن 
العفو. . 

وفي الدعاء له: قال رجل لبعض الأمراء: «إني لو كنت أعرف كلاماً 
يجوز ألقى به الأمير غير ما جرى على ألسن الناس. لأحببت أن أبلغ ذلك فيما 
الغو لابؤاعل من روي غير أن اماق :اله :الذى لا بخن عابنا تتحععب 
به الغيوب من نيات القلوب أن يجعل ما يطلع عليه مما تبلغه نيتي في إزادته 
لامر اذى ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه). 

وفي الدعاء له: قرأت في كتاب رجل من الكتاب ولفاؤانت انتانك 
ممدودة بين أمل لك تبلُّغه وأمل فيك تُحقّقه حتى تتملى من الأعمار أطولها 
وترقَى من الدرجات أفضلها) . 


45م كتاب السلطان 


وفي الدعاء: دخل محمد بن عبد الملك"' بن صالح على المأمون حين 
قضَتٌ ضِياعُه فقال: السلام عليك أمير المؤمنين. عوك ون فيل للك تايل 
نعمتك وأبن دولتك وغصَنٌ من أغصان دوحتك. أتأذن له في الكلام؟ قال: 
نعم . فتكلم بعد حمد الله والثناء عليه . فقال: «نستمتع الله لِحيّاطة ديننا ودنيانا 
ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين ونسأله أن يزيد في عمرك من 
أعمارنا وفي أثرك من آثارنا ويَقِيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا. هذا مقام العائذ 
بظلك الهارب إلى كتفك وفضلك الفقير إلى رحمتك وعدلك» ثم تكلّم في 
حاحته . 

وفي شكر السلطان وفي حمده: قِدَم رجلٌ على سليمان بن عبد الملك 
في خلافته فقال له: ما أقدمك عليّ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» ما أقدمني 
علباك روغ ولا رهية , قال وكتكت:315ة فال آنا الرعة فتسد رصلت إذنا 
وفاضت في رحالنا وتناولّها الأقصى والأدنى مناء وأما الرّهبة فقد أمِنَا بعدلك, 
يا أمير المؤمنين» علينا وحسَن سيرتك فينا من الظلم. فنحن وفد الشكر. 

وفى حمله: كتب بعض الكتاب عن رفير : «كل ميذى وله القائل 
بفضلك والواصفٌ لأيامك والشاكرٌ للنعمة الشاملة بك قصدٌ أَمَمُ" عند 
الفضائل. الموفورة لك والمواهب المقسومة للرعية بك. فواجبٌ على من عرف 
قدو التعمة انكف أن يشكرها وعلى من أظله عر أيامك أن يستديمه وعلى من 
حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها ونمائهاء فقد جمع الله بك الشَّتّات وأصلح 
بها الفساد وقبض الأيدي الجائرة وعطف القلوب النافرة » فَأمّنتَ سَرْبٍ البريء 


7 وام عدم . 22 ار 
5 فقصد امم واضح بين . 


كتاب السلطان ١/1‏ 


بالخاصّة والعامة على قصد من السيرة أمنوا بها من العِثّار والكبوة» . 
وفيى حضه على شكر الله عز وجل» قال شبيب بن شيبّة” للمهدي : 
إن الله» عر وجل, لم يَرْض أن يجعلك دون أحد من خلقه. فلا ترض بأن 
يكون أحد أشكر له منك والسلام . 


5 أر/ ا 5 
2 م 3 


لم كتات السلطانء ويتلوه كتانِن الحرب 


)١(‏ شبيب بن شيب التميمي من أهل البصرة وأديب الملوك وجليس الفقراء. كان ينادم خلفاء بني 
أمية . الأعلام ج ' ص .١5‏ 


كتاب الحرب 


اداب الحرب وكايههما 


«الاء دولع سيرع ان سمال ند عفنا ورا يي بز 
أبي كثير قال : قال رسول الله يد : رلا 0 لمَاء العدو فعسى أن تخلوا يهب 
ولكن قولُوا: اللهم كنار بها با سي وإذا جاءوكم يغزفون ويزحفون 
ويصيحون فعليكم الأرض جلوسا. ثم قولوا: اللهم الشدرنا رمه ونواصينا 
ونواصيهم بيدكء فإذا وك فثوروا فى وجوههم). 

لع و روس حرم يات 


31 بساكم 


و ارات بتقوى الله الفنب باس 1 000 
عون الله وآمضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبرء فقاتلوا فى سبيل الله 
مَنْ كر بالله ولا تعتددوا إن الله لا يحب المعتدين . لانعن ااغنك اللعاف ولا 
يألو عاد الاين وذ تسدرقوا اعفد الظهورو ول ارا هرما كر راكنا 


١6 


303 كتاب الحرب 
ال سس سس 
0 قد إذا 0 الرحفان وعلد 00 الضابية وفي 5 لك ولا 
الذى بايعتم به وذلك هو ل العظيم . 


فقّال ٠‏ أقلُوا الخلااف على أمرائكم : وأعلهن أن 0 3 5 اليد 
يعجز لا محالة , فكوا كان أحزم الفريقين الركي: 0 ورت عله عقن 


ريشاك وانوذا للحرب وادذّرعوا الليل فإنه أخفى للويل. ولا جماعة لمن 
احتلف عليه . 


راك يعن اللسماءة قار تجيج اله ليا نيلرب في قرلة تعلق + يا 
أيهًا آلَذِينَ آمنوا إذَا لَقِيتَمْ فنَهَ انوا وآذكروا الله كرا على اللضون وَاطينوا 


)١1١‏ 0 البمانت: شدتها ومعظمها. والنهضات ج نهضة. وهي الحركة في المعترك ؛ يقال: كان 
منه نهضة أي حركة. وهو كثير النهضات: كثير الحركة . 

5١‏ اكلم يد صيفي التميمي عاك , العرب في الجاهلية . مر كثيرأ وأدرك 0 . قصد المدينة 
في مئة من قومه يريدون الإسلام. الا العرين ب ار ين وأسلم م من بلغ 
المذية من امصيابة: وهو المعنى بالآية الكريمة: ل , الله 
ورسوله ثم يدرك لوت موك ع أجره على الله “# سورة النساء ؛. اية ٠٠١‏ . الأعلام ج ؟ 
ص 5. . والجقيقة هي غير ما ذهب إليه الزركُلي في أن هذه الآبة الكريمة معنية بأكثم يد 
صيفي . فسبب نزولها هو أن جندب بن ضمره كان قد أسلم في مكة. وعجز عن الهجرة إلى 
المدينة لمرض شديد. ولما سمع بآية الهجرة قال لأولادم: إحملوني إلى رسول الله. فحملوه 
حتى بلغ مكاناً في الطون بق يقال له التنعيم, أشرف على الموت. فصفق بيمينه على شماله 
وقال: اللهم هذه لك. ل ل النفس 
الأخير.: أنظر التشي: الم لمبين. وتفسير الجلالين. 

(؟) الركينٌ: الرزين. 

1" الريت: الأنطاء. 


كتاب ال حرب /ام١‏ 


لله وَرَسْلولَهُ وَلآ تَارَعُوا فََفْمَلُوا وَتَذْهْبَ رِيحُكُمْ وَآضْبِرُوا إن الَلهَ مَعْ 
الصابرِينَ 4" . 

حدّئني محمد بن عبيد قال: عدن ينار بن ععررص أبي إسحاق عن 
الأوزاعيٌ قال :قال عُتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا تَرَوْنَهُم - يعني أصحاب 
الى به - جُيِِاً على الرُكَب كأنهم مَُرْس يتلمّظون تلمّظ الحيات. . قال: 
وَسمِعَتَهُمُ عائشة يكبرون يوم الجمل فقالت: لا تكثروا الصياح فإن كثرة التكيين 
عند اللقاء من الفشل . 

وذكر أبو حاتم عن العْتبي عن أبي إبراهيم قال: أوصى أبو بكر رضي 
لله عنه يزيد بن أبي سفيان حين وجُّهه إلى الشام فقال: بامويدة عر علن 
بركة الله. . فإذا دخلتَ بلاد العدوٌ فكن بعيدا من الحَمْلة فإني لا آمن عليك 
الخراة وآستظهرٌ بالزاد وس بالأدلاء ولا تقاتل بمجروح مدني لس كلف 
وآحترسٌُ من البَيّات”' فإنَ في العرب غِرّة وأقللّ من الكلام فإنما لك ما وعي 
عنك . وإذا أتاك كتابى فأنفذه فإنما أعمل على حسب إنفاذه . وَإذًا قتدمت 
ظ عليك وفودٌ العجم فأنزنّهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم النفقة وأمنع منع الناس 
عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين. . ولا بَلِكَنّ في عقوبة فإن 
أدناها وجع ولا تسرعَنٌ إليها وأنت تكتفي بغيرها ..وأقل من التاسن علاتيتهم 
وكلّهم إلى الله في سرائرهم. ول كتنة مكرك تفضظة ولا تسيل 
فتفسده . ال الله الذي لا تضيع ودائعه. 


1١‏ سورة الأنفال م2 الآيتان 50 و65 . والمعنى : : إذا لقيتم فئة باغية تسعى في الأرض ادا 
فآئبتوا في جهادهم. وقتالهم. ويح أن يكون هذا الكياذ تخالضنا لوجه ابه لا للغنيمة ؛ ؛ لأن 
النصر لا يتحقق إلا مع شرف الغاية ونزاهة القضك. ولا تازغوا فتذهتي: فردكم وهيبتكم . 
رامين 

١‏ بيات : الاسم رن بدك العلدئ أي أوقع نه ليلا. 


.مم١‏ ككاني احم ري 


ره 


قال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عُمَان: يا عكرمة. سر على بركة الله 
ولا تنزل على مستأمن ولا تومن على حق مسلم وأمْدِرٍ الكَفْرَ بعضه ببعض 
وقدّم السد را بين نيلف ومهما قلت إني فاعا ل فأفعله ولا تجعل قولك لوا في 
70 ولا : ترج إذا منت ولا تحافنٌ إذا خَوَفتَ ولكن انظر هت ون 

تقول . تقول. ولا تَعِدَنْ معصية بأكثر من عقوبتنا فإن فعلْتَ أَبْمْتَ وإن تركت 
عاويا ليسي وتيابيي يايو سين 
وأتق الله فإذا لقت فآصبر. 


وأوصى عبد الملك بن صالح امير سرية إل بلاد الروم فقال: أنت تاجر 
الله واي يه الذى إن 0 وإلا احتفظ 
00 شل عار ين نيان عدوك عليك . 

ا للد اي وا 
في سرية فلا توم وأتطهم ف فإن له ينصر القوع اديب 
سر قال : عزا في من الأننياء فليو لو فقال: (لا يَعْرُوَنْ معي رجل بنى 
بناء لم يكمله. ولا رجل تزوج أمرأة لم يبن بهاء وا نجل زر ررغيا نولم 
يوخصل46: ظ 


وذكر آبن عباس علي فقال: ما رأيت رئيساً يوزّن به لرأيثه يوم صِفَينَ 


)1 اد إسم من أندرة بالأمر: حدره من , عواقبه قبل حلوله . 
(5)«العسن :«الظريت إلى الكتانة والكياسة هي تمكين النفوس من آستنباط ما هو أنفع . 


كتاب الخرب ١‏ 


وكأنَ عَييه راجا سَلِيْط وهو يحمّس أصحابه إلى أن آنتهى إليّ وأنا في 
كنف" نعل بد المبلية: إستشعروا الخشية 0 الأصوات: يهنا 
السكينة وأكملر الوم وأخموا الود وقلقلواالسيوف في أغمادها قبل الس 
والحظوا الك وو اظع انرو نافتدو .نانسا توصلواة السو بالخطا بوالرماج 
اليل وآمشّوا لك مسو 00 بهذا السواد الأعظم والرَواق 
المطنّب فآضربوا شبجها' فإن الشيطان ر في كسرء نافج خضِيَيْه مفترش ذراعيه قد 


قدّم 07 5 للمكرضن ا 


العاارلى :ينه بن عار سل بو ناد ايان تال لنه إن ادك كتن 
أخاه عظيماًء وقد استكفيك صغيراً فلا تتَكلنَّ على عذر مني فقد آتكلت على 
كفاية منبك . وإياك بم قبل 'أن نأقوك إبناى متاكاة فالس إن حلشتونيك 
أخلف ملك. وأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه. وقد أتعبك ل 
تريحن نفسك. وكن لنفسك تكن لك. وآذكر في يومك أحاديث غدك ترشة 


إن شاء الله. 


يلجأ , إذا فزع فينجيه ‏ يعني 0 إذا تازلنبه:الأقران ا 


حر وذخخيرة خفيفة المحمّل إذا نابته نائبة أخذهاء وأمرأة إذا دخل عليها ‏ 


6 اكتف : الحفيدروالجماعة 

6 َنُوا الأصوات : من التعنية أى الحيس | والأسر أي خبر أصواتكم ولا ترقعوها. 

639 الحَوْد: ج خوْدة وهي المخطضوم فارسي خرصا يوا الخدم إجعلوها خفيفة حتى لا 
تثقلكم في الحرب. 

6 وأطعنوا النير ؛ أي أطعنوا بسرعة ؛ نقال: طعن نير : محل ا الرمح إي يرفعه بسرعة . 


6 الخ : : معظم الشيء. 


لفيا كتاب الحرب 


أذهبت همّه. وطباخ إذا لم يَشْتَهِ الطعامً صنع له ما يشتهيه . 
ظ وبلغني عن عباد بن كثير عن عُقَيل بن خالد عن الزّمُرِي عن عبيد الله 
ابنعبد الله عن أبن عباس قال: قال رسول الله يلغ : اخير الأصحاب أربعة 
وخير السرايا أربعمائة وخير ير الجيوش أربعة آلاف وما عُلِبِ قوم قط يبلغون أثني 
عشر ألفاً إذا احتمعت كلمتهم) . وقال رجل يوم حنين: لن 5 اليوم عن 
قلة. وكانوا آثني عشر ألفاً فهرم المسلمون يومئذ وأنزل الله عر وجل : لوَيَوْم 
ُتَيْنٍ إذ أعْجَبكمْ ركم 04" الآية. 

وقالوا كان يقال: ثلاث مَنْ كنَّ فيه كُنَّ عليه: البَعىء قال الله 
تعالى ؛ ©َيَايّهَا الناسٌ نا بَغيكُمُ عَلى نْفسِكُمْ بج" والمكرع قال الله تعالى : 
«ولا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السَّىَّءُ إل بأهْلِهِ4” والنْكْتُ. قال عر وجل: 8فَيَنْ نكت 
َم يكتُ غلى تَلب04. 

وقرأت في كتاب للهند: لا ظَمْر مع بغي ولا صحّة مع نهم ولا ثناء 
مع كبر ولا صداقة مع حَبٌ*. ولا شرف مع سوء أدب. ولا برّمع شح ولا 
أجتناب محرم مع حرص. ولا محبة مع زهوء. ولا ولاية حكم مع عدم فقه. 


)١(‏ سورة التوبة 4+ آية 76 .. ولقد نزلت هذه الآية لتبين للمسلمين غاقبة الغروز بالعدّة والعدق 
حيث, كان عدوهم في وقعة حنين (وادٍ بين مكة والطائف) اثني عشر ألفاًء ورغم ذلك هزموا. 
التفسير المتيق: 

(1) سورة يونس ,»٠١‏ آية 7. والمعنى : من سل سيف البغي قتل به. نفس المصدر السابق . 

(5) سورة فاطر ه”ء اية ”ع ٠‏ والمعنى : من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء والحقيقة لا تموت. لذا 
نصر سبحانه عبده محمداً وأظهر دينه على الشر لكل الجصعير العاف :والوكرن عا ع 
الماكر. ويحيق: يحيط . تفسير الجلالين . 

(4) سورة الفتح 48. آية »٠‏ ومعنى الآية: من نقض البيعة يرجع وبال نقضه على نفسه. تفسير 
الجلالين. 0" 

483 الكن:»: الخاع . 


كناب ادبن ١؟!‏ 


ولا عذر مع إصرار. ولا سلامة مع ريبة. ولا راحة قلب مع حسدء ولا سَؤدّد 
0 أنتقام . ولا رياسة د عرارة وعجب. ولا صببوات ع 0 المشاورة. ولا 
ثبات ملك مع تهاون وجهالة ا 

خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك فقيل له ا 
ْمَك منهم؟ و إليهم وكيع بن أبي سود فإنه يكفيكهم . فال : لا إن كي 
رجل به كبر يحتقر 555 ومن كان هكذدا قت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه 
فيجل عدوٌه منه غرّة. 

وقرالع اق يعقى أت الى أن اكد من عار كي سكل + و امقاييد 
الجدرت أحزم؟ فقال: إذكاء العيون وآستطلاع الأخبار وإفشاء العلّبة وإظهار 
سويد وأمانة الفرق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن يستنصح ولا 
آستنصاح لمن يُستغش ولا تحويل شيء عن دزي اقبي بانس وى الحر ب 
وحسن مجاملة الظنون واشغال النبامسن عما هم فيه من الحرب دعيره. وسثئل 
هارا إلى تاليولا حى مانا على سينا بن ولا تت عن امجاراف: للحينة ولا 
تشذهاك العنيمة عن الميحادرة: 


وقرأت في كتاب للهند: الحازم يحذر عدر على كل حال. يحذر 
الهوابة إن ا 0 
والمَكُرٌ إن رآه وحيداً . ويكره القتال ما وجد م لأن النفقة فيه من الأنفس 
والثفقة في غيره من المال. 


وقرأت فى الا : قد جرت السنة فى المحاربة أن يوضع مَن كان من 
الجند اعْسَرَ في المَيّسرة ليكون لقاؤه يرا وريه شُزّْرا وأن يكون اللقاءُ من 


١0‏ كتاب اخرب 


الفزساتة فذها أوقرك للك غاى يغان: مقايلة: أو هيا ظارو اط رادو كان لالقابب كدان 
متنوفا ويلتمس وضعه فيه فإن أصحاب الميمنة والميسرة لا يقهرون ولا 
حاون وإن زالتا بعض الزوال ما ثبت الماذيان”' فإن زالت الماذيان لم ينتفع 
بثبات الميمنة والميسرة. وإذا عَيَّ الجند فليناوض أهل الميمنة والماذيان فأما 
الميسرة فلا يُشْذَّنَ منهم أحد إل أن يبادر إليهم من العدرٌ من يخاف بائقده 
فيردون عاديتهم مع أن أصحاب الميمنة والماذيان لا يقدرون على لقاء من 
يناوشهم والرجوع إلى أصحابهم عاطفين. وأصحاب الميسرة لا يقدرون على 
مناوشة إلا مائلين ويعجزهم الرجوع عاطفين. ولا لون ضناحن الجيش على 
حال من الحال أن يستدبر جنده عينَ الشمس والريح. ولا يحاربنّ جنداً إلا 
على أشدّ الضرورة وعلى حال لا يوجد معها من المحاربة بدّء فإذا كان كذلك 
فليْجْهُد صاحب الجيش أن يدافع بالحرب إلى آخر النهار. وينبغي على كل 
حال أن يكلو بين المنهزمين وبين الذهاب ولا يحبّسوا. وإن كان الجند قد 
نزلوا على ماء وأراد العدو أن ينالوا من الماء فليس من الرأي أن يُحال بينهم 
وبينه لثلا يُرجوا إلى الجدّ في محاربتهم. وإن كان العدو قد نزلوا بماء وأراد 
الجند غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذلك عند ريّ العدوٌ من الماء وسقيهم 
ذوا يه منة وعكن سعاحة لسن البده قتان ا ماكنون الانعان من القن 
عند أستغنائه عنه وأشدٌ ما يكون طلباً للشيء عند حاجته إليه. ولْتَسِر الطلائم 
في قرار من الأرض ويقفوا على التلاع ولا يجوزوا أرضاً لم يستقصوا خبرها. 
وليكمن الكمين في الخمّر”' والأماكن الخفية .وليطرح الحَسَكُ في المواضع 


)١١‏ الماذيان: الفرس الأنئى. والكلمة فارسية؛ ويقال أيضاً: ماذيانه. وتثنى ماذيان على 
عاذياشة» بومليانة على ماذيانقين ب وان عن اده لد سن أن مظيعيوااقن قلتي داجيا 
راكب فرس أنثى . 

)5١‏ الخْمّرٌ: ما واراك من شجر وغيره. 


كتاب المد ا 


ا 


الي يتتخوّف فيها البيات. واحفوس ضاحي ادن قن لقان الخير عه فإن 
في آنتشاره يتاذ العتكر .وا ققاضة. بوذا كان اك رْ من في الجند من المقائَلةٍ 
عر بين ذوي خنكة وبأس فبدَار العدوٌ الجند إلى الوقعة خير للجند. وإذا كان 
أكثرهم أغمارا ولم يكن من القتال بد فبدار الجند إلى مقاتلة العدو أفضل 

ظ يس ينبغي للجند أن يقاتلوا عدوا إلا أن تكون عدّتهم أربعة أضعاف 


عدّة العدي أو ثلاثة أضعافهم. فإن غزاهم عدوّهم لزمهم أن يقاتلوهم بعد أن 
يزيدوا على عدّة لذ فق تصيف دنهو :وان لوسك العدمٌ بلادهم لزمهم أن 
يقاتلوهم وإن كانوا أقل منهم, وينبغي أن ينتخب للكمين من الجند أهل جرأة 
وشجاعة وتيقظ وصرامة وليس بهم أنين ولا سُعال ولا عطاس ويختار لهم من 
الدواب ما لا يهل ولا ينْهِتٌ؟". ويُختار لكمونهم مواضع لا تُخشى ولا تؤتى : 
قريبة من .الماء حة 0001 طال مكثهمء وأن يكون إقدامهم بعد الروية 
والتشاور والثقة اسان الترصة بولا يقرا سياف ولا :طعر ولاتوعضها .وان 
يكود إيقاعهم كضريم الحريق, وليجتنبوا الغنائم ولينهضوا من المَكمن 
متفرقين إذا ترك الوذ الس ابطة بوإقانة تايا بوذا أونبى مقطالا تفيع تراد 
ا وإذا مر جوز نه في الرعي . راش ها لكوة البرد قن 'الشماه وعدا 
يكون الحر في الصيف. وأن بي قضوا ويفترقوا إذا ثاروا من مكمنهم بعد أن 
يستخير بعضوم مر لإيفاع بعدرّهم ويركوا اتيف والتلفت. 


2 
نما 


هو 


وينبغي لا مبيّتين أن يفترصوا البّيّات إذا هبت ريح أو - من نهر فريب 0 


يما 


عر و اجير ا لوحن وأن يُتوّى بالوّقّعة نصفٌ الليل أو أشدٌ 
ما يكون إظلاماً. وأن يصير جماعة من الجند وسط .عسكر العدو وبقيتهم 


حوله, ويبدأ بالوَقُعة من يصير منهم في الوسط ليُسمع بالضبّجة والضوضاء من 


(1) يَنْهِثُ الحمارٌ والأسدٌ نهيتا: زَأرَ ورّحَر؛ٍ أي كان به زحير. 


1 كتاب الحرب 


ذلك الموضع لا امن حوله. وأن يِشرّد قبل الوقعة لأ فالأفره من دوابّهم 
ويقطع أرسائهنا وتبعتر بالرماح في أعجازها حتى تتحيّر وتعِيرَ ويسمع لها 
ضوضاء, وأن يهتف هاتف ويقول: يا معشر أهل 5 التعطاء السحاء قفد 
فتل قائدكم فلان وقتل خلق وهرب خلق. ويقول قائل: أيها الرجل. استخيني 
وقول آخر: العفو العفو. وآخر: أوَه أو ونحو هذا من الكلام. وليُعلم 
أنة إنما يحتاج في البَيّات”" إلى تحيير العدوٌ وإخافته وليجتنبوا التقاطّ الأمتعة 
وآستياق الدوابٌ وأخدّ الغنائم . قال: وينبغي في محاصرة الحصون أن يُستمال 
مْنْ يقدّر على آستمالته من أهل الحصن والمدينة ليُظفر منهم بِحَصْلتين : 
إحداهما آستنباط أسرارهم, والأخرى إخافتهم وإفزاعهم بهم. وأن يُدسسٌ منهم 
من يصغر شأنهم ويؤيسهم من المَدَّد ويخبرهم أنَّ سرهم منتشرٌ في مكيلدتهم : 
وأن يفاض حول الحصن ويشار إليه بالأيدي كأن فيه مواضع حصينة واحردليل 
مراع ينص لعجا نيق»عليها ومواضع 2 العَرادات” لها ومواضع ‏ تنقب 
نقبأ ومواضع توضع الام عليها ومواضع يتسور منها ومواضع يُضرم النار فيها 
ليملأهم ذلك رعباً. ويكتب على نُشّابة”: إياكم أهلَّ الحصن والاغترار 
وإغفال الحراسة. عليكم بحفظ الأبواب فإن الزمان خبيث وأهِلّهُ أهلٌ غدرٌ فقد 
٠‏ دع أكثرٌ أهل الحصن وآستميلواء ويُرمى بتلك النشابة في الحصن ثم يُدَسُ 
لمخاطبتهم المنطيق * المصيب الدّهيّ الموارب المخاتّل غير المهذار ولا 
المغفل. وتؤخر الحرب ما أمكن ذلك فإن في المحاربة جرأة منهم على من 


1( الات : إسم من بيت العدوٌ أي أوقع به ليلا. 

. المجانيق:: اللات 0000 مفردها مَنْجَنِينٌ‎ 1١١ 

زه العرادات : ج غرادة, وهي أله حرب أصغر من المنجنيق ترمى بالحجارة العري البعيد. 
6 التعانة: : واحدة النْشّابى وطي السهام . 

(5) المِنطِيّقٌ: المرأة المتأزّرة بحشيّة تعظمٌ بها عجيزتها. 


كتاب الحرب 5 


حاربهم ودليل على الحيلة والمكيدة: فإن كان لا بد من المحازبة فليحاربوا. 
يأخف العدّة وأيسر الآلة. وينبغي أن يغلب العدو على الأرض ذات الخمّر"' 
والشجر والأنهار للمعسكر ومصاف الجنود وتحلى نين العدر ومن تضاط 
الأرض ‏ وذكادكها'" . 

عسي ست الا كسيد الأمور كدرب 
للجنود وشَحْحدا لها. فقال: إستعادة التال وكثرة السك وأن تكون لها مواد 0 
ووالها وغنيمة فيما أمامها؛ ثم الإكرام للجيش بعد الظفر والإبلاغ بالمجتهدين 

بعد المقاصبة . والتشريف للشجاع على رؤوس الناس . 

قال المدائني : قال نصر بن سيّار: كان عظماء الترك يقولون: القائد 
العظيم ينبغي أن كوو نيم حص لمن تلاق اسان متيام لد علقم 
1 الدجاجة. وقلب الأسدء وحْمْلة الختزيرء وروغنان التعلب»:.وعتل 
الذئب. وكان يقال في كه الركل: الجاع + نهر هالا سف وورة اذ التعلية 
وي الذئب وَجَمْع لد دو كور العو انيد 

ركان يقال: أصلح الرجال للحرب لو الشجاع الناصح . 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي الأصم قال: قيل لعمرو بن 
معاوية العُقَيلٍ وكان صاحب صوائف: بم 528 الصوائف؟ أى الثغور قال: 
وتانة العلوى :رفز الأكتراكه بوالقدديدا": ارقي كناني لمن الك از لما اتجوله 
فعاف كديرا تع ام بوإنالهبوالكسارقو بواقبا. ابن النطاق :قال قال تبت 
اللقنارجي + اللبال كفيك لحان رسفت الفبيصا ع ركان ذا افبين بان 


3ك 1 ماتوار الفسن شت وغيرهه 
5 الدّكادك :اج دَكدَك د عدا وهي امن كيه الف 
3 القديد : اللحم المترد: المقدّد أو ما قْطِم مله طولا . 


للد كتاب الحرب. 
لأصحابه : أتاكم المذدى يعنى الليل . وفيل لبعض الملوك : بست هدرف قال 
أكره أن أجعل غَلبتي سرقة . 

المدائني قال : لما أشتغل عبد الملك بمحاربة مصعب بن الزبير أجتمع 
وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا: قد امكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم 
ببعض » فالرأي أن تغزوهم فى بلادهم . فنهاهم عن ذلك وشقط رأيهم . ودعا 
بكلبين فأرش”» بينهما فاقتتلا قتالٌ 0 ثم دعا بثعلب فخا بينهماء فلما 
رأى الكلبانٍ الثعلب تركا ما كانا فيه وأقبلا على النعلب حتى قتلاه. فقال لهم 


ملك الروم : هذا مثلنا ومثلهم . فعرفوا صدقه وحسن زآبة ورجعوا عن رأيهم . 

وأوصى بعض الحكماء ملكا فقال: لا يكن العدوٌ الذي قد كشف لك 
عن غداوته باخوف عندك من الظريّن الذى يعر لك بتخائلفه: فإنيه رنها 
تشوف الرجصل الس الذي عمو أقتل الآشيناكء وقتله الماء اذى يحين الآشياء 
وربما تخوف أن يقتله الملوك التي تملكه ثم قتلته العبيد التي يملكها. فلا 
تكن للعدوٌ الذي تَناصِبٌ بأحذرٌ منك للطعام الذي تأكل. وأنا لكل أمر أخذّت 
منه نذِيرك وإن عظم آمَنْ منى من كل أمر عريته من نذيرك وإن صغر. وأعلم 
أن مدينتك جرز من عدوّك, ولا مدينة تحرّز فيها من طعامك وشرابك ولباسك 
وطك:: ولسيف مه هله الأربع واحدة إلا وقد تقتل بها الملوك . . 

وذكر عبد الملك بن صالح الهاشمي أن خالد بن بُرمك. حين فصل مع 
قخطبّة من خراسان. بَيّنا هو على سطح بيت في قرية قد نرّلاها وهم يتغدّون 
تخالط العسكر. فقال لقحطية : أيها الأمير ناد فى الناس : يا خيل الله أركبى» ‏ 


عم - 2 03 ع 
)١١‏ ارش: ارث. اي افسد. 


كتانت الوب /7 ١4‏ 


وك 


فإن العدرٌ قد نهد إليك وكته. وفاينة أضتاحك أن سرجوا والكمرا فسن ان 
يرا سُرّعان الخيل. فقام قحطبه يووا فلم ير ” فنا مروقه رم يعارن قار 
فقال لخالد : ما هذا الرأي؟ فقال خالد: أيها الأميرء لا تتشاغل بي ونادٍ في 
الامن أها حرق أقاطيع الوحش قد أقبلت وفارقت مواضعها حتى خالطت 
الناس؟ إن وراءها لمعا كثيفاً. قال: فوالته ما.أسرجوا ولا العورا عن راد 
ساطع الغبار فسلمواء .ولولا ذلك لكان الجيش قد آصطلم . 

عطي كه ء لبعض الملوك : اسيرك بالتقدم والأمر ممكن. 
وبالإعداد لخْدٍ من قبل دخولك في غد كما تعد السلاح لمن تخاف أن يقائلك 


ركس الا يقاتلك؛ وكما تأخذ عَنَاد البناء من قبل أن تصيبه السماءٌ وأنت 
تدرى لعلها لا تصيبه. بل كما تعدّ الطعام لعَدّد الأيام وأنت لا تدري لعلك لا 
تأكله . بوكان يقال: كل شيء طلبته في وقته فقد مضى وقته . 

رقرأت في كتاب سِيَرٍ العجم أن يروز بن يَرْدَجَرد بن بهرام لما مَك 
سار بجنوده نحو خحراسان ليغزو اخشدوار ملك الهيايطلة يلخ . كلما اعم إلى 
بلاده جد زعب اخشنوار منه وكيد ره لهج فناظر أصحابه ووزراءه في أمرهى 
نيد أعطني مو ِقَاً وعهداً تطمئن إليه نفسي أن تكفيني أهلي 
وولدي لحين] وتخلفنى فيهم» ثم ثم آقطع يدي ورجلي والفتى .على 
طريق فيروز حتى بسر بن هو وأصحابه فأكفيك مؤونتهم وشوكتهم وأورطهم 
مورّطاً تكون فيه هلكتهم . فقال له اخشنوار: وما الذي تنتفع به من سلامتنا 
وصلاح حالنا إذا أنت قد هلكت .ولم تش كنا فى ذلك؟ قال : ا قن بلخها 
كنت أحِبٌ أن أبلغه من الدنيا وأنا موقن بأن لفوت 3ر2 بتدريان تأخيرٌ أياما 
قلائل. . فاحب أن أختم عمري بأفضل ما تختم به الأعمار من النصيحة 


لاخوالى والنكاية ففى عدوي فيشرف داعت عقبى وأصيب سعادة وخطرة اننا 


م ١‏ كتاب الحرب 


أمامي ففعل به ذلك وأمر به فالقي حيث وصف له. فلمامرٌ به فيروز سأله 
عن أمره فأخبره أن اخشنوار فعل ذلك به وأنه آحتال حتى حُمل إلى ذلك 
الموضع ليدله على عورته وغرّته وقال: إني أدلك على طريق هو أقرب من 
هذا الذي تريدون سلوكه وأخفى., فلا يشعر اخشنوار حتى تهجموا عليه فينتقم 
الله لي منه بكم. وليس في هذا الطريق من المكروه إلا تَمُوِيرٌ يومين ثم 
تفضون إلى كل ما تحبون . فقبل فيروز قوله بعد أن أشار عليه وزراؤة بالاتهساء 
له والحذر منه وبغير ذلك. فخالفهم وسلك الطريق حتى آنتهى بهم إلى 
ميخع ب الب متم اي أمره فتفرقوا في المفازة يمينا ا 
وشمالاً يلتسمون الماء فقتل العطش أكثر هم ولم يخلّص مع فيروز منهم إلا 
عدة يسيرة فإنهم انطلقوا معه حتى أشرفوا على أعدائهم وهم مستعدّون لهم 
فواقعهم على تلك الحالة وعلى ما بهم من الضر والجهد فاستمكنوا منهم 
وأعظموا النكاية فيهم. ثم رغب فيروز إلى اخشنوار وسأله أن يمنْ عليه وعلى 
من بقي من أصحابه على أن يجعل لهم عهد الله وميثاقه ألا يغزوه أبداً فيما 
يستقبل من عمره وعلى أنه يحُدٌ فيما بينه وبين مملكته حدّاً لا تجاوزه جنوده. 
فرضي اخشنوار بذلك وخلى سبيله وآنصرف إلى مملكته. فمكث فيروز برهة 

من دهره كثيباً : ليله الات على أن يعود لغزوه ودعا أصحابه إلى ذلك 
فرذوه عنه وقالوا : إنك قد عاهدته ونحن نتخوف عليك عاقبة البغي والغدر مع 
ناي انعفن العان وسيوة التتقالةع >فشال لس 1 إلى :انها درطت الها آلا الجتيود 
الحجر الذي جعلته بيني وبينه فأنا آمر بالحجر.ليحمل على عَجلة أمامنا. 
فقالوا له: أيها الملك. إن العهود والموائيق التي يتعاطاها الناس بينهم لا 
تحمل على ها نهد المعظى الهنا ولك خا بجا لقان المعسطى» وإ تلك نهنا 
00000 


ا سي ا ل وو 0 
فأرسل اخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صفيّهم ليكلمه. فخرج إليه 

فقال له امخشنوار قد ظننت أنه لم يدْعُك إلى غزونا إلا الأنك مما أصابك . 
ولعمري لثن كنا آحتلنا لك بما رأيتَ لقد كنت التَمَمْت منا أعظم منه وما 
أبتداناك ببغي ولا ظلم ولا أرقا إلا دفعك عن أنفسنا وعن حريمناء ولقد كنت 
جديراً أن تكون. من سوء مكافاتنا بمننا عليك وعلى من معك من نقض العهد 
والميثاق الذي وكذّت ل لفنتافة» عط ان دافا يها تالك ينا 
فإنا أطلقناكم وأنتم ابرق لتنا علق راض تشرهرو على اليلخفوستها 
دماءكم وبنا قدرة على سَفُْكهاء وإنا لم نجبرك على ما شرطت لنا بل كنت 
ال لراغب إلينا فيه والمريذ لنا عليه ففكر في ذلك وميل بين هذين الأمرين 
فآنظر أيهما أشدٌ عارا وأقبح سلاف إن نيد وعدن انر كلم ب لوسك 
سبيلاٌ فلم يظفر فيها ببغْيه وآستمكنَ منه عدوه على حال هد وضيعة منه 
وممن معنه. قَمُنّ عليهم وأطَلِقَهُم على شرط شرطوء برا لبط تعر عات 
فأضطرٌ لمكروه القضاء وآستحيًا من الكت والغْدّر أن يقال امرؤ نكث العهد 
ش حتّراا؛ الميثاق . ٠‏ مع أني قد ظننت أنه يزيدك نجاحا ما تثق به من كثرة جدودك 
ل وما أجدني اذكه اليج أو أكثرهم 
كارهون لما كان من شُخُوصك بهم عارفون بأنك قد حملتهم على غير الحق 
ودعوتهم إلى ما يُسخط الله فهم في حرينا غيسر مستبصرين ونياتهم في 
مناصحتلك اليوم مدخولة , فانظر نا در احناء مد تمقافت على مدن هذه الحال» 
وما عسى أن تبلغ تكايه في عدره ذا كان عافا أ .إن فر فمع عار وإن تسل 


1 خترٌ الميثاق : نكثه ؟ ؛ بقال: حتر لان : غدره وجلعه فهو خائر وتيتاو: 


ل كتاب الخحرب 


فإلى النارة فأنا أذكرك الله الذى جعلته على نفسك كفيلا ونعمتي ليك وعلى 
من معك بعد يأسكم من الحياة وإشفائكم على الممات, وأدعوك إلى ما فيه 
حلاف بورك دين الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائك الذين مَضوًا على ذلك في 
كلجا احيوة أن 3 سرون د دا عواقبّه وحسن عليهم أثره. ومع ذلك إنك 
لست على ثقة من الظَفْر بنا والبلوغ لنَهُمتك فينا وإنما تلتمسٌ منا أمراً نلتمس 
منك مثله وتناويءٌ عدوا لعله يُمبَح النصر عليك فقد بالغثُ في الاحتجاج 
عليك وتقدّمت في الإعذار إليك ونحن نستظهر بالله الذي آعتزرنا به ووثقنا بما 
جعلته لنا من عهده إذا أستظهرتٌ بكثرة جنودك وأزدَمْتك عدّة أصحابك, 
فذونك هذه النصيحة فوالله . ما كان أحد من نُصّحائك ببالغ لك أكثر منها ولا 
زائد لك عليهاء ولا يَحْرِمَك منفعتها مَحْرجُها مني فإنّه لا يُزْرِيي بالمنافع عند 
ذوي الرأي أن كانت من قبل الأعداء كما لا يُحبّبٍ المضارٌ إليهم أن تكون 
على أيدي الأولياء. وأعلم أنه ليس يدعوني ىننا تجمع يبن يقالي ضعت 
احلدون تش ولا قله ون جتودون» ,لكل 0 أزذاة ححنة وا تيار 
وأزداد به من الله للنصر والمعونة آستيجاباً ولا أؤثر على العافية والسلامة شيئاً 
نا :وجنات :لبهم سبيلا» افاى فيرو إلا تعلفاً يحكته فى احج الذي جغلة 
عدا ديه ونه برقال لشت ممن يردعُهُ عن الأمر يهم به وعيدٌ ولا بتكاف اليد 
والترهيب: :ولو كنت أرق نا أطللك غدراً مني ما كان أحد أنظرَ ولا شد آتفاءً 
مني على نفسي فلا يغرّنَكَ منّا الحالُ التي صَادَفتَا عليها في المرّة الأولى من 
القلة والجَهُد والضعف. قال اخشئوار: ليد تلك ما قز وريه فشاك من 
حملك الحجر أمامك. ٠‏ فإن الناس لو كانوا يُعطون العهود على ما تَصِفُ من 
إسرار أمر وإعلان آخر. إذا ها كان ممتي لاجد ايند باما ولا كن عوس: 
وإذأ لما قبل الناس شيئاً مما يعطونه من ذلك. ولكنّه وُضع على العلانية وعلى 
امن نعنة العود .و الشرروظ الف قا لصبونا مرقينا ولع كقال: قد و لا سينا ا 


كتاب لحرت 5١١‏ 


بج يم ع يي 0 


لقد كان اخشنوار حَسَنَ المحاورة . وما رأيثٌ للفَّرّس الذي كان تحته نظيرا في 
الفواك فإنه كلم ١‏ ل فوته دول مل سرالن هن مرفي إلا ول زلا أعدية 
ا به المحاورة في طول ما تواففنا. وناك العف ان افيس نه لقند 
واقفْت فبروز كما علمتم وعليه السلاح كله فلم يحرّك رأسَّه ولم يتزع رجله من 
ركاه ولا حَنَا ظهرًه لا اليس لقتال ولقداتر كت الاافرارا وتمطت 


على فرسي وتلنته إل امن تلفي وضلادت «تصبري: لبان وهو منتصب 
ساكن على حالهء ولولا محاورته إياي لطبت أنه لا يبصرتي ...وإنما آرادا بما 
وصفا من ذلك أن ينتشر هذان الحديثان في أهل عسكرَيْهما فيشغلوا بالإفاضة 
فيهما عن النظر فيما تذاكراه. فلما كان في اليوم الشاني أخرج اخشنوار 
الصحيفة التي كتبها لهم فيروز. فرفعها على رمح لينظر إليها 5507 
فيروز فيعرفون غدره وبغيه ويخرجون من متابعته. فانتقض عسكر فيروز واختلفوا 
وما لبثوا إلا يسيرأً حتى آنهزموا وقتل منهم خلقٌ كثير وهلك فيروزء. فقال 
اخشنوار: لقد صدق الذى قال: لا راد لَيا ندوه ولا أشيد 5 لمنافع الغراق 

من آلهوى والنّجاج. ولا أضيع من نصيحة يمنا مَنْ لا ييوطن نَفسَهُ على 
قبولها والصبر على مكروههاء ولا أسرع عقوبة ولا أسوا عاقبة من البغي 
والغدر. ولا أجلبٌ لعظيم العار والفُضُوح من إفراط الفخر والأنفة. 


)1) 0 العيب القبياني الخارجي أحذ كبار الثائرين على بني أمية. كان داهية طماحا 
إلى السيادة: خرج في الموصل على الحجاج الثقفي ٠‏ توفى اسنه /1/ا ه. أنظره نالتشصبيل. تن 
الكامل لابن الآثير (ج ؛ ص ١‏ 4 4) كذلك وردت ترحته في الأعلام (ج ”اص 135 -/131). 


لاا كتاب الخحرب 


لضت مم 
خمسة قواد قتلهم وهزم جيوشهم وكان أحد القواد موسى بن طلحة بن عبيد 
الله ثم خرج شبيب من الموصل يريد الكوفة وخرج الحجاجّ من البصرة يريد 
الكوفة فطمع شبيب أن يلقى الحجاجٌ قبل,أن يصل إلى الكوفة فافحم الحجاح 
خيله فدخل الكوفة قبله. ومر شبيب بعتاب بن وَرُقاء فقتله ومرّ بعبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث فهرب منه. وقدِمٌ شبيبٌ الكوفة وآلى ألا يبرح عنها أو يلْقى 
الحجاج فَيمَتلَهُ أو يُقتل دونه؛ فخرج الحجاج إليه في خيله. فلما قُرب منه 
عمد إلى سلاحه فألبسه أبا الوَرّد مولاه وحمله على الذابة التي كان عليها. 
فلما تواقفا قال شبيب: أروني الحجاج., فأوماً له إلى أبي الورد فحمل عليه 
فقتله. ثم خرج من الكوفة يريد الأهواز فغرق في دجيل وهويقول: «#ذلِك 
تَقدِيرٌ الْعَرِيزٍ الْعَلِيم 0#. 


الأوقات التي تختار للسفر والحرب 

حذثني محمد بن عبيد قال: حذثنا يزيد بن هارون عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر عن الزهريّ قال : كان أحب الأيام إلى رسول 
الله كك أن يعقد فيه رايته يوم الخميس. وكان أحب الأيام إلى رسول الله يل أن 
يسافر فيه يوم الخميس . 
فقالت العجم: : أثر الحربٌ ما أستطفت فإن لم تجد بد فآجعل ذلاك 
آخر النهار. ظ 

وحدئني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن 
عون عن محمد بن سيرين أن النعمان بن مُقَرنَ قال لأصحابه: إني لقيت مع 


. سورة الأنعام 5» آية 45. والمعنى: إن المذكور راهو تقدير العزيز في ملكه اعادو بخلقه‎ )١( 
. تفسير الجلالين‎ 


كتاب الحرب ظ م 


رك الله يل كاسن ااا الى فيه إذا لم يُلْقَ في أوّل النهار إذا زالت 
الشكدن وحلّت الصلاة وهبّت الرياح ودعا المسلموك. ويروي قوم عن على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكره الحجامة”" والابتداء بعمل في محاق 
السريوى يخلوله في برع الفشرفت: وقال بعضهم: كنت مع عمر بن عبد 
العزيز فوق سطح وهو يريد الركوبء فنظرت فإذا القمر بالدّبّران” فقلت: 

أنظر إلى القمر ما أحسنٌ أستواءه! فرفع رأسه ثم نظر فرأى منزلته فضحك. 
وقال انما أزدتٌ أن تنظر إلى منؤلتة». وإنا لذ نقيم لكئمس .ولا لقمر ولكنا تسيير 
بالله الواجد القهار. وكان يقال: يوم السبت يوم مكر وخديعة, ويوم الأحد يوم 
غرسٍ وبناء» ويوم الإثنين يوم سفر وآبتغاء رزق» ويوم الثلاثاء يوم حرب 
ودم ٠‏ ويوم الأزبعاء يوم الأخذ والإعطات ويوم الخيس يوم اجر على 
اي ا الحوائج. ويوم الجمعة يوم خطب ويكاح. 


ئ الرّعاء عند اللقاء 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّثنا معاوية بن أبي إسحاق عن أبي رجاء 
قال: كان الب يل يقول [ذا عقت خلتة: الله :وكانت الصيفة: #اتضيفي 
تفرجي» ثم يرفع يديه فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا 
بالله الع العظيم اللهم ل له الى الى لكيه 
كفروا إنك أشدٌ بأساً وأشدّ تتكيلاً» فما يخفض يديه المباركتين حتى ينزل الة 
اللصيري” 


)١(‏ الجمجامة : حرفة الحجام. وهي المداواة والمعالجة بالمحخجم. والمحجم الة يجمع فيها دم 
الحيجامة عند المص . 


09 الدبران: منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور. 


ااه كتاب الجرب 
1 ءءٍ 


عن سالم أ بي النضر مولى عمرو بن عبيد الله وكان كاتباً ل قال ٠:‏ كتب عبد 
الله بن أبي وف حين خرج إلى الحروريّة” أن النبي ول في بعض أيامه التي 
لقي فيها العدو آنتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «لا تتمنوا 
لقاءَ العدو وأسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فآثبتوا وآصبروا وآعلموا أنَّ الجنّة 
الأحزاب أهزمهم وأنصرنا عليهم) وقال أبو النصر: وبلغنا أنه دعا في مثل ذلك 
فقال: «اللهم أنت ربنا وربّهم وهم عبيدك ونحن عبيدك ونواصينا ونواصيهم 
بيدك فأهزمهم وانصرنا عليهم) . 

حذثني محمد بن عبيد قال: لما صافٌ قتيبةٌ بن مسلم الثّرِك وهال 
أمرهم سأل عن محمد بن واسع ما , يصنع؟ قالوا : اخوني فى المي ياج 
على سية؟ قوسه ينفيض :9 بإصبعته نحو السماء فقال قتيبة: تلك الل صبع ١‏ 


الفاردة أحب إلي من ماثئة ألف سيف شّهير وسنان طرير. لماع ال بعلبهم 
قال لميحمد ٠:‏ : ما كنت تصنعم؟ قال : : كنت أخذ لك بمجامع الطرق. 


لقي ود الناس يوم اللقاء عليه 


جد شيل بن مخمية قال: حذثنا الأصمعيّ قال: كان عاصم بن 
الحدثان رجلا من العرب غاليا وما وكان رأس الخوارج د وربما عا 


1 السوورنة: : قسم من الخوارج. وأول أجتماع لهم وتحكيمهم حين خالفوا علياً. عليه السلام. 
كان نخروواء: وحروراء موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية. 

0( سِيهُ القوس : ما أنعطف من طرفيها. 

() يُنضْيِض: يشير 


كتاب ا حرب ”0 


لرسولٌ متهم من الجزيرة نال 2 ١‏ بعض الأمر يختصمون فيه فمر به الفرزدق 
فقال لابنه : ا سه زكامل] 
وههوا إذا كسروا الجفون أكارم مير اسن 52 الأزرار 
يَعْشَوْن حومانٍ المنون وإنها في الله عند نفوسهم لصغار 
يمون في الحخطي'"' لا يثنيهُم والقومُ إذ ركبوا الرماح تجار 
فقال له الفرزدق: ويحك! أكتَمْ هذا لا يسمعه النساجون فيخرجوا علينا 
بحفوفهه" '. فقال عاصم: با فرزدق. هذا شاعر المؤمنين وأنت شاعر 
الكافرين . 
حرّئنا سهل قال: حدّثنا الأصمعي قال: قال سَلِيط بن سعد: قال يسطام 
ابن قيس لقومه : تردون على قوم آثارهم آثاز نساء وأصواتهم أصوات صردان”" 
ولكنهم صبْرٌ على الشر. يعني بني يربوع . . وفي هؤلاء يقول معاوية: : لو أن 
النجوم تناثرت لسقط قمرها في حجور بني يربوع. قال الأصمعي قلت 
لسليط : : أكان عغُتيبة بن الحارث فيك قال لك ولا من قوم ضحام. يعني 


بلي بربوع . 


وقال عمر بن الخطاب لبني عن :كم كنتم يوم الهماءة” 0 فقال: 5 مائة 


)ع( الحفوف' ل وهو ا 
َم ب الماح تحمل إي من اليد فم يا 

فل الصّرْدان : : ج صردء وهو طائر أبقع أبية بيض البطن أخحضر الظهر ضحم التراسري والمنقار. له 
مخلبٌ يصطاد العصافير وصغار الطير. 

0( يوم الهباءة يوم من أيام العرب كان النصر فيه لعبس على ذبيان» وكانوا قد 586 فالتقوا فى 
يوم | قائظ إلى جنب فر البَهاءة (مستنقع في بلاد غطفان)أنظر ذلك بالتفصيل في العقد الفريد 
دا فنا البلدان . 


“3 كتاب الحرب 


كالذهب. لم نكثْرٌ فنتواكلّ ولم بِقلَّ فنذِلٌ. قال: فكيف كنتم تقهرون من 
ناوا كم بويت بأكثر منهم عددا ولا مالاً؟ قال: كنا نصبر بعد اللقاء مُنيهة 
قال: فلذلك إذا . قيل لعنترة العبسيّ : كم كنتم يوم الفَرُوقَ؟”" قال: كنا مائة 
لم نكثر فنفشّْل ولم نقِلٌ فنذِلٌ. وكان يقال: لمر سير رمن اس 4 


فيل في الصبر. قول نهشل"" بن حَرّيِ بن ضَمْرة: 


ويوم كإن النقعطلة: 0 

صَبرنا له حتى يَبُوخَ وإنما 
ومثله قول الآخر: 

بكى صاحبي لما رأى الموتثٌ فوقنا 

ل ل ا 2 

تناح الاخهياء بويا انه 


5-5 كك ِ 
وكرٌ جفاظا خشية العارٍ بعدما 


وقال فق كر الصديق رصي الله عنه لخالدل , 


[طويل] 
وإن لم تكن نار قيام على الجمر 


تفرج أيام الكريهةٍ بالصبر 


[طويل] 
مُطِلاً كإطلال السّحاب إذا آكمَهَرْ 
كنون عدا ختن الساءالية 1 
ولا عجّلَ الإقدامُ ما أخ رّآلمَدَرٌ 
وقائلٌ حتى امنيم الوزة والفيدد 
رأىالموت معروضاً على منهج المكر 


بن الوليد 0 وجهه. 


احرص على الموت توغ للك الحياء. وتقول العري: الشجاع ا . وقالت 


الحقياءة 


نهين النفوسٌ وهَون النفو 


: الغروق‎ )١( 


أيام العرتن تحدث عنه اب ١‏ عيد ربه بالتقصا 1 
2ت لأسا 05 . ٠,‏ ميا 


,.)2048 


را 2 7< رده 
3 4 تقول قوت 00 5 


[ متقارب] 


س يوم الكريهة أوقى لها 


عقبة دون هجر إلى نجد. بين هجر ومهب الشمال. معجم البلدان. ويوم الفروق 


أنظر العقد الفريد (ج ه ص ١58‏ - 


كتاب ار 


ااه 


العيلت: 
تأخرث استبقى الحياة فلم أجدٌ 


وقال قطرِيّ " بن الفجاءة 


وقال يزيد | 


وفَوْلي كلما جَشَأتَ وجاشت 
فَإِنكِ رساك يد و 


وقال معاوية بن بن أبي سفيّان: 


م 


ع اه ظ 2 ع 

ابتلي عفتي وأبى '' بلائي 
وإقدامي عن التمكعروة السيو 
وقولى. كَل أ 284 أب 5 : 


)1) كذلك تقدمت ترجمته . 


[طويل] 

لنفسي حياة مثلّ أن أتقدَّمَا 
[وافر] 

من الأبطال ويحك لا سراعق 


سو 1خ الذى: اكالم تطاض © 


[وافر] 
وضرّبي هامة بطل المشيح 


وأحمي بعد عن عرص صحيح 


1 قَطَرِيُ بن الفجاءة هو جعونة بن مازن التميمي. من أهل قطر قرب البحرين. كان خطيباً 
فارساً شاعراً . وكانت كنيته في الحرب أبا نعامة (ونعامة فرَسّه) وفي السلم أبا محمد. شعره 
في أ الحماسة كثير. توفي سنة 7/4 ه. الأعلام ج ه ص .5١١- 5٠١‏ 

(*) هذان البيتان من مشهور شعر ابن الفجاءة الحماسي. وهما مطلع قصيدة فريدة في الحماسة 
ولقد وردت شطر البيت الأول في العقد الفريد (ج ١‏ ص )٠ ١‏ على النحو التالي : 


وقولي. 


1 كبلسنا ناته 
وو واو ل لاو 
أقول ‏ لها ا وقد 


لنفهسي 


طارت تلعافت 


6 عمبرو بن الإطنابة الخزرجي نامر جاهلي 3 إشتهر بنسكهة إلى أَفَة «الإطنابة» لأن 
00 هو عامر بن زيد. ف اللسانء, ماده (طب) قال ابن در الإطنابة والدة عمرو مر 
عمزو ا 5-50 


)05( ورد في الأعلام رج 5ه ص :.)868١‏ «وأبى إبائي ») . 


م١"‏ كتاب ا حرب 


أحت لى أن اقتصبى في قعالي و«أن أضِي على افر انيعم 
وقال ربيعة"' بن مقروم : [كامل] 
ودين ران فكنت أوَلَ نازل, ولام أرْكَبَّهُ إذا لم أنزل؟ 
وكان خالد بن الوليد يسير في الصفوف يَذَّمر"' الناس ويقول: يا أهل 
الإسلام؛ إِنْ الصبر عر إن الفشلَ عجز وإنْ النصر مع الصبر. وقال بعض 
أبطال العرب : [رجر] 
إن الصا اراد 7 ال 11 500 
للضاربيق: الخيل. ,والخيل. قات 
وقال أعرابي : الله يُخلف ما أتلف الناسٌ. والدهرٌ يتلف ما جمعواء وكم 
من مِيْنّة عِلْتّها طلب الحياة. وحياة سببها التعررض للموت. ومثله قول أبي بكر 
الصديق لخالد: إحرص على الموت تُومَتُ لك الحياة. 


قدمت منهزمة الروم على هِرَقل وهو بأنطاكيّة. فدعا رجالاً من عظمائهم 
نقال: ويحكم! أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشرأ مثلكم؟ قالوا : 
بلى. يعني العرب. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً 
في كل موطن. قال: ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فسكتواء 


فقال شيخ منهم: أنا أخبرك, أيها الملك. من أين توُتون. قال: أخبرنى. 


)١(‏ ربيعة بن مَقَرُوم بواقس الص .هو منتقدرى 'التياهلية والاسناذم وين كدر التعاسة ,برقا 
على كسرى في الجاهلية وشهد بعض الفتوح في الإسلام وحضر وقعة القادسية. توفي بعد 
7 ها الأعلام ع 6 ص1 

)١(‏ يُذْمَر الناس: يشجعهم ويحضهم على القتال. 

(25) النشيل : ما طبخ من اللحم بغير تابل . 


كتاب لتر اح 


قال: إذا حملنا عليهم صبروا وإذا حملوا علينا صدقواء ونحمل عليهم فنكذب 
ويحملون علينا فلا نصبر. قال: ويلكم فما بالكم كما تَصِفِون وهم كما 
تزعموت؟ قال الشيخ : ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا؟ قال له: من 
أين هو؟ قال: لأن القوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويوفون بالعهد 
ويأمرون لصيد وَينْهَوْن عن المُذْكر ولا يظلمون أحدا ويتناصفون بينهم. 
ومن أجل أ نا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم 
ونأمر بما يُسخط الله وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: 
صدقتني . والله لأخرجَنٌ من هذه القرية فما لي في صحبتكم خير وأنتم هكذا. 
قالوا: ُشهدك الله أيها الملك: تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك من الروم 
قد الأخضى :والقرات وتجرء 'السماء "ولم يت عليهم ؟ : ظ 


كر الحرب 
فالت العرب: الحرب عَسُومء لأنها تنال غير الجاني . وقال 
اميت" [بسيط] 


الناس في الحرب شتى وهي مُقْبلَةَ ويستوون إذااعية اذ الفجل 
كل بأميِيّها تتمرننية ولسالميرة يدي ااال 

وقال عمر بنالخطاب رحمهالله لعمرو بنمعد يكرب" : أخبرني عن 
الحرب. قال: مُرّة المَذَاق إذا قَلَصَتْ عن ساقء من صبّر فيها غرف ومن 


0 عامج د 


6 كتاب الحرب 


شعت عنيها تلفة:. وهي كما قال الشاعر: [كامل] 
الحربٌ وَل ما تكون فتيِّة تسعى بزينتها لكل جَهُوْل!" 
حتى إدا اد 3 ضرامها عادت عورا غير ذات 0 


تلظ ءُ جَرّت رأم سَها وتنكرتثٌ كرو نات والتقبيل 


كان يزيد بن عمر بن هبّيرة يحب أن يضع" مِنْ نصر بن سيار فكان لا 
نحذة بالرجال ولا يرفع ما يرد عليه من أخبار خراسان». فلما كثر ذلك على نصر 
قال : [وافر] 


أرى: خلل الرماد ومِيض جَمْرٍ ويوشك أن يكون له ضرام 

فإِنْ النارٌ بالعُودَين تذّكى وإنَّ الحرب أوَنّهاالكلام 

ع0 قوم نكيون وَقودّها جثث وهام 
0 #راس # 1 


ونحو قوله : «الحرب أوّلها الكلام» قول حُذّيفة: إن الفتنة تلْقَحُ بالنجوى 
وتنتتج بالشكوى . 

العتبي عن أبجة قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه 
الحبين: يا بني ل يدعون ادا إلى البراز. ولا يدعرلكف أحبد إليه. إلا أجبته 


فإنه بي . 


33 الحيزل: الف 

(5) أن يضع: أن يحط من قَذْره. 

(1) نصر بن سيار بن ربيعة الكناني رفن الدهاة الشجعان . توفي سنة ١1‏ ها الأعلام ج 8. 
ص .7١‏ : 

(؟) أي بنو أمية ورجالها. 


كتاب الجرب "1١‏ 


ظ في العدّة والسلاح 

حدّثني محمد بن عبيد قال: ذقنا ستيان بن عيينة عون رزية بين خضيفة 
د بن يزيد فيما حفظت إن شاء الله أن النبيّ بكي كان عليه درعان 
اد قيل لعبّاد بن الحصّين وكان اف ونان اهل تعر ته أي عذة 
ايعان اللي هراك كال في أجل مستأخر. 

حدّئني زياد بن يحبى قال: حدّئنا بشر بن المفضل قال : حدثنا داود بن 
أبي هند عن عِكُرمة قال: :“لمن عاقق الله الاتخواب قالى الرب للشكال: 
البطلقي بنا ند رسول الله كه فقالت الشمال: إن الحرّة لا تسري بالليل؛ 
فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 

حدّثني سهل بن محمد قال: حدّثنا الأصمعي قال: حدثنا أبن أبي 
اراد قال : ضرب الزبير بن العوام يوم الخد عي ار عو اله بن ال 
فقطة | إلى القَرّبوس”© فقالوا : ما أجودٌ سيفك! فتظني» يويك أن العمل ليده ل 


1 الالتضين عيق السكرى يانه يها : [كامل] 


ماض . و دالو تلقو يد فارسٍ بطل ومصقول وإن لم يصقل 
متوقبدٌ يَفرِي عازن نايت ها ائركت ولو ساق دسل ” 


) 


)01( ربوس : جنو السَرْجء وهما 3-7 والجمع قرابيس 

6 يَذْبْل: . جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها 00 . وقد ذكره امرؤ القيس بقوله 
(طويل) : 
فيالكمِنْ ليل كأنَ نجومَة الا ا تي ل 
أي كأن نجوم هذا الليل قد رُبطت بهذا الجبل بكل حبل محكم الفتل فلا تقدر أن تغيب. 
فكنى بذلك عن طول الليل . 


”١ 17‏ كتاب الحرب 


وقال آخر: [طويل] 
وفاالسيف إلا بز" غاوٍلزيتة إذا لم يكن امضى من السيف حاملة 

رئي الجرّاح بن عبد الله في بعض الحروب وقد ظاهر بين درعين» فقيل 
له في ذلك. فقال: إني لست أقي بَدَنيِ وإنما أقي صبري . وآشترى يزيدٌ بن 
حاتم ادرعاً زقال إن لم أغغر أدراعا بإتنا اكهريت اعمارا. 

وقال.خبيب بن التهلب» ما رايت رجملا فى الحرب مُسَتليماً إلا ككان 
عندي رجلينء ولا رأيت حاسرين إلا كانا عندي واتخد]. . فسمع هذا الحديث 

بعض. أهل المعرفة فقال: صدق. إن للسلاح فضيلة أما تراهم نشادون عند 
ليود السلاح السلاح ولا ينادون : الرجال الجا قال المهلب لبنيه: يأ 
ذه لا يقيدن العذ سك ىن النسوف» تاباك إلا وذ واغليى قرتن راد اذ 
سراج أو وراق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن معد يكرب : 
أخبرني عن السلاح . قال سل هنا قفنت نه قال: الرمح؟ قال: أخوك 
وكا انك :قال. التق # قال معاي سطع وتيب “قا ارقن قن قاكه 
المجنّ وعليه تدور الدّوائر. قال: الدّرع؟ قال : مُثقلة للراجل مُتعبة للفارسء وإنها 
لحصن حصين. قال: السيف؟ قال: نّم قارّغتك أمُك عن التكْل. قال عمر: بل 
مك . قال: الحَمّى أَضْرعَنّني لك". ظ 

وقال الطائيٌ " يصف الرماح : ظ [ بسيط] 

مَُقَفَاتٌ سَلْبْنَ الرومٌ زُرْقتها العرب سَمْرْتَها والعاشقّ نّ القضفا"" 

1 الترتضزس من الات 
000( مومئل. والمثئل الحقيقي هو: «الحمى َضْرَعَتني للنوم» يُضرب في الذل عند الحاجة. 

متت الثني. 


(1) القتضف: النحافة ‏ 


كناب دروي 1 


وقال دعبل ) يصف الرمح : 1 [سريع] 


عدم في رأسه درف مشل لسان الحية الصادىي'' 


تلمّظ الشِيفُ من شوق إلى ا فالموت يَلْحَظ تل والأقندار تتضطر 
أظَلَهُ بنك حَدْفُ قد تجل خض وا به رانك القعدر 


وقال الشاعر : [بسيط] 


وقال آخر : ْ [طويل] 
مت نَلْفَنِيِيعْدُوببَزْي " مُقَلْصٌ كمتتا يوت أواعمر محجيل 


ا ات تلك الأبساء ها كت تجيبل 


فال علي رصي الله عنه: بقية السيدفت أبقى و واكك ولذا وفي 
الحديث «بقية السيف مباركة) يعني أن من نجا من ضربة السيف ينمو علده 


بتكن ولاه وقال المهلب : ليس شيء أنمى من سيف. ويقال: لا مجد 


امع موعدسةه 


وكانت يِرْعٌ علي رضي الله عنه صدراً لا ظهر لها فقيل لها في ذلك 
فقال: إذا ذا أستمكن عدوي من ظهري فلا يبت . وقال أبو امرض 6 


. هو يعُبل الخزاعي ء وقد تقدمت بر حمته‎ ١1١ 

6 الصادي : العطشان. 

2( الب واليزّة: السلاح ويدخل فيه الدرع والقعفى والسيفنية: والعلفت و نف 1 طرل 
القوائم 


0( - تر حمته . 
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[خفيف] 


نب 


عاص © 0 


في رداءٍِ من الصفيم يم وفميص من الحديد عذال © 
بلغ أبا الأغر أن أصحابه بالبادية قد وقع بينهم كر فعك انهه الأعر 

وقال: يا بُنيَّء كن يدا لأصحابك على من قاتلهم. وإيّاك والسيف فإنه ظلَّ 

الموت. وأتق الرمح فإنه رشاء”) المنية. ولا تقرب السهام فإنها سل لا تؤامر 

مرسِلها. قال: فبماذا أقاتل؟ قال: بما قال الشاعر: [طويل] 

ا اله بخ م 0 ٍ- : و2 ه 

جلاميد يملان الأكف كأنها رؤوس رجالر حلقت فى المواسم 
وقال الخْرّيمي * في بغداد أيام الفتنة : [منسرح] 
يابؤس بغدادً دارٌ مملكة ‏ درت على أهلها دوائرها 
أمهلهاالله ثم عاقبها 2 لما أحاطت بهاكبائرها"» 


رق بها الدّين وآستخفٌ بذي ال -فضل وعرٌ الرجال فاجرّها 


)١(‏ خَتَلَته المنون: خدعته. والمنون: المنيّة. 
(7) القميص المُذال: الدرع الطويلة الذيل. 
(*) الرْشَاءُ: الحبل» والجمع خية 
(4) في الأصل : الخزيمي (بالزاي) وهو تصحيف, والخريمي هو أبو يعقوب إسخاق بن حسان 
الخريمي. سمي بذلك لأنه كان مولى ابن خَُرَيم» الذي يقال لأبيه خرَدٍ يم الناعم. وهو 
خراسانيّ الأصل. إتصل محمد بن منصور بن زياد. كاتب البرامكة. وله فيه مدائح جياد. 
وهو شاعر مطبوع توفى سلة 7١7‏ ه. وقصيذته الرائية هذه قالها في وصف الفتنة التي وقعت 
بين الأمين والمأمون. وتقع في ١0‏ بيتاً أوردها الطبري في تاريخه. وقد وردت هذه ١‏ لأبيات 
, التسعة في كتاب الشعر والشعراء ص 77 - 75لا وجاء فيه «وذاك يهدمهاء بدل ووذا يديا 
انهاه (بالنون) بدل «شذابها» (بالباء) و«قساورها» بدل «تساورها». راجع ذلك كله في 
الشعر والشعراء ص 1١‏ ه”ا/ا. والأعلام (ج ١‏ ص 194). 
(5) الكبائر: ج كبيرة. وهي الاثم الكبير. 


-١ كتاب‎ 


وقد ا زروت الحو نايس 
ترق هذا وذا يهدّمها 
والكَرْخْ '"'أسواقهامعطلة 
أَرّجَتٍ آلحربٌ من أساقطهمٌ 
من البوَارِي” تراسها ومن ال 
لا اللرزق تبغي ولا العطاءً ولا 
' ونحوه قول علي" بن أمية : 
الاير حل المرايداة 
وداعي الصباح بطول الصياح ال 
فبالل نبلّْغ مانرتجي 


510 


ويشتففى بالنهاب داعرها 


بساك فكل: علبطا ببازرعيا 


4 4 


"َ 


لمخوص إذا آستَلامَتْ مغافرها 
5200 بالقاء يعاق قا 

[متقارب] 
وال نيا الفددى الفا 
وجوع شديدٌ وخوفٌ وضِيق 
سلا السلا فم نستفيق 
وبالله ندفع با بيد 


جنى قوم من أهل التماتةبجانة فازسئل إلية النسلطان جندا من بخاريةه 
زياد. فقال رجل من أهل البادية يذمر قومه: يا معشر العرب. ويا بني 
يَدَعُونَ إبها لبنة حبرا ول كل ختشراء إلا وصعهيوها بالآرظن. ولاعتراكم هن 
لاس ظ 5 1 " ض 2 ع 0 ا 
شاب معهم في جِعَاب كأنها ايور الفِيّلة ينزعون في قِسِي كأنها العتل١”فتئط‏ 


)١(‏ الكبرخ: محله أو سوق ببغداد تقع بين الصراة ونهر عيس. معجم البلدان» ولسان العرب. 
مادة (كرخ). ٠‏ 

() البواري : ج باريّ بتشديد الياء. وهو الحصير المنسوج . 

(5) لم أحظ بترجمته له . 

(5) الوليد: المولود. والجمع وِلّدَة وولدان. 

() بخارية زياد: سكة بالبصرة أسكنها عبيد الله بن زياد أهل بُخارى الذين نقلهم من بخارى إلى 
البضرة وبنى لهم هذه السكة فعرفت بهم ولم تعرف به. تع لدان 

(5) العَبّل : الحديدة الشبيهة برأس الفاس أو القوس الفارسية. وهنا يشبه القِسِيّ (ج قوس) بالعتل . 


515 كتاب ا خرب 


إحداهُنَ أطِيطً الرّنُوق" يَمْغْط أحدهم فيها حتى يتفرّق شعرٌ إبطَيْه ثم يرسل . 
شال كأنها رشاء”"' منقطع فما بين أحدكم وبين أن تَنفضِخ عينه أو ينصدع قلبه . 
منزلة» فخلع قلوبٌ القوم فطاروا رعباً. 
اداب الفر وسية 
حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: كتب عمر رضي الله عنه: ائتزروا 
وآرتدُوا وآنتغلوا وألقوا الخماف وآرَمُوا الأغراض وألقوا الرُكْبٌ وآئْرُوا نَزواً على 
الخيل وعليكم بلمعدَّيّة» أو قال العربية. ودّعوا التنعم وزِيّ العجم ولا 
تلْبَسوا الحرير فإن رسول الله يكِِ نهى عنه إلا هكذاء ورفع إصبعيه. وقال 
أيضاً: لن تخور فوى ما كان صاحبها ينزع وينزو. يعني ينزع في القوس وينزو 
على الحيل من غير امشعانة بالركبه. :وقال الغمرى* كان غمرين الشطان 
0 يأخذ بيده اليمنى أذنه اليمنى وبيده اليبسرى أذن فرسه اليسرى ثم يجمع 
جَرَامِيزه '" ويَئْبُ فكأنما خلق على ظهر فرسه . : 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صِفين: عَضوا علق 
رجانه هن الافراضس فاه ان «السموقي عن الوا ,واقناضوا:رجاة تين 
العُقابيين فقال له أبوه: طِدْ رِججلك وأصِرٌ إضرار الفرس وآذكر أحاديث غد وإياك 
وذكر الله في هذا الموضع فإنه من الفشل. وقال غيره: طدٌ رجليك إذا 
أعتصيّت بالسيف والعصا وأنت مخير في رفعه مناعة المسالية والموادطة. 


(01: أت أطي إلا زوق موتك قصركه النوو. وسو يتحر والورلوق لور شد 
(5) رشاء منقطع : حبل منقطع . 

(5) الجراميز: أعضاء الجسد؛ يقال: أخذه بجراميزه: أي أجمع . 

(5) عض على تواجتة بلع أشدوة والتواججد اقصى الأضراس ومفردها تال 


كتاب لحرب 511 


ظ وقرأت في الآيسن أن من إجادة الرمي' سات في حال التعلم إمساك 
المتعلم اوس نبذة التترق:نقوة الي والنشَّابة بيده اليمنى وقوة 
عضده لمن 1 إلى صدره وإِلْقَاؤه بره إلى عدم الرمي وإتحنادقة. نص 
القوس بعد أن يطأطىء من سِيّتها'' بعض الطاطأة وضبطه إيّاها بثلاث أصابع 
وإحناؤه السيّابة على الوترء وإمساكه ثلاثة وعشرين كأنها ثلاثة وستون وصمه 
الثلاثة ضما وتحويله دنه إلى منكبه الأيسر وإشرافه رأسّه وإرخاؤه عنقة وله 

مع القوس وإقامته ظهره وإذارة حه تنعط العو انها برترعنه الوقن إلى 
أذنه ورفعه مه بياض عينيه من غير تصريف لأسنانه وتحويلٍ لعينه وارتعاش من 


حسده وأستباته موصع زججة” 0 النشاب . 


وفرأت في الآيين: من إجادة الضرب بالصولجان أن يضر ت الكرة عدم 
ضرب خُلْسةٍ يُدير فيه يده إل أذنه ويميل صَّولجانه إلى أسفل من صدره 
ويكون ضربه متكنازرا مترفقاً مترسّلاً ولا يُغفل الضرب ويرسل السّنان خاصة 
وهو الحامية لمجاز الكرة إلى غاية الغرض ثم الجر للكرة من لي 
والتوخي للضرب لها تحت مِحرّم الدابة ومن قبل لنهبا 9ف رفق » 6 
المزاولة والمجا خف علي تلك الحال والتركُ للاستعانة في ضرب الكرة بسوط 
والتأثير في الأرض. بصولجان والكشر له جهلا بآستعماله أو عقر قوائم الدابة. 
والاحتراس من إيذاء من جرى معه في ميدانه. درن الكف للذابة في ضِدة 
جريهء والتوقي من الصّرّعة والصّدْمة على تلا التحال» والجانبة للعضيب 
والسّبّء والاحتمال والمُلاهاة والتحفظ من إلقاء كرة على ظهر بيت وإن كان 


)01 ييا القوس : ما آنعطف من طرفيها. 
5( جَبجَة امات : نصولهاء والواحد 5 .ا والتشامه: السهام والواحدة شان 


9( الله : المنك. 


ما ٠‏ كتاب الخرب 


مست كُرينَ *" بدرهم. وترك طرد النْظَارةٍ والجلوس على حيطان الميدان فإنَّ 
عرض الميدان إنما جعل ستين ذراعاً لثلا يُحَالَ ولا يُصَارٌ من جلس على 
جائطه . 
: 4 ظ ع ً , 

وقال أبو مسلم صاحب الدعوة لرجاله : اشعروا قلوبكم الجرأة عليهم 
ذانها سب الطدي وآذكروا الضغائن فإنها تبعث على الإقدام. وآلزموا الطاعة 
فإنها حصن المحارب . 

عدينا شيانة عن القاسم بن الحكم عن إسماعيل بن عيّاش عن مَعْدان 
ابن حدير الحضرمي عن عبد الرحمن بن جُبّير بن نير عن أبيه قال: قال رسول 
الله كل : «مثل الذين يَعْرُوْن من أمتي ويأخذون الجغْل" يُتقرّؤْن به على 
عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولذها وتأخذ أجرها». حدني محمل بن عبيد 
عن أبن عيبنة عن عبد الرحمن بن حَرّملة عن سعيد بن المسَيّب قال: لما 
ل الف : يك المعرسٌ أمر منادياً فنادى: لا تطرقوا النساء. فتعبّل رجلان 
وتأمر بالمحللات وهي الدلو والفأس والسفرة والقدر وَالقدّاحَة وإنما قيل لها 
مُحلات لأن المسافر بها يحل حيث شاء ولا يبالي أل يكون بقربه أحد. 

حدثني عبد الرحمن بن الحسين عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن 
منبّه قال: قال لقمان لابنه: «يا بُنيّ» إذا سافرت فلا تنْمْ على دابتّك فإِنَّ كثرة 


١1١‏ كرين: ج كرةء وهي ما أدرت من شيء وكل جسم مستدير كالطابة. 
١‏ الجغل : ج جَعالة, وهي الرشوة . 
() السفر ميزان القوم: أي أن السفر يسفر عن أخلاق المسافرين. 


كتاب لمر 51 


النوم سريعٌ في وها ذا الت أرضاً مُكْلئَة فأغطها حظها من الكل كن 
بعلفها وسقيها قبل نفسك وإذابعدت عليك المنازل فعليك بالدّنج”' فإنالأرض 
0 بالبل . وإذا أردت النزول فلا تنزل على قارعة الطريق فإنها مأوى 
الحيّات والسباع ولكن عليك من بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها تربة وأكثرها 
كلا فآنزلّها. وإذا نزلت فَصَلَّ ركعتين قبل أن تجلس وقل: رب احراي مزلا 
ماركا وَأَنْتَ خَْرٌ آلمُِينَ2”4. وإذا أردت قضاء حاجة أأبْعدٍ المذهبّ في 
الأرض وعليك بالحرة . وإذا اريت من قتزرل ع كين وودع الأرض 
التي أرتحلْتَ عنها وسلّم عليها وعلى أهلها فإنّ لكل بقعة من الأرض أهلاً من 
الملائكة . وإذا مررت ببقعة من الأرض أو واد أو جبل فأكثر من ذكر الله فإن 
الجبال والبقاع ينادي بعضها بعضاً: هل مر بكنّ اليوم ذاكر لله؟ وإِنِ آستطغت 
آلا تَطعَم طعاماً حتى تتصدّق منه فآفعل . . وعلتق رتك القع جل وغزم فاادفت 
راكباً وبالتّسبِيح ما دمْتَ صائماً وبالدعاء ما دمت نخالياً. . وإيّاك والسَيرَ في أوّل 
اللبل وعليك بالتُعريس والدُنْجة من نصف الليل إلى آخره. 200 
الصوت في سيرك إلا بذكير اللهء وسافر سيفلك وقوسكف وجميع سلاحك 
وخفك وعمامتك وَإبْرّتك وخيوطك وتزودُ معك الأذوية تنتفع بها وتنفع من 
صحبّك من المرضى والزَمْنى”. وكن لأصحابك موافقاً في كل شيء يُقربك 
إلى الله ويباعدك من معصيته . وأكثر التِبشُم في وجوههم و2 كوبا غلن زاوه 
بيهم وإذا دعوك فأجبهم . وإذا أستعانوك فأعنهم وإذا آستشهدوك على الحق 
فآشهدُ لهم وآجهَدٌ رأيك. وإذا رأيتهم يمسْونْ فامش معهم أو يعملون فاعمل 


)01 للج السير من أول الليل . 
)١(‏ سورة ة المؤمنون 77. آية 584 . (مُنْرّلاً) مصدر واسم مكان و(مباركاً) ذلك الإنزال أو المكان. 
وأنت خير ما ذكر. تفسير الجلالين. 
(") الزّمنى : ج زَمِينَء وهو ذو الزّمانة» أي العاهة . 
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2 ه58 0 


معهم. وإن تصدّقوا أو أعطوا فأَعْطٍ. وآسمع لمن هو أكبر منك. وإن ا 
في طريق فآنزلواء وإن شككتم في القصد فتثبتوا وتآمرواء وإن رأيتم خيالا 
واحداً فلا تسألوه عن طريقكم فإن الشخص الواحد في الفلاة هو الذي حيّركم 
نا الكيقفيين يشا الآ أن رواسا له أرى نان الكاهست برع ها رض 
الغائ إن العاقل إذا أتضر علطا بعينية عرف الحق يقلية: 

علّم أعرابي بَنيْهِ إتيانَ الغائط في السفر فقال لهم : اتبعوا السََلاء وجانبُوا 
الكلاء وآغلوا الع ايذة وافحجوا إفحاج النعامة وأمسحوا بأشملكم . 


وقال عمرو بن العساص للحسن بن علي بن أ و اطالتب وخميها ان 
أبا محمد.ءهل : حت ااه 520-00 المشي في الأرض 
الضحْضّمَ حتى تتوارى من القوم. ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستنج. 
بالرّؤثة ولا العَظم ولا نبل في الماء الراكد . 

آزاةةالتحين التصيرك الح م بال له كانى: لفق انك ريت الع 
فأحببت أن نصطحب. فقال: ويحك! دَعْنا نتعايش بستر الله» إني أخاف أن 
نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه . وفي الحديث المرفوع عن 
بيه عن الوَضِين بن عَطَاء عد حفوظ ون علقدة قال قال «رفمول: الله كه 
لرجل من أصحابه : «أما نك إن ترافق غير قومك يكن أحْسَنَ لخلقك وأحوٌ 


أن يقتفى بك) . 


أئن وجل هشاما أخابزى الرمة الشتاعر فقتال له إن آريك الستخر 


)01( الضَرَاءُ : ما واراك من ش حب وير 
(١‏ البخراءة» ا ار أي تغوط وسلح . 


كتاب ا 7 


فصني . قال: صَل الصلاة ة لوقتها فإنك مصنَّها لا محالة قَصَلَها وهي 
تنفعك . وإياك وأن تكون كلب رُفقتك فإن لكل رُفقة كلباً ينبح دونهم. فإن 
كان خيراً شر كوه افيه .وإن كانغارا تفللا ونيم 

حدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء 
عن أبيه ‏ قال : إذا ضَلْتَ لأحدكم ضإِلَةٌ فليقل : اللهم 0 الضالة تَهدِي القبالة 
وتردٌ الضالة اردُدْ علي ضالتي. الهم لا تبلنا بهلاكها ولا تتعبنا بطلبها. ناه 
لله لا حول ولا قوة الأمائة :نا سمادةالة الصالتحين» رذرا علها فالخاء :وإذ 
أردت أن تحمل الحمل الثقيل فقل : يا عباد الله أعينونا. وقال أبو عمرو: إذا 
ضلّت لأحدكم ضالة فليتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلّي ركعتين ثم يتشهد 
ويقول: بسم الله اللهم ياهادى العجال وراة القسال: أردد علي الى 
بعرّك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك . 

يبدا يوح موبا الع 7 
جعفر بن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي 87: «يا 
على . أمان لأمتي من الغَرّق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك 
الرحمن. #وَمَا قدَروا لكي ندو رالا رم حهيعا نصمة جره القِيَامَة 
والسّمَاوَات 0 بيمينه انه رتعالي عه يُشْركونَ 4" ليسم الله مجراها 
ومُرْسَاهَا إن ري لعَفُورٌ رَحِيم 274 , 


)1( سورة ا 9ل أية /1”. ومعنى الآبية: ما أطاعوه وشكروه كما يجب. ولا ناسوه عمنا لا 
يليق . و وأخرون في هيئة كوكب.. . إلى أمثال هذه 
الخرافات . زوالا رفن فيا نشكا . ) المراد من ذلك مجرد الذات القدسية وصفاتهاء وأنها 
فوق ؛ التصور والأوهام وإنها لا تعرف 9 بالآثار البارزة للعيان. التفسير المبين. 

,3( “'سورة هود .1١‏ آية .4١‏ مجراها: من الجري والسيرء ومرساها من الإرساء والثبوت. 
والمعنى تخريها وارش هنا يكون باسم الله . التفسير المبين. 


حذثني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن محمد بن 
عججلان عن عمرو بن شعيب قال: أراد عمر أن يُعْزِي البحرٌ جيشاً. فكتب 
إليه عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين. البحرٌ خلّق عظيم يركبه خلق ضعيف 
دود على عود بين غَرّق وبَرّق”' قال عمر: لا يسألني الله عن أحد حَمَلتّه فيه. 
وحدثني أيضاً عن معاوية عن أبي إسحاق عن يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد 
قال : كان آبن عمر يقول في السَّفْرِ إذا أسحر: سمِع سامع بحمد الله ونعمته 
وحسن بلائه علينا. ويقول: اللهم. صاحيّنا فأفضل علينا ثلاثاًء اللهمّ عائدٌ 
بك من النار ثلاثاً لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رسول الله ل قال في سفره حين 
هاجر: «الحمد لله الذي خلقني ولم أَكُ شيئاً مذكوراًء اللهمٌ أعِني على 
أهاويل الدنيا وبوائق الدهر ومصيبات الليالي والأيام وآكفني شر ما يعمل 
الظالمون في الأرضء اللهم. في سفري فَآصْحَبْني. وفي أهلي فآخلفني. 
وفيما رزقتني فباركُ ليد ولك في نفسي فِذلَلنِيء وفي أعين الصالحين 
فعظمني. وفي حُلّقي فقومني. وإليك رب فحييّني. إلى من تكلني رب 
المستضعفين وأنت ربي). ظ 

وجِدَّثني أيضاً عن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم عن عبد الله بن 
سرجسن.قان: كان النبي يكِةِ إذا سافر يقول: اللهم. إني أعوذ بك من وَعُشاء 
السفر وكابة المُنْقَلَت والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في 
الأهل». وزاد غيره: «اللهمٌ آطو لنا الأرض وهوَنٌ علينا السفر». . 


وقال مطرف بن 75 الله لابنه: اعت 5 السيقيه وخير الأمور 


. البَرَقَ: الفزع والحَيرّة‎ )١( 


كتاب الخوب 1 


أوساطها در المصسير ال وفي الحديث لا تَحَفَجِقْ فتنقطع ولا تناطأ 
فتسبّق وللكن أقصد تبلغ والحقحقة فيك الس . وفي حديث آخر (إن الْمَنْيَتَ 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ) وكاله المرارنةة: [وافر] 


قط بالنزول الأرض عنا وبُعْدُ الأرض يقطعه النزول 


الأصمعي قال : دل ترعل انحن ف مدر كنك كان شير ؟ قال 

كنت آكلل الوبيَة وأعرّس إذا أشحَرْت وأرتحل إذا أسفرت وأسير سيرٌ الوضع 

جتنبُ المَلع” فجتتكم لِمُسيء سَبْع. قال أبو اليقظان: من السير المذكور 

مسير ذّكوان مولى آل عمر بن الخطاب. سار من مكة إلى المدينة في يوم 
وليلة. فقدم على أبي هريرة وهو خليفة مروان على المديثة فصلَى العَتَمَة؛ 

فقال له أبو هريرة : حاجٌ غير مقبول منه. قال له: ولم؟ قال: لأنك نفَرْتَ قبل 
الزوال. 0 كتاب مروان بعد الزوال وقال: [طويل] 


الم نري كلَفمُهُمْ سير ليل فز اودر كبا الى آل عرفت 
فأقسئتٌ لا تنفك. ما عشثء سيرتي حديثاً لمن وافى بجمع, المحصّب" 


1 السير المذكور مُسير خذيفة بن بدرء. وكان أغار على هجائن 
انعد بن المنذر 7 ماء السماء وسار فى ليلة مسيره ثُمانبٍ. فقال فيس ”*) بن 


6 قو رامين عب اليه لسنة إلى «فمَعس» من بني أسد بن خزيمة. من شعراء الدولة 
الأموية وكثير الشعر. ل له 7 . ولقد أورد ابن قتيبة في هذا الجزء ص 
4 الإسم نفسه ولكنه فعرفا إياه بالمرار بن منقذ العَدَوي 

69 المَلْع : مصدر مَلَعَ » يقال : مَلّع الشاة : 00 

ف المُخصَبٌ : : موضع رمي الجمار في منى؛ والجمار هي الأحجار الصغيرة. وجمرات المناسك 
ثلاث : الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العفة: 

)0 قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي شاعرٌ الأوس وأحد صناديدها. أدرك الإسلام ليل قبل 
ا الأعلام جح ه ص 7١5‏ . 


”7 ظ كتاب الحرب 


الخطيم : [وافر] 
هَممنا بالإقامة ثم سرناا كسير خذيفة الخير آبن بَذَْرٍ 
قال الشرقيّ بن القَطامي : خرجتٌ من الموصل أريد الرَقَة فصحبني فتى 
من أهل الجزيرة وذكر أنه من ولد عمرو بن كلثوم ومعه مِرْوْد وَرَكوة وعصاء 
ورأيته لا يفارقها مشاة كنا أو ركباناً وهو يقول: إن الله جعل جمَاع أمر موسى 
وأعاجيبه وبراهينه ومآربه في عنصاه. ويُكثر من هذا وأنا أضحك متهاوناً بما 
تتتولع #تخلف المكارى تكنان حبار لفق :]ذا رقت اكتريوه لفيا ويقاك 
حماري ولا شيء في يدي فب فيسبقني إلى المنزل فيستريح ويريح ولا أقدر على 
البراحم حتى يوافيني المكاري . فقلت: هذه واحدة. ثم خرجنا من غد مشاة 
فكان إذا أعيا توكأ على العصا وربما أخضّر ووضع طرفاً على الأرض فاعتمد 
عليها ومرٌ كأنه سهم رَالِجّ حتى آنتهينا وقد تفسّحْتُ من الكَالال وإذا فيه فضل 
كثيره فقلت: وهذه أخرى. فلما كان في اليوم الثالث هجمنا على حيّة منكرة 
فسارت إلينا فأَسلَمُته إليها وهربْتٌ عنها فضربها بالعصا حتى قتلهاء فقلت: 
هذه الشة.وهي أعظمهنْ . وخرجنا .في اليوم الرابع وبنا قرّم”' إلى اللحم 
فآعترضنا أرنب فحذفها بالعصا وأدركنا ذكاتها فقلت: هذه رابعة. ا 
فقلت: لو أن عندنا ناراً ما أخرْتٌ أكلها إلى المنزل. فأخرج عُويداً من مِرُوده 
م محيه بالعضما داورف إجراة لكر و لتقا راع لم مع نيا كدر عليه يق 
الغثاء © والحشيش وأوقد 0 وألقى الأرنب في جوفها رجام وقد لزق بها 
من الرماد والتراب ما بغضها إليّ فعلّقها بيده اليسرى ثم ضرب جُنوبّها بالعصا 


60 قرم : الشهُوة؛ يقال: قَرِمَ الرجلٌ إلى اللحم : إشتدّت شهوته له. 

١؟)‏ اورت اتاو والمرخ : السرم الوري يُقنَدَحٌ به الواحدة مرخة . والعفان: تج كد 
منه الزّناد (ج زَند وهو العود الذى تَقَدَحٌّ به النار) . 

ف الغثاء : البالي من ورق .الشجر المخالط زبد السيل . 


وأعراضها قينا رقنفا حش نقد كل شيء عليها فأكلناها وسكن القوم وطابت 
النفس. فقلت: هذه خامسة. ثم نزلنا يعن البخازالك بوذا البيرك مالكل 112" 
وتراباً فلم نجد موضعاً نظل فيه فنظر فنظر إلى حديدة مطروحة في الدار فأخذها 
فجعل العصا نِضَاباً لها : ثم قام فجرف جميع ذلك الروث والتراب وجرد الأرض 

حتى أظهر بياضها وطابت ريحها فقلت: وهذه سادسة. . ثم نزع العصا من 
الحديدة فأوتدها فيا لحائط وعلق عليها ثيابه وثيابي فقلت: ووو ناه قلهنا 
صرنا إلى فرق الطريقين وأردت مفارقته قال لي : لو عدلت معي فبت عندي! 
فعدلت معه فأدخلني منزلاً يتصل ببيعة” فما زال يحدّثني ويُطرفني الليل كله 
نما كاذا السشر أخذ الصا بعينها واخند خشية أخسرى تفرع بها العصااقإذا 
ناقوس ليس في الدنيا مثله وإذا هو أحذق الناس به فقلت له: ويحك' أها انف 
بمسلم؟ قال: بلى . قلت: 0 بالناقوس؟ قال: لأن أبي نصراني وهو 
شيخ كبير ضعيف فإذا شهدت رةه بالكفاية. وإذا شيطان ماردٌ وأظرف الناس 
وأكثرهم أدباً فخّرته بالذي أحصيْتٌ من خصال العصا فقال: والله لو حدّئتك 
عن مناقب العصا ليلة إلى القياعها انعفد ها: 


وروى يزيد عن هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله مله : 

في اللقديية 'فامكنوا الر كات أسنتها ولا تغدوا المتازل وإذا كنتم في 
< الجَئُب فاستنجوا " وعليكم بالدذلكة فإن الأرضى تطرق باللين تفلت 
كك ليلا 2 بالأذان ولا اا على جَوَادٌ الطرق' ولا تنزلوا عليها فإنها 


 اذإ«‎ 


. دن الفرس وكل دي الحافر» والجمع أرواث‎ 5- (1١١ 
الييْعْةُ : كنيسة أو مُتَعَبِّد النصارى أو اليهود.‎ )0 

(*) فاستنجوا: أسرعوا. 

(4) جَوَاِدُ الطرق: ود دجوو اعلتها جاده 


امرا كتاب |ا حرب 
الت 2 تت سس سس سس سس سس سي 7س بس سس سسللسسس لض يج 
مأوى السّباع والحيات ولا تَقَضُوا عليها الحوائج فإنها المَلآعِن) . 


وأراد أعرابى سَفَراً فقال لأمرأته : [كامل] 
عدي السنين لغيبتي وتصبر يد #وذرق الشههور فائثيز قضحاء 
٠‏ فأجابته : [كامل] 


اذك ساسا البق ووساكنا. .ارس سافن ]دوز مها 
فأقام وترك السفر. وقال إسحاق" بن إبراهيم المَؤْصلي: ‏ [وافر] 
طرٍبْت ان حيط الصَْارٍ وهاجك منهم نت المزار 
د فنافيو نوناد شونا إذا ذنت الندياز من البدساز 
وفي الحديث المرفوع قال آبن مسعود: كنا يوم بدر ثلائه على بعير 
فكان على وأ بو لبَابة” زَمِيلَيَ رسول الله لئة. فكان إذا'دارت عُمبتهما قالاء: يا 
رسول الله؛ اركب ونمشي عنك. فيقول: «ما أنتما بأقوى م وما أنا بأغنى 
عن الأجر منكما). 
خطب قتيبة بن مسلم على منبر خراسان فقال في خطبته: إذا غزوتم 
فأطيلوا الأظفار وقصّروا الأشعار. 
وقالت. عائشة رضي الله عنها: «لا سهر إلا لثلاثة : 0 أو عروس أو 
مسافر. ظ ظ 
وقال نعض الشعراء : [وافر] 
سرِرْتَ بجعفر والقرب مله كما” 0 بالإياب 
ار م بقلي اضيب 


ناف الحا ا الأصل ْ توفي سلة 786 هل. ل 1 


)59١‏ أنولاية هو رقاعة من فين العو وهو صحابي معروفف. 


كتاب الجرب 


5 / 


وقال آخر في معناه : 


وقال آخر: 
. 
إذا 3 ا بانقس, 


وقال عه 
رَجَعْنا المي كهدا داه 
ومااتَثْرينَ أي الاق تسم 
ال بعض المحدثين : 


قبح الله 5 جره اك إني ٠‏ 


[بسيط] 
فر أن جمع الأوطانٌ والمطرًا 
[طويل] 


كرام رحج أمرا فدات رحائفنا 


تؤوب وفيها ماءها وحياؤها 
[وافر] 


ومن تساك غمية سنالفيتا 
افا حورن انعم كرفتنا 

[ خهيف] 
صِرْتٌ من أجلهِمُ أخاأسفار 
ض فإني موكل بالعِيارٍ 


التفوي:(9) 


اله عنه إلى ن. 
الجراج. أخذ على ال 


57 يأمره ل 7 الشام اليا مكان أن عبيدة بن 
حتى انتهى إلى قَرَاقِر” . وبين قراقر 


000 00 بإبله إدأ ركب بها المفازة . 
ا سما و العرب.». اما اي اه 


ا ل ل 1 
شي ذلك لأنها أرض مستوية لا حجر فيها. 
فى العقد المريد (ج ؟ ص 59 - ٠م‏ وج 7 ص )4١‏ السماوة وواديها. 


والشنام . كما ذكر ف 


ان أنها 
وأضاف قائلا : وبادية السماوة تمع ع ن الكوفة 


7( فراقر : إسم واد أصله من الدّهناء. وقيل: هوماءً لكلب. ويوم قراقر هو يوم ذي قار الأكبر قرب 


الكوفة . وتراقر أرضا: واد لكلب السَمَاوة من ناحية العراق نزله خالد , 


بن الوليد عند قصله حم 


7758 2 كتاب الحرب 


وسُوَى خمس ليال في مفازة» فلم يعرف الطريق» فدُلُعلى رافع بن عَمِيرة الطائي 
وكان دليلا خجريتاً”' فقال لخالد: خلف الأثقال وآسلكُ هذه المفازة إن كنت 
فاعلاً؛ فكره خالد أن يخلف أحداً وقال: لا بد من أن نكون جميعاً. فقال له 
رافع : والله إن الراكب المنفرد ليَحَافها على نقسة ونا مسلكها إلا نر مخاطر 
بنفسه. فكيف أنت بمن معك؟ فقال: لا بدَّ من ذلك. فقال الطائي لخالد : 
إبغني عشرين جَرُورا 6 عِظَاماً ففعل فظمأهنٌ ثم سقاهِنْ حتى رَوِيْنّ ثم 
قطع مَشْافِرهنْ وكَعَمَهِنَ" لثلا تجُترّ. ثم قال لخالد: سِرٌ بالخيول والأثقال 
فكلما نزلت منزلاً نحرت من تلك الجر أربعاً ثم أخذت ما في بطونها من 
الماء فسقيته الخيل وشرب الناس مما تزودواء ففعل . فلما صار إلى آخر المفازة 
آنقطع ذلك وجّهد الناس وعطشت دوابّهم. فقال له خالد: ويحك. ما عندك؟ 
قال: أدركت الري إن شاء الله. أنظروا هل تجدوا شجرة عَوْسَّحٍ على ظهر 
الطريق؟ فنظروا فوجدوها فقال: إِحُفِروا في أصلهاء فحمّروا فوجدوا عيناً 
فشربوا منها وتزوّدواء .فقال رافع : والله ما وردثُ هذا الماء قط إلا مرة واحدة 
مع أبي وأنا غلام . فقال راجز المسلمين في ذلك : [رجر) 


لله در 0 0 دم فور من فَرَقِرَ يي 0 


التام. وقد أكثر الشعراء من ذكر قراقر. معجم البلدان. 

)١(‏ سوى: إسم ماء لبهراءً من ناحية السّمّاوة. وعليه مرّ خالد بن الوليد لما قصد من العراق إلى 
الشام ومعه دليله رافع الطائي . وقبل : سوى واد أصله الدَّهْناء. معجم البلدان. 

9 اذلجل جرب : دليل حاذق يهتدي 7 ات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية. والجممع 
اريك 

0( الجرور: البعير, كسان كبار. 

(4) كعم البعير: شد فاه لئلا يأكل او يعض . 

(5)) وردت ترجمته سابقا . 


كتاتب 56 الض 


ااال ل سب 0 


قال ولما مر خالد يت يقال له البشر طلع على قوم يشربون وبين أيديهم 
جَفنة '' وأحدهم : تَعى: [طويل] 

ألآ عألائي قبل جيش أبي بكر لعل ممنايانا قريت وما ندري 
ألا عثلاني بالرجاج وكرّرا 2 علي كُمَيْتَ اللون صافية تجري 
أظَنْ يول المسلمين وخالداً سيَِطَرُقُكُمْ قبل الصباح من البشر 
فهل 1 في السير قبل قَتَالهمُ وقبل خروج المُعْصِرات من الخدر 


فما هو إلا أن فرغ تعن قولة الكل غلية رجا من المتلهين بالسيف فضرب عنقه 
فإذا رأسه في الجفنة. ثم أقبل على أهل البشر فقتل منهم وأصاب من 


قدا الل 0 5-5 000 ناد تعمل الربمل عنقه 
يَسْتذْرِي بيعي ء السّمُر” والطلح نيا من الحياة. فبينا هم كذلك أقبل راكب 
على بير فأنشد بعض القوم بيتين من شعر أمرىء القيس ' [طويل] 


تنا 9 أنَّ الشريعة همّها ون البياض من فَرَائصها ذَامِي 
حي لعن التي عند ضارج يَفيِءٌ عليها الظّلُ عَرْمَضْها" طَابِي 

فقال الراكب: من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس. قال: والله ما كذب» 
هذا ضارج عندكم . وأظناو الحه» فجثوا على الركتية فإذا ماءٌ غدّق وإذا عليه 


)1١‏ الحفنة. ا الي 

(5) يمبتذري بفيء السَّمُر والطلح : يستظل. والشَّمُر: شجر من العضاه (كل شجر يعظم وله شوك) 
والطلح : شجر عظام من شجر العضاخ ترعاها الإبل. 

0( ارم من شجر العضاه. 


3-3 كتاب الحرب 
ا 01 
العَرمض والظل يفيء عليه فشربوا منه ريم وسَقَوًا وحملوا حتى بلغوا الماء. 
فأتوا النبي. يِل فأخبروه وقالوا: يا رسول الله. أحيانًا بينان من شعر امرىء 
القيس قال: «ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها نسي في الآخرة خاملٌ 
فيها. يجيء يوم القَيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار» . 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه الأصمعي عن رجل 
هن بني سليم أن رفقة ماتت من العطش بالشّجِي. فقال الحجاج: إني أظنهم 
قلٍدعوا الله حين بلغهم الجهد فاخفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه لعل الله 
يسقي الناس . فقال رجل من جلسائه : أيها الأمير. قد قال الشاعر: [طويل] 


رايت مين اللوق وعيمورة :ون الف مما أحال على الوادئ”" 

والله ما تراءت له إلا وهي على ماء. فأمر الحجاج عبيدة السثمي أن 
يحفر بالشجى بكرأ فحفر فَأنبَط". ويقال: إك لم يمتم قطأّ:عطشاً إلا وهم 
على ماء. 


(1) اللوى : موضع أكثرت الشعراء من ذكره وخلّطت بين ذلك الموضع وبين الرمل (كون اللوى ما 
التوى من الرمل أو منقطع الرَمُلة) فَعَزَّ الفصل بينهما. واللوى: وادٍ من أودية بني سليم. ويوم 
اللوى : : وقعة كانت فيه لبني ثعلبة على بني يربوع . معجم البلدان. ولقد ذكر ابن عبد ربه في 
العقه رج ه ص )١77 - ١78‏ يوم اللوى بالتفصيل وقال: هو يوم لغطفان على هوازن. وقال 
ياقوت : نير موضصع بين البصرة ومكة. وقيل: تنهية للأودية ينتهي ماؤها إليها. وهي لبني 
عام يون كر دوت وقال ابن الفقيه : عنيزة من أودية اليمامة قرب سواج (موضع على طريق الحاج. 

من البصرة بين فَلْجَة والرْجَيْج) وقيل : عنيزة: وادٍ باليمامة. معجم البدان. والشجيٌ : على 
ثلاث مراحل من البصرة. قال ياقوت: مات قوم بالعطش بالشجي : في أيام الحجاج . وهو 
رك وى يعار ل سارو سكةامق فانحية اللطدرة فآتصل خبرهم بالحجاج فقال: إني أظن أنهم 
دعوا الله حين بلغ بهم الجهد فآحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه لعلّ الله أن يسقي الناس» 
فقال رجل من جلسائه: وقد قال الشاعر: «تراءت له. . . على الوادي» أي ما تراءت له إل 
على ماء. فأمر الحجاج عبيلة السلمئ أن يحفر بالشجي بئراً فحفر بالشجي بكرا :قانيظ فا لا 
ينزح . معجم البلدن. 

(5) أنبط: استخرج الماء من البثر. 


كتاب الحرب ظ م 


قالت العرب : وأن ترد الماء بماء اكب 210. ويقال -2 مثل : برد غداأة 
ا 0 
غر عبدا من ظمأ)”" 


ع 


فى 59 والفأل 


سانا دون بأهله نحو سفوا" فسمع حادب 00 


يقولك: 00 [رجز] 


لن يس يُسسببَّقَاللهُ على حمار ولا على ذي مَيعَة"” مطار 
أو ماني اشح على مقذدار قد 0 الله - مسيم 


أ يأل كذ يعجب من يصذق بلطو وي أذ العيب وفال 502 


د 


لشرب. حرطل يقرب لجل دده 

2 برد نمداة : سوم غداة» والغذداة: النكترة أو'هنا نيت «صببلاة #العجر وسو الشمس »ء والجمع 
0 وغرة : خدعة , ومعنى المثل : إن نوم غداة خدع عبد فايسَسَاة أنه عطشان . وهو مثل 

ف لير بفتح الياء 0 5 الفأل الرديء. دك ابن رشيق في العملة زج 5 
ص )١504‏ أن هناك فرقاً بين الطيرة والفال؛ ذلك أن الطيرة تكسر النيّة وتثني العزيمة وأن الفأل 
تقوية للعزيمة وتحضيض على البغية. 

64 سَموَان : ماء على أميال من البصرةء وكانت بئنو شيبان 50007000 أن سفوان لهم. 
وأرادوا إجلاء بني مازن عنه ومن كان معهم من بني تميم . لفك دكرة ه وداك بن نميل المازني 
في شعره فقال (طويل) . [ْ 
سداس ليان كفن رودت تلاقوا غدا خيلى على سفوانٍ 
العقد الفريد (ج ١‏ ص " )٠١ 8-٠‏ وقال ياقوت فى معجم البلدان : : سفوان ماء على قدر 
مرعاة ين ياني: الود اذب النضترة اويا بار كير كثيري وفيا واد من ناحية بدر. 1 

)02( المَيْعة: الفرس» ومَيعة الفرس : أول جريه . 


0 كتاب الحرب 


بالطفت”" فركبْتٌ في إثرها فلقيني هانىء بن عتبة"' من بني وائل يركُض وهو 
يقول : ظ [منسرح] 
والشر يِلْقَى مُطَالِمَ الاكم. 

ثم لقيني رجل آخر من الحي فقال وهو للبيل” : [مجزوء الكامل] 

«سسحببييد ا بواجدينا 

لم دفعت لعن علام قل وفع في صعره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد. 
فقلت له: هل ذكرت من ناقة فارى؟ قال: ههنا أهل بيت من الأعراب فآنظر. 
فوجدناها قد نتجت ومعها ولدها. يقال: ناقة فارق: قد ضربها الطلق 


2 


م 


وسحابة فارق: فل دنا هراقة مائها. قال المرقش): [مجروء الكامل] 
ولقد دوت وكنت له" أغدوق على واف وحساتَم* 
فإذا الأشائم كالأيا من. ولأيامِنْ كالأشائِم© 


(1) الطفٌ: ما أشرف من أرض: العرب على ريف العراق. 

6 امد على ترم 4 

() هو لبيد بن ربيعة الفامري أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية. أدرك الإسلام وعد من 
الصحابة . غائن خيرا طويت . وذكر في العقد الفريد (ج ١‏ ص 78) أ نه بلغ ثلاثين ومئة سنة . 
وهو أحد أصحاب المعلقات . توفى سنة 5١‏ ها. الأعلام ج 0ح 5 

(4) هو المُرقش ابن بني سدوس . ذكر ابن منظور في اللسان. مادة (رقش ) أنه سمي بذلك 
لقوله (سريع) . ظ 
الحدان. فيد والرسوم كينا قش فى هبر الأديمع فلم 
وفي مادة (وقي) عد الرقش في باب من يُنكر الطَيّرّة والفال من العرب. 

(5) الواقي : الصرد . وهو طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضحم الرأس والمنقار. له مخلب 
يصطاد العصافير وصغار الطيرء ويكنى بأبي كثير وهو مما يتشاءم به من الطير. والحاتم هو 
الغراب الأسودى وكانت العرب تتشاءم نه يدا . ذكر ابن رشيق في العمدة (ج ؟ ص 2.55١‏ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط. رابعة. بيروت. دار الجبل) أن الغراب يسمونه 
عنانها لأنه عند بالفراق. ْ 

(5) الأشائم : 0 00 وهي جمع الأشام. والمقصود الطائر الأشأم أي الجاري بالشام. - 


الو 


وكذاك لا خير ولا 


وقال آخر: 


ولحيس بهِيّابٍ إذا م 
ولكنه يمضي على ذاك 2 


د له 


قال آخر : 


1 لعل انيه 0 شت إلا 


زضرف 


الل لاا ااا 


[طويل] 
يقول عداني اليوم واي وحاتم 
إداصَدٌ عن تلكالهّنات الخْتَارِم -" 


[وافر] 


و ه* ”)2 


على معي روهوال سبو 


على حي ه يوافقٌ بعض شيء انام نهنا وصاط ا الاير 


حدّثني الرياشي عن الأصمعي قال سمالت ابه غون © عن الفال:فقال: 
هو أن تكون مريضاً فتسمع : يا سالم» أو باغياً فتسمع : : ياواجد. وفي 
الحديث المرفوع ادف الطيرة الفأل). وفيه زالط تجرى بقدر) . 

أراد ل أن يخرج من البصرة لعلّة كانت به فسمع معافا يناد : 
يا متوكل» فحط ل رخله وأقام . 

وقال عكرمة : كنا خلوسا غتن ابن مر وان 
اراي الدب ب : خير خير. فقال آبن عباس: لا خير ولا 

شر. قال كعب لابن عباس : ابول لعل قال وما عستت أن اقول 
فيها؟ لا طير إلا طير الله ولا خير إلا ير الله ول إله إلا الله ولا حول ولا قوة 


عباس رضي الله عنهما فمر 


5-7 ج أيمن» وهو خلاف الأيسر. وفي باب الطَيَرّة والفأل» استشهد ابن منظور بالبيتين 
الأول والثاني دون الثالث. اللسان. مادة (وقي) . 

)1١١‏ المخثارم : الرجل المتطير . وقكِ أورد في اللسان» مادة (وقي) بيتا ثالث إضافة إلى هذين البيتين 
ونسبهما لحم بن عَدِيّ. وقال: وقيل: للرٌقاص الكلبي يمدح بها مسعود بن بحر الزّهْرِي . 

00( اليور: الهلاك والويل. 

(م) هو عبد الله بن أرطبان البصري المتوفي سنة 15١‏ ه. 


وف كتانن: الون 


إلا بالله . قال كعب: إن هذه الكلمات في كتاب الله المنزل. يعني التوراة . 

حدثني محمد بن يحبى القَطعيَ ”" قال : حدثني عبد الأعلى عن سعيد 
عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها 
فقالا: إن أبا هريرة. يحذث أن رسول الله 7 قال: إنمأ العرة في المرأة 
.والدار والدابة فطارت شَفْقاً ثم قالت: كذب. والذي أنزل الفرقان على أبي 
القاسو» من صدّك. بهنذا عن رسول الله يل إنما قال رسول الله يق : «كان 
7 الجاهلية يقولون إن الطيَرَة ة في الدابة والذاو والمرأة») ثم قرأت : 8 
صَابٌ منْ نُصِبَةٍ في الأزض قلا في ألْفيِكُمْ إلا في حاب ئَنْ قبل 93 
برها" . ٠‏ 

كان 9 اله" بن زياد ري دجابز لاسي 


الها التصيرٌ فنأ لائ :اك إن جذزتنك انط نقد 
ولو عَلْوتَ شاهقاً من العلمَ كيف توّقيك وقد جفٌ القلمْ 
ولما أمر معاوية بقتل حر بن عَدِيَ الكنديّ في ثلاثة عشر رجلا معه 


قال َُجُر: دعوني أصَلَّ ركعتين» فتوضًا وأحسن الوضوء. ثم صلى وطوّل 
فقيل له : أجَرِعت؟ فقال: ما 5 00 صليت. ولا صليت قط صلاة 


ع لس : مره 5 ا 2 2 2 7 2 2 


. محمد بن يحبى القطعي هو ابن بغيض وهو أبو حي‎ )١( 
(؟) سورة الحديد لا5.. آية 77. أي من قبل أن توجد. والمراد بالكتاب هنا علمه تغالى. وأنه‎ 
يعلم بالشرور والمصائب متى وأين وكيف تقع سواء كان حدوثها بأسباب طبيعية كالطوفان‎ 
. والزلزال أم بأسباب اجتماعية كالحروب والمظالم . التفسير المبين‎ 
. هو عبد الله زياد بن أبيه‎ (3 


كتاب الجر 5 1 


فقيل له: لقان إن ذلك لدم ما كنت لاعين عليه. وراك 
عنقة . وكان معاوية بعث رجلا يقال له هُدْبة لقتلهم. وكان أعورء فنظر إليه 
رجل من َعم فقال: انضدنت الطمرة تل نصفناء فلما فقتل سبعة بعث 
معاوية رسولا آخر بعافيتهم فلم يقتل الباقون . 

خرج كدير عَرّة ”' إلى مصر يريد عزَّة فلقيه أعرابيّ من نهد فقال:يا أبا 
صخرء ين تريد؟ فقال: أريد عرّةَ بمصر. قال: فهل رأيت في وجهك شيكا؟ 
قال: لا إلا انى رآيت غراباً ساقطاً فوق بانة يت ريشه. فقال له توافي 
مصر وقد ماتت عزة. فآنتهره كثيّر ثم مضى فوافى مصرّ والناس ينصرفون عن 
جنازة عزة. فقال: [طويل] 


فيا ا نلف الميةى ل در فر 2 ا ا 
رات غبرابا ساقطأ فوق بانةٍ حعفة اعبان ريعفية :ويتطاجره 
فأما نحرابٌ فآغتراب ووحشةٌ وبَان فين من حبيب تعاشره 

َهْوِي بعد عرّة آمرأة من قومه يقال لها: أمّ الحويرث. فخطبها فأبت 
وقالت: لا مال لك. ولكن آخرج فآطلبٌ فإني حابسة نفسي عليك. فخرج 
بريد بعض بني مخزوم» فبينا هو يسير عن له ظبِي فكره ذلك ومضى فإذا هو 
بغراب يحثوا التراب على وجهه فكرهه وتطيّر منه. فآنتهى إلى بطن من الأزد 
يقال لهم بنو لِهِبْء فقال: أفيكم زاجر؟ قالوا: نعم. فأرشدوه إلى شيخ منهم 
فأتا ناه فقصّ عليه القضة. فقال: : قد ماتت أو خَلّف عليها رجل من بني عمها. 
فلما آنصرف وجدها قد تزجت فقال: 


01١‏ ير عرّة الخزاعي بغر ع سيور اختص بعبد الملك بن مرواد وكاك شاعر الحجاز في 
الإسلام لا يقدمون علدا دا أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة. وكين لها كأن نينا : 
توفى سئة ٠١‏ ه. الأعلام ج ه ص 5١9‏ . 


الضف كتاب الحرب 
ظ [طويل] 

0 ها أطلبٌ 9 سودق وقد رد علم العائفين إلى لهُب 

ا 000 سواكٌ خليل باطنٌ من بني :كغب 


النبي . يي كتب إلى امرأته : «إذا أبردتم إلى ا فأجعلوه حسن الوجه حسن 
الاسم). 

خرج عمر إلى تر واقم" فلقي رجلا من جهينة فقال له: ما آسمك؟ 
قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن جَمرة. قال: وممن أنت؟ قال: من 
الحرقة . ثم قال: ممن؟ قال:. من بني ضِرَام”. فقال له عمر: “أدرك أهلك وما 
أراك تدركهم إلا وقد أحترقواء فأتاهم وقد أحاطت النار بهم . 

خرج أبن عامر إلى المدينة فإذا هو في طريقه بنعامات خمس. فقال 
لأصحابه : : قولوا في هذه ب فقال اشر بين ينان بلغني أن رسول الله ” ْله قال : 
ولا عدوى ولا طيرة) ميم اقول" فنا امس اين 


)1( حر واقِم : تقع بالمدينة. والحرة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها وقعة. . 
كأن حجارتها أحرقت بالنار. لحان الغركاذة رجور بوكر ابن شرف النووي في (تهذيب 
الأسماء واللغات ج ١‏ ىق ؟ ص ”85) أن للمدينة حَرَتِينُ إضافة إلى الحرّة التي بخارج المدينة. 
ا الأعيان لج ص 006) أن 0 فى الاير م 07 
والطان من اعم 0 شبية: القضرء ا فأضيفت الحرة إليه ٠‏ 

(9) هع بتر ضرام: بن مالك بن كع .بن مالك يي 0 
ابن جهينة . جمهرة أنساب العرب ص 455 . 


كتاب الحرت خرف 


تنا اسطتو قال وهرز لغلام له:أخرج إلي من الجعبة خانة وكان ةا 
يكتب على كل نُغَابة في جعبته؛ فمنها ما يكتب عليه آسم الملك؛ تيهنا 
يكتب عليه آسم نفسه. ومنها ما يكتب عليه آسم آبنه» ومنها ما يكتب عليه 
0 آم رأته . فأدخل العبد يده فأخرج له نشابة عليها أسم آمرأته فتطيّر وقال: 
. نت المرأة وعليك طائر السوء . رَدُها وهات غيرها. فردّها وضرب بيده فأخرج 
اك لشي بها كر ريطا م اسل وناك وردان 
بالفارسية : لنساء. ثم قال: زن أن» ناذا كينها : إضمرث ذلك قال نعم 
الطائر هذا. ثم وضعها في كبد قوسه ثم قال: صِفْوًا لي مُلكهم. فوصفوه 
بياقوتة بين عينيه . ثم إنه معط في قوسه حتى إذا ملأها سَرّحها فأقبلت كأنها 
شَاء منقطمٌ حتى فَضّت الياقوتة فطار فُضَاضها ثم فَلَقَت هامته وشزم القوم . 
_ المَغلوط ”: [وافر] 
تناتى الطائران يِبَيْنِ سَلْمَى على عَضْنيْن من غرب وبانٍ 
فكان اللِانُ أن بانت سليمىي وفي الغرب أغتراب ا 


أخذ معناها أبو الشي © فقال : [متقارب] 


ع 7 ' م ام 5 
اشاقك والليل ملقي الجران” رت يلوح على قسن بان 
أحَصٌ* الجناح شديدٌ الصياح ‏ يبكي بعينينٍ ما تذرفان 


,١‏ الأسُوار: قائد الفرس 

(؟) هو المعلوط بن بَذْل القَرَيعي. شاعر إسلامي . معجم شعراء الحماسة للدكتور عبد الله بن عبد 
الرلحيم عسيلان» الرياض دار المريخ ١407‏ ه ص 177 . 

اه تقدمت ترجمته في الحاشية . 

6 القى الليل جرانه : فريك #اسفعا رهج قرليه” ألقى البعير جرانه إذا برك والجران: 
مُقَدُِ عق البعير من مذبحه إلى منحره . والجمع جرن وا رف 

:0( أحصٌ الجناح : قليل ريش الجناح . 


0 كتاب الحرب 
لاسا لل يس 
وفي نغباتٍ" الراب أغترابٌ وفي البان بن بعيدٌ التدان, 

وقال الطائي : [كامل] 
اك رات عَيْنِكٌ أن دَعَتَ وَرْقاء”" حين تضعضع الإظلام؟ 
لا نت "اتينا يا كانها ضِحُك وإِنّ بكاءك آستغرمٌ 
هن الحمام فإن رت عيّافةَ© مسر حائهن فَإِنمن جمام 

حذثني أحمد بن الخليل قال: حدّثئني موسى بن مسعود عن عِكرمة بن 
مار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طَلْحة عن أنْس بن مالك قال: جاء رجل 
منا إلى النبي يلي فقال: يا رسول الله. إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرتٌ 
فيها أموالنا ثم تحولنا منها إلى أخرى فقلّت فيها أموالنا وقلّ فيها عددنا فقال 
رسول الله يق : «ذروها وهي ذميمة) . 

بلغني عن أبن كناسة عن مبارك بن سعيد أخي سفينان النررئ قال 
بلغنا أن أعرابياً أضاع ود له فخرج في العطلب خين أدركة 'العظش .:فين” 
بأعرابي يحتلب ناقة فنشده ضَالَتّه فقال له: ع خبوس ان الت 1 
ع اسك ان رتاف قال : بلطال الفجر. قال: فما سمعتٌ؟ قال: 
عواطيس حولي : تُغَاء الشاء ورغاة البعيز ونبساح الكلب وصياح الصبى . قال: 
عنواطيس تتهاك غره الفدو. قال: فلما طلع الفجر عَرَض لي ذئبٌ. قال: 
كسَّوبٌ ذو ظفْر. قال: فلما طلعت الشمس لقيتٌ نعامةً. قال: ذات ريش 


)١(‏ نعغبأت الغراب: صوته. يقال: تَعَب الغراب: : صَوْت بالبين على زعمهم. ذكر في العقد 
الفريد (ج "١‏ ص )"١5‏ أن العرب تتطير من الغراب للغرابة. إذ كان اسمه مشتقاً منها. وذكير 
في نفس المصدر والصفحة بيتين من هذه الأبيات الثلاثة وهما الأول والثالك 

)١(‏ الورقاء: الحمامة التي إضابية لرنها إلى خضرة . ش 

259 نشج الباكي : حم اكه فى سحي قن انعا < 

60 لي إسم من عافت الطيرٌ تعيف إذا د ا لا الشىء. وعاف الطيرٌ: زجرها 


كتاب الخرب علق 


بشع شاك فى مترلك . 

يحبى بن أبي عمرو السيباني عن يثيع عن كعب قال: كانت الشجرة تنبت في 
بحرا نيلينان التى: عله وكلسة ولينان 1 لق1"فتقتول». آنا شعمرة كنذا وى 
دواء 0 اللو سام ودبي ومنفعتها وصورتها وتقطع وترفع في 
0 بدي بوي جب يه در قال الطائيّ 


0 


يصف عَمُورية”. ظ [بسيط] 


كر نما آقرَعتها كف حاضة ولاقيرتث الموسا شت الحعرت 
خرى اهنا الال رخا يوه القترة . . إفخود رت رخف الباتعات وااحن 
لابرات اعنهاجالافين تن شري كان التكراتث لها اعدونين الخرت 


مذاهب العجم فى العيّافة والاستدلال بها 


قرأت في الآيين: كانت العجم تقول: إذا تحوّلت السّباع والطير الجبلية 
ااا مالسا دا الي 0 سيشتدٌ ويتفاقم . وإذا نقلتِ 


019 اللسان الذَّيِفُ: الذّرب البليغ الفصيح . 

6 المقضود قصر عَمُوْرِيُة, ٠‏ وعمورية من أرض الروم. العقد المريد (ج 5 ص 2555) وقال 55 
خلكان في وفيات الأعيان رع ص :)53١‏ ار المعتصم إلى الروم . حكم المنجمود انه لا 
ولت 0 0 م ل ل 
لك هع كل يها انم ا 0 
الحنك: اصييد ق أنباءً فين اتكحعن شي 0 اليل 1 3 اليد وَاللعبٍ 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في ١‏ متونهنٌ جلاء اكبيد كن 


الجرذان بْرَأْ وشعيراً أو طعاماً إلى رب بيت رَزِقٌ الزيادة في ماله وولده. وإن 
هي فَرّضت ثيابه دلت بذلك على نقص ماله وولده. فينبغي أن يُقطع ذلك 
القَرض ويُصلح . وإذا شبّت النار شبوباً كالصّحْبٍ دلت على فرح شديدء وإذا 
شت شبوباً كالبكاء دلت على حزنء وأما النار التي تشتعل في أسفل القدور 
فإنها تدل على أمطار تكثر أو ضيف يحضر. وإذا فشا الموت في البقر وقع 
المُوتان'" في البشرء وإذا فشا الموت في الخنازير عم الناس السلامة والعافية, 
وإذا فشا الموت في السباع والوحوش أصاب الناس ضَيْقة وإذا فشا الموت 
في الجرذان ا الناس. وإذا أكثرت الضفادع النقِينَ دلت على وتان 
يكون. وإذا أن ديك في دارٍ فشا فيها مرض الرجال, وإذا أنْفْ دجاجةٌ فشا فيها 
مرض النساء. وإذا صرخت ديوك صراخاً كالبكاء فشا الموت في النساءء وإذا 
صرخ الدجاج مثل ذلك الصراخ فشا الموت في الرجال. وإذا نعَب غراب 
أسود فجاوبته دجاجة دل ذلك على خراب يُعمر. وإذا قَوَقَتَ دجاجة وجاوبها 
غرات دلغن غهرانة يشت : وإذاغط الرحل الحسيث: فى تومة عله سنا 
ورفعة. ومَنُ نفحّ في وفه فين عالهم ومن عدر ايفن نهد لق توه ول :3 لزاه ردية 
على نميمة؛» وينبغي أن يُضرب على فيه بخفٌ متخرّق. ومن سقطت قَدَامَه 
حيةٌ من حجر أصابته معرّة ومضرّة. وإذا رئى في الهواء دُّخْنْةٌ وظلمة من غير 
علة تقرف فلن النالن اتوباء والسزقي د نوإذا. ري اف فاق السماة فى 1113 
مصحية كآختلاف النيران غَشِي البلاد التي رئي ذلك فيها عدوّء فإِن رُئي ذلك 
وفي البلاد عدوٌ آنكشف عنها. وإذا نبح كلب بعد هَذَأَةٍ نبحة بغتة دل على أن 
السَرّاق قد آجتمعوا بالغارة على بعض ما في تلك الدار أو ما جاورها. وإذا 


صفق ديك بجناحيه ولم يصرخ دل على أن الخير محتبس عن صاحبه. وإذا 


. الموتان: بضم الواو وفتحها: موت بقع في الماشية‎ )١( 


كتاب الحرب 22 


ا بوم الصراخ في دار بَرىء مريض إن كان فيها. وإذا سمع لبيت تنقض 
شخص مَنْ فيه عنهء وإذا عوت ذئابٌ من جبال وجاوبتها كلاب من قرى 
تفاقم لأمر في التحازب وسفك الدماء. وإذا عوت كلاب وجاوبتها ذئاب كان 
وباء ومُوتان جارف؛ وإذا أكثرتٍ الكلابٌ في البَغتات الهريرٌ دلت بذلك على 
إتيان العدرٌ البلاد التي هي فيهاء وإذا صرخ ديك في دار قبل وقت صراخ 
الديوك كان ذلك محاولة لدفع بَليّه قد شارفت تلك الدارٌَ؛ وإذا صرخت دجاجة 
في دار أكصراخ ديك كان ذلك تحذيراً لمن فيها من آفة قد أشرفوا عليها. وإذا 
أكثر ديك الْرّوان”"» على 0 وه الدار نال شرفاً ونباهة. وإن فعلت ذلك 
جاينة اله جد لووقطة . بوزذا أرق © بوك على قر افيه لالبالارغييا وتخيرا 
كثيرأ وذلك إذا كان من غير تضييع من حشمه لفراشه. فإن ذرقت دجاجة على 
فراشه ثالت زوجته منه خيراً كثيراً. وكانوا يقولون: إن الموت من المريض 
الشبيه للصحيح قريب وإن الصحيح الشبيه بالمريض مستشعر للشر وينبغي 
مباعدته. وينبغي أن يُعرف كُنْهُ مَنْ كان منْطيقاً*' لعلّه لا يجيد العمل. وحال 
من كان سكيناً متزمتاً لعله بعيد الغور. وكانوا يكرهون آستقبال المولود ساعة 
يوضع إلا أن يكون ناقص الحَلّق فإِنْ بليته وآفته قد صارتا على نفسه. 
ويكرهون آستقبال الرَّمن والكريه الاسم والجارية البكر والغلام الذاهب إلى 
المكتب. وكاتوا يكرهون الفيران"المقروقة بقران والحيوان الموثق والدابة 
امود وحاملة ارئب والتخطنية والكلنيم و رن الضيجع ادك الرضي 


١١١‏ ديك ل التروَان : أي فيلك كر ارس 

© الشكأة : ازا 

ف ذَرَف الديك: زَرَقَ 5 خدّف بسلحه. وذرَف الطائر: روه . 
(5) المِنْطيق : البليغ . 

(0) الرّمِنْ: المصاب بالزمانة. وهى العاهة. 


مصمير 


:م ؟ كتاب الحرب 


الاسم والمرأة الوسيمة الثيّبِ" والغلام المنصرف من المكتب والدواب التي 
عليها حمولة من طعام أو تبن أو زبل. وكانوا لا يُنَحُون عن سَّمُْع الملك:ألحان 
المغنيات ونقيض الصواري وصهيل الخيل والبراذين ويتخذون قي مبيته ديكا 
ودجاجة. وإذا أهديت له خيل سّيْح بها عليه من يساره إلى يمينه وكذلك الغنم 
والبقرء وأما الرقيق والسباع وما أشبهها فكان يبرح بها من يمينه إلى يساره. 


باب في الخيل 

حدثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا سفيان بن عيّينة عن شَبيب بن عَرَقَدَةَ 
عن عروة البارقي'' قال: سمعت النبي طلِةِ يقول: «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة». 

حدثني يزيد بن عمرو قال: حدّثني أشهل :بن جاه قال : اليا 
ابن علي بن رَبَاح اللّحمِي عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابي كله فقال: | 
اديه أن اعدَ فرساً. قال رسول الله يل : «فآشتره إذاً سار ها الغ ان" 
أو محجاد مُطلقَّ اليمين» وفى حديث آخر «فإنها مَيَامِين الخيل ثم أغر تِسَلم 
وتغلم إن شاء الله) . 

حدثني سهل بن محمد قال: أخبرني أبو عبيدة أن النبي َل قال: 
«عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها جِرَّرٌ وبطونها كَنْرٌ» قال: وكان البي و . 
يعحت من اللاواك الشدر,ويظول» ولو معت غيل الغرني كلواء قن :ضع 


)غ2 المرأة اتيب : هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. أو نقيض البكر. وعليه الحديث: هل 
َروْجْتَ بكرا ام تيم 

ف هو عروة بن الجعد , بن أبي الجعد البارقي الصحابي . نسبة إلى بارف. وهو جبل كان الأزد 
ينزلونه ببلاد اليمن. 

3 رازن + القرسن فى تارق اله شان 


رودص 


مبقها إلا أشقر». وسأل رجل رسول الله يق: أي المال خير؟ قال: 
وسكة مأبورة» يعني النخل دومُهرة مأمورة» يريد كثيرة النتداج. قال وكان يكره 
الشّكال” : في الخيل. قال أبو ذرٌ: ما من ليلة إلا والفرس يدعو فيهاربه 
7 اللهم د لابن ادم فدات رزقى بيده فاجعلني الع إليه من 
هله وماله. اللهم أرزقه وأرزقني على يديه. سأل المهدي مطر بن دراج: أ 
الي أفضل؟ قال: الذي إذا آستقبلتّه قلْتَ نافر. وإذا آستعرضته قلت 


زافر". وإذا آستديرته قلَتّ زاخحر"©. قال: فأي البراذين' شر؟ قال: الغليظ 
الرقبة قبة الكثير الجلبّة الذي إذا أرسلته قال: اليك وَإِذا أسكية فنال» 
أرسلني . قال: فأيّ البراذين خير؟ قال: ما طرفه إمامه وسوطه عنانه . 

وصف رجل برُذَْنا فقال: إن تركتّهُ نمس وإن حرّكته طار. وقال ابن 
أقيصر : غير لشي اذى إذا أنقة انه الع وإذا اللواحيوة 
آستعرضته استوق وذ مقن :ردى:وإذ| عدامداة: 

مجمد بن سام قال: أرسل مسلم بن عمرو بن عم له إلى الشام 
ومصر يشتري له خيلا فقال: : لا علم لي بالخيل قال : لمق ساحب نضا 
قال : 3 . قال. فأنظر. كل شيء تستحسنه في الكلب فآطلبه في الفرس . 
ل ا ل ا 


6 00 : هو أن تكون ثلاث قوائم محجلة والواجوة سالقة بوك بهذا 
() المراذ بالزافر عظيم افر وهي وسط الفرس ويكون كأنه زافر أبداً من عظم جوفه وإجفار 
جنبيه وذلك مما يمدح في فى الخيل . 
فة أي أنك إذا آسسَذْيرْتَه رأيته عظيم الكفل ممتلئه وذلك مما يمدح في الخيل . 
5 البراذين بع اروم الدالوضوها د واي المريري غير الأصيل أو التركي .من الخيل . 
60 أقعى : : تساند إلى ما وراءه. وجنى ى : إنكبٌ على وجهه . وردّى: رجم ارصن حا م الس 
العد واتعارن وذحا: رمى فدنه رثا لااترفم تتح عن الأرضن: والستلف” طرف الحافر. 


بوسر 


مكدر 


54" ظ كتاب الحرب 


وذكر أعرابي قرسا وسرعنه فقال: لما خرجت 0 جارَى بشيطان في 


وسئل رجل من بني أسد: أتعرف الفرس الكريم؟ قال: أعرف الجوادٌ 
اهن المبطىء المقرف . أما 0 العير فالذي نمز هر الَر وف تأنيف 
ا الذى: إذا عدا اسليت: وإذا ‏ فيد أجلعَبٌ وإذا آنتصب آتلابٌ0©. وأما 
المبطىء المقرف فالمدلوك الحجَبّة الضخم الأرنبة" الغليظ الرقبة الكثير 
الجلبة الذي إن أَرسلْمَهُ قال: أمسكني وإن أمسكْبَهُ قال: أرسلني وأنشد 
الرّياشي © : [بسيط] 


وى ١‏ هام 9 | 7 8ه ات ىم بار سس فق 

حدثن غيد الرحمن ين عبد الله قال + حدق الأصمحى عن أن عرو 
ابن العلاءء أن عمر بن الخطاب شك فى العِتّاق والهجُن“. فدعا سَلْمان بن 
ربيعة الباهلي فأخبره. فأمر سلمان نطست فيه ماء فوضع في الأرض ثم قرّمت 
الخيل إليه فرساً فرساً فما لَنَى منها سُنْبكه0 فشرب هجّنه. وما شرب ولم يدن 


6 المُؤَنف: المحدّد من كل شيء ومنه ل أي مقدود على قدر وآستواء والمراد أثنة فد 
حتى اسعوفئ: كما سصوف البير المقدود:. واصلهت: مضى . وأجلعبٌ: إمنَد على الأرض . 
وأتلأث: إستوى. 

(؟) مدلوك الحجَبّة: أي حَجَيْتَه ملساء مستوية. وحجبة الفرس ما أشرف على صفاق البطن من 
وركيّه . والأرنبة: الأنف . 

5) تقدمت تر حمته . 

(4) شِرّته: نشاطه. 

(5) العتاق: :اج عتيق » فكو العرين الرائع . والهحن : : ج هجين» والهجين الل الذي ولدته 
برذونة . 

)3 السنئك : طرف الحافر. 


كناب الت 2 


سنبكه عربه . وذلك لأن في أعناق الجن قصراً فهي لا تنال الما على تلك 
لحال حتى 5ك تثني سنابكها وأعناق العتاق طوال. 

وحدّثني أبو حاتم قال: حدّئنا الأصمعي قال: ذكروا أن كسرى كان إذا 
أتاه سائسه فقال: م حافره. قال: المطبخ. وإذا قال: يشتكي 
ظهره» قال : 

ار حاتم لأبي ميمون العجلي وهو النضر© بن سلمة في شعر 
زيل له بعك الأرس» :وقال قر انهعلى الى عييدة رعلى لصم 

[سريع] 

الخيين م امسلا ان ددن ون يُفَرَبْنَ وأن لا يقصَّيِنْ 
وأن بئان "وان سيد ير كر البو واد 
مر أويُغَالَيِنْ بالط لالد وان ل ا" 
وأهلُ ما صَجِبِنَا ان يُفْفيِرْ 21 دن 
اليس هبر الناس. ٠‏ : نيما بلي والشدث و الراك إذاامنا شي؟ 


م 0 3 وى +هم 0 
5 1 28 وبمة 


وكم برأس في لبانم 0 وجسكل تدده أغسريسن 


9ه د # د 0 52 كن احنار د والمعنى: حديثو 
انيب أم فديموه. 

6 يقمِينَ: يؤثرك . 

2( لبان الفرس : صدره أو وسطه . 

)0 أرذى فلان : صارت خيله رذايا (ج رذي وهو الضعيف). 


0015 كتاب الحرب 


يكون.فيما آقتسموا كالرجِلَيْنْ «كم وكم الْكَحْنَ من ذي طِمْرَيْنْ" 

بغيرمَهرٍ عاجل ولاذعن ووالخيل واليرات فى قر دز 

لاتشكيَنٌ عملا ما أَنْقَيْنَْ مادام بُح في سل أوغين ” 
ها كن الشيوفة "اك لخر يد 

وأنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة. قآل: وقال: لي أبو عبيدة: لا أعرف 


قائل هذا الشعر وعَرَوْصَهُ لا يخرّج. قال أبو حاتم: أحسبه لعبد الغفار" 


الخرّاعي : [ منسرح] 

ذاك وقد قر األوحوش بِصَل ب الشز رحب لاما مجف © 
طويل خمْس قصيرٌ أربعةٍ عريض ست مقلّصٌ حَشْوَرْه 
حدَّت له تسعة" وقد عَرِيْتٌ تسمع :ففيبة لسن زاى مسظر 
تع له تسيب سيد در ويك ال ييم| نيان نه 
بعِيد عشر وقد قَرَبُنَ له عَشْر وَحَمْسٌ طالت ولم تَقَضرّه 


. الطمر: الفرس الجواد‎ )١( 

(1) السّلامى : عظم في فِرْسِن البعير أو الفرس. والفرس للبعير كالحافر للدابة. 

إفه صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني. واحدته صوفة. وفي العقد المريد (ج ه 
ص :)١15094‏ «لا نصالحكم ما بَكَ البحر صوفة» . 

05( لم أقف له على ترجمته . : 

(0) لَبَانه مُجَفْرٌ: واسع الجفرة, وهي من الفرس وسطه. ولبان الفرس: صدره. 

(5) الخمس الطويلة هي : وظيفا الرّجَلِين والذراعان والشن (الشعر الذي في مؤخر الرسغ) والأربع 
القصيرة ة هي : أُوْشَاغة ووظيفا يديه وعسيبه وساقاه. والست العريضة هي : المفخذان والورداد 
والأوظفة . والحَشْور: : منتفخ الجنبين . 

(/1) التسعة التي د هي : عرقوباه وأذناه وقلبه ومنكباه. والح العارية من ع هي : : خداه 
وجبهته والوجه كله وقوائمه . 

(8). التسعة المكسوة ة هي الفخذان وحاميتاه ووركاه وحصيرا جنبيه وفهداه وهما في الصدر (هما 

1 اللحمتان اللتان في الروو كالفهدين) واللبآن : الصدر. 

(9) يريد بالعشر التي قربت عشر خصال صالحة قربن منه وعشر خصال رديئة بعدن منه فليست 
فيه . والخمس التي طالت ولم تقصر هي خمس خصال رديئة . 


١ / 


ع 
ع و 287 0 اءى 


0 
ا‎ ٠ 


وخصية في أريه ينثر"" 
البان كُوْم زوائم أظؤره 
يطوون من 1 ايام 
مُنض رج الححضر حين مس0 
نفد يل امداق سرهم 
نائي التقتين اتب اا تاة 


وقد فسَّرْتٌ هذا لوي كي 0 المعاني في خلق 


07 5 بالتباظ عباتي أعيطاك تاكاه وين معدل 


قيل لما وضعت حرب صفين أوزارها قال عمرو بن العاص : [رمل] 
سست التخييرتث تاعمدات لها مُفْرَعَ الحارك 00 || 3 00 


(1) العُضٌ: العجين تُعُلفه الإبل أو الشعير والحنطة لا يشركهما شيء. والآريّ: الآخيّةء وهي 
محبس الدابة . 

6 اكوم : ج كوماء. وهي الناقة الضخمة السنام روت :اج رائمة. وهي الناقة العاطفة على 
ولدها. وَالْأظوٌر : ع وهي الناقة التي تعطف على ولد غيرها المرضعة له. 

25 5 ضمر الخيل شهدا : ملقها" ارت بعلا الحم بور 

60 لكر العظيم الصد ر المنتفخ الحين: ٠‏ ومُنضرح الخصر» غنديد اعدف 

(6) الحماتان من الفرس هما اللعمسان المجتمعتان في ظاهر الساقين من أعاليهما والخاظي : 
المكتنز اللحم أو الغليظ الصلب. ولحمه زِيّمُ : مكتنز. والصّفاق: هو الجلد الأسفل الذي 
تحت الجلد الذي عليه الشعر. والأبهر: عرق في الظهر. ظ 

() المَعْدَان: : موضع دقتي السرج . والأ سك ما أستدار بالحافر من منتهى الجلد . 

007 متقاذِفٌ : سريع . وبل الشوى:غليظ القواتم. والسلاة: عرق فج الورك إلى الكمين: 0 
الما : مسفها رعو دج للثرس لأنه إذا شنج نسَاهُ لم تسترخ رجلاه . والعمر: 

)(() الحارك أعلى الكاهل . والشبح : ما بين الكاهل إلى الظهر . 


8غ >" كتاب الخرب 


جاتعااعشيه كه نذا ]تسل من اناه حير + 
حفيل. البحيه يعد فازة .ولت الخيل من الشدٌ مَمَخ 

ووجدت في كتابٍ من كتب الروم أن من علامة فرّاهة" المَهْر الحولي 
فر راضةوكياة 0000 دكون مره الأذنين ونيا نين 
العرف. في عرفه ميل من قَبَّل يمين راكبه عريض الصدر مرتفع الهادي معتدل 
العضدين مكتيز الجنبين طويل الذنبٌ عريض الكَفْل مستدير الحوافر صحيح ‏ 
باطنهاء ومن علامة فراهة المهر ألا يكون نَمُور ولا يقففُ عند دابة إلا مع أمَه 
وإذا دفِمٌ إلى عين أو نهر ماء لم يقف لِتُجَاورَ دابة فيسير بسيرها ولكنه يقطع 
ذلك النهر والعين . 

قالوا: ومما يسلم الله به الخيل من العين وأشباه ذلك أن يُجَعل في 
' أعناقها خرزة من قرون الأيايل. 

'حذئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن 
خصّين بن عبد الرحمن عن هلال بن إِسَاف وعن سُحَيم بن نفل قالا: كنا 
جلوسا عن عد اله دن يعون ونيته نعرض المصاحف. فجاءت جارية إلى 
سيّدها فقالت :ما يُجلِسك؟ قم فآبتغ, نا راقيأً فإن فلانا لقع مهرك بعينه فتركته 
يدور كأنه فلك. فقال عبد الله لا تبتغ راقياً ولكن آذهب فآنفتٌ في مَنْخَره 
الأيمن أربعاً وفي الأيسر ثلاثاً ثم قل : بسم الله لا باس لا باس أذهِب الباس 


١)‏ ارشع : تقدم شرححه . وجفاة الفرس جوف صدره أو ما يجمع الصدر والجنيين. 
فم العدة : العدو. ومعجج : اه 
(5) قراهَة المُهْر الحَوْليَ : نشاطه. والحولي : الذي بلغ العام الواحد. 


6 الأيايل : 000ظ5 الوعل . 
60 لْقَعَه بعيثه : أصابه بها. 


كنات لحرت 4 


رن النادس واققن اذى العاف لا يكشف الضراةء إلا أنت. قال: فما قَمْنا 


حبدثني الوحام عن اي عبيدة أنه قال : إدا كان الفرس فلد الا 
يعرق سفيته ماء قد دفت”) فيه حير ة أو علفته ضِغثا ©" من هندياء فإن ذلك ير 
عزقه. فإن حجر" أذخلته الحمام واشِمّه عَذْرَة. فقلت لأبي عبيدة : : ما يدريك 
أن هذا كذا؟ فقال: أخبرني به جل الهنديٌ وكان ضير , قال#:فإن أضاتة 
معْلة وهي وجع البطن من أكل التراب أخذ له شيء من بورق قَدَ ونْخْلَ فَجِْلَ في 
ربع دورق من خمر فحُحقن به وبْلَ تراب طيب يبول“ أنان حتى يصير طينأ ثم 
لطخ به به بطن الدابة. قال: ومما يذهب العرن”” دماغ الأونيوة 


وق الهَيْم بن مطهّر على باب الحَيرٌران على ظهر دابته فبعث إليه 
الكاتب في دارها : انزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر: لا تجعلوا ظهور 
دوابكم مجالس. فبعث إليه : إني دراك سن بي عدار 
أدركه . فبعث إليه : :إن لم تخزل الرلغالة, قال: هو حَبيسن إن أنزلتني عنه إن 
اقلق فثيرا فالل لاخر لد راحة ساعة أو جوعٌ شهر؟ فقال: هذا 
وا مدر 


0 افر الصّلوْهٌ: الذي لا يعرق. 

6 دُفتَ في المأء ير نت افير ة في الماء. 

زفة الضفْتٌ : القيضة . والهندباء : بقل وهو صنفان بري وبستاني . 

6 حَمِ الفرس: تخم من أكل الشعير أو تغيّرت رائحة فيه. 

4 الأتان : الحمارة» مؤنث. والجمع اتن بضم التاء وسكونها. 

6 العَرَفُ : داء يصيب الحيوانات» ولا سيما البعير منها؛ يقال: رن اللسدا شكا أنفه من 
الجران . وقيل: العران ' قرح يأخذه البعير في عنقه فيحتك منه وربما برك إلى اصيل حك 
بها. 


56 كتاب الحرب 


باب البغال والحمير 
قال مُسلمة: ما ركب الناس مثل بغلة قصيرة العذَّار طويلة العنان. 
وكتب رجل إلى وكيله: ابغني بغلة حَضَاءَ الذنّب"' طويلة العنق سَوْطّها عِنانُها 
وهواها أمامها . 


حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: أخبرنا أبو عمرو بن العلاء: قال 
دفع أبوسَيارَة بأهل المَرْدَلفة"' أربعين سنة على حمار لا يعتلّ , فقالت العرب: 
«أصح من عير أبي سيارة) . 

قال رجل للفضل الرقاشي وهو جدّ مُعَْمِر لأمّه: إنك لتؤثر الحمير على 

جميع المركوب. فلم ذلك؟ قال: لأنها أكثرها مَرْفقاً. قال: وما ذاك؟ قال: لا 
تستبدل بالمحان على قدر أختلاف الزمان ثم هي أقلها داء وأيسرها دواء وأسلم 
صَريعاً واضيه| .ترون وأخفض مَهُوىٌ وأقل جمَاحاً وأشهر فارهاً" وأقل نظيراً 
ويزهى راكبه وقد تواضع بركوبه. ويكون مقتصدا وقد أسرف في ثمنه. وقال 


7 ا 5 3 اة.  2 رار ى‎ ٠ 
خالد بن صفوان فى وصف حمار: فد أركبه عيرا من بنات الكداد اصحر‎ 


(1)تخمنا» الذي قضيرة الدسيوح:والجذير احم .. 

(5) المزدلفة : موضع بمكة . وذكر ابن شرف النووي في (تهذيب الأسنياء واللغات (ج ١‏ ق١‏ ص 

ش )١٠6‏ أنها تقع بين وادي محسر ومازمي. وتسمّى جَمُعاً لاجتماع الناس بها. وسميت المزدلفة 
لازدلاف الناس بها. وفيل لاجتماع آدم وحواء. وقيل لمجيء ء الناس إليها في زلف من الليل 
أي في ساعات . . فيها مسجد له 54 ذراعاً وشبر في مثله. وقال في معجم البلدان: سميت 
بذلك لإزدلااف الناس في منى بعد الإفاضة. والمزدلفة فرسخ من منى بها مصلى وسقاية 
ومنارة وبرك عدة إلى جنب جبل ثبير. 

"١‏ فاره : نشيط . يقال للبردون والبغل والحمار فاره ولا يقال للفرس فاره ولكن جواد ورائع. 


كتاب الخحرب ْ 50١‏ 


السّرْبال مُحْمِلّجَ القوائم يحمل الرَجُلة'' ويبلغ العقبة ويمنعني ايكون هارا 
عيداً. ' ئ 

وقال رجل لنتاس” ١‏ : أطلب لي حماراً ليس بالكثير المشتهر ولا القصير 
لساري يُقَدِمُ تقح) رخص ناذا سباي الزحام والرجَام والإكام 

خفيف اللُجامء إذا ركبته هام وإذا ركبه غيري قام. إن علفته شَكرءٍ ون 
59 صبر. فقال له التخاس: إِنْ مَسَخْ اللهُ القاضيّ زياداً حماراً رجؤت أن 
أصيب لك حاجتك إن شاء الله. وقال رجل لآخر يوصيه: خذ من الحمار 
شك 00-7 الكلب نصحه لأهله ومن الغراب كتمانه للسفاد. 

جرير بن عبد الله عن أبيه قال: لا تركب حماراً فإنه إن كان فارها أتعب 
يديك وإن كان بليداً أتعب رجليك . 


بات في الإبل 
هينم قال قال أبن عياش : لا تشتر خمسة من خمسة: لا تشترٍ توفرسا من 
ادي ولا جملا من نَهْديٌ ار اس باعتا وعدن . ونسي 
الهيثم الخامس, يريد أن أهل هذه القبائل عظام الجدود في هذه الأشياء. قيل 
لبني عبس : أيّ الإبلّ أصبر عليكم في محاربتكم؟ قال الرّمك""الجعاد. 
قيل: في الخيل وجدتم أصبر؟ قالوا: اك لخن يدن كاي "السام 


)0 لير الحمار الوحشي . والكُداد: فحل تنسب إليه 1 لحار لاش و«التريي هن 
الأصهب أو ما كان أغبر في حمرة خفية إلى بياض قايل . . ومُحَمْلج القوائم : أي قوائمه مفتولة 
وقوية : : يقال: حَمُلَجَ الحبل : قكزة اكتويد ‏ "وسا رالر حلة : فجتل البقناف ار ات جل : شدة 
المشي . 

6 انخاس : اخ الدوات . 

99 الإبل الرمك: ما كان لونها نها الرمَكة (لون الرماد) والمفرد أَزْمَك والأنثى --" 

6 امب هي الذي خالط حمرته وا شن خالمن. 


كتاب الحرب 


وجدتم أصبر؟ قالوا: بنات العم . 
المدائني قال:. قال شبّة بن عِمّال : افلتسمين البمين اربق فكة وضيت ان 
يفوتني 5 ومعي ثلاثة أجمال فمررت برجل من أهل اليمن على ناقة له 
فطويته فلم| جرت قام بي بعيرٌ بي ثم آخسر ثم قام الآخر فظنت أن احج يفوتني فمرٌ 
بي اليماني فقال: مررت بناولم لبيك ولم تعرض. فقلت: أجل يرحمك الله. 
قال: أتطيْبٌ نفساً عما أرى؟. قلت: نعم. فنزل فأرخى انْساع” رَحْله ثم قدّمه 
فكاد يضعه على عنقها ثم شذه وقال لي : لولا أنك لا تضبط رأسها لقدّمتك. 
ثم قال لي : خذ حُرَ متاعك إن لم تطب نفساً به ففعلت. ثم آرتدقت فَجَعْلَتَ 
تعوم عوماً ثم انسلْتْ كأنها ثعبانٌ يسيل سيلاً كالماء فما شعرت حتى أراني 
الأعلدم وقال: أتسمع؟ فسمعت أصوات الناس فإذا نحن بجَمع”" ٠‏ فقضيْت 
جحجتي ١‏ وكان قال لي : حاجتي إليك ألا تذكر هذا فإن هذه عندي أثر من 
ولاية العروض يعني مكة والمدينة. درك عليقا الثار وهي تعال العمال واضد 
عليها الوحش وأوافي عليها الموسم في كل عام من صنعاء في أقل من غِبّ 
الحمال فسألته: من أين هي؟ قال: بُجَاوِيَة من هَوَامِي نتاج بدو بُجيلة الأولى 

وهي من المَهُارى التي يذكر الناس . 
وكتب سيان ين عبن الملل إلى طائلة 4 امت لتاقت كر اها 
فقدم رجل على جمل " سبَاعَيّ عظيم الهامة له خلق لم يَرَوَا مثله قط فسامواء 
فقال: لا أبيعه. قالوا: لا ندَعك ولا نغصِبك ولكنا نكتب إلى أمير المؤمنين 


خلا سان لد ريه ل 

(1) جمع: : ضد التفرق. وهو المزدلفة. سمي بذلك لاجتماع الناس به. وجَمْع أيضاً قلعة بوادي 
موسى عليه السام . تهذيب الأسماء واللغات (ج ١‏ ق 5 ص 094 و )١5١‏ ومعجم البلدان. 

9) الجمل السباعي : العظيم الطويل . 


كتاب الخرب 0 


بسببه. قال: فهلا خيراً من هذا؟ قالوا: ما هو؟ قال: معكم نجائبٌ كرام 
وخبيل ” سابقة ؛ فدعوني أركب. جملي وأبعثه واتبعوني فإن لحقتموني فهو لكم 
بغير ثمن. قالوا: نعم. . فدنا منه فصاح في أذنه ثم أثاره فوئب وثبة شديدة فكبا 
ثم آنبعث وآتبعوه فلم يدروا كيف أخسذ, ولم روا له أئرأ فجصل أهل اليمن 
لمأ على وثّته يقال له: الكفلان. 


أخبار الجبناء 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه الأصمعي قال: أضس] عد 

الله بن ازياد رجلا في ألفين إلى مِرْدَاس”" بن أدَيّة وهو في أربعين فهزمه 

مرداس| فعئفه آبن زياد وأغلظ له فقال: يشتمني الأقيرنو اناا ا إلى من 
ان يَدْمُوَ لي وأنا مَيت. فقال شاعر الخوارج": [وافر] 
ألف ين مد عي وَيَهُرْمُهُمُ بآسَك" أربعونا؟ 
كَذَبم لبد كه كذاكمْ ولك المخيوات ترمجونيا 
هم الففة الكل دع على الفئة الكثيرة تشسروناة 

حدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عون عن الحسن 

قال: قال النبي يله : وما آلتَقَتٌ فتنان قط إلا وكفٌ الله بينهما فإذا أراد أن 


1١‏ 5 بن ا 9 ا الخوارج كما في معجم العللانت. 

6 شاعر الخوارج هو عيسى بن فاتك الخطيّ . أحد بني تيم الله بن ثعلبة. المصدر السابى مادة 
(أسَك). 

م( أسَك : : بلد من نواحي الأهواز قرب ١‏ انا ينها ريمت ١‏ عنانانوفات المعدى الجا 

6 وزد الببتان 3 0 في العقد اله 2 ١‏ ص 0 كما 5 هذه الأبيات الثلائة 8 
رن ممسسر ف 55 نامث كان القره م هار ييا 


>5 كتاب الحرب 


يهزم إحدى الطائفتين أمال كفه عليها». ورفع معاوية تُنْدُوَنَه" بيده وقال: لقد 

علم الناس أن الخيل لا تجري بمثلي. فكيف قال النجاشيٌ2: [طويل] 

:2 « د اسعاه ف لي« 5" : ' 

ونجى ابن حبرت سابق ذو علالة اجش هزيم والرماح دواني 
أبن 5 قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية: لقد أعياني أن أعلم 


يان أنت نت أم شجاع؟ فقَال: [طويل] 
تجا إذااعيا الكت فوطي موز تكن سرمي تتا 
شهد أبو ذلامة حرباً مع رَوْح بن حاتم فقال له: تقدّم فقاتل. 
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إني أعوذ رح أن يُمَدُّمَني إلى القفال وري ,نو ايد 
سم عرو ه هاس 
إن المهلب©" حب الموت 0 3 لحا اا ا 


رصي الله عنه : عجياً لابن النابغة! يزعم أني اتلْعابه أعافس ام أما ١‏ 


)01 دوه للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. وقيل: هي اللحم الذي حول الثدي . 

0( الجا ني فو نيس نين شكرو ين مالك بن كعب. شاعر هجاء اشتهر في الجاهلية والإسلام . 
توفي سنة 1٠‏ ه. الأعلام ج ه ص 7١7‏ . 

(؟) ابن حرب هو معاوية لأنه كان يُكنى بذلك . ويظهر ذلك في قول ابن مفرغ الخورى ف مياه 
بن زياد (وافر) . 
إذا أودى معاوية بن حرب فَبَشْر شنب فَعْبَكَ بآنصداع 
وفيات الأعيان ج 1 ص .55٠‏ والعُلالة: بقية جري الفرمن والأحدر : الغليظ الصهيل . 
والهزيم : الشديد الصوت . ولقد ورد بيت النجاشي في العقد الفريد (ج " ص 54:) هكذا: 
«ونجى ابن هند. 0 

0( فو الميلت ين بي صفرَة الأمير الجواد البطاش . ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير ثم 
ولاه يق القلك ون :هران :ولاية خراساة. وهو أول من آتخذ الركب من الحديد. وكانت قبل 
ذلك تعمل من الخشب. الأعلام ج لا ص .7١6‏ 


كتاب الاب 


53000 


زاجر ما : لخد نيما لاخ هنا من 8 لقو فإدا كان كذلك كان كر 


همه أن يبَر قط”' ويمنحَ الناس فم قبحه الله وترئحة: وقال الفران”' 


وكقيية م 5 د 

كيرح نَقِص الرماح ظهورهم 

نديااكنان نقق مقنال اقسبانه 
وقال آخر: 

يقت لشجعني هنذك وقد علي 


6 


سير قوم ل الله سَعْيَهم 
لحت 8 ولا 5" فعالهم 


إن للف ات مكف 


(1) يلف : ع 
6 يبر قط : يقعد على الساقين مُفَرّجا ركبتيه. 


[كامل] 
حتى إدا آلتسّت سيت بها بد 
من بين مُنْجَدِل وآخر مُشند”ا 
قلت دون رجالهم: لا تبعد”" 

[ بسيط] 
أن الشجاعة مقرون بها العَطبٌ 
اا إلى عريانيناة ربسر 
لا القتعلٌ يُعُجبني منها ولا السَّلَبِ 

[رمل] 
لرئة: ال تيا يعجر 


ف لفرَار الْسَلمي سي د ل . يوم 
0 د لي ا 00000000 
(0) تقص : تكسو المسيتكن: : هو الذي اياك إلى ما يسنده وبه ربق . 


6 وردث هذه الأبيات الثلاثة في العقد الفريد (ج 
27١‏ الحوياء : التفس ؛ وحوباء الحرب : : نيرانها. 


اهن 12-3084 


(0) أيمن بن خْرَيمْ شاعر من بني أسد. كان يشارك في الغزوء وهو آبن خريم الصحابي. توفي 


بح الجا الأعلام (ح 7 ص 50"). 
(4) الميط : المحت: والشدة: 


»0١‏ كتاب الحرب 


فإذا كان عطءٌ فأَتَهِمْ وإذا كان قتال فآعتَزرل 
إنمايُسْهِرُهاجهَانُها خطب انار فَدَئعها تشتعلٌ" 
وقال آخر: [متقارب] 
كمُلْقي الأعنة من كَفْهٍ وقادّالجي ها بأذنابها 
وقال جرّان”' العود في الدَّهْش: [بسيط] 
يوم آرتحلتَ برخلي قبل تودعتي والقلبٌ مُسْتَوْهِل بالبين مشغول 
ثم آعتَرَرْت” على نِضوي لأدْفَعَهُ إِنْرَ الحُمول العَوَادِي وهو معقولٌ 
كان خالد بن عبد الله من الجبناء خرج عليه المغيرة بن سعيد صاحب 
المغيريّة من الرافضة وهو من بجيلة فقال من الدّهَش: أطعموني ماء. فذكره 
بعضهم فقال : [ بسيط] 
عاد الظلومُ ظَلِيماً حين جد به وآستطهِمٌ الما لما جَدَّ في الهرب 
وقال عبيد الله بن زياد مالِلْكنَةٍ فيه أو جين أو دهشة : افتحوا سيوفكم. 
وقال آبن مُفَزّْعْ الجميري©: 


6 5-5 هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ١‏ ص .)١57-١4١‏ 

(؟) جران العود لقب غلب على عامر بن الحارث الثميري لقوله لامرأتيّه (طويل). 
خذا خَذراً يا خنتَيّ فإنني رأَيْتَ جران العَوْدِ قد كاد يَطْلْعُ 
يريد سَوْطاً ذه من صدر جمل مُسِنّ حَوفَهِما به. وحنة الرجل: إمرأته. وكان تزوج امرأتين 
ذلقا منيها مكروها: وفعت حراق. اعرد مُقَدَّمُ عمق البعير المُسِنّ كان عامر يلقب نفسه به 
في شعره. وهو شاعر جاهلي ولكنه أدرك الإسلام. راجع الشعر والشعراء لإبن قتيبة ص 
50865 ومعجم شعراء الحماسة مص 87 والأعلام (ج "ا ص .)75١‏ 

(6) اعْتَرَّرْت : ركبت» وأصل أغترز: وضع رجله في الغرز وهو ركابٌ الرّحل. وقد ورد هذان 
البيتان فى الشعر والشعراء ص 508-501 بعد هذا البيت:. 
سان الأنسن فنا للعلي يمول ولا عللن الحسي : الفبادين عسزهر 
وقبل هذا البيت قال ابن قتيبة في كتابه المذكور آنفاً: «ومما يستحسن من شعره قوله». 

(5) ابن مُفْرّعَ الحميري هو يزيد ابن ربيعة الحميريء مِمْفَرّعْ لقب له. شاعر عَزلٌ. مات سنة - 


كتات الحرب وال 


ظ ز[وافر] ظ 

وينومٌ فتحخت سيفك من بعيدٍ اضِعْتَ وكلّ أمرك للضياع”" 
وكان معاوية يتمثل بهدين ايفين كخيرا : ظ [متقارب] 
أكيان الحميتات شيرف أنه سَيُفَْلُ قبل آنقضاء الأجل 
نشد درك اللخادقنات الفيان ##ويسلم متها الشجاع البطل 

وقال خالد بن رد لقد لقيت كذا وكذا رَحَُفَاً وما في جسدي موضع 

شِبْر إلا وفيه طتره او قيوية ار ةله ها أنا أموت على فراشي حتف أنفي”", 

فلا نامت أعين الجبناء . 

قبل لأعرابي : ألا نَغزو فإن اله قد أنذرك. قال: والله إني لأبغض 

الموت على فراشي فكيف أمضي إليه رَكضاً؟ وقال قِرُوَاش” بن خوط وذكر 
رجلين : ظ ظ ظ زكامل] 


5 21 ل ا ف ا له ب 2 : 6 
ضبعا مجاهرة وليثا هيدنه وتُعيلبِا خمر*“ إذا ما اظلما 


ؤقال عبد الملك بن مروان فى أمية بن عبد الله بن خالد : 


ع اهم وفيات الأعيان (ج < ص 41") وما بعدها والأعَلام ج 4 ص 187 ٠‏ 

)١(‏ هذا اليك هن قله آبيات ابن فرع في عّاد بن زياد يهجوه بعد أن فشل في الظفر بخيره. 
ولقد أورد ابن خلكان في وفيات الأعيان كاسن نوع ثلاثة يات اهنها. ظ 

0 مات حتف أنفه : مات على فراشه من غير قتل ولا فنورت :ولا غرق: 

(") قزواش بن خوط شاعر جاهلي . معجم الشعراء ص 8884. وفي نفس المصدر والصفحة أورد 
المرزباني بيتين آخرين إلى جانب بيت قرواش المذكور ردَاً على رجلين توعداه. 

05 الخمر: كل ما واراك وسترك من شجر وعغيره . 

(5) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ١‏ ص 147 148) أمية بن عبد الله بن خخالد بن أيد وعذه من 
الفر اين : وأضاف قائلا : فر أمية أقبح فرار من معركة جرت بينه وبين أبيى فديك الخارجي» 
فسار من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام . ونسب البيت المذكور لبعض العراقيين وليس 
لعبد الملك بن مروان. ظ 


0؟" كتاب الخرب 


سس بنجب يبي مي سي 


[طويل] 
إذا صوت العصفورٌ طار فؤاده ولنث نف الناب عند الشرائد 
ونحوه قول الآأخر 7" : [طويل] 


وك انهيا عصفورة لحسبتها مُسَوّمة تدعوعيداً نما" 

وقال الله جل عر ليحَسَبُونَ كل صيحوٌ عَليِهم 4". 

ومن أشعار الشطار في الجبان : ض [هزج] 

راق قبي انتيوه 2 الل 2 شن ات 

قال أبن المقفع: الجبنُ مُقتلة والحرص مخرمة فآنظٌ فيما رأيت 
وسمعت: من قتل في الحرب مقبلا أكثر أم من قُتّل مدبراً؟ وآنظر من يطلب 
إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب إليك 
بالشره والحرص؟ وقال خنش”' بن عمرو: [طويل] 
وأنتمْ سماء يُعْجِبُ الناسّ رُِها" 2 لهارَجَلٌ باق شديدٌ رَثِدُها 
تقطمُ أطنابٌ البيوتٍ بخاصِب”2 وأكذبٌ شيء برقها ورعودها 


)0 هو العوام 52 الشيباق ٠‏ قال هذا البيت من جملة أبيات في بسْظاء وأصحابه وردت في 
العقد المريه رج هص .))١95-1١960©‏ 
3 ادنم بطن من بني يربوع . 

ف سورة المنافقون 55. أية 4. أي أنهم جبناء يرتعدون من كل شيء. ويتوقعون الضربة القاضية 
بين أن وآن حتى ولونادىالبائع على سلعته لظنوا أن الواقعة نزلت على رؤوسهم والتقيييالفسه . 
(؟) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص )١45‏ لبعض العراقيين في رجل أكول جبان. ٠‏ يعني 

به أمية بن عبد الله المذكور آنفا. 

(20 خنش بن عمرو صنعاني وتابعي من أصحاب علي عليه السلام. غزا الأندلم ن وبئى جامع 
سرفسطة بالأندلس وأسس جامع قرطبة. توفي بسرقسطة سنة ٠٠١‏ ها. جذوة المقتبس 
للحميدي. الدار المصرية للتأليف والترجمة الي الل 0 

(5) الرَر: الصوت تسمعه من بعيد. أو صوت الرعد. 
(90) الحاضت: : ريح شديدة تحمل التراب وتثير الحصباء وتجيء بها إو هو ما تنائر من دقاق الثلب 
والبَرّد والسشحاب الذي يرمي بهما. 


كتاب الحرب 11 


اك 00 7 ” يسارك كترارها إذا لاقت الأعداء لولا صدودها 


وفال الفرزدق أو البعيث : [بسيط] 


520 سليطً”' إذا ما الحرث أفرَعَها ما بال كيو ييا هواديها 
لا يرفعون إلى داع أعنتّهاا وفي خرائفينا ذا يخافيهنا 


كان بالبصرة شيخ من بني نهشل يقال له عروة بن مَرْئْد ويكنى أبا الأغر 
ينزل ببني أخت له في سكة بني مَازِنَء وبنو أخته من قريش» فخرج رجالهم 
إلى ضببّاعهم في شهر رمضان وخرج النساء يصلَيْنَ في مسجدهم فلم يبق في 
الدار إلا الإماء”" فدخل كلب يَعْتَسٌ فرأى بيتاً فدخله وآنصفق الباب فسمع 
العحركة يعمل الاماء دن نالعا دعل لد كاتعث عذال إلى الى الاخير 
فأخبرته, فقال أبو الأغر: ما يبتغي اللص؟ ثم أخذ عصاه وجاء. فوقف على 
باب البيت وقال: إيه. ا" أما والله إنك بي لعارف فهل أنكه إلا" هن 
لصوصص بني مازن شربْتَ حامضاً خبياً حتى إذا دارت القدوح في رأسك مُنَك 
نفسك الأماني وقلت : أطرق ديارٌ بني عمرو والرجال حارك والنساء يصلَينَ في 
مسجدهم فأسرقهم؟ سوءة القن والله ما يفعل هذا ولد الأحرارء وأيم اله ) 
لي اند ااا مشؤومة يلتقي فيها الحيّان عمرو وحنظلة وتجيء سَعْدٌ 


)١١‏ 53 : أصل الكلام بل امي والمعنى : ما أشدّها. 

6 أي بنو سليط. وذكر أبن حزم في جمهرة أنساب العرب ص 780 أن حارثه بن بدر بن ربيعة 
ابن سليط شهر بقتال الخوارج . 

[فنة الإماء :اج آم وهي الجارية . 

(5). إِعْمْسٌ الكلب: طاف بالليلء. ومنه المشل: كلب آعتسسٌ خير من كلب رَبَْضء يضرب في 
التشويق إلى السعي والكسب . 

)0( يا ملامان : افيا لتيم: 

5 م الله و «إيم الله): قسم؛ يقال أيضا: انق 


بعدد الضى وتسيل علييك الرجال من هاهنا ومن هاهنا ولتئن فعلت لتكوننٌ 
شم مولود. فلما رأى أنه لا يجيبه أحدٌ أخذ باللين فقال: أخرج بأبي وأمي. 
أنت مستور. إني والله ما أراك تعرفني ولو عرفتي لقنعت بقولي وآطمأننت 
إليّ .. أنا- فديئك ‏ أبو الأغر النهُشلي. وأنا خالٌ القوم وجَلَّدةٌ بين أعينهم لا 
يعصونني ١‏ ولن تشنار اللئلة فأخرج فأنت في ذمتي وعندي قوصَرتان” أهداهما 
إلي آبن أختي البارٌ الوصول فخذ إحداهما فآنتبذها حلالا من الله ورسوله . 
وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق وإذا سكت وَنْب ير يغ المخرج. فتهاتف 
أبو الأغرٌ ثم تضاحك وقسال: يا ألام الناس وأوضعهم. لا أرى إلا أني لك 
الليلة في واد وأنت لي في واد. أقلب السوداء والبيضاء فتصيخ وتطرق » وإذا 
سكث عنك وثْتَ تريغ المخرج . والله لتخرجن أو لألجنٌ عليك البيت. فلما 
طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت: أعرابي مجنون. والله ما أرى في البيت 
شيئا: فدفعت الباب فخرج الكلب شَّدَاُ وحاد عنه أبو الأآغر ساقطأ على قفا 
ثم قال : 20 رأيت كالليلة! والله ما أراه إلا كلباً. انا وال ارعلية م0 
لواتدك عله 

وشبيه بهذا حديث لأبي حية الجرى: .وكان له سيف ليس بينه وبين 
الخشبة فرق» وكان يسميه لنات: المنية. قال جارٌ له: 0 عليه ليله وقد 
آنتضاه وشمر وهو يقول: أيها المغتر بنا والمجترىء علينا علفاء يكبن :وابقةا.هنا 
ارت لشمك: حير قلي وسنك قدا لعات ات سمعت بهء 
مشهور ضربته لا تخاف نبوته. حرج بالعفو عنك وإلآ دخلْتٌ بالعقوبة 
عليك. إني والله إن أَدَعٌ قيساً تملا الأرض خيلاً ورجلاً. يا سبحان الله. ما 


)0 القوضرة : كناية عن المرأة. بي في الأصل بوك لمر برضطا وى قفي تناز يوا مالزام قي 
تمر وإلا يقال: زنبيل . 


كتاب الحرب ١‏ 


أكثرها وأطيبها! ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج. فقال: الحمد لله الذي 

وقرأت في كتاب كليلة ودمنة: يخاف غير المخوف طائر يرفع رجليه 
خشية السماء أن تسقط. وطائر يقوم على إحدى رجليه جذار الخسف إن قام 
عليهما. ودوده 2 الرات فلا تشبع 2 أن يفنى إن شبعت فتجوعء 
والخفافيش : فر بالنهان حذار أن تصطاد لحسنها . 

ينا عبد الله بن خازم السّلَّمي عند عبيد الله بن زياد إذ دُخْل عليه بجرذ"' 
أبيض فعجب منه وقال : امال هل رأيت أعجب من هذا؟ وإذا عبد الله 
فد تضاءل جتى صار كأنه فرخ وآصمْر حتى كأنه جرادة ذكر. فقال عبيد الله : 
بو أبو صالح يعصى الرحمن ويتهاون بالشيطان ويقبض على الثعبان ويمشي إلى 
الأسد الوَرُد"' ويلقى الرماح بوجهه قد آعتراه من هذا الجرذ ما ترون! إن الله 

كان الحارث بن هشام أخو أبي جهل بن هشام شهدّ بذرا مع المشركين 
وآنهزم. فقال فيه حسان”: ظ [كامل] . 
إن كنت كاذبة الذي خحدتتبِي فنَجَوْتٍ مُنجى الحارث بن هشام 
حك الأحبّة لم بداتا. دونهم ونجا جر اسن طِمِرَةٍ“ ولجام 


)١(‏ الجرّةُ: ضرب من الفأرء أو هو ذكر الفأر والعامة تقول جرذون. 

09 "الورة + الاسد. ظ 

0( هو الصحابي حسّان بن ثابت الخزرجي الأنصاري, شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي 
في القرة وشاعر اليمانيين في الإسلام . توفي سلة 08 ه. الأعلام (ج ” ص .)١716 - ١75‏ ظ 
وذكر آبن عبد ربه في العقد (ج ١‏ ص )١14‏ بيتا بيتاً الئاً إضافة إلى البيتين المذكورين وقال: قال 
حسسان بن ثابت هذا الشعر يُعَيْر الحارث بن هشام بقراره يوم بدر. 

6 الطمرة : الأنثى من الجياد. وهي المستفزة للوثب والعَذُوء وقيل: هي الطويلة القوائم 


خض كتاب الخرب 


فاعتذر الحارث من فراره وقال: [كامل] 


ال يعلم مسا تركت فالهمْ عن غلا قربي جاشقير ترد 
لل إبْ أقاتِلٌ واحداً قعل ولابعرر عدوي تند 
فصددت 5 والأحبة فيهُمٌ طمعاً لهم بيعقاب يوم مُفُسِدٍ 

وأسلم يوم فتح مكة وحَسَنَ إسلامه. وخرج في زمن عمر من مكة إلى 
الغنام,بأهلة.ومالة» قاتبعه أهلمكة ييكون: فرقٌ وبكى ثم قال: انان لوقن 
كيدل دارا بدارنا ونخانا بجارنا ما أردنا بكم دل ولكنها النقّلة إلى الله فلم 
يزل هنالك مجاهداً حتى مات . 

المدائني قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً يضحك فقال له: مم 
تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك 
عند إبدائك سوءتك يوم آبن أبي طالبء أما والله لقد وافقتّه مناناً كريماً. ولو 
شاء أن يقتلك لقتلك. قال عمرو: يا أمير المؤمنين» أما والله إنى لعن يمينك 
خين :دعاك إلى البزاق فانى لت :عيناك دوو مخرك وروا متلق ها كترم ذكره كك 
فمن نفسك فآضحك أو دع . 

وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل وعليه دِرْعٌ وعمامة 
سوداء وقوس عربية وكنانة. فبعثت إليه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 
فقالت: من هذا الأعرابي المستلئم”" في السلاح عندك وأنت في غلالة؟ 
فبعث إليها أنه الحجاج. فأعادت الرسول إليه» فقال: تقول لك والله لأن يخلو 
يتملك العرت احيان اح إل عن أن يشارينك التسعا ‏ فاخره ذلك 
الوليد وهو يمازحه. فقال: يا أمير المؤمنين. دع عنك مفاكهة النساء بزخرف 


60 المستلكم : اللابس اللامة للدرع . 


كتاب ارت نلف 


القوك فإنما المرأة رَيْحانة وليست قَهُرَمَانَة فلا مطلعها على سرك ومكايدة 
عدوك. فلما دخل الوليد أخبرها بمقالة الحجاج فقالت: يا أمير المؤمنين» 
حاجتي أن تأمره غدأ بأن يأتيني مستلئماً ففعل ذلك وأتاها الحجاج فحجبته 
فلع يزل قائماًء ثم قالت: إيه يا حجاج, أنت الممتنّ على أمير المؤمنين بقتال 
أبن الزبير وابن ٠‏ الأشعثء أما والله لولا أن الله علم أنك : شر خلقه ما آبتلاك 
برمي الكعبة الحرام ولا بقتل ابن. ذات النطاقين' أول 00 في الإسلام. 
وأما 57 أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره فإن كن 
فجن عن مثله فغير قابل لقولك. انا وابتة لقد عضن تسا سر المؤفية 
الطيبٌ من غدائرهن فبِعْنّه في أعطية أهل ذا سل سوق المي ند ار 
قد أظلتك رماحهم وأئخنك كفاحهم وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من 
آبائهم وأبنائهم فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبهم إياه. قاتل الله القائل 
حين نظر إإليك وسنان غَرّالة" بين كتفيك : [كامل] 


7 ل َ اهو س0 سم 
اسد على وفى الحروب نعامة فتخاء”» تلفر من صفيرم الصافر 
هلا كررت على غرّالة في الوغى بل كان قلبك في جوانح طائر 


وغزالة أمرأة 5-5-6 الخارجي . ثم قالت : أخرج. فحرج. 


(1)"القهزمان والقهرمالة لقتلة اعحمية العلتها الغزب بم الركتل او أمين الدكيل + والتجمم 
قهارمة . 

(؟) ذات النطاقين: هي أسماء بنت أبي بكر قبل لأنها شقّت نطاقها ليلة خروج رسول الله إلى 
الغاز مفجعلة واعدة لسثرة سول الله والأخرى عصاماً لقربته. 

3( هي غزالة الحرورية . وقد ذكر أبو الفرج في الأغاني (ج ١١‏ ص. ١06‏ ط. بولاق) أن غزالة 
الحرورية لما دخلت على الحجاج هي وشبيب الكوفة تحصّن منها وأغلق عليها القصر. فكتب 
إليه عمران بن حطانء وقد كان الحجاج لح في طلبه. بيت ثالثاً إضافة إلى البيتين المذكورين. 
كذلك أورد في العقد الفريد (ج ه ص 55) هذه الأبيات ولكن باختلاف بسيط عما هنا. 

):١‏ فتخاء : مسترخية مفاصلها. 


5 كتاب الحرب 


وكان في بني ليث رجل جبانُ بخيل فخرج رهطه غازين وبلغ ذلك أناسا 
. فذهب يفرٌ فلم يجد مفرَّأء ووجدهم قد أخذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك 
جلس ثم نثل كنانته وأخذ قوسه وقال": [رجز] 
ما علتي . وأنا جَلْدٌ نابل” والقوس من تبعٍ لها بَلابل 
يرز فيهنا ونم تحختابل. إن لم افتاتلكة فاب :مماببل” 
#م تم ىا سم و 14 8 
الموت حقّ والحياة باطل 
ثم جعل يرميهم حتى رذهم. وجاءهم الصريخ وقد م مُنع الحيء فصار 
بعك للف كبجاع منمحا معدونا . 
ولما قتل عبد الملك مصعَْبٌ بن الزبير وجّه أخاه بشر بن مروان على 
الكوفة ووجه معه روح بن زنباع الجَذَامِي كالوزيرء وكان روح رجلاً عالماً 
داهية غير أنه كان من أجبن الناس وأبخلهم . فلما رأى أهل الكوفة من بخله ما 
رأواتخوفوا أنيفسدعليهم أمرهم وكانوا قد عرفوا جبه فاحتالواذ في إخراجه 
عنهم فكتبوا ليلاً على بابه : [بسئيط] 
إن ونان تيك انفد فآحتل لنفسك يا رَوحٌ بن زنباع 
كبام أذ له وخوج حت قد على ء عبد الملك 0 : ما أقدسك؟ 


)00 قائل هذا الشعر هو عاصم بن ثابت كما في اللسان مادة (عنبل) . 
0 جلدٌ: متي قوي . ال حادق بالتبل. 5 نبل 


كتات الجرب 350 
ذلك؟ فأخبره الخبر فضحك عبد الملك حتى فخص برجليه. لم قال: إحتال 
لك أهل الكوفة حتى أخرجوك عنهم . 

كان مي بن عبد له بن خخالد بن أسيد ويج إلى اب فُدَيْك فاتهزم وني 
الحجاج بدواتث من دواتٌ أمية قد وسم على أفخاذها وعدّة» فأمرالحجاج فكتب 
تحت ذلك : «للفرار» . 

وقال عمر رضي الله عنه: إن الشجاعة والجبن غرائرٌ في الرجال» تجد 
الرجل يقاتل عمن لا يبالي ألا يؤوب إلى أهله» وتجد الرجل يفر عن أبيه 
وأمهى وتوا الرجل يقاتل آبتغاء وجه الله فذلك هو الشهيد. 

رمال الشاعر: 00 [طويل] 

يَفِرٌ الجبان عمسن أبيهوأقه ويَحّمي شجاع القوم من لا يناسبة”» 


بات من أخبار الشجَعاء” والفرسان وأشعارهم 


عدن بو حاتم قال: حدثني الأصمعي قال: معفك الحرسى يقول : 
رأيت من الجبن والشجاعة عجباً. لاس رو اي الشام رجلين 
يُذّريان حنظة. اعمل كلها أصيفر أحيمش 0 والآخر مثل الجمل عَظفا: فقاتلنا 


الأصيفر بالمذّرى لا تدنو منه دابة إل نخس أنفها وضربها حتى شق علينا 
م ولم نصل إلى الآخر حتى مات فرق" فأمرت بهما فبقرت بطونهما فإذا 


)١١‏ وزد هذا اليشامع :بيت آخر في العقد الفريد (ج ١‏ ص 88) لبعض الشعراء في فى الجبات 
والشجاع فنا “والتك: الآخر هو: 
وِيُرَرْف فغروقف الجوادٍ دده ويُحرْمْ معروف البخيل أقاربة 

6 الجا ج شجيع » ) وهو ذو الشجاعة. 

فة امف مصغر أخمش» وهو دقيق الساقين . 0 

المذرين والمِذّراة: خشبة ذات أطراف كالأصابع يُذََّى بها الطعام وتنقى بها الأكداس. 


والجمع ٠‏ مَذَارٍ. 


6( مات فرق : مات فزعا. 


١‏ كتاب الحرب 


جك ع يي جم ع د ل ا و ا 
فؤاد الضخم يابس مثل الحشفة"2, -وإذا فؤاد الأصيفر مثشل قؤاد الجمل 
يتخضخض في مثل كوز من ماء . [' 
وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدّثنا أبو عمرو”" الصَّمّار قال: 
حاصر مسّلمة حصنا فندب الناس إلى نَقْبِ منه. فما دخله أحد. فجاء رجل 
من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم. فنادى مسلمة: أين صاحب 
النقب؟ ف] جاءه أحدى فنادى : إن قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأ » فعزمت عليه 
إلا جاء . فجاء رجل فقال: إستأذن لي على الأمير. فقالله : أنت صاحب النقب؟ 
قال: أنا أخبركم عنه . فأق مسلمة فأخبره عنه. فأذن له فقال له : : إن صاحب النقب 
يأخذ عليكم ثلاثا : ألا تسوّدوا آسمه في صحيفة إلى الخليفة ولا تأمروا له بشء؛ ولا 
تسألوه ممن هو. قال: فذاك له. قال: أنا هو. فكان مسلمة لا يصل بعدها صلاة إلا 
قال: اللهم أجعلني مع صاحب النقب . 
حدثني محمد بن عمرو الجُرجاني قال: كتنب اوش وان إلى مرازبته : 
عليكم بأهل الشجاعة والسخاء فإنهم سور بالله تعالى. وذكر 
أعبرابي قوم تحاربوا فقال: أقبلتِ الفحول تمشي مشي الوعول. فلما تصافحوا 
4 فَعْرَتَ المنايا أفواهّها. وذكر 2 وي ا قوم أغاروا عليهم فقال: 
حتنوا كل جُمَاليُة عيرانة" فما زالوا حصشرن اخقاتق المطىي بحوافر الخيل 
حتى حتى أدركوهم بعد ثالثة فجعلوا المُرّانَ أَرشِية* الموت وآستَقوًا بها أروالحي 
حذثني عبد الرحمن عن عمه عن رجل من العرب قال: ا 
فطريّ وأصحابه فأذركني رجل على فرس فسمعت حسّأ منكراً خلفي. 
(1) الحديةة: : أصول الزرع. والجمع جشاف. 
(5) لعله حماد بن واقد أبو عمرو الصغار ر كما في كتب التراجم . 
هه الْجَمَلِيَة من النوق: العظيمة الخلق الوثيقة كالجمل . والعيرانة من الابل عي الت تشنه بالغير 


في ترعي ونشاطها. | 
(5) المُرآنٌ: الرماح الصلبة اللدنة. والواحدة مرأنة . والْأَرَشِيّة : الحبال ومفردها رشاء . 


كتاب 5 ”7 


متيي ي لر سحي 0 اا 00 
الكت فإذا أن نقط ري فيئست من الحياة فلما عرفني قال: أشدد عنانها وأوجع 
خاصرنها قطع ال يديك. قال: ففعلت فنجوت منه. 


ني عبد الرحمن عن عه قان ١‏ لماغرق شيب قلت أمرأة : كرب 
فؤاده فإدا 1 00 فجعلوا يضر بود به الأرض 0 


حدّئنا الرياشي قال: حذثئنا الأصمعي ان اعزيزناسناعب: لاهن ابن 
عمروي اكد فا لما كان يوم الكلاب'' خرج رجل من بني تميمء أحسيه 
قال سندى وفقال: لو طلبت رجلا له فداءً! قال: فخرجّت أطلبه. فإذا رجل 
طن لس بو ا ان وى رين تلمك على يمينك. قال: على 
يسارى انعد لنى:: فلرقمة* التانت "تاك الهو . قال: العراق مني و أبعد. 
قلت: وتالله لا ترى أهلك العام , قال لذأ واه أعللك لا أراهم» 527 فتركنه 
ولما كان بعد أيام وَعْتَ نعتّه بعد ذلك. ٠‏ فقيل لي جد وعد الحم 


اا ,سعد ين نيد عن جمارية بي عمرو عن 0 0 


م ميل عا لم لذب ف وشم سد 


)١(‏ هويوم الكلاب الثانى أو يوم اله (واد أعلاه من أرض كلاب 5 فى سد قنأة) وهو يوم 
ان لين ود فد ف الجاهلية . العمدة (ج 5١‏ ص )5١65‏ وتحدث ابن عبد ربه فى معجم 
البلدآان : الكلاب ماء بين الكوفة والبصرة . 

ميات اموا ان يح نياع الى ابعل 

(*) وَعُلَة الجرمى شاعر جاهلى من الفرسان. «لقد تداول الناس قوله (طويل) . 
أضٌ وسرت سح يي وبينهم ححا من عاى ا#ند قن وعتدر 


وهو من جرم كه غة. كان صاحب اللواء يوم الكلاب الثاني وانهزم. الأعلام ج م ص ١١7‏ . 


5514 كتاب الخحرب 


ااا سس سس يحب 


وأقبلوا معهم الطبل ففزع الناس وكان أوّل من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقلّده. 
ثم مضى نحو الصوت وهو يقول: و [رجز] 
17 على كل رئيس حقاً أن يَخْضِبَ المَّعْدة" أو تَّدَفًا 

ثم حمل على صاحب الطبل فقتله. ٠‏ فلما فقد أصحابٌ الطبل الصوتٌ 
آنهزموا. ثم حمل على الكَرّدُوس”" الآخر قفعل مثل ذلك بعووحد ات جام 
الناس وقد أنهزم العلار فاتبعوهم يقتلونهم. ثم مَضْوا حتى فتحوا مدينة يقال 
لها مَرْوَ الرؤذ”. 

سأل أبن هبيرة عن مقتل عبد الله بن خازم. فقال رجل ممن حضر: 
بارع بن الدُورَقِيَة كيف قتلتَهُ؟ قال: : غلبته بفضل فتاء» كان لي عليه 
فصرغته وجلست على صدره وقلت له: يا لثارات دويلة . يعني أخاه من أبيه. 
فقال من تحتي : قتلك الله! تقتل كبش مُضر“ بأخيك وهولا يساوى كف 

ا 86 فملاأ وجهي نحَامة". فقال آبن هبيرة: هذه والله اللسالة! 

استدلٌ عليها بكثرة الريق في ذلك الوقت. ظ 

قال هشام لمسلمة: يا أبا سعيد. غيل وخلك دعر قط لحرت اعد 
قال: اباباي لاسن رباد يرسيلا راو بلقني جها وير 
رأني . قال هشام : هذه البسالة . 


)١١‏ الصَّعْدَة : القئاة المستوية التي لا تحتاج إلى تثقيف. والجمع صعانك وصعاد. 

68 اروس : الكتيبة من الخيل في الحرب . 

(؟) مرو ارود : اشهر مدن خراسان. وهي مدينة مبنية على نهرء. والنهر يقال له بالعجمية «الروذ 
والنسبة إليها ومروزي. وفيات الأعيان ج 1 1 

(5) الفتاء: الشباب . 

)2 أي قبيلة مضر. 

)3 لحم أعيا والتحامة: الاق وهي ما يخرج من الصدر من البلغم . 


كتاب الحرب 4 


خرج رهم” ' بن حَزْم ْم الهلاليّ ومعه أهله وماله يريد النقلة من بلد إلى 
بلد فلقيه ثلائون رجلا من بني تغلب. فعرفهم. فقال: يا بَنِيْ تَعْلْبَء شأنكم 


تر م 


بالمال وأعلوا الظعينة. فقالوا: رضيّا إِنْ الْقَيْتَ الرمح . قال: وإنْ رمحي 
لمعي . وحمل عليهم فقتل منهم رجلا وصرع آخر وقال: [رجز] 
على احرف لاناد إن تناه الا عاديا 

ظ 5 لذن يركفت نايا 

قال البيري : ما آستحيا شجاع أن يفرّ من عبد الله بن خازم السُلَمِي 
وقطري بن الفججاءة 

أبو اليَقُان قال: كان حبيب بن عَوف العَبْدي”" فاتكأ فلقي رجلا من, 
أهل الشام قد بعثه زياد ومعه ستون ألفاً يتجر بها فسايره. قلا وخيه مله قثله 
وأخذ المال فقال يوماً وهو يشرب على لذته : [بسيط] 


6 


5 006 أقلا اللوم اي فاتَ مافعلا 
َك ا علي ”7 اللونٍ صافيةً إني لقيْتٌ بأرض خاليا رجلا 

ضحم الفرائلص, لو أيَصَرْتَ قِمَّنَهُ وَسْط الرجال إذن شبهته جَمَلا 
ضاحكته ماع ضر ونك ان ١‏ انلك يسيك إن را ونيد 
سناع نه مناعية ما بى مِحَاهُ إلا التَلَفتَ حولي هل أرى دغلا 
غائريُه بين آجام ومَسْبَّعة لميُذْرِغيري بعد بَعْدُ مافيلا 
يدعو زيادا وقد حال ميته ولا زيادَ لمن قد وافى ال جلا 


1 وردا عمدت كال الملاان (ح ؟ ص 5580): : رهيم بن حزد. 
5 ا ين : احبيب ابن عوفف لم أقف له على ترجمة» . 
65 لأفل. ري لآم أو الموضع اه والجمع أدغال . 


0 كتاب الخرب 


المفضل الضبيٌ كان عللك: بن سلكة التميمي ف اند فرسيان العريت 
وأذكرهم وأدل الناس بالأرض وأجودهم دوأ على رجليه لا تف به الخيل 
وكانت» أمةرميوداء ركان رفول الهم اللكاتوى #اينااشنت [مااشيت إذا ته 
اللهم إني لوكت ينا كنك عدا ولو كنت آمرأة كنت أمة. اللهمٌّ إني أعودٌ 
بك من الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة. وأملق حتى لم يبق له شيء. فخرج على 
رجليه رجاء أنيصيب غِرَة من بعض من يمر عليه فيذهب بإبله. حتى إذا أمسى 
في ليلة مقمرة وآشتمل الصماء' "' ونام. إذا برجل قد جَثْم على صدره وقال: 
|اتتتا مير فرفع سليك رأسه وقال: دإن الليل طويل وأنت مُقر» فجرى مثلاء 
وجعل الرجل يِلْهَرُ"' ويقول: استأسرٌء يا خييث» فلما آذاه ضمّه إليه ضمَّةٌ 
ضرط منها وهو فوقه. فقال له سليك: «أضَرطاً وأنت الأعلى» فجرى مل ثم 
قال له: ماأنت؟ قال:٠‏ أنا رجل آفتقرت. فقلت: لأخرجِنٌ ولا أرجع حتى 
أستغنى . قال: فآنطلقٌ معي. فمضيًا فْوَجَدَا رجلا قصته مثل قصتهماء فأتوا 
جوف مرَاد وهو واد باليمن فإذا فيه نَعُم كثيرة. فقال لهما سليك: كونا قرياً 
حتى آنيّ الرّعَاء وأعلم لكما عِلّْم الحي أقريب هو أم بعيد. فإِنّ كانوا قريياً 
كت إليكماء وإن كانوا بعيداً قلت لكما قولاً اجي” به لكما فأغيّرًا. فآنطلق 
حتى أتى الرّعاء. فجعل يستنطقهم حتى أخبروه بمكان الحي فإذا هم بعيد. 
فقال لهم سليك: ألا أغتيّكم؟ قالوا: ىد تند ساعن :صرضة البو 
صاحبيه  :‏ [ [ بسيط] 
يا صاحبي. ألا لا حي بالوادي ‏ إلا عبيدٌ وآم" بين أذواد 


)1 0 الصمَاء : رد الكساء م٠‏ 0 اليبسرى: وعاتقه الأحس ليده لانعة مس 
)١(‏ لَهره : لكرَه. ' 
(7) من وحي يحبى إذا أوما. (4) الأم: ج امة. وهى المسلوكة . 


كتاب الخرب ارين 


فلما سمعا ذلك أتيا السليك فأطردوا الإبل وذهبوا بها. 


حدّئئي سهل بن محمد عن الأصمعي قال: نان بلك و لفقم 
السهامٌ من كنانته فترتنٌ في الأرض من شدّة احضاره. وقال له بنو كنانة حين 
كد أرأيت أن ترينا بعض ما بقى من إحضارك؟ قال: نعم. إجمعوا لي 
أرمعين شاب وأبغوني درُعاً ثقيلة . فأخذها فلبسها وخرج بالشباب حتى إذا كان 
على رأس ميل أقبل يُحضر فلات العَذو لَونَُواهتبضوا"' في جيه فلم يصحبوه 
إلا قليلا فجاء يُحضر مُنيراً من حيث لا يرونه وجاءت الدع تخمق في عنقه 
كأنها خرقة . 

قال سهل: حدّثني العُنِي قال: حدّثني رجلُ من بني تميم عن بعض 
أشياخه من قومه قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامة فأتى 
بأعرابي. قد كان معروفاً بالسّرّق فقال له: أخبرني عن بعض عجائبك؛ قال: 
إلا لكدرفه وين بجيو أنه انان الى يكين لا سق وكنابه الى شيل لا الخو 
فكنت لا أخرج فأرجع خائباً فخرجت يوماً فآحترشت با فعلقته على فتبي” 
ثم مررت بخباء ءِ سَريٌ ليس فيه إلا عجوز. فقلت: أخلق بهذا الخباء أن يكون 
له رائحة من غنم وإبل واقليا متف اسيل مائةِ فيها شيخ عظيمُ البطن 
متَدّنا:' اللحم وله عا ده ب فلما راني رحب بي ثم قأم إإى داق 
الا كر مت مارت الرجلٌ فتناول الباقي فضرب به جبهته 


)١(‏ حضر: دنا موته. 
)١١‏ إهتبصوا: عَذَها وعجلها ا ل سس يعة . 


ار 000 : 0 : ن: 
نقيت حقلر د« قن ناف عدن والسعاية الم اد 
ضرم ست . ذكاف حال او قفدر 5 : ء 3 : كسا سه 


. 3 4 0 0 2 8 5 ا اال 
53 ش كدو“ 1 ١‏ |1000 شت:ة و ام 1 
١‏ 0 ( لعيف بإ لوهم 75 تعفد بن - 00 0 


7 كتاب الحرب 


ثم أحتلب تسع أ لو ينق”'' فشرب ألبانهن ثم نْحَرٌ حوارا”' فطبخه ثم ألقى عِظامه 
بيضاً وحَنًا كُوْمَةَ من بَطحاء وتوسّدها وغطً غطيط البكرء فقلت: هذه والله 
الغنيمة. ثم قت إلى فحل إبله”” فخطمته ثم قسرنته إلى بعيري وصِححت به 
فأتبعني الفيجل واسقسة الزسن إر نان به. فصارت خلفي كانه شيل محدوف 
فمضيّت أبادر نيه بيني وبينها مسيرة ليلة للمسرع. ٠‏ فلم أزل أضرب بعيري 
بيدي مرة لين برجلي أخرى حتى طلع الفجر. فأبصرت الثنية فإذا عليها 
سواد فلما دنؤت إذا أنا بالشيخ قاعداً وقوسه فى حجره فقال: أضيّفنا؟ قلت: 
نعم . قال : اتبورا قيلت عن هده الإبل. قلت: لا. فأخرج سهماً كأن نصله 
لسان كلب ثم قال: أبصر بين أدُنَيّ الضّبَّء ثم رماه فصدع عظمه عن دماغه. 
ثم قال: ما تقول؟ قلت: أنا على رأبي الأول. قال: أنظر هذا السهم الثاني 
فل افدرة ظهره الوسظى لم برس :كانم قذره اه لوقع ب[ فييعةء د 
قال: أرأيت؟ قلت: إني أحب أن أستشت. قال: أنظر هذا السهم الثالث في. 
مكوة10 ذنبه والرابمٌ واللهِ في بطنك. ثم رماه فلم بخطى * الشكرةء: ققلف: 
أنزل آمناً؟قال: : نعم . فَنَلُتَ فدفعت إليه خطام فحله وقلت: هذة إبلك لم 
يذهب منها وبرة وأنا أنتظر متى يرميني بسهم ينتظم به قلبي. فلما تنحَيْتٌ قال 
لي : أقبل. فأقبلت, والله. خوفاً من شرّه لا طْمَعاً في خيره» فقال: أي هذاء 
لحك :ا للئلة با جيف لاهن شاحة قله اجل؟قال: 
ترد مو هله الابل يعر وامفو لطيّتك». قلت: اباياة حل ارادج 


. الأينق: ج ناقة» وهي الأنثى من الإبل‎ )١( 

(0) الحُوار: ولد الناقة الذي يُفْصل عن أمّة والجمع احور وؤران. 
إفة خطم الفحل : وضع الخطام على أنفه . 

0:) كر الذنت: : أصله . 

(5) جَشِم الأمر: تكلفه على مشقة . 


كتاتت الحرت 6 


نفسك قبلاً. ثم قلت: والله ما رأيت أعرابياً قط أشدّ ضِرّساً ولا أعدى رجلا 
وذ انس يدأولة اكري فاون السضن تنبا صلق 

وقرأت في كتاب سير العجم أن بَهِرَامِ جور خرج ذات يوم إلى الصيد 
و سوم ا في أي موضع تريدين . أن 

ضع السبهم وده الوح فقالت أريد أن تُشبّه ذكرانها بالاناث وإناثها بالذكرآن» ‏ 
ب وان قد لع الم دري عا ال 
فأثبتهما في موضع القرنين. ثم سألته أن يجمع أذن الظبي وظِلْفه بنشابة واحدة 
فرمى أصل أذن الظبي منرقنة قله أعنوف يده إلى الحم الها اينات 
فوصل ظِلفه بأذنه ثم أهوى إلى القينة فضرب بها الأرض وفال: تنذها 
آشنَطْطتٍ علي وأردت إظهار عجزي ! . 

وفرأت في كتبهم أن كسرى آستعمل قرابة له على اليمن يقال له 
العرررانه فأقام بها حيناً ثم ثم خالفه أهل المصانع - والمصانع جبل باليمن 
سو بال يباه سيل ادر ينيدا عار 4 أنه متقارب ما بينهما ‏ فسار 
إليهم المَرُوَرَان فنظر إلى جبل لا يطمع أحد أن يدخله إلا من باب واحد يمنع 
ذلك الناب رجل واحد. فلما رأى أن لا سبيل إليهم صعد الجبل الذي هو 
ذراء المصانع من حيث يُحاذي حضنهم فنظر إلى أضيق مكان فيه تحته هواء 
لا يُقدر قدره. فلع ب قينا ارت لوج افتتاح ذلك الحصن من ذلك الجبل. 
لا 00 

حتى إذا | استجمع مر رمى به أمام الحصن وصاح به أصحابه فالات 
ب فإذا هو على رأس التعصين و اقلناتظارت النه عير تاليوا: هذا اله 
والأيم بالحميرية شيطان. فانتهرهم بالفارسية وأمرهم أن يربط بعضهم بعضاً 
ففعلوا وآستنزلهم من حصنهم فقتل طائفة وسبى طائفة وكتب بما كان منه إلى 


:> كتاب الحرب 


كسرى». فتعجب كسرى وأمره بالاستخلاف على عمله والقدوم إليه وأراد أن 
يسامي به أساورته". فاستخلف المروزان آبنه ثم توجّه نحوه فلما صار ببعض 
بلاد العرب هلك فوضعوه في تابوت ثم حملوه حتى قدموا به على كسرى فأمر 
كسرى بذلك التابوت فوضع في خزانته فكان يُخَرجٍ في كل عام إليه وإلى مَنْ 
عنده من أساورته فيقول: هذا الذي فعل كذا وكذا. 

اذك اق سودة التميمي عن أبيه عن جدّه عن أبي الأغرّ التميمي قال: 
بينا أنا واقف بِصِفين مر بي العباس بن ربيعة مكفراً بالسلاح وعيناه تبصان من 
حك المنقن كانهها غيدا ارقم ررزددده مغنوزة دوهن عل فرس له صَعبٌ يمنعه 
يلين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهلى الشام يقال له عرار بن أدهم: يا 
عباس. هلم إلى البراز. قال العباس: فالنزول إذا فإنه إِيَامَ من القفول. فنزل 
الشامي وهو يقول: [ بسيط] 
عرفو فركوي الكيان عانتها. اواتمرتون تن عام ال 

وثنى العباس وركه فنزل وهو يقول: [كامل] 
وتصدٌ عنك مَخيلةَ الرجعل ال هِرَّيض مُوضحةٌ عن العَظّم 
يُحسام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيلٌ كارعي: الكل 

ثم غضن فضلات درعه في حجزته ودفع قوسه إلى غلام له و يقال 
نف أسليى كان أنظر: إلى لال تكو قم دلنت كنا براح نيما إلى سناعي: 
لكت وما فول أن زيم 


)1 الأساورة: ج إسوار, وهو قائد الفرس . ا 
32 هذان البيتان لطرفة سس العيذ البكرى الشاعر الجاهلي المعدود من الطبقة الأولى والمتوفى ييه 
فال همهم , ظ 
20(3١‏ أبو 5 بن خالد المضري . شاعر فحل أدرك الجاهلية واللإسلام ب 'قنات نحو 57 هب. وأشهر 
شعره عينية رثى بها ستة أبناء له أصيبوا بالطاعون فى عام واحد. ومطلعها (كامل: . 


كتاب الحرب ١‏ 1 


ظ [كامل] 
فتنبازلا وتتواقت خَيِلمُما وكلاهما بطل اللقاء مُحَدَءٌ 
وكف الناس أعنّة خيولهم ينتظرون ما يكون من الرجلين فتكافحا بينهما 
مَليَاِ من نهارهما لا يصل واحمد منهما إلى صاحبه لكمال لآمته إلى أن لحظ 
العباس وَهُياً في درع الشامي فأهوى إليه بيده : فهتكه إلى اك 
لمجاولته وقد أَضْحر له مفتق الدرع فضربه العباس ضربة أنتظم بها جوانئح 
صدره. وخر الشامي لوجهه وكبر الناس تكبيرة اولسحنيا رص من حم 
وآناة اعان في لانن راس ادو اةاتقاتن .فقول فون بورائي لفَابلُوشْ 
يُعَذْبْهُمُ الله ا وَبَحْزْهِمُ لتعيركم غلبي ويناب صَدُورَ قوم 5208 
وَيُذْهِبُ غَيظ قُلُوهمْ وينُوبٌ الله على مَْ يشا واللَهُعَلِيم حكيم 14" فالتفت وإذا أمير 
ض المؤمنين» رضي الله عنه. علي نو اتن طالبء فقال: ياأيا اا من 
المُنازِلٌ لعدوّنا؟ فقلت: هذا آبن أخيكم . اهلا العاسن بيرة وببعة.. فقال:: 
لهو يا عباس» الى ابيلك وابن غباس أن تخا بمركزكما أوتباشرا حبك 
قال: إن ذلك. يعنى نعم. . قال: فماءعدًا مما بَدَا؟ قال: فَادُعَى إلى اليزاز.قاد 
ايده قال: لعو ظاعدة إمامك أولى بك من إجابة عدوك. لبجم 
وآستشاط حتى قلث: الساعة الساعة. ثم تطأمن | وسكن ورفع يديه مبتهلا 


فقال: اللهم أشكر للعاسن مقامه ؤأغفر له ذنبه, اليه إني قد غفرت له فاغفر 


اسم 


3 8 5 إن 


5 أُمِنْ المتسؤن وربيتة تختوجع ومبعاتي اميا قد 
لأعلام ج ع ؟ ص 50. كذلك أنظر مرئيته في العقد الفريد (ج ‏ ص ”5507 - 595). 

)01 الّْدُّؤة للرجل بمنزلة التداق: للمرأة : [! 

68 سبورة التوبية 8. الآيتان +1 و6١.‏ والمعنى : قاتلوهم قتلا فإن الله سححانه سيخرجهم أسر! 
وينصركم عليهم حقاً ويدوب على من أسلم بعد فتح مكة وأحسنء. وكان قد طغى من قب 


١ وإبغى‎ 


أفف كتاب الحرب 


7 قال: وتأسف معاوية على عرار وقال: متى ا فحل بمثله ! أيطل دمه! 
لاها الله ذا. ألا لله رجل يَشْرِي نفسّه يطلب بدم عرار؟ فَآنُْدبَ له رجلان من 
لخم. فقال: اذهبا فأيكما قتل العباس برازاً فله كذا. فأتياه ودعواه إلى البراز 
فقال: إن لي 00 أريد أن أؤامره. فأتى علا فأخيرة الخبر. فقال علي : والله 
لود معاوية أنه ما بقي من هاشم نافخ صَرْمَةٍ إلا طْعِنَ في نَيْطه" إطفاءً لنور الله 
ويأبى الله إلا أن يُيِمّ نورّه ولو كره الكافرون. أما والله ليملكتهم منا رجال: 
ورجال يُسُومونهم .الخسف حتى يَحْفِروا الآبار ويتكقّفوا الناس. ثم قال: يا 
عباسء ناقلني سلاحك بسلاحي, فناقله ووثب على فرس العباس وقصد 
اللشمين. فلم يَشّكا أنه العباس فقالا له: أذن لك صاحبك؟ فخرج أن يقول 
نعم. فقال: ظاذِنَ لِلَذِينَ تكائلون يانه ظلموا َإِنَ الله عَلَى نَضْرِهِمُ لَقَدِيره” 
فبرز له أحدهما فضربه ضرية فكأنما أخطأى ثم برز له الآخر فألحقه بالأول. 

ثم أقبل وهو يقول: #الشهرٌ الْحَرَام الور الْحَرَام وَالْحرُمَاتَ قِضصّاص فمْن 
عْنَدَى عَلَيْكُمْ فآعْنَدُوا عَلَيْهِ بيمثل مَا آَعْتَدَى عَلْيْكُمْ 94" ثم قال: ياعباس. 
خذ سلاحك وهات سلاحي . فإن عاد لك أحد فعدٌ إلى ونمي الخبر إلى 
معاوية فقال: قبح الله اللْجِاجٍ إنه لقَعود ما ركبته قط إلا خَُذِلْتٌ. فقال عمرو 
أبن العاص : الخذول والله اللخميان لا أنت. قال معاوية: أسكت. أيها 


(1) التيْط: نياط القلب. وهو العرق الذي يتعلق به القلب. 

(؟) سورة الحج 17 آية 54. وهي أول آية نزلت في الإذن بالقتال دفاعاً عن النفس+ ومعتاه] : 
أذن بالقتال للذين يستطيعون حمل السلاح والجهاد؛ بسبب ما حل بهم من الظلم والتدكيل 
دون أن يقاوموا. إذ كانت المقاومة آنذاك أشبه بعملية انتحارية لضعف المسلمين وقوة 
المشركين. التفسير المبين. 

آضة مسورة ة البقرة .١7‏ آية .١454‏ أي لا قتال في الشهر الحرام. أما من أعلن الحرب فإنه يقاتل 
دفاعاً . وإن من ينتهك حرمات الله في الشهر الحرام يسوغ أن يقتصّ منه في الشهر المحرم . 
والأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 


كتاب الحرب 1 7 


الرجل» فليس هذه من ساعتدك. قال: وإن لم تكن, رحم الله اللخميين وما 

أراه يفعل . قال: ذاك والله أخسر لصفقتك وأضيق لحُجرك. قال: قد علمت 

ذلك ولولا ضر لركْتٌ المنجاة #منهاء قال على نوكرلا هي لالنيت 
بصير بصيراً. وقال عمرو بن العاص لمعاوية : [طويل] 


معاوي. لا أعطييك دبني 5 أنلّ به منك دنياء فانظرَنْ كيف تصنمٌ 
إن تُغطني مضراً فَأرْبحْ بصفقة اكد درت روا قيينيا قد وت 
خرج الأخينس الجَهْنيَ فلقي الحصَين العمريٌ"» وكانا جميعاً فاتكين. 
فسارا حتى لقيا رجلا من كندة في تجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك. 
برل تحت شجرة يأكل» فلما آنتهيا إليه سلّما. قال الكنديّ : ألا تضحيان؟ 
فنزلا . فبينما هم يأكلون مر ظليم فنظر إليه الكنديّ وأنده'"© بصره فبدت له 
لبْته فاغتره ِلحصَيْن فضرب بطنه بالسيف فقتله. وآقتسما ماله وركباء فقال 
الاين اص عا قن #وضذل# فاله بيرع فرت واكل. قال4 'فافت 
ى تهت 'العقات» فرفع رأسه لينظر إليها فوجأ بطنه بالسيف فقتله مشل قتله 
الأول. إن اننا الحصين يقال لها شتترزة لما لبلا علبها برجت لبالا 
في جيرانا لها من مراح وجرم. فلما بلغ ذلك الأخينس قال : [وافر] 


وكم من فارس, تادر إذا شَخْصَت لموقفه العيون 
يذل لهالعزيز وكل| ليث شديدٌ الهَصُر مسكنة العَسرِينُ 
علوت بياض مُفرقه بِعَضبٍ نُوء لوقمه الهَامُ السّكون 
٠‏ فائنث عرس ولَهًا عله هدوءٌ بعد لياتهأنين 


)١1١‏ الحصين العمري: ابن غمروبن ععاوية بن عمرو بن كلاب 
5 يده النظر: أعطاه بَذّته من النظر أي أعطاه عله 
2 الصَغْلة : النخلة . 


574 كتاب الخرب 


كصَخْرَة" إذ تسائل في عر وفي جَرْمء وعلمهما ظنون 
سانل كن مدن كر ركب وعديد حهيتبة " الخمر البقين 
فذهبت مثلا . 
خرج المهذي وعلي بن سليمان إلى الصيد ومعهما أبو ذلامة" الشاعر, 
فسنحت لهم ظباء فرمى المهديّ ظَبْياً فأصابه. ورمى علي بن سليمان كلباً 
فعقره. فضحك المهدي وقال لأبي دلامة : قل في هذاء فقال : 
[مجزوء الرمل] 
ورمى المهدي طَبْياً شك بالسهم فؤادَ: 
فعا ب يدا رفن كعك ا تجا 
فيحنا ابيا كم عن امبرو حاكن ا 
قال أبو دلامة : كنت في عسكر مروان أيامٌ زف إلي شبيب الخارجيّ. 
فلما آلتقى الرَحُفان خرج منهم فارس ينادي: مَنْ يبارز؟ فجعل لا يخرج إليه 
إنسان إلا أعجله ولم ينهنهه. فغاظ ذلك مروان. فجعل يندب الناس على 
نفدل أصحاب الخمسمائة» وزاد مروان على ندُبته فبلغ بها ألفاً 
فما زال ذلك فعله حتى بلغ بالندبة خمسة آلاف درهم. وتحتي فرس لا أخاف 
خونه» فلما سمعْتٌ بالخمسة آلاف نَزُقْنَه” وآقتحمت الصفٌ. فلما نظر إليّ 


)١(‏ هي صخرة بنت عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب. أي هي أخت الحصين المترجم له في 
الحاشية رقم 4 من ص .١8١‏ 

5 اجيينة الودفيلة من السرب وض لمك وطن ميد النقى لتقي ار وميه عقي التقير 
اليقين» وهو مثل يُضرب لمن يعرف المجهول عند غيره معرفة صحيحة. 00 ظ 
للميداني . وقد ورد البيتان الأخيران في اللسان مادة (جفن). 

(؟) وردت ترجمته سابقا . | 

(+) وردت هذه الأبيات الثلاثة في العفد الفريد (ج ١‏ ص 579). 

2 رق الفرس أو الفحل: أنزاه أي جعله يَنْرُو ويسرع. . 


كتات الحرب 1 


الخارجيٌ علم أن خريجت للطمه . فأقبل يتهيأ لى وإذا عليه فرو له قد أصابه 
المطرفآرمعل'' ذم أطبافة التخمه 057 '' وعيناه اران "توعان وموك 


فدنا مني وقال : [رجز] 


موامو مه عي الموت وقع 


وا ار ا وجعل مروان يقول: من هذا 
الفاضح؟ اثتوني به. ودخلْتٌ في غَمَار الناس فنجوت . 

قان طالنيوية نض كزييا لهات تنا هو داف زر عند ه رتك دعت 
النعمان بتمر وزُبد فهما يأكلان منه إذ دخل عليهما الحارث بن ظالم . فقال 
النعمان :أدْنُ يا حارث, فكلُ, فدنا. فقال خالد: من ذا أبِيْتَ اللعنَ؟ قال: 
0 سيد قومه وفارسهم العارت وو الى قال عليه اماد ا عد هيدا 
قال الحارث دوعا تلك اليك؟ فسال: لاسي لولف تعر حالم سنيدة م يغلا 

عني رَُبر بن جلّيمة؛ قال العتاريف اناا ياج يلع وناك ليدانم اجذة 
المع لوعت دير فاخن معنف ولتم لقال اله خبالد أحهن قريد 
فأناولكها؟ قال الحارث : أينْهن تجُمُك فأدَعُها؟ ثم نبض مغضباء ؛ فقال النعمان 
اليه نت السو نيدن عرفت فتكه وَسَفْهَه؟ فقال: أبيت اللعن. وما 


فد ها 

(؟) نَدُرَانَ: تلوحان. 

(1) اوقب : نقر في الصخرة يجتمع فيه الماء . 

:2 اشر لشبيب 7 د كرس وقد تقدمت بر جمته . 


(5) الزَّمَمُ : شبه الرعدة تأخذ الإنسان . 


5 ظ كتاب الحخرب 


تتخوؤف علي منه؟ فوالله لو كنت نائماً ما أيقظنر . فآنصرف خالد فدخل قبّة له 
من أن عر هه يي الم ره 
بن الإطنابة : [خفيف] 


غعللانى 2 ا واسقياني فن الحبر رفيا 
إن فينا القيَانَ يعزفن بالضَرٌ ب لفتياننا وعيّشاً ريا 
يتناهينَ في الحعيي ويضرب سن خصسلال القرون مِسكاً ذكيا 
أنلغا العارث بن :ظالم “الرك. مقيية والسادر انور ينا 
إنما تقتل النيامَ ولاتق تل يقظانَ ذا سلاح كبِيًا 
وكان عمرو قد آلى ألا يدعوه رجل بليل إلا أجابه ولم يسأله عن آسمه. 
فأتاه الحارث ليلا فهتما به. فخرج إليه. فقال: ما تريد؟ قال 95 على أبلٍ 
لبني فلان وهي منك غير بعيدةفإنها غنيمة باردة. فدعا عمرو بفرسه وأراد أن 
يركب حاسرا. فقال له: لبس عليك سلاححك فإني لا آمن آمتناع القوم. 
فآستلأم وخرج معه. حتى إذا بززا قال له الحارث: أنا أبو ليلى فخ جِذَرَك. 
يا عمرو. فقال له: أمئنْ على . فجرٌ ناصيتّه . وقال الحارث : [خفيف] 


نحل ان :تدك السسزانلة ان كاقننا ابره هنا 


. تقدمت ترحمته‎ )١( 

: ورع ” ١‏ ور ع * 2 ع كم ْ ش ع : 

فم المروق: الذى يروف الشيراتت ويصعيهة. والرى : إسم من روي من التبناصب والماء 5 شرب 
وصبع . 

()؛) الحارث بن ظالم أشهر العرب في الجاهلية. توفي سنة 5١‏ ه. الأعلام ج ١‏ ص ١55‏ 
.١1 5‏ 


كتاب الحرب 0 


لل 100 


5 .ٍ 


3 سم 2-7 


امن د سيد در خيادى ولزااجيون عفينا 
نتن السره فقرو ملافمني ركان الايدكا 
فخرجبالموعد فالتقنا فوجدناهذا سلاح كميا 
غيرَّما نائم يرق بالل لمُعِدَا بكفه مَشْرَفيَا"' 
فُرَجَعا بِالمَنَ نا عليه 0 
ووفد تميم” ” بن مُرَ وَبكر بن وائل“ على بعض الملوك» وكانا ينادمانه 
فجرى بينهما تفاخرٌ فقالا: أبها الملك؛ أُعْطِنا سيفين» فأمر الملك بسيفين من 
عودين مُنحتا ومُوٌها بالفضة تاها لاقن تححاة بقارن ويم لا من 
نهارهماء فقال بكر : [رجر] 
ظ تر كان تأنانا سيد قطنا 


وقال تميم : 
أو نُحِنَا من جندل تصدّعا 
ففرّق الملك بينهماء فقال بكر لتميم : [وافر] 
أَسَاجِلُكَ العداوة ما بقينا 
وقال تميم : 


)1( ماري نسبة إلى مشارف الشام وهي قرى من أرض العرب ندنو من اليفك 

6 تميم بن مرّة المضري جد جاهلي , بنوه بطون كثيرة ة جدا . قال في جمهرة أنساب العرب ص 
لكي 7007 : هم قاعدة من أكبر قواعد العرب . 

ف بَكُبر بن واشل بن ربيعة جد جاهلي». من نسله مرة وتيم الم المتضيحةر السدانة نى 5 
و/01". 


ف كتاب ال جرب 


: : 


فأورثاها بنيهما إلى اليوم . 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن لف الأحمر قال: كان أبوءعٌ” و:" 
السباع ‏ 0-2 وقد أحتما الشاة فيسقط فيموت ِو فيش يده فيوجد فؤاده 
قل أنخلم. وهو 0 في شذة الصوت . قال الشاعر ”' في دللتو: [ منسرح] 


رط ادال السماء ميوكة ‏ ال داه نادذى بنصر فطرَّبا 
في أخبار وهب بن مُنبه أن يهوذا قال ليوسف: لتكفن أو ليحن صيحة 
لا تبي حاملٌ بمصر إلا ألقت ما في بطنها. 
محمد بن الضحاك عن أبيه قال: كان العباس بن عبد المطلب يقف 
على سَلْع فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم وذلك من آخر الليل. وب 
الغابة وبين سلع ثمانية أميال. وسلع جبل وسط المدينة. وكان شبيب بن 
ِبِعِيَ يتنحنح في داره فيسمع تنحنه بالكناسة*, (مضع ,براعيه ديم تداق 


10 ابره السّباع رجل زعموا أنه كان يصيح بالسّبّع فيموت. ويزجر الذئب فيموت مكانه. 
فسن نظن افيوسك 13 لكك زال عن موصعه وخرج عن غشائه. لسان العرب مادة (عَرَا). 

(؟) هو النابغة الجعدء ي كما في اللسان مادة إعرًا) وهو شاعم مقلق وصحابي . عمر فجاوز المئة 
وتوفى سلة 5٠١‏ ها. الأعلام ج ده ص / 30 ., 

: ورد هذا البيت في اللسان مادة (عرا) بعد البيت التالي‎ 23١ 
م مالكائح العدو. إذا آغىد > تابكك زيما بحن عجان ود‎ 

)2 العحرة : ما حول الدار أو ساحتها. 

ظ 39١‏ الكتابية: موضع الزبالة. 


كناضن الحرب وم 


على فرسخ وكان هذا مؤذن سباح ” التي تنبّأت ذكر هذا خالد بن صفوان, 
وسمعه أبو المجيب النهدىّ فقال: ما سمع له بصوت أبعد من صوته بآذانه 
فإنه كان مؤذنها يعني سجاح . 

ذم رجلٌ الأشتر فقال المقاقف اكت إن عاثة كرت أهل الشام وإن 
موته هزم أهل العراق . 


الى دائي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عتة بريد يستحمله. 
فقال له: نحل بعير من إبل الصدقة . فتناول ذنبٌ بعير صعب فجذبه فأقتلعه. 
فح درتال ل" هل رأيت أشد منك؟ قال: نعم خرجت بامرأة من 
أهلي أريد بها زوجها فنزلدا منزلاً أهلهُ ُلُوف فَقَرْبتَ من الحوض فبينا أنا 
كذلك إد أقبل ان ومعه ذوٌدا' والمرأة ناحية فسرّب ذوده إلى الحوض ومضى 
إلى المرأة فساورها ونادتني. فما آنتهيت إليها حتى خالطهاء فجئت لأدفعه 
عنبا فأخط برأسي فوضعه بين عضده وجنبه ف أستطعت أن أتحرك حق 
قضى ما أراد : لع استلققى الا" أىّ فحل هذا! لو كانت لنا منه 


ع ويم 


غ1 وأمهلتة حتى أمعلذأ لوه ا إليه بالسديف فض.دنت سأاقه فابنتهاء 
فانتبه وتاول رجله فعا.ا فغلبه الدم فرماني برجله وأخطأني وأصاب عنق بعيري 


)١١‏ فك به رقا العرين 1ك البريوين كانت أدّعت النبوّة في الجزيرة على عهد مُسَيلمة 
الكذّاب واستحاب لها بنو هذيل وقوم من بني تميم . . تزوج مسيلمة بها . وكان يضرب بها 
لحرو سي ؟ يقال : أغلم من سجاح . ولذلك كانت تلقى نفسها على الرجال 
فيقال: أزنى مو سسجاح . محط المحيط للبستاني ء مادة (سجح ) كذلك ذكرها في سنا 
العرب مادة (سجح ) ولكن اد شدانك: 

)19١‏ الذَّوْمْ من الإبل ماأء بين ثلاثة إلى العجير أو العتيدرية أو 'القلاتهنء مؤنث ولا يكون إلآ فين 
الإناث . 

)7١‏ التخلة مزل القنا كر أع النوية الحم سا 


82> كتاب الحرب 
2 
ظ فقتله . فقال عمر: ما فعلتٍ المرأة؟ قال: هذا حديث الرجل . فكرر عليه مراراً 


لا يزيده على هذاء فظن أنه قد قتلها. 

حدثني يزيد بن عمرو قال: عذنا امهل 0100100 حدثنا أبن عون 
عن عمير بن إسحاق قال: كان سعد على ظهر بيت وهو شاك والمشركون 
يفعلون بالمؤمنين ويفعلون. . وأبو محسجن في الوثاق عند أم ولد لسعد فأنشا 
يقول : [طويل] 
كفى حَرّنا أن تلتة ي الخيل بالقنا واترك دوا عر وباقينا 


مم هو 


إذا شتت غناني الحديدٌ وغلقت مغاليقُ من دُوْني نْصِمُ المناديا 
فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لي إن أنا أطلفتك أن ترجع إليّ حتى 
أعيدك في الوثائق ق؟ قال نعم. فأطلقته فرك ترما القاةا" إسيعيد وحمل على 
المشركين فجعل سعد يقول: لولا أن أبا مِحجَن في الوثاق لظننت أنه أبو 
محجن وأنها فرسي . فانكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق 
وكشا سعدا فأخبرته, فأرسل إلى أبي حجن فأطلقه وقال: والله لاحبستك 
فيها أبداً. يعني الخمرء فقال أبو محجن: وأنا الله لا أشربها بعد اليوم أبدا. 
وقال الشاعر”": [طويل] 
سأغسل عني العارٌ بالسيفٍ جالب علي قضا الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعلٌ مَدُمَها لعِرَضِيَ من باقي المذمّة حاجبا 
ويصغر في عينيّ يَلادِيُ إذا آنتنتث يمينىْ بإدراك الذي كنْبُ طالبا 
فيِالَرِرَام رَشُحوابيْ مُقَدّماً إلى الموت خواضاً إليه الكرائبا 


)١(‏ الفرس البلقاء: التي فيها سواد وبياض والمحجّلة إلى الفخذين. 
(5)). هو سعد بن ناشب المازني التميمي , شاعر من أهل البصرة وأحدد الفتاك المردة. ٠‏ توفي نحو 
٠‏ ها. أنظر ترجمته في الأعلام ج ا ص 88. 


000 


ع2 


0 لل ل ا يبيب‎ ١ 


إذا هَمّ لم يَرْدَعٌ كريمة همه 
أخا غَمَراتٍ لا يريد على الذي 
إذا هم ألقبى بين عينيسه عَرْمَهْ 
ولم يستشِيرٌ في رأيه غيرٌ نفسه 


عليكمُ بدارِيٌ فآهدموها فإنها 


وقال رجل ' من ش العنبر : 


لو كْتُ من مازنٍ لم متخ إبلي 


ل 


إِذَنْ لقامم بتصري معشيي كتير 
قوم إذا الشرأبدىناجايه” لهم 
لكن قومي وإدن كانوا ذوي عدد 
يَجْرُوْنَ من ظلّم أهل لظلم مَعْفرَة 
كأن ربك لم يُخَْلَقْ لَحْشْيّتِهِ 


فليت 5 لوعي إذا رَكبوا 


تر هم 


ل يرون أشتاتا إدا فزعوا 


)1 إشارة إلى ذا دامر كان هدمها بلال بن أبي بردة بن 


الحجاج واخرنها. 


ولم يأتِ ما يأتي من الأمر هائبا 
يَهُمْ به من مُفْظِع الأمر صاحبا 
تكب عن ذكر العواقب جسانبا 
ولم يَرْض إلا قائم السيف صاحبا 
ترات كريم لا يخاف العواقبا"' 


[ بسيط] 


بنو اللّقيطةٍ من ذَمُل بن شيبانا 
عند الكجريهة إن ذو لُونَةٍ لانا 
طاروا إليه زَرَافات وونحدانا 
مهدا من الشد فى .شي ء:وإن:هاننا 
ومن إساءة أهمل السوء إحسانا 
سِواهمو من جميع العا إتساتنا: 
0 الإغارة رمانابوركاتب 
في النائببات على ما قال برهانا 


وتقرون إلى الشارات وجبداننا 


0 هو قَرَيْط بن ١مك‏ العترين التميمي. شاعر جاهلي 000 
بعض بني شيبان أغاروا على إبله وأخذوا ثلاثين بعيراً له فاستنجد بقومه فلم ينجدوه. 


فأستنجد ببني مازن فنهبوا من . بني شيبان مئة بعير ودفعوها إليه . وهذا الشعر من عيود الشعر 
العر بي . أنظره في العقد الفريد (ج * ص )١١‏ وأنظر ترجمة قريظ في الأعلام ج ه ص 


5 
إفة أبدى ١‏ 


لشرٌ ناجذيه : : مَثلَ لقدته وصدولتة: لآن السبع إذا صال 0 عن أنيابه وكذا اللسان إذا 


حمل على عدوه . وهو مششى نأحذى والجمع (أقصى الأضراس وهئ أربعة) . 


5 


كتاب الحرب' 


وقال آخر: 
07 المت 0 لظ كد 
لقي البيط 3 
امنا المتبهجار “فبراى. أضب 
أثر الشجاع بهاكشر 
2 السباع معي 0 
وقال آخر: 
الالمتسو يا سا ايها 
إنا لَنْرْعِصٌ يم الرّوع أنْفْسَنَا 
وقال المَعْلُوط©: 
الم 82 خلقت أخا حروب 
وقال آخر”': 
لعمنرزى. لقلك تاد بأرفع صوته 
أجل صادقاً والقائلٌ الفاعلَ الذي 
فى قبل لم تعنس السَّنَ وَجْهَه 


الننازت: له النعيوت النران. بتعادهن 


, تشدمسثك تر حمته‎ 1 ١ 


[مجزوء الكامل] 
عالق من تلك اياضق 
سن الزاد ليس بمشتطاع 
١‏ احص في سير الصناع 
فى لالمددك مين السباع 
وإن سَقَيْتِ كرام الناس فآسقيّنا 
ولو ما بهافي الأمن أَغُلِينا 
للع ياموضاانها مده 


[ بسيط] 


إذا قال قولاً انبط” الماءَ فى الثرى 
سوى خاسوّفي ال رأ سكالبرقفي الدج '١'‏ 
و َه 0006 2 ع َ 

يقعقع خالا قاف أول من انى 


7١‏ هو سويد المرائد الحارئي كما في اللسان فئ مادة (عنس). 


5 


ا ا َ ة 1 0 يات مه ع . ١‏ ل 1 
(©) انبط الماءَ في الثرى: جعل الماء تنبه من الأرض أي أستخرجها من الأرض. .وهنا مبالغة 


ه علو , 


51 - 


فى م ات 
٠ 09 3 1 2‏ | 00 ا 9 3 ا ١‏ ّ 9 ة-- 5 
٠ 1‏ 1 5 5 10 
١‏ 4 ( سو تكبو سيم مكبر والخلسة 1 هخ اجلس راأسمة هد محا 0 حا 


أ 


8 ع 5 قر 2< 
ماعن اند كيرية اقمة اده هه إاعكم ١‏ 
3 9 3 امل 3 


د أبريش بعضة فإدا 


كتاب الجرب 


سلس سي سه .1 


5 


وم ياك سافنا 32 2 انا فناد از كيان حر مح 


إلعائية تيسييل لا تدع لات 
0 ا 0( 
إن تبتدر عايه نوفيا لمكب شحه 


وكات ف الال مها وإحد مدعرا 


يه 0 


وقالت أمراة هه كندة : 


0 أن ايَفِروا وآلقنا في نحورهم 

وبر أنهخ 1 م ا 
وقال آخر : 

شن عناة دن تقول :افا 

فنإها وإيحاكم :وإن سال حرككم 


وقال أبو سعيد المخزومي 


وما يريد بلو الأعيار من رجل 


, 0 ١ 
3 : لا - د الناة إلا من قل‎ 


4 كاك شحجاعا : 


- 


5 
ولع وات نعي المرف لمن 
ولكن 00 عيضا على الموت اخيرهن 


[طويل] 


حدم ب أو لا تنا النواكم 


95 


[سيط] 


دي حعن يالحن يتن 
يه نيه عنيما. عا ,رتفم 


)0 هو بُشامّة بن عمرو بن هلال المري. جاهلى من شعراء المفضليات. الأعلام ج ١‏ ص 07 . 


(5) هو زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور. 


١ كان أبو سعيد المخزومي ذَعِيَا فى بني ممخزوم . ولقد ورد هذان البيتان في العقد المريد (ج‎ (3١ 
115)لرضةي البو الثاني : إنه مفلل اتيهرت ان دماء الأعداء. وأنه يحمي جاره‎ 


54 


كتاب الحرب 


تند تحكم الأمال قيه. لتحا 
وقال آخر: 
ضربناكمو حتى إذا قام مَيْلَكُمُ 


تمثل زيد بن علي يوم قتِل بقول القائل : 


د الحييار ري اليياك 
فإن كان لا بذ من واحدٍ 
وقال قيس" بن الخطيم : ظ 
بلج لا يَهُم بالفرار 
وقال آخر” : ظ 
ومَنْ تكن الحضارة أ: عَجَبَتَه 
ومن رَبْط الجحاش فين فين 


وككن إذا اعمرن عبان سيا 


أغسرّن من الضباب على جلال © 

والخنيانا تك فيل ادتنتا 
ظ وقال الخنساء© : 

الع فحن السدهر ييا وما 

وأفُني رجالي فبَادُوا معاً 


تحكم في الأعداء بالأسر والقتل 
[طويل] 
[متقارب] 
وكلة. آزاة .طمفكاتا. ويثة 
فسيروا إلى الموت صَيمر| جميلا 
[رجر] 
فللطات شيا بدخصسول الساز 
[وافر] 
شاى: وحيانه احادية. رايا 
فيا يشاب وانحرانيا عات 
هك بز 2 3 
وصعية إلبه مد مجان اتنا 
لاسا اقم السجية ١‏ اعبات 
[ متقارب] 
وأوجَعني. الدهر قرعأ وغمزرا 
لأصيح قلبئ بهم هستقيرا 


لا سه 
(؟) هو عمير القطاعي. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 9" من هذا الجزء. 


رر ََ - 
(*) الجلال: ج جلة وهي القوم النزول. 


-(4) هى الشاعرة الشهيرة اخت صخر . 


كتاب الحرب 


14 


ومن ظَن ممن يلاقي الحروب 
وفيها"© تقول 
ظ 0 


أثوابها 


وهذا كقولهم : إِلْبَس لكل حالة لَبوسَها. 
وقال عبد الله بن سَبرة الحرشي”" حين قطعت يده : [بسيط] 


يله جار غداة 0 فارقني 
0 بدي عدت مني متبارقنة 
وما ضَينْتَ عليها أنْ أصاحبها 
وقائل غاب عن شأني وقائلةٍ 
وكيف أتركه يمشي مُنصِله 
وا جات وات جيم |الروع من خلقي 
وَيِلْمَهٍ ريم 59 كته 

يمشي إلى مُستميّت مثله بَطل 
كا ل ينو بماضي اليد ذي شطب 
عاناة العصرت حتى شتف آخره 
كدان لسدسه عيدات التلل 
فإن يَكنْ أطرَبُون الروم. قطعّها 
وإن يكن رن الروم. قطعها 


بان سيان شط كيرا 


[متفارب] 


أعزرٌ على به إذ بان فآنص دعا 
فاه خرطت على أن تتشربخ مهنا 


عم 
و 2 2 5 :ا تقر 


ون قارس عمق اموت وا معنا 
حَامَى وقد ضيّعُوا الأحساب فارتجعا 


جَلّى الصَّيَاقِلُ عن دُرَيّهِ الطَبَعَا 
فما آستكان لِما لاقى وما جََرِعا 
أحم ” أزرق لم يَشْمَطوقدصَلِعا 
فقد تركت بها أرصاله قِطعا 
نتن ايها بحسي اله لشنيا) 


. أي تقول فى الحرب على نفس وزن وقافية الأبيات السابقة‎ )١( 
. (؟) عبد الله بن سَبْرة الحَرَشي هو الذي قطع يده أطر بانوس الرومي‎ 


إفة ويْلم جار: ويل أم جار . 
(5) عل دريه مع اده وإقر ام 
))0١‏ 0 : ما كان لونه بين الدّهمة والكمنّة . 


وا" 


كتاب الحرب 


بَنِانتَانٍ وبَدَمَورٌ” أقَيْمُ بها 
وقال , بعض الشعراء : 


إن عنامت قوفيمها امير 


ذا 615 


عم - --30 ار 5 و 8 


وقال جعفر'" بن عُلبة الحارثى : 
لين .عقيلا أننى قد رركتت 


إذا القومُ سدّوا مأزقاً 0 لنا 
وقال عمرو" بن مَعْدٍ 57 


اجام كوي اسزي ورمحي 


وقال أبو دلف23©. 
افيه اميت :واكم 
ولا.نتقيهابرّخ ف الفرار 


)00 د ما بقي من يده بعد قطمها. 


معد القناة [ذاافا اشوا رع" 
[رجر] 
ويبعشون الحربٌ مِنْ عَقَدٍ السَلَمُ 
قيس الندى قيس العلا قيس الكرّم 
[طويل] ‏ 
يلوك بقتلاها الذئابٌ الْهَوَامل 
ون :فقها هنا صمت هغليه. الإتاميز 
ع دي 9 َ 
اق 
وك لاسر ملس انين 
[متقارب] 
4 0 0 
إذا ما الصفوف آنبرت للصفوفع 


ني شاعر غزل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. » ومن شعراء 


1 «الحماسةع لأبي 55 توفي سنة 6 ه. الأعلام ج ” ص 036 . 


(؟) الهاء في «تركتهاه تعود إلى قبيلة عقيل . 


(4) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ؟ من ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(5) أبو دلّف هو القاسم بن عيسى» من بني عجَل» أمي ر الكرخ وسيد قومه وأحد الشجعان الأجواد 
الشعراء. توفي سنة 5١7‏ ه. الأعلام ج ه ص .١179‏ وذكر في معجم الشعراء ص 775 أنه 
أديب شاعر قلده الرشيد أعمال الجبل فليم يزل عليها إلى أن توفي سنة 710 ه. 


كتاب الحرب 


ويوم أفاءت مما شيييا 
طوال السفتى عطرال انكيتا 
0 حصان بكل حصان 
ا اتعماني اليا لتميكو 
وإن تسسألي رس أنني 
وأخلمُ حتى يقولوا ضعيف 


باب الحيل : 


50١ 


لدى جبيل التي امم 
اعيية شظاه د 027 
برادعتي عن ركوب المَحخوفٍ 
في يي :لجرك 
وميا أنا قد علمصوا بالضعيففت 
ولتتت عن لا لمن ع الشفيت 


في الحروب وغيرها 


قال آبن إسحاق: لما خرج وشحوان لتقي الو )إلى توادرية ند توافت 


على شيخ من العرب فسأله عن محمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين. 
فال الشيخ : لا أخبركم حتى تخبروني ممن أنتم . فقال رسول الله يل : «إذا 
أخْبَرينَا أخبرناك». فقال الشبخ : خبّرت أن قريشاً خرجّت من مكة وقت كذاء 
فإن كان لذى قتراق عنق نب 'النره يدكان قذكه. لالتوضع الذير يه تريش 
حبرت ألَّ محمداً خرج من المدينة وقت كذاء فإن كان الذي خبرني صذق 
فهو اليوم بمكان كان للموضع الذي 1١00‏ الله كله . ثم قال : من أنتم؟ 
فقا رس لان قلق انحن هن ساح اي الفرقيى لتحيل التتي قلخن 
من ماء! من ماء العراق أو ماء كذا أو ماء كذا!. 


سس جح اع ا ا 0 
ني العنير قال: ني العنبر ف فقال لهم : لح ع 


504 ! كتاب الحرب 


3 إِنْتِ قومي فقل لهم : إن الشجر قد أورق وإن النساء قد أشتكت. ثم قال 
له: أتعقل ما أقول لك؟ قال: نعم أعقل. قال: فما هذا؟ وأشار بيده. قال: 
هذا الليل. قال: أراك تعقل. إنطلقْ لأهلي فقل لهم: عرٌوا جملى الْأصْهِبَ 
وأركبوا ناقتي الحمراء وسَلُوا حارثاً عن أمري. فأتاهم الرسول فأخبرهم. 
فأرسلوا إلى حارث فقص عليه القصة. فلما خلا معهم قال لهم: أمّا قوله: 
«إن الشجر قد أورق» فإنه يريد أن القوم قد تبايجيرا: زقولة: «إن النساء قد 
أشتكت» فإنه يريد أنها قد آتخذت الشكاء" للخو وهي أسقية ويقنال 
للسقاء الصغير شكوة. وقوله: «هذا الليل» يريد أنهم يأتونكم مثلّ الليل أو في 
الليل. وقوله: «عروا جملي الأصهب» يريد آرتحلوا عن الصّمَان. وقوله: 
«اركبوا ناقتي الحمراء» يريد أركبوا الدّهناء. قال: فلما قال لهم ذلك تحولوا 
من مكانهم. فأتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحداً. 

أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما قدم 
اللعب #القانية اقلت لد دو وخ كات ,طلس كان الريسر ال روافت يد تنه 
كالثور عاقصاً قَرنه يركب الصعوبة ويقول هي أسهلء فَأفْرِئُهِ السلامٌ وقلّ له 
يقول لك آبن خالك: عَرَفتي بالحجاز وأنكرتني بالعراق. فماعَذَا مما بَّدَا؟ 
قال أبن عباس: فأتيته فأبلغته. فقال قل له: بيننا وبيدك عهد خليفة ودم 
خليفة. وآجتماع ثلاثة وآنفراد واحد. وأم مبرورة» ومشاورة العشرة» ونشر 
المضادتت» 1347 يا عالت وترم حرمت 

الهيثم بن عدي قال : 227 الخارجي على غلام في الفرات يستنقسع 
فى الماء فقا لذ فين أخرج إلي أسائلك. قال: فأنا آمن حتى ألبس 


إيما 


ثوبي؟ قال: نعم. قال: فوالله لا ألبسه. 


)١(‏ الشكاءٌ: المرض. 


كتاب | 


قال الهيثم : أراد عمر رحمه الله قتل الهرمزان. فأستسقى فاني وناء 
فأمسكه بيذه وآضطرب . فقال له عمر: لا بأس عليك. إني غير قاتلك حتى 
50 . فألقى القدح,من يده وأمر عَم بقتله. اك اول عن كيف 
آمنتك؟ قال: قلت : لا بأس عليك حتى تشربه. ولا اسن أمانة«وانناء لم 
أشن بف فقال عمر: تكله اها اعد مان ولم نشعر به. قال أصحاب رسول 
. الله يلة ١:‏ صدف . 
العوى: بعث يزيد بن معاوية عبيد الله بن عِضاه الأشعري إلى أبن 
الزبير فقال له: إِنَّ وَل أمرك كان حسثاً فلا تفسده بآخره. فقال آبن الزبير: إنه 
ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال عبيد الله: يا معشر فريش» قد سمعتم ما 
قال وقد بايعتم , وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة . 
الملدائني قال: أقبل واصل ' ِنُ عطاء في رفقة فلقيهم ناس من الخوارج 
فقالوا لهم : : مَن أنتم؟ قال لهم واصل : : مستجيسرون حتى نسمع كلام الله. 
فأعرضوا عليناء فعرضوا عليهم فقال واصل : قد قبلنا. قالواة فا مصيرا 
راشدين. “لوال : ماذلك لكم حتى ينا نا فال الله تعالن + وان 
00 ري شارك فاج حت ضيه عَلامَ الله ثم أَبْلِعْهُ مَامَنهُ04 
فأبلغونا مأمننا . فجاءوا معهم حتى بلغوا مأمنهم . 
وقدال معاوية: لا ينبغي أن يكون الهاشمي غير جواد ولا الأخوى در 
حليمٍ ولا الزبيري »غير شجاع ولا المخزومي غير تيّاه. فبلغ ذلك الحسن بن 
في قر الل 1ه أن محر تو عاتم لعنتاها بويع ويسم بد 


)١1)‏ شور ١‏ الأنفال آنه 0 إذا طلب له الذى 0 له انان من أى 000 فعليه أن 


0 ا تومه ان مكان ا التفسير الننن. 
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أمية فيتحببوا إلى الناس. ويتشبّع آل الزبير فيفتواء ويتيه بنو مخزوم 
فيبغضَهُم الناس . 

حذثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: استقبل 
الخوارح بن عِرْبَاض اليهودي وهم بحرورى '' فقال: هل خرج إليكم في اليهود 
شيء؟ قالوا: لا. قال: فأمضوا راشدين. 

ظ المدائني قال: لما بلغ قتيبة بنَ مسلم أنَّ سليمانَ يريد عزله عن 
خراسان وآستعمال يزيد بن المهلب كتب إليه ثلائة صحائف. وقال للرسول: 
إدفعٌ إليه هذه. فإنَ دَفَعَها إلى يزيد فآدفمٌ إليه هذه فإِنْ شَتَمَي عند قراءتها 
فآدفعٌ إليه الثالثة. فلما صار إليه الرسول دفع إليه الكتاب الأول وفيه: يا أمي 
المؤمنين» إن من بلائي في طاعة أبيك وطاعتك وطاعة أخيك كيت وكيت. 
فدفع كتابه إلى يزيد فأعطاه الرسول الكتاب الثاني وفيه: يا أمير المؤمنين. 
تأمن أبن دَحَمَة على أسرارك ولم يكن أبوه يأمنه على أمهات أولاده! فشتم 
قتيبة فدفع إليه الرسول الكتاب الثالث وفيه: منْ قتيبةَ بن مسلم إلى سليمادَ 
آَبنٍ عبد الملك. سلامٌ على من اتبع الهدى أما بعد فوالله لأْوَتّقَنّ لك آخية” 
لا ينزعها المهر الارن”. قال سليمان: عبّلنا على قتيبة. يا غلامٌ. جدَّدْ له 
عهده على خراسان . 

لما صرف أهل مِزّةَ الماء عن أهل دمشقّ ووجهوه إلى الصحارّى كتب 


)١(‏ خروراء وحَرورَى: قرية بناحية الكوفة تنسب إليها الحروريّة من الخوارج ؛ لأنه كان أول 
أجتماعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا علياً رضى الله عنه. وفيات الأعيان: دح ”7 صضن538: ولسان 
العرب مادة (حرر). 

5١‏ الأخية : : عود في حبل ذفن طرفاه في الأرض وير طرفه كالحلقة نُشَدُفيها الدابة. والجمع 
أخايا وأوّاخي . 

2 الأرِنُ : النشيط . 


إليهم أبنو ودام الو ينين أستها أهل مرق 558 الماء أو لتصبحنكم 
الخيل ٠.‏ فوافاهم الماء قبل أن يُعْتِموا فقال أبو الهندام : «الصدق ينبي عنك لا 


ولما بايع الناسٌ يزِيدَ بنَ الوليدٍ أتاه الخبر عن مروان ببعض التلكؤ 
والتربص » فكتب إليه يزيد: أمَا بعدء فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخحرى فإذا 
أقاك كنا وى هذا اداعقي عن ١‏ عييها تكعه والميلام.. 


ولما هم أميةٌ بن عبد الله بن خالد بن أسيد لم يَذرِ الناسش كيف يُعزونه. 
فدخل عليه عبد الله بن الامتم فقال: فرييا بالصابر المخذولء. الحمد لله 
الذي نَظر لنا عليك ولم ينظر لك عليناء نر نيت للعوانة معينضة أن 
الله علم حاجة الإسلام إليك فأبقاك له بخذلان مَن كان معك لك. -فصدر 


تب الحارث بن خالد المخزومي وتؤكان عام . يمه بر فعاوينة على 

ة- إلى مسلم بن عُقبة المُرَيّء فأتاه الكتاب وهو بآخر رمق. وفي الكتاب : 

أصلح الله-الأمير» إن أبن الزبير أتانى بما لا قبل لي به فاتحّات. فقال: يا 

غلامٌ أكتب الع اناايمذ ع ققد أناتى تاباك انكر أن لين الويين اناك يمالا فل 

520506 وآيم الله ما أبالي على أي جنبيك سقطت إلا أن شرهما لك 
أحبّهما إليَّء وبالله لئن يك ناك لالز الاك يميف انلك نيياك والسااد. 


أبو حاتم قال: حدّثنا العتبى قال: حدّثنا إبراهيم قال: لما أسن معاوية 
ااه ارق فكان إذا هوم أبقظته نواقيسن ن الرومء فلما أصبح 5 ودخل عليه 
الناس قال : تامع الخويعةء الل 
جلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فنتى من غسَان فقال: أنا يا أمير المؤمنين. 


41" كتات كرت 


قال: تذهب بكتابي إلى ملك الروم. نإذا اهرت هلن بساطة دنس لقتال له 
ماذا؟ قال:: فقط. فقال: لقد كلَّقْتَ صغيراً وآتيْت كبيراً. فكتب له وخرج. 
فللا صار على بساط قيصر أذن. فتناجزرت البطارقة واخترطوا سيوفهم 
فسبق إليه ملك الروم فجثا عليه وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقهم عليه لما 
كفواء ثم ذهب به حتى صعد على سريره ثم جعله بين رجليه. ثم قال: يا 
معشر البطارقة؛ إن معاوية رجل قد أسنّ وقد ارق وقد آذْنهُ النواقيس. فأراد أن 
نقتل هذا على الأذان فيقتل مَنْ قِبَلّه منا ببلاده على النواقيس. والله لِيرجِعَنَّ 
إليه بخلاف ما ظنَّ. فكساه وحمله فلما رَجَمْ إلى معاوية قال: أَوَقَذْ جثبني 
سالماً؟ قال: نعم أما من قِبَلِك فلا. 


وكان يقال: ما ولي المسلمين أحدٌ إلا ملّك الرومٌ مثلّه إِنْ حازماً وإن 
عاجزاً. وكان الذي ملّكهم على عهد عمر هو الذي دوّن لهم الدواوين ودوّخ 
لهم العدوء وكان ملكُهُم على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وحلمه. 
وبهذا الإسناد قال: كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب وتأتي 
من قِبَلهم الدئائير» وكان عبد الملك أوّل من كتب لقُلٌ هُو آللَهُ أحَدٌ4”© وذكر 
انني. وق في الطُوَامير", فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم في 
طواميركم شيئاً من ذكر نبيكم نكرهه فَانْهَ عنه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذِكْرهٍ ما 
تكرهون. فكبرَ ذلك في صدر عبد الملك وكره أن يدّع شيئاً من ذكر الله قد 
كان أمر به أو.يأتيه في الدنانير من ذكر الرسول. يَل. ما يكره. فأرسل إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية فقال: يا أبا هاشم. إحدى بنات طبّقَ". وأخبره 


.١ آية‎ .1١7 سورة الاخلاص‎ )١( 
. (؟) الطوامير: ج طومار أي الصحيفة‎ 
. بنات طبّق : الدّواهي‎ )0( 
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الخبر. فقال: ليُفرخ رُوعْكء حَرْمْ دنانيرهم واضرب للنناس كك ولا تَعْفِهِمٌ 
مما كرك فقال عبد الملك : فرجتها على فرج الله عنك . 

حدّثنا الرياشيّ قال: لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسه دمشى فشو كت 
ليه ملك الردم. إنك قد هدمت الكنيسة التي راع امرك تركها فاق كان سنا 

فقد أخطأ انوك ون كان باطللً فقد خالفُته. فكتب إليه الوليد: #وَدَاودَ 
وَسَلِيمَان كار في الْحَرْثِ» '"' إلى آخر القصة . 

يننا الريادق مسدمله عن :زياد قال حي ثنا ضيه الوارية دون سعيد كال: 
حدّثنا علي وح ا 0 , عباس قال: كتب قيصر إلى 
عاد الك 57 فانيكني بأحبٌّ كلمة إلى الله وثانية كك ورابعة 
وخامسة.؛ ومن دم عباده إليه وأكرم إمائه. وعن أربعة أشياء فيهن نَّ الروح لم 
يرْكضّنَ في رحم. وعن قبر يسيرٌ بصاحبه ومكان في الأرض لم تصبُ الشمس 
إلا مرة ة واحدة. وال 1 ما موضعها من السماء. وقوس قرّح وما بِذَءٌ أمْرِه؟ . 
فلما قرأ كتابه قال: اللهم آلعَنْهُ! ما أدري ما هذا!. فأرسل إلي يسألني فقلت : 

أمَا أَحَيّ كلمة إلى الله فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بها وهي المنجية. 
والثانية د الله وهيى صلاة الخلق. والشالثة الحمد لله كلمة الشكرء 
والرابعة | الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود. والخامسة لا حول ولا قوة 
إلا بالله . وأما أكرم عباد الله إليه فآدمُ خلقه بيده وله الأسجاء كلساء وأكرم 
إمائه عليه مريم التي أخصَنْتٌ فَرّجها. والأربعة التي فيهن روح ولم يرتكضن 
فى رحم فادم وحوّاء وعصا موسى والكبش . والموضع الذي لم تصبه الشمس 
إلا مرة اواحدة فالبحر هين اتقلق لموسى نون إسوائيل» والقبر الذي سسار 
يساحبه فبطن الحوت الذي كال فيه يونس . 


55 سيورة الأقاء ١‏ ايه لا ف الحا هه اورشن الررم: 


م4" كتاتت الخرب 


أبو حاتم عن العتبى عن أبيه قال: قدم معاوية من الشام وعمرو بن 
العاص من مصر على عمر فأقعدهما بين يديه وجعل يسألهما عن أعمالهما إلى 
أن أعترض عمرو في حديث معاوية, فقال له معاوية: أعلي تعيب وإلى 
تقصد؟ هلم حتى أخبر أمير المؤمنين عن عملك وتخبره عن عملي . قال 
عي فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله وأن عُْمَرَ لا يدَعٌ أل هذا الحديث 
حتى يأتى على آخره. فأرت أن أفعل شيئاً أقطع به ذلك فرفعْتٌ يدي فلطمْتٌ 
معاوية» فقال:عمر: تالله ما رأيت رجلا أسْفَهَ منك. يا معاوية الطلمْةُ. فقال 
معاوية : إن لي أميراً لا أقضي الأمور دونه. فأرسل عمر إلى أبي سفيان فلما 
رآه ألقى له وسّاده ثم قال معتذراً : قال رسول الله بلي : إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية فقال: ألهذا بعثت إليّ؟ أخوه 
وأبن عمه وقد أتى غيرَ كبير» قد وهبت له ذلك . 

بحب سيمع فاليم كن يشر ين رطا ليا لاك نه 
فضرب زيد بن عمر - وأه مه أبلة على , بن ابى :ظالتين - على رأسه بعصا فشجه 
فبلغ ذلك معاوية فبعث إلى زيد بن عمر : أتندري ما صنعت؟ وَبْبْتَ على بشر 
ابن أرطاة وهو شيخ أعل الشام تشبر بتار أتنة عضا اليد الت عطي ثم 

بعث إلى بشر فقال: أتدري ما صنغت؟ وثْبْتَ على آبن الفاروق وآبن على بن 
أبي طالب تسبّه وسط الناس وتزدريّهء لقد أَتَيْتَ عظيماً. ثم بعث إلى هذا 

وإلى هذا بشي 

المدائني قال: كان ابن المقفع محبوساً في خراج كان عليه وكان 
020 5 
درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله . 


)١(‏ تعين: أخذ؛ عيّن التاجرٌ وتعّين: أخذ. والعَيّن والعينة: الرَّبا 
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اي أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال المختار: أدعوا إل المهدي 
محمد بن الحتفية : فلما خشى أن يجبيء ء قال : أمَا إن فيه علامة لا تخفى » يضربه رجل 
بالسيف؛ ضربة لا تعمل فيه. قال الأصمعي عرضه لأن جرب به. 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي عن عَوانة بن الحكم الكلبي قال: ولى 
عليّ. رضي الله عنه. الأشئرَ مصرٌ فلما بلغ العريش أتى بطرًا مصر فقال له 
مولى لعشمان : (وكان يقول: أنا مولى لآل عمر): هل لك في شربة من سَويق 
أده" لك؟ قال: ١‏ نعم. . فجدّح له بعسل وجعل فيها سما قاضيا فلما شربها 
555 فقال معاوية لما بلغه الخبر: يا برها على الكبد! «إن لله جنودا منها 
العسل». وقال علي : «لليدين وللفم» . 

حدئنا أبوحاتم عن اممو عن ارافان ترف ولي 
عثمان كأنهم ون فسألهم فقالوا: نَرُمى بالليل» فقال: من أين يأتيكم 
المي ؟ قالوا من ههنا. فصعد علي ولف رأسه ثم جعل يرمي وقال: إذا عاد 
فآفعلوا مثل هذا فآنقطع الرمي قن تعمد ين تعب لد تان اع ا وجل إن 
بلمار النبى عليه السلام فقال يا نبي الله : : إِنّ لي جيزاناً سرقوا إوزّتي فنادى : 
الصلاة جامعة. ثم خطبهم فقال في خطبته: وأحدكم يسرق إوزّة جارِه ثم 
يدخل المسجد والريش على رأسه! فمسح رجل على رأسهء فقال سليمان: 
ش خذوه فهو صاحبكم .. 

أخذ الحكم بن أ أيوب الثقفي 017 الحجاج اال ين معازية شن ل 
الخوارج . فقال له الحكم: إنك خارجي منافق وشتمّهء ثم قال: العن بدن 
نافد قال: أن عدا 2000 قال: وما علمي بك وأنا من 


ٍ كن 1 11 »عند 
)١1١‏ المُويقٌ : لكين 00 السويق: خلطها. 
(؟) الظنة : التهمة. 


0.6 كتاب الخرب 


أهل الشام وراك امن اهل العراق . قال إياس : فهيم هذه الشهادة منذ اليوم . 
فضحك وخلّى سبيله. ‏ 
دخل رجل من بفي مخزوم على عبد الملك بن مروان وكان رَبيرياء 
فقال له عبد الملك: أليس قد ردك الله على عقبيك ؟ قال: ومن رُدَّ عليك.فقد 
رد على عقبيه؟ ذ فنك هين لملك وعلم أنه قد أخطأ. 


وكان رجل من النصارى يختلف إلى الضّحَاك بن مُرَاجِم فقال له يوماً: 
لو ابتلميت! قال: يمنعني من ذلك حبي للخمر. قال فأسلِمٌ وآشربها. فأسلم. 
فقال له الضحاك : إلك قد سحت فإذ شيرات لتخم عد ةنال بون رجفت عن 
الإسلام قتلناك. فحسن إسلامه . 


دخلت أم افق العبدية على عائشة رضي الله عنها فقالت: ياأم 
المؤمنين. ما تقولين في آمرأة قتلت آبنا لها صغيد!؟ قالت: وت لها الشان 
قالت: فما تقولين في آمرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً؟ قالت: 
خذوا بيد عدوة الله , 

العتبي قال: كتب يزيد بن معاوية إلى المدينة : ما ابعة» :لفان الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم».'" وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردٌ له وما 
لهم من دونه من وال. إني والله قد بستكم فاخلفتكم ورَفَعْتَ بكم فاخترفتكم. 
ثم وضعتكم على رأسي ثم على عيني ثم على فمي ثم على طني . وَآيْم الله لئز 
وضعتكم تحت قدمي لاطانكم وطأة اقِلٌ بها عددكم اذل غابركم''وأترككم 


1١‏ هذا القول مأخوذ من قول الله عر وجل : ولك ينآن :الله لم يك مغبرا أنعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا وأن الله لسميع بع عليم) سورة ة الأنفال لم آية 2 


(6) غسابركم : ماضيكم . 


كتاب الحرب ا 


احاديث تْسَخُ بها أخبادكُم مع أخبار عاد وثمود. ثم تمثل : [وافر] 
ا دل علي قومي وقد يُستضعفٌ الرجل الحليم 
ومارسْتُ الرجال ومارسوني فَمَعْوح م على ومستقيم 
1 بو حاتم قال: حدثنا أبو عبيدة قال: ا ارين ناس البارقي 
أشيرا يوم جمَانة9) السيعة ؛ فقدِمٌ في الأسرى فقال : زنجر] 
ايان بج باح اا وخيرٌمَنْ حل بصحرء الجَنْدٌ 
وخيرٌ من ا وسجد” 
فعفا عنه المختار ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث عليه فجي ره 
أسيراً فقال له المختار: الم اف عدك؟ أما والله لاقتلنك. قال: 5 
أخبرني أن الشام ستفتح لك حتى تهدم بدك وق سيم احيرا لمعك 
فوالله لا تقتلني . ثم أنشده : ظ [وافر] 
آلآ أبلغ 6 0 الل ل ا 233 
خَبرَجنا لا نرى الضعْفاءَ شينا ركان حر ها _طراوطيياة 
نراهُمْ في مُصَفْهُمو قايلا وليل الذتا لحا التعيفه 
فاشجخ إن مَلَكْتَ فلو قَِدِرٌّنا لجرّنا في الحكومة واعتذينا 
لقب ل توبة مني فإني ماف ار الها 
فخلّى سبيله ثم خرج إسحاق عليه ومعه سّراقة فأخجذ أسيراً فقال: | 
لله الذي وك ناك نا عد الله :فقاآل شراقة < نها مولا الذين اخدوني !كاين 


)١١‏ اسن البارقى شاعر عراقي كان ممن قاتل المختاء ر الثقفي سنة 75 ه. بالكوفة 
فأسره أص حاب المكتار وحذلوة التداكائر ببإطلاق كوفن شن :ةلا هن الأغلام ح 7م +1 

00 ييانة السيع بالكوفة. وكان بها يوم للمختار الثقفي . معجم البلداد . 

(9) فى هذا الشعر يخاطب المختار الثقفي 

0 الح الهلاك . 


حك كتاب الحرب 


هم؟ لا أراهم! إنا لما آلتقينا رأيْنا قوماً عليهم ثياب بيض على خيل بُلّق تطير 
بين السماء والأرض. فقال المختار: خلُوا سبيله ليخبر الناس. ثم عاد لقعاله 
وقال : [وافر] 
الاحن حيمر السجبار من .يتان انايد فاته 
رِي بيني يناك 58 كاوتاصيا بالترَّهاتِ 
كرت بحديى وجعلت نذّرا علي قتالكمُ حتى الممسات) 
خرج المغيرة بن شعبة مع النبي يل في بعض غزواته وكان له عَدْزة” 
يتوكأ عليها فربما أثقلته فيرمي بها قارعة الطريق فيمرٌ بها المارّ فيأخذهاء فإذا 
صار إلى المنزل عَرَفْها فأخذها المغيرة ففطن له علي رضي الله عنه فقال: 
لأخيون النني يلي فقال: لثن أخبرته لا تَردْ بعدها ضالة أبداً. فأمسك على . 
باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين 
حدثني محمد بن عبيد قال: حدنا ا حاية عن اسه عن بي الي 
سعيد بن جبير عن آبن عباس أنه كان إذا سمعهم يقولون: يكون في هذه الأمّة 
آثنا عشر خليفة» قال: ما أحمقكم! إِنَ بَعْد الاثني عشر ثلاثة منا: السفاح 
والمنصور والمهدي يسلمها إلى الدجال. قال أبو أسامة : نارين هذا عندنا أن 
ولْدَ المهديّ يكونون بعده إلى خروج الدجال. 


)١(‏ المُصّمتات: أي لا يخالط لونها لون آخرء أي أن بياضها خالص لا يشوبه لون آخر. 

(؟) أقوى الشاعر هنا في قافية البيت الأول حيث جاء الروى تاء مضمومة بينما جاء فى البيتين تاء 
مكسورة. ولا إفواء فيما ذكره في العقد الفريد (ج ١‏ ص :)١7921- ١7١‏ ْ 
ال ألم أبا إسحاق أني) ريت البُلْقَ دُمُْماًمُضْمتات 
أي أن الدّهُمة خالصة لا يشوبها لون آخر. 

(3١‏ العَتَرّة: يه الفكانة أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زَحّ من أسفلها. والجمع ع 
وعنزات . 


ا الحرب 0 


وقال محمد بن على بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة حين أختارهم 
للدعوة وأراد توجيههم : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي بن أبي طالب. 
وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف وتقول: كن عبد الله المتخر ولا دك عند 
الله القاتل . وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمود فى أخلاق 
اسار . وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان: 
عدار لنا ليد وني تعر كما وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو 
بكر وعمزء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر 
وفبكور اسليمة وقلوبا فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتورّغها لحل ولم 
لها دبانةٌ ولم تقد فيها فساد وليست لهم الييوم همم العرب ولا فيهم 
كتحَارُب ,الأتباع الساذات وعتدالك القبائل وغضب: : العشائر» :يولم يزالوا يدالون 
ويمتهنون ويُظلمون ويكظمون ويتمئون الفرج ويؤمّلون الدول وهم جند لهم 
أجسام وأيد ان ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
ية درن مره أفواه منكرة. وبعدٌ فكأني أتفال إلى المشرق وإلى مطلع 
سراج لديا ومصباح الخلق . 


وقنال سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي : كنت مع مروان بن محمد 
الاب فقال لي ' يا سعيد. من هذا الذي يقابلني؟ قلت : عبد الله ين على بن 
عبد الله بن عباس . قال: أعرفه؟ قلت: نعمء أما تعرف رجلا دخل عليك 
حسن الوجه مضفرًاً رقيق الذراعين حسن اللسان فوقع في غبد. الله..بن معاوية؟ 
فقال: بلى قد عرفته واللهء يآبن. جعدة» ليت علي بن أبي طالب في الخيل 
يقايلني , ِنْ عليَاً وأولاده لا حظ لهم فى هذا الأمر. وهذا رجل من بني 
العباس ومعه ريح خراسان ونصر الشام. أن عنعن الدرى لم عكذت لعيدا الله 


ولعبيد الله وتركت عبد الملك وهو أكبر منهما؟ قلت : لا أدرى “قال ل 


نا كتاب الخحرب 


وجذدت الذي يلي هذا الأمر بعدي عبد الله أو عبيد الله. فكان عبيد الله أقرب 


اعد اسمن عبن الملات. 


.وكتب مروان إلى عبد الله بن على : إني لا أظن هذا الأمر إلا صائراً 
إليكم. فإذا كان ذلك فاعلم أنَّ حَرَمَنا حَرَمُكم . فكتب إليه عبد الله : إِنَّ الح 
لنا في دمك وإن الحق علينا في حرمك. 

سمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسِيَرَهُمِ وأنهم لم يزالوا 
على أستقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترّفين فكانت هممهم من 
عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصدّ الشهوات وإيثارَ اللذات والدخول في 
معاصي الله ومساخطه جهادٌ منهم بآستدزاج الله وأمنا لمكره. فسلبهم الله العرّ 
ونقل عنهم النعمة. فقال له صالح بن على : يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن 
مروان لما دخمل أرض الثوبة هارباً فيمن معه سأل مِلِكُ النوبة عنهم فأخير 
فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام ععجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن 
بلده. فإِنَ رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة 
ويسأله عن ذلك. فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال: يا أمير 
المؤمنين» قدمت أرض النوبة بأثاثِ سلِم لي فافترشْئّه بها وأقمْتٌ ثلاثاًء فأتاني 
فلك البوية وقد خبّر أمرّنا». فذخل. علي ا ارال اد معي التوعم قاقد 
على الأرض ولم يقرب الثياب. فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال : 
لأني ملك. وحقٌّ على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه. ثم قال لي : 
لم اتتريوة الخد وكى عدنة شلك الك ١‏ الدرا على :ذلك دا نايدا 
أن الملك زال عنا. قال: فَلِمَ تطأون الزروع بدوابكم والفسادٌ محرم عليكه؟ 
للخ ونع للف لا قال هلي لسرن دسا بوالجتر مرو تعهماون 
«الذهبّ:والفضة وذلك مَحَرّمٌ عليكم؟ قلت: ذهب الملك منا وقل أنضارتا 


كتاب اجرب 0 


أنتصرنا بقوم من العجم دنخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. قال 
فأطرق ملي تدان بلانو نووكت قن الأرضى وقول عبيدنا واشاعنا 
مكلا ف :يا وال الالك عنا] :يرذقه بمرارا اقم اكال: ليس ذلك كما ذكرت بل 
انتم قوم آستحللكُمٍ ما حرّم عليكم وركئتم ما عنه نهيّتم» وظلمْتم فيما ملكتم 
فسلبكم ال العنَّ وألبكم الذلٌ بذنوبكم. ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها 
وأخاف أن يحلّ بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم. وإنما الضيافة ثلاثة 
أيام فتزوّدوا ما آحتَجْتَمْ إليه وآرتحلوا عن بلدي. ففعلت ذلك . 

ولما افتتح المنصور الشام وقتل مروان قال لأبي عون ومن معه من أهل 
خحراسان : إن لي في بقية آل مروان تدبيراً فتأهّبوا يوم كذا وكذا في أكمل 
عَذَةَ ثم , بععث إلى آل مروان في ذلك اليوم يحفييوا وأعلمهم أنه يفرض لهم 
في العطاء. فحضر منهم ثمانون رجلا فصاروا إلى بابه ومعهم رجدل من كلب 
قد ولّدهم”" ثم أذن لهم فدخلواء. فقال الآذن للكلبي : ممن أنت؟ قال: من 
كلب وقند ولَدْنُهُمِ . قال: فانصرف وَدَعَ القومّ. فأبى أن يفعل وقال: !| 
خالهم ومنهم . فلما آستقرّ بهم المجلسٌ خرج رسول المنصور وقال م 
صوته : أين حمزة بن عبد المطلب؟ ليدخل. ؛ فأيقن القوم بالهلكة. ثم خرج 
الثانية فنادى : 9 الحسن بن علي؟ ليدخل. ثم خرج الثالئة فنادى: أين زيد 
ابنعليّ بن الحسين؟ ثم خرج الرابعة فقال: أين يحيى' سار 
إنذنوا لهم . فدخلوا وفيهم القوراةة بن ميقي توعان له ينيف فأوماأ إليه: 
آرتَفعٌ  .‏ فأجلسه معه على طَنفْسَيه » وقال للباقين: اجلسوا. وأهل خراسان باه 


. ل رباهم‎ 01١ 
(؟) هوبمحى بن زيد بن علي بن الحسين.‎ 
هو الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان.‎ )7( 
. فارسي معرب والجمع طنافس‎ ٠ الطنفسة : البساط والحصير من سعف عرضه ذراع.‎ 05 


بأيديهم العمد فقال: أين العبدي " الشاعر؟ فقام وأخذ فى قصيدته التى يقول 
فيها : | ظ [كامل] ‏ 
أفنا 'الدعناة إلى الجنان فهاشمٌم- وبنوأميّةً من دُعاة التبار 


فلم أنشد أبياتاً منها قال الغمر: يا آبن الزانية. فآنقطع العبدي وأطرق 
عبد الله" ساعة ثم قال: إمض في نشيدك. فلما فرغ رمى إليه بصرَّة فيها 
ثلاثمائة دينار. ثم تمثل بقول القائل©: [ خفيف] 
ولقد ساءني وساءً سوايٌ ريه من منابر وكرابي 
اترلوها بيك الدزليه) للد . دار ايان والإتعاس 
لا تقِيانَ عبد شمس عشاراً وآقطعوا كل نخلةٍ وغرّاس 
وأذكروا مَصَرَعَ الحسين وزَيْدٍ ‏ وقتيلاً بجانب المهراس” 
ثم قال لأهل خراسان: دِهِيذُ”. فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم 
وقام الكلبي فقال: أيها الأمير: أنا رجل من كَلْبٍ لست منهم . فقال: 
ظ سي 
ومدخل رأسه لم يَذْنِهِ أحدٌ بين القرينين حتى لَه آلقَرَنُّت 
ثم قال: دِهِيدٌ. فشيخ الكلبيّ معيو الى القت الل القمر لقال لهي 


)١(‏ العبدي هو الحارث ث بن مرة العبدي. قائد له ذكر في فتوح السّنّد في خلافة على رف افع 
توفي سنة 47 ها. الأعلام ج ١‏ ص /ا١١.‏ ظ 

(؟) قائل هذا الشعر هو عبد الله بن على. ويبدو من سياق الحديث أن هذه القصة لم تقع 

ظ المنصور بل وقعت مع عبد الله بن علي يوم كان أمير الشام من قبل المنصور. 

(5) قائل هذه الأبيات هو سَدَيف بن إسماعيل بن ميمون الشاعر الحجازي . كان متعصباً لبني 
هاشم متشيعا لبي على. توفي سنة 45١1ه.‏ الأعلام ج # ص .8١٠‏ وفي العقد 
الفريد (ج ف 4 ور البيت الأول والثالث والرابع . 

(4) المهراس : ماء بجبل أحد. وعنده دفن حمزة رضي الله عنه . 

(5) دهِيذٌ: كلمة فارسية بمعنى أضربوا. 

(1) القَرَنُ: الحبل يقرن به البعيران. وهذا البيت هو لعبد الله ين على المذكور آنقاً. 


كتاب الحرب 0 


لقف الحياة بعدهم . . قال: أجَلّء فقتل ثم دعا بِبَرَاذْع”"'فألقاها عليهم وبسط 
عليها الأنطاع' "“ودعنا بغدائه فأكل فوقهم وإِنَ أنين بعضهم لم يبدأ د 
قال : ما نُهنَّات بطعام منذ عقت مقتل الحسين إلا يومي هذا ال 

اي بأرجلهم وأغنم أهلَ خراسان أموالّهم ثم صَّلبوا في بستانه. وكان 00 
ون فأمر بفتح محف ا رواق إلى البستان فإذا رائحة الجيّفٍ تملا الأنوف. 
تقل له لو أمرت» ما امون ير بوذا" لناب ! "تقال :وااتك لبر اتحتها اح 
8 وأطيب من رائحة المسك. ثم قال'2: زكامل] 
- أمية أن ينبرضي كساتدم عنييا وبتفغيب ريدهنا ديا 
قزرت سعصييل وإلمهيه حتى بساح اويا وحور يبا 
جنال سيا لسايدايها: كان تحني عر الساريهبا 


واتي المهدي برجل من بني أمية كان يطلبه فتمثل بقول هدّيف 


00 0 
فال الأموى : لكن شاعرنا يقول : [ بسيط] 


شمس العجدار حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدّروا”” 


. برام :اج بَرَدْعَة وهي الس لق تحت الل يُوْنَى به ظهر البعير من الرخل‎ )١١ 
. الأنطاع :اج لطع وهو البساط من الأديم‎ 6 
ثم قال : أي قال عبد الله بن علي الآنف الذكر. والشع ر هو لسّدَيف بن ميمون الذي ترجم له‎ )5( 
0 ٠“ في الحاشية رقم لا من الصفحة‎ 5 
وره البنة الأول والثانى في العقد الفريد (ج : ص 584 و48179).‎ 6 
271 ورد هذان البتان في المتصدر السابق :صن‎ 6 
البيت للأخطل من قصيدة له مطلعها:‎ )1( 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم تعوع'فى امنرفيينا عبجر‎ 
1 لسر اسان هو اا‎ 


فقال المهدي : قال شاعركم ما يشبهكم وقا شاعرنا ما يشبهنا. ثم أمر به 
وقال رجل : كنا جلوساً مع عمرو بن عبيد في المسجد. فأتاه رجل 
بكتاب المنصور على لسان محمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسه. 
فقرأه ثم وضعه فقال الرسول: الجواب. فقال: ليس له جوابء قل 
لضاحبك : دعنا نجلس في هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا 
آجالنا في عافية . 
وكان عمرو بن عبيد إذا رأى المنصورٌ يطوف حول الكعبة في قُرْطين 
يقول: إن يرد اللهُ بأمة محمّدٍ خيراً يُولٌَ أمْرَها هذا الشابٌ من بني هاشم. 
وكان له صديقاً فلما دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الأنصراف. قال: با 
أبا عثمان سل حاجتك. قال: حاجتي ألا تبعث إليّ حتى آتيك ولا تعطيني 
حتى أسألك. ثم نهض فقال المنصور: [مجزوء الرمل] 
كلَكُمُ ماشي رويد كلك ات فب 0 
غير عمرو بن عبيد 
فلما مات عمرو رثاه المُنصور فقال: ‏ 2 [كامل] 
صلَى الالهُ عليكَ مِنْ مُعَوْسدٍ للراشوات بوعل تدان 
مرا فيد مزيا لشفا حيننالأنا ونان بالكان 
زإذا ااترعدال تمازعيواافى شدي العكل اليديت يحكية ونان 
تدان بعد الدهدر اش ساك ابش لكاع ا اناحفيان 


)0( رويد: أصل الكلام : كلك ماش نينا ويك 11 رويط ا أي كلكم ببطء. وخاتل 
صيل : متخفٌ له. ش 


ا المرب 0 


قال الوَضاح بن حبيب: كنا إذا خربجنا يعني أصحابه من عند 
المنصور صِرّن إلى المهدىٌ وهو يومئذ ولي عهده ففعلنا ذلك يوماً فأبرز إلى 
يده ولم يكن ذلك من عادته. فقت عليه يصوت بيدى إلى يدهء 
بود دي وا ٠‏ في يده فوضع في يدي كتاباً صغيرا 

٠‏ الكفء فلما حرجت فتحته فإذا فيه : يا وضاخ. إذا قرأت ت كتابي فاستأذن 
7 ياك بالرّىّء فرجعت فقلت للربيع : استأذن لى . فدحل فاستأذن. 
اذك ل وفلف لالت ينا امسر اله متيرة* لان بالري قد أختلت وبي 
حاجة إلى 0 ا يت اليه« الوم التانى 
والقوم معي فدخلنا فاستأذنته. فردٌ إلى مثل الجواب الأرلب تقلت ديا أفسر 
المؤمنين. ما أريد افنانع ]ل لقوق بها علق دك 'نسرى. عن تم 
قال إذا شعت فودّع . فقلت : ألبر الاين ولي 00/00 قال: قل . 
قلت : أحتاج إلى خلوة. فنهض القوم وبقي الربيع قلت : اخلني . قال: ومن 
الربيع وبينكما ما بينكما! قلت: شب فح الرييب تقال مكارت درل 
لا سرام فقلثك: با أمير | لمؤمنين. وهل أنا ومالي إلا من 
58 حقنت دمي ودم ا وردذت علي مالي واثرتني بضصحبتك. قال: إنه 
يهجس في نفسي أن جَهُورا" ' على خلع وليس على غيرك لما أعرفه بينكماء 
نأظهرٌ إذا صرت إليه الوْقِيعة فيّ والتنقص لي حتى تعرف ما عنده. وإلدرايئة 
بى فآكتب إِليّ ولا تكتبنّ على يد بريد ولا مع رسول ولا يفوتني خبرلة 
في كل يوم فقد نصبْتُ لك فلاناً اقطان في دار القطن فينو وطيل كنك فى 
كل يوم إليَ . قال: : فمضيْتٌ حى أتيْث الريٌ فدخلت على جهور فقال: 
َفلَتَ؟ فقلت : نعم والحمد لله. ثم أقبلت أؤانسه بالوقيعة فيه حتى أظهر ما 


الهو جهود بن مرار العجلي أحد قواد المنصور. 


5 ( كتاب الخرب 


ظنْ به المنصور فكتبّت إليه بذلك. 

دخل عبد الله بن الحسن الطالبي على المنصور وعنده إسحاق بن مسلم 
الفعيلق بوعيل املك بين ميد الشامي الكاتبء فتكلم.عبد الله بكلام أعجب 
إسحاق ففغمّ ذلك المنصور. فلما خرج عبد الله قال: يا غلام» رُدّه. فلما رَجَمَ 
قال؛ يا أبنا محمد إن إسحاق بن مسلم حدّثني أن رجاه هللة رسن وك 2 
ناض" كثيراً 5 وزعم أنه مولاكم وأشهد على ذلك. قال: نعم يا 
أمير المؤمنين, ذلك مولانا قد كنت أعرفه وأكاتيه . فقال المنصور: يا إسحاق. 
أعجبك كلامه فاحيت أن تغرف 

أبو الحسين المدائني قال: لما بنى أبو العباس المدينة بالأنبار قال لعبد 
الله بن الحسن: يا أبا محمد. كيف ترى؟ فتمثا عبد الله فقال: [وافر] 

لت 525 مر الله يحدث كل ليله 

ثم آنتبه فقال: أقلني أقالك الله. قال: لا أقالني الله إن بت في 
عسكري 2 فأخرجه إلى المدينة 00 بو المقير: قال : انود الخد 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول : أنا أبنو ون الغفاري, من لم يعرفني كأنا بجت 
ا الله صلل سمعت رسول الله يي يقول : «مثْل أهل فق مكل 
سفيئة نح مَنْ ركبها نجاء , 


حدثنا خالد بن محمد الأزدي قال: حدّثنا شبَابة بن سَوَار عن يحبى بن 


إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: قيل لابن عمر: إن الحسين قد توجه إلى 


101 النافى» العال» ارهن الال الترس والدينان.. 


كتاب الحرب 5 


مال له فقال: أين تريد؟ قال: العراق. وأخرج إليه كتباً وطَوَامِيرَ» قال: هذه 


2 


كتبهم وبيعتهم . فناشده الله أن يرجع فأبى فقال: أما إك سأحدتك: حدينا : إن 
جرنن عجار اداه ا الى يي فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. 
وإنكم بضعة من النبي يل والله لا تليها أنت ولا أححد من أهل بيتك وما 
صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم فآرجع . فأبى فآعتنقه وبكى وقال: 
أسترد عاك الله عه قتيل : < 

حِدّئي القاسم بن الحسن عن علي بن محمد عن مَسْلمة بن مُحَاربِ 
عن السّكن قال: كتب الحسين بن على رضي الله عنهما إلى الأحنف يدعوه 
إلى نفمله فلم يرد الجواب وقال: قد جَربْنا آل أبي الحسن فلم نجدْ عندهم 
عدبا الماك جلا تكيدة فى لريب وذ الفمنية نا اناو 
85 طالب؟ إن أحببناهم قتلوناء وإن أبغضناهم أدخلونا النار. 

ولما قبل مُصعَبُ بن الزبير خرجت سُكينة بنت الحسين تريد المدينة 
نأطاك بها هك 'الكوذة «فقالواك اتسين انق صبحابناك يانبلت برسؤل الى فقتال” 
والله لقسد قتلتم جدي وأبي وعمّى وزوجي مصعبّاء لحرن صغيرة 
فرق كبيرة فلا عافاكم الله من أهل بلد ولا أحسن عليكم الخلافة . .وقال 
بعض الشعراء : ظ [ منسرح] 


كنك دايية السوصسو ‏ 7الد ايم لكايه دين 
افسية يتات القن إدانمرا. “لفن سام والمباء :فى عرض 


روى سِنَان بن كيم عن أبيه قال: انتهب الناس وَرْساً في عسكر 


مم0 ظ كتات |الحرب 


الحتمو وو ا 
قالت بنتت لعقيل بن اي طالب: 1 [(سيط] 
ماذا تقولون إن قال النبي لكمٌ با عام راق م أفضل الأمم 
بعترتي وبأهلى بعدم منطلقي مهُمْ أسارى وقتلى مر يدم 
ما كان هذا جزائي أن نصحت لعُمْ أن تَحَلُفوني بقتل في ذوي رَحِمِي 

فما سمعها أحدٌ إلا بكى . 

دخل زيد بن على على هشام فقال: ما فعل أخوك البقرة؟ قال زيد: 
مداه رسنال اله علا باقر ولاسيبيه زقرة! لق اداتكها. 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن لني كم ويا جابر. إنك ستعمر بعدي 
حتى يولد لي مولود فيك كأسمى ب يبقر العلم قرأ فإذا لقينه فاقرئه منى 
السلام» فكان اين يترذد في سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادي : ١‏ 
باقر عون قالع النانسن :قد عاد فبينا هو ذات يوم بالبّلاط إذ بَصّر بجارية 
يتورّكها صبي فقال لها: يا جارية, من هذا الصبي؟ قالت: هذا محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال: أَدْيْنِهِ مني فونه منه فقيل 
بين عينيه وقال: يا حبيبي؛ رسول الله يقرئك السلام. ثم قال: تُعِيْثْ إليَّ 
نفسى وربٌ الكعبة. ثم أنصرف إلى منزله وأوصى فمات من ليلته . 

قال هشام لزيد بن علي : : بلغني أنك تَرَبْصٌ نفسّك للخلافة وتطمع فيها 

5200030 “ناك لبه نين : مهلا يا هشامى. فلو أن الله علم في أولاد 
0 إسماعيل ها أعطاه. ٠‏ ثم خصرج زيد 
وبعث إليه بهذه الأبيات : [ بسيط] 
مهلا بني عَمّنا عن نحت اثْلتنا” سيروا ويا كمنا كه تسررتب 


)١١‏ السوارى : : ج سرية وهي الأمّة التي أنزلتها بيتاً. 
١‏ الله : : الأصل. والجمع إثال. 


كناب ادرب م 


آآ| ل 0 


سما أن توترنيها كرك أن 59 الأذى عنكمٌ وتؤذونا 

فالله يبعلمٌ أنَالانْحَبَّكُمُ ولأ نارم كمسير 
ثم إن زيداً أعطى الله عهداً ألا يلقى هشاماً إلا في كتيبة بيضاءَ أو حمراءً 

فدخل الكوفة فطبع بها السيوف وكان من أمره ما كان حتى قتل رحمه الله . 


ذكر الأمصار 

قبالت الحكماء: المدائن ل إلا على ثلاثة أشياء: على الماء 
والكلذً والمحتطب. 

قال آبن شهاب : باد يووا مووي 0 
توفي من وبائها . وقال معاوية لقوم قدموا عليه : : كلوا من فححا'أرضنا فقلما 
اكل اقيم عن نحا ارصن تقرهم ماؤها. , 

حدثني الرياشي قال: حدثني الأصمعي كاله امسارية ١‏ اقبط الناس 
عندي سعد مولاي. وكان يلي أمواله بالحجاز. جره حدّة ويتقيظ الطائف 
وينشتّى مكة . 

حدّثنا الرياشي قال: حدّثنا الأصمعي قال أونعة أشباء :قن علاك الدلاي 
لا تكون إلا باليمن : الخطر والكلر والحمينية وال رسن 

حكثنا ع قال لا 0 


)١(‏ الفَبحَا: البصل» وقيل : توابل القدور كالمُلفُل والكموؤن ونحوهما. 

١‏ ورا موضع بالعراق من أرض بابل ٠‏ وهو تلد الببين 0 “اعناك العرب مادة (سور) وقال 
ياقوت ل 0 نيوا إلى سر وى الح وح ترون الخلة المزيدية 

3( 5 أبو عبيذة مَعمر ب !الم اللغري النحري . وكان امير للأصمعى . 


ام كانيع اورف 
ب_سببأابيبابي حسابل يبب يي يي 
وبرذعة”. وأثافت باليمن. وقفت باليمن على قرية فقلت لامرأة: ما تسمى 
هذه القرية؟ فقالت ويحك! أما سمعت قول الشاعر: [متقارب] 

ابي ع 0 7 0707 5 

اجب اثقافت عند القطاف وعند عصاررة اعنابها 


قال الأصمعي : سواد البصرة الأهُواز ودَسْتمِيَانَ وفارس» وسواد الكوفة 
كسكر إلى التراب” إلى عمل حُلُوان إلى القادسية؛ وعمل العراتٍ هيت إلى 
الصين والسّند والهند ثم كذلك إلى الريّ وحُراسان إلى الديلم والجبال كلها. 
” وأصبهان صرّة المراق آفتتحها أبو موسى الأشعري. والجزيرة ما بين جل 
والفرات. والموصل من الجزيرة. ومكة من المدينة ومصر لا تدخل في عمل 
. العراق. 
حذني هيد الرحين بن عبن النتعم عن أنبية هن وي :يورم قال 
وَل قرية بنيت بعد الطوفان قرية بقردى تسمى سوق ثمانين. كان نوح لما 
خرج من السفينة أبتناها وجعل فيها لكل رجل آمن معه بيتاً وكانوا ثمانين فهي 
الوم تسمىء سوق ثمانين. قال: وححرّان سميّت بهَارَانَ بن آزْرَ أخي إبراهيه 
النبي كي وهو أبو لوط . 
قال البي, و لبُرّيدة: ديا بُرَيْدَة إنه سيُبعث بعدي بُحُوث فإذا يُعَنْتَ 
فكن في أهل بعث المشرق ثم في بعث خراسان ثم في بعث أرض يقال لها: 
مُروء فإذا أتيتها فآنزل مدينتها فإنه بناها ذو القرنين وصلّى فيهاء غزيرةٌ أنهارُها 
تجري بالبركة» في كل نقب منها ملك شاهرٌ سَيْفَهُ يدفع عنها السوء إلى يوم 
القيامة) فقدمها بريدة فمات بها. 


.550 ص‎ ١ بَرْدعَة: كرسي أعمال أذربيجان. وقيل إنها من أران. وفيات الأعيان ج‎ )١( 
التراب: قد يعني بها الزاب. وهذا هو الأصح كما في معجم البلدان.‎ 6 . 


كتابت الحرب | 5510 


وه 1 


حدثني أحمد بن الخليل قال: حذثني الأصمعي قال: أخبرني اللج ع 
هلال الحبَطي عن قنّادة عن أبي جلدة قال: اونا" كلينا ارحة:وغقتروون الفح 
فرصخ فملك السودان آثنا عشر ألف فرسخ وملك الروم ثمانية 'آلاف فرسخ 
وملك فارس ثلاث آلاف فرسخ وأرض العرب ألف فرسخ . 

وقال أبو صالح : كنا عند آبن عباس فاقبل رجل فجلسء. فقال له: ممن 

نت؟ قال : وامرحريك قال: مِنْ أىْ خراسان؟ قال: من هَراة. قال: 

من أي أهراة؟ قال : امت ان )ندل معتع دعا قال هامر بضلى 
فيه . قال أبن عباس : كان لإبراهيم مسجدان: المسجد الحرام ومسجد 
وشَنْح . ثم قال: ما فعلت الشجرة التي عند المسجد؟ قال: بحالها. قال: 
أخبرني العباس أنه قال في ظلها . 

جدّئني محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا. يد بد بن تخالد بن عبد “الله بن 
ميمون الحرّاني عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن البصري قال: لما قدم 
عل. رضي الله عنه. البصرة ة أرتقى عل منبرها فحسد الله واثنى عليه ثم قال: يأ 
أهل البصرةءيا بقايا تَمُودْ ويا ند المرأة. ' ويا أتباع البهيمة, رَعَا فابعتمُ وتمقر 
فأنهزمتم ال الام د مر ٠‏ غير أني سمعت رسول 
2 يقول : اتفتَحخ ان ماهد اقوم ضيه قلت قارئها اقرا 
اناس . وقائدها اعيك الناسن +وعالهها 3 النامن» ومُتصدّقها أعظم النناس 
صدقةً | وتاجرها أعظم الناس تجارة. منها إلى قرية يقال نينا الاللة" أزبيعة 


الله 


2 


01 امه يعنى بالمرأة عائشة. ويا أتباع اللهيمة : يعنى بالبهيمة الجمل الذي ركبته 

6 الآبله: ا ا يا البصرة 000 الخليح الذي يدخل إنم 
البصرة. ويبعد عنها أربعة فراسخ بالك تعس و 1ه الذي هو أحد ا التنزقنا 
الأربعة . وهى من جنات الدنيا. وفيات الأعيان ج 4.. ص 1,84 ومعجم البللان ونهاية الأرب 
(خ و ص .)١76‏ 


علض كتاب الخرب 


فرشت لتحيل عه بعك حايفها اريعون الف القهينه متهم رومت كا لشيية 
معي يوم بدر) . 

حدثنا القاسم بن الحسن قال: حدّثنا أبو سَلَمةَ قال: أخبرني أبو المهرّم 
عن أن سوير اقال1«ندلتف النانيا على عفان كلائرن #التصرة ومصير النعنا سان :قاذ 
خربتا وقع الأمر. 

وحدّئني أيضاً عن هارون بن معروف عن ضَمّْرة عن آبن شَوْدَبِ عن 
خالد بن ميمون قال: البصرة أشدٌّ الأرض 0 0005 
قال: وقال أبن شوذب عن يزيد الرشلق27 ف قِسْتٌ البصرة ة في ولاية خالد بن عبد 
الله القسري فوجذت طولها فرسخين غير دانق . 

وقال محمد بن سلام عن شعيب بن صَخْر : تذاكروا عند زياد البصصرة 
والكوفة فقال زياد: لو ضَلَّتِ البصرة لجعْلتٌ الكوفة لمن دلَّى عليها. قال 
محمد بن سيرين: كان الرجل يقول: غضب الله عليك كما غضب أمير 
المؤمنين على المغيرة؛ عزله عن البصرة وآستعمله على الكوفة. وقال على 
حين دخل البصرة: يا أتباع البهيمة ويا جند المرأة. رَغا فأجبتم وغقر 
فانهزمتهم. ودينكم نفاق وأخلاقكم رقاق وماؤكم رُعاق, يا أهل البصرة 
واللصسيوة وال حاتري أرضكم أبعد الأرض من السماء وأبعدها من 
الماء وأسرعها خراباً وغرقاً. 

مر غتبة بن غَزُوانَ بموضع المِرْبد فوجد فيها الكَدَّانَ” الغليظ فقال: 
هذه البصرة فآنزلوا بسم الله. وقال أبو وائل: اختطٌ الناسٌ البصرة سنة سبع 


و 


عشرة . 


00 الرشك : لفك د ول فر أن الضبعيّ . 
هه الكذَّان حجارة رححوهة ة كالمدذر وربيما كانت نخرة» والواحدة كَزَّائَة. 


كتاب لحزب 1 


ناسٌ من بني الحارث بن كعب عند أن العباس, فقال أبو العباس 
لخالد بن صَمُوان : ألا تَكلّم يا خالد؟ قال: أخوال أمير المؤمنين وأهله. قال : 
فأنتم أعمام أمير المؤمنين وعَضبته. قامس نبو عسي أن انول لفون بين 
ناسج برد ا جلك وسساتسن 5 0 عليهم هدهد وغرقتهم فأرة وملكتهم 
قرافم ١‏ 

سكل خالد عن الكوفة فقال: نحن منابئنا قصبء, وأنهارنا عجب. 
وثمارنا رطب وارضنا ذهب قال الأحنف: نحن أبعد منكم سريّة وأعظم 
منكم بِحَريةٌ وأغذى "منكم برية . وقال أبو بكر الهذلي : نحن أكثر منكم ساجاً 
وعاجاً وديباجاً وخراجاً نيوا عجاجاً. 

وقال بسو سبسيسه» اليبصرة : 1 
ظ [ بسيط] 

واي القصر نعم #القف والوادي.. الاسددشسن اررو ع عيبو سفهد 
نا يله يلسا وافدة والضّبٌ والنونُ والملاح والحادي 

وقال آبن أبي غيينة0 في مثل ذلك : [ منسرح] 

نف فا حت يضاءوطني إن فؤادي ديا وص 

قح حتنانهن العيانايينا «فتهللة و كمننة زر حفن 

فآنظرٌ وفكرٌ فيما لطنتبية. إن الاريب المفكر اللفسطن 


5 لأمذى : الأقرب إلى الصواب. يقَال: ع3 البلد بكدوةنطات هراز 

02 هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين ومبتكر البحور الشعرية. توفي سنه 
ه. وقد ورد هذان البيتان. مع خلاف بسيط. فى معجم الشعراء ص 5117 وفي العقد 
الفر يوج 1 

. تقدم الحديث عنه‎ )١ 


1" كثانت الخرب 
لسلس ل سي يي سس 


أنشد محمد بن عمر عن آبن كِنّاسة" في ظهر الكوفة : [طويل] 
نان تهنا لواتعلنين» أصياكك ‏ بوليل اقيق مدق خاضية كد 


بلغتي عن إبراهيم بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
أمزاهيو:اللمى تاه لما اورت الأرض أن تغيض غاضت إلا أرض الكوفة 
لمت فجميع الأرض تُكرب على ثورين وأرض الكوفة تكرب على أربعة 
ثيران. وكان يقال: إذا كان علم الرجل حجازياً وسخاؤه كوفياً وطاعته شامية 

لما احتوى المسلمون المدائن بعدما نزلوا وآذاهم الغبار والذباب. 
كتب عمر إلى سعد في بعثة روَادٍ يرتادون منزلاً بريَاً فإن العرب لا يصلحها إلا 
ما يصلح الإبل والشاء. فسأل من قبله عن هذه الصفة فيما يليهم. فأشار عليه 
مخ رأئ العراق من وجوه العرب باللسان. وظهر الكوفة يقال له اللسان. وهو 
فيما بين النهرينإلى عين بني الحدّاء وكانت العرب تقول: أدلعَ البَرّ لسانة” فى 
شد ها كان بل الثراتد بن فور لوطلا وبا ادبي الخزرربيةي" 
التحاف نحية الى بعك رابره يه 


)١(‏ يصف الشاعر في هذه الأبيات بستاناً له كما ورد في العقد الفريد إخ #نن؟471) :وقد سق له 
أن وصف نفس البستان في شعر ورد في نفس المصدر المذكور ص 47١‏ نذكر منه هذا البيت 
(طويل). 

ا ل شرل فأنتني وظنورا نوانيق ١‏ إلن "الضف ولاك 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله الحلقت كاي من شعراء الدولة العاسية, كان يجتنب في شعره 
الملدع والهبتاء . توفى سنة 7١1‏ ه. الأعلام ج 5 ص 737١‏ . 

فة أدلع ار لسائة : : أخرجه 


كتاب الحرب 514 


0 النابغة”' الجعدي يمدح الشام : ظ ظ [رمل] 
جاعلِينَ الشامٌ حَمَا ادك اود عاص ادك العقسسس 
مَوْتَلِهُ أَجرْ ومَحُياه غنى “.وليه عبن أذاه يتحول 

وقال أيضاً: [طويل] 
ولكنَّ قومئْ أصبحوا مثل خَيِْرٍ بهاداوّها ولا تضر الأعاديا 

قال الأصمعي : لم يولد تعر 2 مرفئرة تعاقى إلى ايحتل إلا 

يتحول علها . قال: وخرة رة ليلى” ربما مر بها الطائر فيسقط ريشه. قال عمرو 
ابن بحر : يزعمول أن و3 دخل أرض تم تبت لم يزل ضاحكاً معرورا من غير 
عجب حتى يخرج منهاء ومن أقام بالموصل عاماً ثم تفقد قوته وجد فيها 
00 ومن 1 بالأهواز 0 فتفقد عقله وجد النقصان فيه 59 ن والشاسن 


يقولون : حمى خَيْر وطِحَال البجرين ودماميل الجزيرة وطواعين الشام . 


قالوا: من أطال الصوم بِالَصّيْصة" في الصيف خيف عليه الجنون. وأما 
قصبة الأهواز فتقلب كل من ينزلهها من الأشراف إلى طبائع أهلهاء ووباؤها 
وماها يكون قُْ وقت أنكسار الوباء ونزوع و عن جميع البلدان.» وكل 
محموم فإن حماه إذا اللو عن كد اهن عدك تضية فنعا النراءة إل أن تسود إل 
التخليطا وإلى أن يجتمع في جوفه الفساد إلا محمومٌ الأهواز فإنها تعاود مّنْ فارقته 


وحن معرسيه كن الحاقئية رقم واجن16| من هذا الجزء. 

اك قال 2 د متي 0 

0( حَرّة ليلى تقع بالمدينة . اللسان مادة (حرر) وقد تقدم شرح وافٍ عن مفهوم (حرة) . 

(8) المِصّيْصّة: مدينة على ساحل البحر الرومي اد لنواحي . بناها 
صالح بن على عم أبي جعفر المنصور في سنة ١5١‏ ه. بأمر المنصور نفسه . وفيات الأعيان 
(ج ١‏ ص .)١507‏ وقال في الأعلام (ج ١‏ ص )"١‏ أنها من أرض كيليكيا . 


فض آ كتاب الحرب 
لكر غلة ود يتن ولذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعي في جبلها المطلّ عليها 
والجرارات'' في بيوتما ومن ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة وفيها أنهار تشقّها 
مسايل كنفهم ومياه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال مُقامها وآستمرّت 
مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية التي فيها الجرارات, فإذا آمتلات يبساً وحراً 
وعادت جمرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم وقد بخرت تلك السباخ 
وتلك الأخبار, فإذا التقى عليهم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الجبل 0 
المواء وفسد بفساد الهواء كل ما يشتمل عليه المواء. وقال إسراهيم بن العباس 
الكاتب: حدَّثني مشايخ أهل الأهواز عن القوابل أبن ربما قبلْن الطفلّ فيجدّنه 
في تلك الساعة محموماً يعرفن ذلك ويتحدثن به. قال: ومن قدم من شِقّ العراق 
إلى بلد الزّنج لم يزل حزيناً ما أقام بها فإنَّ أكثر مَنْ شربٌ نبيذها وأكل 
الشاجيل” طمس الخماؤ"اغعل عقل سق لا بتكو ينه دوين المعتوه إلا شيء 
يسير. ا : وفي عهد سجستان على العرب حين آافتتحوها : ألا.يقتلوا قنفذاً ولا 
يصيدوه؛ لأا بلاد أفاع والقنافذ تأكلها ولولا ذلك ما كان لهم ها قرار. 


وقال أبن عياش لأن يكبن اهد ل فوم فاخره عند أبي العباس : 000 
الكوفة مثل اللْهَاة من البدن يأتيها الماء ببرده وعذوبته. والبصرة بملزلة المثانة 
يأتيها الماء بعد تغيره وفساده . 


وقال محمد بن عمير بن عطارد : أن الكوفة قد سفلت عن الشام ووبائها 
وآرتفعت عن البصرة وعمقها فهي مُريئة مريعة عذبة ثَرِيّة. إذا أتتنا الشمال 


)١(‏ الجرّارات: ج جَرَّارة وهي عُقَيْربٍ قتّالة تمر ر ذنبها إذا مشت لا ترفعه كما تفعل سائر العقارب. 
فم 0 الجوز الهنديى. وهو شجر كالنخل ل أن وحجه الجريد فيه إلى م وإذا قطع لم 


مث . الواحدة : نارجيلة . 
زه الخمار: الصداع. وهو صداع الخمر وبقية الكر: 


كتاب الخرب 1م 


لل يي 00 


ذهبت مسيرة شهر على مثل رَضراض الكافور. وإذا هت وت المنرث انها بريه 
السواد وورده وياسمينه وج وماؤنا عذب وعيشنا خصب . وقال الحجاج : 


الكوفة بكر حسناة والبصرة #عجر انكراه ١‏ وتويين كل حل رنارضة. 


امع اهل العراق ليله في سَمّر يزيد بن عمر بن هُبّيرة» فقال يزيد: أي 
البلدين أطيب ثمرة: الكوفة أم البصرة؟ فقال خالد بن صفوان: بل ثمرتنا أيها 
الأمير منها الأزاة والمعقلي وكذا وكذا. فقال عبد الرحمن بن بشير العجلي: لست 
أشك أيا الأفير كم قن ارتم لأمر المؤميين ها تتعثوت به إليه. قال: أجل: 
قال: قد رضينا بآختيارك لنا وعلينا. قال: فأيّ الطب تحملون إليه؟ قال: 
التاق نالك لتو بالط ننه بادك الم 2011 قال السارري اقنال1 ولا 
بالبصرة منه واحدة. قال خالد بن صفوان: بى عندنا بالبصرة منه شيء يسير. 
فال: فأيٌّ التمر تحملون إليه؟ قال: النْرْسِيَانَ. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. 
قال: ثم أية؟ قال: افيد ون أَزَاذْ. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال: فأي 
القَسْب”' تحملون إليه؟ قال: قَسْبِ العنبر. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال 
أبن هبيرة خالد : اذّعى عليك خمساً فُشاركُتّه في واحدة وسَلَّمْتَ له أربعأء ما 
أرآه إلا قد غلبك . 


دخل فتى من أهل المدينة البصرة ثم آنصرف, فقال له أصحابه: كيف 
5 البصرة؟ قال: خير بلاد الله للجائع والعَرّب والمفلس : أما الجائع فيأكل 

خبز الأرز والصَّحْناءا داح ينفق ق الشهر درهمين, وأما العزب فيتزوج بشق 
درهم. ردان نلا يان مايا بيد ولي ب ثرا بي 


)1 5 المسنه ريحها . 
فم لقي تعى تا يقبت شق الفم صلب النوأة. والواتجدة قسية . 
00( الع تاء إدام يتخذ من السمك الصغار. 


01 ظ ظ قار جه ا 


أبو الحسن المدائني قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية : 
أمياوالنة لقنا عكة عبل المراء لعلمك: تنا معازرية ١":‏ كنك أكون ان أن 
سفيان . منزي الأبطح 0 عنه نسل وكنت أن خالدى منزلك 1 أعلاه 


مدذرة وأسفله عار 


رأى رجل من قريش رجلا له هيئة رَنَّة 525200086 : من بني 
تغلب. . فوقف له وهو يطوف بالبيت. فقال له: أرى رجلين قلَما وطئتا 
البطحاء. قال له التغلَبيّ : البتطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة وهي لي دونك, 
وبطحاء ذي قار وأنا أحق مها منك. وهذه البطحاء. وسواء العاكف فيه 
والبادي . 

وقال بعض الأعراب : اللهم. لا تنزلني ماء سوء فأكون آمرأ سوء. قال 
خالد .بن ضفوان : اها رانيا أرفا مثل الابلّة أقرب مسافة ولا أعذب 0 
أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد. وقال آبن أبي عيينة”' يذكر قصر 
أنُس”", بالبصرة : [طويل] 


فيا حُسّنَ ذاك القصر قصرا ونزهة2 بأفيّح سهل غير وَعْر ولا ضَنكِ” 


بغرس كأبكار الجواري وترّبةٍ ‏ كأن تَّرَاهامه ٌوَرْدِعدِمِنَكِ 
كأن قصورٌ الأرض ينظرّنَ حوله 9 إلى مَلِكِ مُوْفٍ عل منبر الُْلْك 
حدن عابوا سكح ايا عيطم .امات شاو تطرة ةا 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ ذكر أبن خلكان هذا القصر في وفيات الأعيان (ج : ص 55) فقال : إنه قصر أنس بن مالدك 
بالطناع وعدا قات ادن غسّله آبن سيرين في هذا القصر وكفنه. 

0 : ضَنْك‎ (١ 

(4) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ه ص )57١‏ هذا الشعر وجعله في وصف بستان أبن عيينة 
الشاعر. وبذلك يتناقض عما هنا. 


كناك اطريهة ١‏ 0 


4س سسسييجبححببب079797979ك 


قال جعفر بن سليمان : العراق عين الدنياء والبصرة عين العراق. والمريد 

عين البصرة. ودَارِينٌ عين المريّد. وقالوا: من خصال الحرم أن المطر إذا أصاب 
الاك كان مهرم شىّ العراق. وإذا أصاب المطر الناحية من شق الشام 
كان الخصب بالشام. وإذا عم جوانب البيت كان المطر انا قال: وذرع 
الكعة 0 وتسغوة ذراعا 

المدائني | قال: قال الحجاج : لا تيوأت الأمورٌ منازتما قالت الطاعة: أنزل 
الشام. قال الطاعون: وأنا معك . وقال النفاق: أنزل العراق» قالت النعمة : 
ميتم بوقالكة فد فل انالك قلاف إل شومر ناامعاكة 


عاثء عر؟ه راة 
0 ورت 2 


نجز كتاب الحرب ويتلوه كتاب السؤدد 


كتاب السودد 
مغايل السؤده وأسبابه ومغايل السوء 


قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله: حدّئني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن قَرَيْبِ عن عمه الأصمعي قال: أخبرنا جميع بن أبي غاضرة وكان 
000-65 أهل البادية وكان من ولد 0 بن بدر من قبل النساء. قال : 
كان الزبرقان يقول: ميات ل انين الذكر الذي كأنا يَطلع في 
حجره. وإن سأله القوم ايك ابوك هر في وجوههم وقال: ما تريدون من أبي . 
ا مانا إلى الطويرل اعون الست الح قي السويقين التورك » الأدلة 
العقول الذي يطيع عمع ويعصى أمه. وإن سأله القوم أين أبوك. قال: معكم. 

قال: وقال الأصمعي : قال معاوية: ثلاث من السؤدد : الصَلع. 
وأندحاق البطن, وترك الافراط في الغيرة. 

قال وقيل لأعرابي : بم تعرفون سؤدد الغلام فيكم؟ فقال: إذا كان سائل 
الغرّة طويل الغرلة مُلَْات الإزرة وكانت فيه لَوْنة فلسنا نشك في سؤدده . وقيل 
لآخر: أي الكلدان أضشدة "قال إذا والح اعد اماق اخ فأقُرِبُ به من 
السؤدد . ..وكان سقال: انرو الك غائرٌ العينق ضيق الحبهنة: خديد: الآرية 
كأنما جبينهُ صَلاية”' فلا ترجه َ» أن يريد الله اع السنلعة. 


1( لل جِلدَة الدكرن والجمع ل 
5( الصّلاية : الجبهة.. 


م 


9م كتاب السؤدد 


حدّئنا الريائي عن الأصمعي قال: قريش تُمْدَحٌّ بالصَلّع . 
وأنشد : [رجز] 
إن 10 سعيدٌ فرع ا صب سسمييع ران ل 

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود 
قومه. فقالت هند: ثكلته إن كان لا يَسُود إلا قومّه. 

قال شبيب بن شيبة لبعض فرسان بن مقر : ما مُطِلْتَ مَطلَ المرسان ولا 
فتِقَتَ تق السادة. وقال آخر لِسنَان بن سَلّمة اهَذيَ: ما أنت برسم" فتكونَ 
قاريا ولا يعظيم ال أن افتكون سيدا .-وقال يعضن السعراء: [طويل] . 
فقبّلكُ رأساًم يكن رأس سيد «ِكَفا ككَفَالضبٌ" وجي أَُقَرٌ 

وقال آخر: ظ [طويل] 
دعا ابن مُطيع للبباع فجئتهُ ‏ إلى بَيْعةٍقلبيْ لماغٌ آلفٍ 
نتارلق, سكي كنا السدهيا” كنن لحي مين اك بوانت 

وقرأت في كتاب للهند أنه قد قيل في الفراسة والدرسية يرت 
عينه ودام اختلاجها وتتابع طَرفها ومال أنفه إلى أعق شكة وبع ما بي شالحية 
وكانت منابت شعره ثلاثاً ثلاثا وطال إكبابه إذا مشىء وتلقّت تارة بعد أخرىء 
غَلَبت عليه أخلاق السوء. 

كان يقال: أربع يُسَودْنَ العبد: الأدب, والصٌدقء والعمّة, والأمانة. 


6 الأَرْسَحٌ : قليل لحم العجز والفخذين . 
(؟) الضب: دويبّة من الحشرات. 


كتاب السؤدد / 7 
م سس ا ا ا ا 


وقال معاوية: إفي لأكره التكاءة 0 فق اللسنن واي أن يكون عاقلا 


متغافلا . 
وقال الشاعر في هذا المعنى : [كامل] 
ليس (١‏ حسي ضفيلة ل السوسسه اي 
ويقال في مُثلٍ ليس أمير القوم بالحَبٌ”" الخدع». 
ارد [ بسيط ] 


كأنَّ فيه إدا ايم انا وهو واف العقل كه 

وقال ئد--200 معأوية: اميت در وقال مالك بن 
غير اني أراك من أهل بيت ماعلى المرء أن يسودوه بار 

وقال عمر بن الخطاب رضي القصندة اليد اللواةرسين سال الخليخ 
حين يُستجهّل . البارّ يمن يعاشير. قال عَدِيٌ بن حاتم: السيد الذليل في نفسه. 
الأحمق في ماله المطرح لحقده. المعني بأفر مامتة : سكل خالد بن صفواد عن 
الأحنف بم سادء فقال: ع . وقيل لقيس بن ,عاصم: بم 
سَذْت قومّك؟ فقال: ببذل القِرّى وترك المرَا» ونضرة المولى. وقال علي بن عبد 
الله بن عباس : سادة الناس ,في الدنيا بالأسحياءٌ وف الآخرة الأتقياء . وقال سَلْمِ 


)1) البكاءة : : قلة الكلام . 
و6 الحَبُ: بفتح الخاء وكسرها: الخداع والأنثى خحبة . 
فة الِب : الخداع . 
ا: أصلها المراء. من ماراه مراءً أي جادله ونازعه وطعن في قوله تصغيراً للقائل . 


4 كتاب السؤدد 
ابن قتيبة لولده: إنكم لن تسودوا حتى تصبروا على سَرَّار الشيوخ ابر وقال: 
الدنيا. هي العافية؛ والصحة هي الشباب, والمروءة الصبر على الرجال. قال 
عمرو بن هدّاب: كنا نعرف سُؤْدد سلم بن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويسرجع 
في خمسين. وقال رجل للأحنف وأراد عيبه : بم ست قومك؟ قال : بتركي من 
أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وقال عبد الملك بن مروان 
لابن مطاع”" العتري : أخبرني عن مالك بن مسمع . فقال له: لو خضب مالك 
لغضب معه مائة ألف لا يسألونه في أيّ شىء غضب. فقال عبد الملك: هذا 
وأبيك السؤددى ولم يل شيئاً قط. وكذلك أسماء بن خارجة لم يل شيئاً قط . 
قيل لعرابة الأوسي : بم سَذْت قومك؟ فقال بأربع : أنخدع هم عن مالي ادل 
هم ني يمرضي. ولا أحقر صغيرهم. ولا أحسدُ رفيهم. وقال اَن الكنديّ 


وهو محمل بن عميرة”: 

ولا أل الحفدَ القديم عليهم 

م بسراعا وإن هُمُ 

إذا أكلوا لحمي وقفرت لحومهم 

يعيّرني بالدَّيْنِ قومي وإنما 
وقال آخر: 

محون لحرن أيسار ذوو يَسَر 


[طويل] 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدًا 
دعونيٍ إلى نصر أتيتهمُ شّذدًَا 

إن ديت 56 شرك يجدا 
ديونٍ في أشياءًَ تكسبهم ملز" 
[بسيط] 


إيفا 


سسواس ا ا أبسسار 


)١(‏ دكتر اين عبد رجه هذه القصة في العقد (ج ؟ ص 587) في باب السؤدد وقال: «سأل عبد 
الملك بن مروان رَوْح بن زنباع عن مالك بن مسمع . الخ». ٠‏ 

(5) محمد بن عميره الكندي شاعر من أهل حضرموت. كان مقنعاً طول حياته. والمقنع لقب له 
وهو الرجل اللابس سلاحه. كانت وفاته نحو ١٠/اه.‏ الأعلام (ج 5 ص ,)"7١ 7١9‏ 

2 ورد النتان الأخيران في العقد الفريد (ج ١‏ ص 7"18) باختلاف يسير عما هنا. 

(:) عون ليزن أي لا يعرفون الخشونة» جمع هين ولَيّن. وقد ورد البيت الأول في لسان العرب 


مادة (عزز) ومنه قول الكميت (منسرح). 


كتاب السؤدد 4 


لا ينطقون على الفحشاء إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار 


وقال آخر : [وافر] ‏ 


وإِنْ سبيلدة الأقوام فاعلم اد 51 

وقال رجل من العرب: نحن لا نْسَوَدُ إلا من يُوَطئنا رَخله ويفرشنا عرضه 
وملّكنا ماله. وفي الحديث المرفوع : «مَنْ بذلَ معروفه وكفٌ أذاه فذلك السيد» . 
ويقال: لا سُؤْدد مع آنتقام :و الغرت تقول :عدن معمدا يويدوة أن كاه حتانة 
جنيهها أحد من عشييرته معصوبة برأسه. وققال” إل السود سيم كان رتم 
بعمامة صفراء لا يعتم بها غيره. وإنما سُمّى الرّبْرقان بصفرة عمامته. يقال: 
َبْرَْتُ الشيء إذا صفرته» وكان آسمه حخضَينا. قبل لابن شبيرة م تيد 
الناس اليوم؟ فال الى اكق فاق شلك وسلسق شرقة سوقان ضاف بين 


[طويل] 


وفارسها المشهور في كل موكب 


أن الحل أن اسمعوياءم و انب 
أذاها وأرمى من رماها بمنكب") 


ولكنني أخمي حماها وأتقي 


هذا نحو قول الآخر: 


- ايوق ليون في مكبز كيه جد التقى العا ادرف 
أنظر لسان العرب مادة (لين) . 

. عامر بن الطفيل العامري داري قسنمو طن تناك العرت ودف انيت وتنتاذاتهير فل العا مل‎ )١( 
ه. الأعلام‎ ١١ أدرك الإسلام شيخاً دون أن يدخل فيه . وهوابن عم لبيد الشاعر. توفي في‎ 
.70 7 ج * ص‎ 

)5 وردت هذه الأبيات في العقد الفريك 5 صن 551): 


كرون 


كتاب السؤدد 


[دجن] 2 
وعبا جز الجكتر والإأقداما 


سام اها اله م د ا على 


وعصام عبدٌ كان للنعمان بن النذر. وله يقول النابغة 


فإني لا ألوم وحزل 


[وافر] 
ولكن ما وراءك يا ععصام؟ 


الكمال والتناهي في السؤدد 
حذثني أبو حمزة الأنصاري من العتبي قال: قال الأحنف ٠:‏ ا 1 
د هفواته. وكتب معاوية إلى زياد: أنظر رجلا يصلح لنغر اهند قلف 
تكتب إل إن قبل رتل يََلسانٍ لذلك: الأحنف بن قيس». سان دن سلفة 
المذّلي. فكتب إليه معاوية : بأى يومي ٠‏ الأحنف نكافيه : أبخذلانه أم المؤمنين. 


١ 


م اه سناناً ؛» فكتب إليه زياد: إن الأحنف قد بلغ 


: من الشرف والحلم والسؤدد ما يا تنفشعه الولاية ولا يضره العزل. وقال أبو نواس 


دم رجلا : 


97 1 لله -" 8 1 شْ 


89 سم 


0000 
أوحذه 


5 اماه 0 
عمد "' خير من يمشىع لى قدم 


)1( هو الأمين محمد سن هارودن الرشيك:. 


[سريع] 
[[بسيط] 


تقبيل راحته والركن سيان 
تستجمعِي الخلقَ في تفال إنسان 


“من برا الله من إنس ومن جانٍ 


كتات السؤده قرس 


تتارّع الأحمدان ال قافا حلفيا وسلفا كا قد الشراكان 
سيحان لا فرق في المعقول بينب]) معنلاهما واحشيد والعذدة انتيان 


وقال الطائي : [ بسيط] 
وال ايها [وافر] 


دوم ؤثث تأنشاةة ل ترقا عن يا دن خم الطباع 
وقال خالد بن صَمُوان : كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه . 
حدّئني أ بوحاتم عن الأصمعي قال: وفد 0 اتوي ضار إلى 
معاوية | فتهي المنذر وخرج الأحنف على قعود وعليه بَتء فكلما مر المنذر قال 
الناس: هذا الأحنف. فقال المنذر: أراني رهد الشيخ . وقالت بنو تميم 
للأحنف: ما أعظم منتنا عليك! فضلناك وسوّدناك». فقال: لاح رسام 


من سوده وليس بالخضرة بجلّ غيره؟ أو قال بالبصرة . 


قال عبد الملك بن مروان لعبد لله بن عبد الاعلى الشاعر الشيباني : 00 
أكرم العرب أو من خير الناسن؟ قال: من يُحِبٌ الناس أن يكونوا نفع ول عت 
أن يكون من أحدء يعني بني هاشم . قال: من ألأم الناس؟ قال: مَن يجب أن 
يكون من غيره» ولا يُحب غيره أن يكونوا منه. قال رجل من أشراف العجم 
لرجل من أشراف العرب: إن الشرّف نسب مفرد. فالشريف من كل و 
سني : . وكان يقال: أكرم الصفايا أشدها وَلها إلى أولادهاء وأكرم الإيبل احن 
إلى ايا وأكرم الأؤلاء”" أشدّها ملازمة لأمهاتهاء وخيرالناس آلف الناس للناس 


1 الأفلا: ج فلو وهو الجحش أو المهر إذا فطم أو بلغ السنة. 


اسيم كتاب السؤدد 


السيادة والكمال فى الحَدّاثة 

في حدائته وسواد رأسه ولحيته. وقد يذهب بمعناه إلى سواد الناس وعبامّتهم 
9 5 يكون عر العامة . ود ل أبو اليقظان : 0 اصع ب حمل 
03 الْسَندَ فأفنسم ١١‏ السند ريه وقاد ار وهو أبن سبع عشرة سنة. 2 

فيه الشاعر: [كامل] 
إن السماحة والمروءة واللعدئ لمحمد بن القاسم بن محمل") 
قاد الجيوش ايه ياقرب ذلك سؤدداً من مولد! 
ويروى: 0 7 ذلك سوارة ة من مولد؛ الور المنزلة الرفيعة. قال أبو 
د 0 تسيراز معسكرا ومنلا لولاة فارس . وقال حمزة9”) بن بيض 
اذك لخ مدت بو نل ٠‏ مانديا يبا الما اين 
نظر الحطيئة إلى أبن عباس يتكلم في مجلس عمرء فقال: من هذا 
الذئ نزل عن الجاين في سنه وعلاهم في قوله! وقال آبن مسعود: لو بلغ 
امتانتاءما عشره منا رجل”© . ونظر رجل 9 أبي دلف فى مجلس المأمون 


)١(‏ مثل هذا قول زياد الأعجم في مدح عبد الله بن الحَشْرّجٍ أحد امراء.قيس. 

)5( حمزة بن يض (بكسر'الباء وفتحها) الحنفي شاعر من بني بكر بن وائل. كثير المجون. كان 
منقطعاً إلى المهلب بن أبي صفرة وولده. توفي سنة ١١5‏ ه. الأعلام ج ؟" ص 75١7‏ . 

(9) ذ> كر ابن منظور في اللسان مادة (عشر) : لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحدٌ منا عشر علمه. 


كتاب السؤدد ام 


فقال: إِنْ همته ترميى به وراء سنه. وولي عبّيد الله بن زياد حراسيان وهو ابن 
لاق بوعلتررون: سبلة 1 وليها المغاوية قبل لزياة غدل :موقة:: اليشخلف عبية اللهه 
فقال: إن يَكُ فيه خير فسيولّيه عمّهء فلما مات زياد شخص عبيد الله إلى عمه 
معاوية فقال له: ما منع أباك أن يولّيك؟ أما إنه لو فعلل فعلت. فقال عبيد الله : 
يا أمير المؤمنين: لا يقولئها أحدٌ بعدك : ما منع أباه وعمه أن يكونا آستعملاه. 
فرغب فيه فآستعمله على خراسان . وولى معاذ اليمن وهو أبن أقل من ثلاثين 
سنة . وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو أبن إحدى وعشرين سنة. 
وحمل الناسٌ عن إبراهيم ع للحي وهو أبن ثماني عشرة سنة . اله 
كل عَنَابَ بن أسيد مكة وهو آبن خمس وعشرين سنة. سودت فريش أبا 
جهل ول يَطِرّ شاربه فأدخلتّه مع الكهول دار الندوة. قال الك ع 


[ مجزوء الكامل] 
ل ان ت 0 مُسْتمع وناظر 
ووأوا عليك ومنك في ال مهد النهّى ذات البصائر 


قبال: قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق» فنظر إلى شاب 
مهم يتحوز" يسريد الكلام» فقال عمر: كبّروا كبّرواء فقال الفتى: يا أمير 
لمؤمنين . [فالأسمر انم اسه ولو كان كذلك كان فى السدلمين من هس 
أسن نّ منكء قال صدقتٌ فتكلم . قال الشاعر في خلاف هذا المعنى : 

ظ [خفميف] 


إنغنا 5 آله لسائيينا بق لم هد الأعاة راماونيتة 


)1( تقدمت ترجمته . 

(؟) يقال: ثغر الغلام. إذا سقطت أسنانه الراوضع . 

0( تحوّز الرجل : تنحى . 

5( ذكر في العقد الفريد (ج ه ص )١9١‏ أن هذا القتور دقل رذا عن عُتبة بن | شماس في قوله - 


رض كتاب السؤّدد 


وقال آخر: 2 [طويل] 
الا فاتك الحداف يي لنهياا ‏ كنول شعن مز العيب نكرها 
رأت ذاغضيا يمشن عليهنا وقد تدم متها راشي افيا تف عا 
تاليا ا سر ققامناة ‏ سيرد لل سو بق ويمافا 
َللْقارحٌ اليَسُوبُ خيرٌ لاله من الجذّع الْمُجْرَى وأبعدُ مَنْزعاً 

رأى بكير”" بن الأخنس المُهلْبَ وهو غلام فقال: [طويل] 
خحذوني به إن لم يَسدُ سَرَواتِهِمُ ويِبُرْحٌ حتى لا يكونَ لهمثل 


الهمّة والخطار بالنفس 

قال: أخبرنا خالد بن جُوَيرية عن محمد بن ذُؤْيب القُقَيميّ) وهو 
لمان الراجز عن ذكيّن الراجز قال: أتيت عمر بن عبد العزيز يعد ما 
اكاك امدلدز مله وغرا كان وَعَدنِيه وهو والي المدينة؛ فقال لي : يا ذكين. 
إنالي نفساً توٌاقة» لم تزل تتوق إلى الإمارةء فلما بَلْتها تاقت إلى الخلافة» فلما 
ْتها تاقت إلى الجنة. وما رَرَثُ من أموال المسلمين شيئاً. وما عندي إلا ألفا 
درهم. فآختر أيُهما سِنتٌ. وهو يضحك. فقلت: يا أمير المؤمنين. قليلّك 
جرم تبرغيرك, يكال تايلك عبر من ب ليرت فاختر لي أنت. فدفع 
إليّ ألفأ وقال: خذّها بارك الله لك فيهاء فابتغت بها إبلا وسّقتها إلى البادية, 

فرمى الله في أذنابها بالبركة بدعوته حتى رزقني الله ما ترون. 


ِ 0 ظ 
ن أولسى بالحق.في كل حي ثم أحرى بأن يكون حقيقا 
١ 0‏ وفك كان..خنةة التقازوننا 
)١(‏ لم نقف له على ترجمة في الكتب التي بين أيد 
6 ا ا ا ل ا 
ه. الأعلام ج 3 ص 177 . 


كتاب السؤدد 


70 


00 


00010100 11000 عليكم بكل أمر مَل مهلكة 


أي عليكدم بيجسام الأمور. وقال كعمي" اعد مير 


وليس لمن لم يسركب الهِوْلَ بُغية 
إذا أ نت الم تقصِرٌ عن الجهل والحّنا 


[طويل] 
وليس لرحلٍ حطَهُ اللهُ حايل 
افتتبعاييا أ اا بك جات 


وفي كتاب للهند : : ثلاثة أشياء لا تنال إلا بآرتفاع همَةٍ وعظيم خطر: 
عمل السلطان. وتجارة البحرى ومناحزة العدو. وفيةه 0 قبتي انا كرد 


الففاضل 


من الرجال إلا مع الملوك مكرّماً أو مع النسَاك مُتََنٌ كالفيل لا 


تَحِمن أن برق إلا فى موضعين:: فى الله يقفا أن الملرك هركا رفيه ايها : 
ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى لاتقلا #الدكلة :من الناز تصويها صاسهنا وتاب 


إلا آرتفاعاً. وقال العَنَابِنَ2" 

تلوم على برك البعنى باملية 

5-5 أني تيبا تال عير 

انكل تجئني ميتي : 

فَنان كبريماتٍ المعالي ون 
وقال الطائي : 


وأخرى لحتني يوم لم أمنع النْرَى 


[طويل] 
طَوَّى الدَمُرٌعنها كل طِرّفٍ وتالد” 
من المَلك أو ما نال يحيى بِنْ خالد 
باكوبا با سر كات البنواره 
ولم أتقحَم هول تلك الموارد 
بمُسْتودّعات في بطون الأساود 

[طويل] 
قيادي ولم يَنفْض رَمَاعِيَ نساقض 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني شاعر عالي الطبقة, ابن الشاعر الشهير. كانت وفاته سنة 
51 اه بي ا خا . ولقد ورد هذان البيتان في العنقد الفريد (ج ” صن .)١9‏ 
م هو كلثوم العتابي . وقد مرت ترجمته في الحاشية رقم ” من ص 44 لوقك كات أنسائئة هذه 


ف العقد الترية رع ا صورة 0 


ضة طرف : الطارف والحديث . والعالن فخ الط ف 


كرض 


كتاب السؤدد 


أرادت بأن يحوي الغنى وهو وادع 
وقال أن 

فأطلب درا في التقلقل واسككر 

ما إن ترى الأحسابٌ بيضاً وُضحًا 


وقال آخر: 


وهل يفرس الليث الطلا”“وهو رابضص؟ 


[كامل] 
بالعين فق تحت الرهناة مسيودا 
لاحك قرض المعانا اذا 


[رجر] 


بالف الا تنعت تدرب الك 


وقال آخر : 
الذّْل فى دَعَةٍ النفوس ولا أرى 


وال فض 0 


فأطلبا ثالثا مجيوان فإني 
لست بسالواهن المقيم ولا القا 


وإدا | مقَادة أن 


595 98 0 1 فق 
وقال عبد الله بن أبي الشيص ١‏ 


أظطمن التذهير قمية الى قرا 
لشن تعد اتوسيان كن حر 
0 صفائح اعبار ات 
يم كل ذي شرف ركوبا 
فهتك جيب درغ "اللسين دفه 


(1) الطلاً: ولد الظبي ساغة يولد. 


[كامل] 
غَر] 3 لمعتية دون أن يكف لها 


[ خميف] 
شِع العيسن والدجى والدييد 
0 وميا إن البكدن ب االسددود 
سَهُلتها اعدف الموسار السيوة 

[وافر] 
ب تسييت ]| بين ا 
سير فيد 
أساة: اتتحبازت: الكشرات يدا 
١‏ لاتكي كر اكه 
إذا ما جيب يرع الليل زُرَا 


(؟) المعنى : إنك لن تصل إلى مبتغاك إل بعد جهد وتعب. 


ف وردت ترجمته إنفا. 


كتاب السؤدد وذقنا 


برافك الى خعيا متيركا:: نووحبها ييا تكتهيدرا 
ومَنْ جَعل الظلام لهقعودا ‏ أصاب ب هالدجى عوبر ونيد 
وكان يقال: من سره أن يعيش مسرورا فَلْيْقَنَمْ ومن أراد الذكر فليجهد. 
قيل للعتّابيّ : فلانْ بعيدُ الهمة. قال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. وقيل 
لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالآ؟ قال: من آتسعت معرفته وضاقت 
فقلاركة و بعذلتة هعنم 
وقال عدي" بن الرّقاع: . ظ [كمل] 
والمره يُوْرِتْ جوده أبناءَه ويموت آخحر وهو في الأحياءٍ 
أبو اليقظان قال: كان لعجل وه الحجاج تالمي فيان الها فلمًا 
رب منها قال للدليل : أين هي وعلى أي سمت هي؟ قال: تسترها عنك هذه 
الأكمةُ . قال لا أراني أفيرا إل على موضع تستر منه أكَمّة! أَهُونْ بها ولاية! 
وكرٌ راجعاً. فقيل في المثل : «أهوَّنْ مِنْ تَبالةَ على الحبّاج». وقال 
الطائيّ :. ظ [طويل] 
وطول ام المرء في الحيّ مُخلقٌ لدِياجتِهٍ فآغتربٌ تتجدّد 
فإني رأيت الشمس زِيْدَتْ محلة إلى الناس اك 
وقال رجل لآخر: أبوك الذي جهل قدره وتعلدف طورة فقوو فشقّ العصا وفرق 
الجماعة؛ لا جَرّمَ لقد هُزِمٍ ثم أسر ثم مُسل ثم صُلب. قال الآخر: دَعْني من 
ذكر هزيمة أبي ون دلي أبوك ما حَدَّثْ نفسّه بشيء من هذا قط . قال حاتم 
طيء: - [طويل] 
بح ان تنوكا نساووقفه بين العشن أن يلق ونا وقطعنا 
وق القتض انيديا ورنا الوققية تاي فل اله يبا 


)0 تقدمت ت رحمته. (0) الخمص: الجوع. 


284 


كتاب السؤدد 


3 0 يمر ني 2 
ولله صعلوك بتستاور لمسة 
. 2 م نمو 2 
يرى فوسه أو رمحه ومجحنهة 
وأحناءً سرج قاتر" ولجامه 


فذلك إن يهلِك فحي ثناؤه 


ويقال: ليس بينك وبين 


ابن الورد 0: 


لني الا خشاركا إناجن ثيل 


يعد الغِنى بوسر كيه 
لم عشاءً ثم يصبح قاعدا 
يعِين الشيباء الحي لا لياه 
ولله صعلوك صَفِيحة وجهه 
لل عل العامة لي نا 
وقال آخر: 


1 لوعي لحت . والمخدّم : القاطع . 
(9) عروة بن 


ويمضي على الأهوال والدهر مقدما 
و شطب ا ا 
وإن يحي لا يَقَعُْدُ لئيماً مَدمُما 
[ بسيط] 
نزاع شوق إلى أهل وأوطانٍ 
أملا بأهل وجيراناً بجيرانٍ 


البلدان نسب ب فخير البلاد ما حملك , وقال 0 


[طويل] 
مُصافي المُشاش"'' آلفاً كل مَجَرِرٍ 
أفجناب: قواعباا هن يلاق فيسيد 
حت الحصا من جنبه المتغفر 
ويمسي طليحا كالبعير المحسّر 
كضوء شهاب القايس المتثور 
بساحتهم رَجَرَ المُنيح المشهم 

[طويل] 
للمقام أطوفٌ 


و تَذْرٍ أن 


من الرجال والسروج : الجيد الوقوع على الظهر أو اللطيف منها. ‏ 
ا بسي من غطفان ومن شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادهاء كان يلقب بعر وة 


الصعاليك لجمعة إياهم . توفي نحو 7١‏ ق ه. الأعلام ج : ص 7377 . 


2 المقات.:: 4 مشاشة وهي ر 


س العظم الممكن مضغه. 


كتاب السؤدد الك 


1 الطائى في نحوه: [وافر] 
بجا 3 ده الأوبات إلا ايد 956 سَ لودع 


عدَاش” ' بن رهير: [بسيط] 
ون أ اود كر القن رحالتة على الحمار وحلو صهوة السر مع 


اناك مربي كرا امو إليك يتفس »ضرت عممن 
تعجر بن العراب: أَشْنْعُوا بالكتى فإنها منبهة . دخحل مُبيد الله بن 

زياد بن طَبْيان التيميّ على أبيه وهو يجود بنفسه فقال له: ارعى باك 

الأمير؟. فقال عبيد الله : إذا لم يكن للحي إل وصِيّةُ المَيْتَ فالحيٌ هو الميت. 

وقال الشاعر في نحوه : [وافر] 

إذا ما الحيّ عاش بعسظم مَيتٍ كاك تحط عن وغر كيت 


وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبِيّ: 520 
أو صى إلي ولم يوص بي . نظر أ أبو الحارث حمير إلى يِرَذُوْنِ" يُستقى عليه. 
فقال: | المرء حيث يجعل نفسّهء لو هَمْلّجَ" هذا لم يُبْلَ بما ترون. . قال 
الطائى : 


و 0 


)01( نداش بن زهير العامري شاعر جاهلي من أشراف بني عامر بن صعصعة. غلب على شعره 
الحماسة والفخر. الأعلام ج ١‏ ص 7 .7١‏ 

69 البرذون : الدابة أو الفرس غير الأصيل . 

2( دلج البرذون : مشى مشية سهلة في سرعة» أو مشى مشياً حسناً. 


0 كتاب السؤدد 


[ طويل] 
وقلَمَلَ نابي من خراسانَ جاشّها فقلت أطمئني الف ال وين عازية 
وَركبٌ كأطراف الأسِئة عرسوا على مثلهاء والليل تسطو غياهِبه 
لأمر عليهم أن تيم صدوره وليس عليهم أنْ نَيِمْ عواقبّه 


وغش ملكا أوفت كرما وإدك بوسنك مشهيرة كفك عدر 
والمشهور في هذا قول آمرىء القيس : [طويل] 


الا ال يات 0-7 0 الب قل من المال 
وقوله : اطويل) ‏ 
بكى صاحبي لما را الدذرت دونه وأيقن أنا لاحمَانٍ بقيصرا 
سأبي الغِنى إما جليس خليفة نقوم سَواءً. أو مُخِيفَ سبيل 
وقيل لبك بن المهَلب: ألا 0 داراً! فقال: منزلي دارٌ الإمارة أو 
الحبس . والمشهور في سقوط الهمة قول الحطيئة”» : [بسيط] 
دَع المكارمً لا ترخل ببُغْيّتها وآقعدٌ فإنك أنت الطاعِمُ الكابِى 


)١١‏ الحطيئة هو جَرَوَل بن أوس بن مالك العبسي . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. كان 
فجاء عتما . توفي نحو 15 ه. الأعلام ج ؟ ص ١١8‏ . قال هذا البيت للزّْبْرقَان في قِصَرِ 


الهمة. ولقد أورد 2 اللسان مادة (طعم) وقفال: رجل طاعم : حسين الحال ذ في المطعم. 
وسيذكر هذا البيت في الجزء ء الثاني من هذا الكتاتب . 


كناب السردة 


١١ 


سسا بيب 0 


وقإل مالك بن لريب : 

فْإن تنصفوناء ألبمتيروان» تمخرت 
فإِنَّ لنا عنَكُمُ مراحاً ومرحلا 
وفي الأرض عن دار الحدة مدت 
فماذا عسى الحجاج بلغ جيحدة 
فبَآستٍ أبي الحجاج وأستٍ عجوزه 
فلولا بدو مروان كان أبن حَويلك 8 


نان هو المُفْرِي ا يِذلة 


[طويل] 
لتساك ,ادير مياد 
بيس إلى ريح الفلاة صَوَادِي 
ل بلاد 1ه كبلادي 
إذا نحن جاوزنا خفير" زياد 
ها هياة عتيرا مخ مح اباد 


بعث ينحاب خليفتها خليفتها إلى آبن عائشة المحدّث وهو عُِيدَ الله بن محمد 
ابن حَفْص انيمي ؛ فأتاه في حلقته في المسجد فقال له: أبو مَنْ؟ قال: هلا 
عَرَفْتَ هذا قبل مجئيك؟ قال: أريك أن حلت قال: فى اجاج لخدام في 
حاجة 2 قال: في حاجة لى . قال: فالقَيى فى المنزل. قال: فإِنْ الحاجة 
للك قال ها ذون إلعواتى سر 

وقال بعضص لصوص مدان وهو مالك”؟) بن حريم : [طويل] 
كَدمْ وبيتٍ لاد مراعيك هيذاذام الشيك فنا 


)00 مالك نو درون المازى التمتمن شاعرٌ من الظرفاء الأدباء الفتأك. كان من أجمل العرب 
توفيا تلحو 5١‏ اه. الأعلام ج 0 ص 7١‏ . 

(1) هو زياد بن أبيه. 

() العْتيدُ : الجَدْي: الذي أستكرش. وهو من 

يصفه الشاعر بالضعف . 

5( ب يوسف هر الحدع بن يوسف ؛ والمعروف أن الحجاج ل أن يتولى .شرطة عبد الملك 
ويصببح والياً على العراق - كان 2" السب] ن الات كما كان ابره رواست معلما انها 

202 المُقري : : طالب الضيافة . 

6 مالك سس حريم من بني دالان الهمداني وشاعر ههَمدان وفارسها جاهلي يماني . الأعلام جه 
فى 4 


00 عله 


577 


كتاب السؤدد 


3 0 لقب لذكي ا 


وكنث إدا قوم غرّوني غزوتهُمٌ 


وقال أبو لشاف 0 من اللصوص : 


إذا المرءٌ لم 7 سَوَاما9" ولم , يرح 
فلَلُموت خيرٌ لفنى من حياتِهٍ 
وسائلةٍ بالغيب عني وسائل 
وام الأعسلام مائثلة الصو 3 
فلم أَرَ مِئْلَ الفَفْر ضَاجعَهُ الفتى 
وقال آخر من اللصوص : 
واف لأمنتىى فين اله أن ار 
وآن اعيال المرءً لحر اه 
فللمدل: إن واراني الليل. كي 


عَوَى الذئب فآستانَسْتَ للذئب إِذْ عوى 
أى الله أنى للانيس لَمَاتَى؛ 


وَأنفيا 0 تحتك المظالم 


يجش مشرياً أو تخترمُه المخارم 
فهل أنا في ذا يالْهُمَدانَ ظالم 


[طويل] 
را ولم تعطف عليه أقاربة 
فقيرا ومن مُولى نندت عقارية 
وذق كدان الشغارك ابن داعت 
سرت بأبي النشناش فيها ركائبه 
ولا كسيسؤاة الليل أخحفق صاحبه 


[طويل] 


وبغرَان ربي في البلاد كثيرٌ 


م6 | ”# براه 0 0 8 
وتبغيغضهم لي مقلة وضمير 


(5). أبو امنا 5 سوم بني تميم في العصر الأموي. كان يعترض القوافل بين طريق 
الحجاز والشام فيجتاحها. أنظره في معدجم شعراء الحماسة ص ١7١‏ وفي معجم الشعراء 
ص ٠١5‏ ذكر المرزباني كنيته دون أن يترجم له فقال: «أبو النشناشض النهشلي». 


(*)) السَوام لديل الر اعية . 


(5) الصوّى : :اج صوة ة وهي ما أرتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا . 


() الحَبل: الرمل المستطيل الممتدٌ. 


كتاب السسؤدد 


لق 


ل 


9 لنر” بن ع ول 1 
فالمالَ فيه نجل 5 


5 أ 
أي من الإشفاق 3 0 ليها 


وقال أو" بن 0 
05 : 0 و ه06 2 
ومن ر يك مثلي ذا عيالر ومقتِرا 
ليبلي عُذرا أو لِيَبَلغْ حاجة 


وقال آخر: 


زَمَى السر بالأقوام حتى كأنهم 


[كامل] 
إن الجلوسٌ مع العيال قبييح 
والفقرٌ فيه مَذَّلَة وقبوحٌ 
[طويل] 


إلى الروع يوماً تاركي لآ أبَالِيَا 
فن الخيند نان والتسفية واقنينا 


نوى سانيا الحبان «الحواقيا 


 ]ليوط[‎ 


من المال يَطْرَحٌ نَفْسَه كل مُطرَح 


[طويل] 


ماطيران آفاقف االجسيالاد نجوم 


قال كسرى: إحذروا رد الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع . وقال 


ااي 


فإناءّ نيبت فلا تكن ل 


ْ 5 6ه 2 


[طويل] 
له العتيء وده المَقَمر 


وإذا آفتقررّت فته ل إلدهر 


6 الى زات العكلى شاعر مخضرم أدرك الإسلام وهو كبير السن. كانت وفاته نحو ١8‏ ه. 


(1) تقدهت ترجمته. 


5١ 


كتاب ظ السؤدد 


بحب بيب ِب اج 


كان أعرابيّ يمنع آبنه من التصرف إشفاقاً عليه. فقال شعراً فيه : 


فلو كت ذا انر للح 1 دين 


رأيت الغنى قد صار في الناس سُؤْدَداً 


لنت لم مضع تلنائي ني 
ال ؟تماكان الشف ياه 
ساليل نز لين" حى يُكفني 
متو حت علب 
كَأنْ الغنى عن أهله - بورك التق 


[طويل] . 
وطق فالخيا منهبيك” 
اجات دده 
وقيل إذا أخطأت: أنتَ رشيدُ 


وكان الفتى بالمَكرُسات تدده 


لمدريى 0 بينهم ومعيد 
سر صديق أو يسَاءٌ حسودُ 
عليك من الإشفاق وهو ودود 
0 
فى المال .برها ارفك الشددننا 
على لحر بالإقلال سم 7 
وإن لم يقل قالوا: عَدِيم بََانِ 
بغير لسانٍ ناطق ببلسانٍ 


الشرف والسؤدّد بالمال 
3 الفقر والحضس على الكسب ‏ 


ومن يفتقر في قومه يحَمَدٍ الغنى 


)١(‏ نْص الهيْس: أقصى ما عندها من سير 


[طويل] 


فم إن الأعرابي هو محمد بن زياد رأوية كوفي وعالم بالشعر. ول تصائيف كثيرة. توفي سنة 


. 15١ ص‎ ١ ه. الأعلام ج‎ ١ 


كتاب المؤده 


0 


جح ل ا ا 


يمون إن ل 


اع 8 0 هر > د 


وإن كان أقوى من رجال وأحولا 


نيلك فى كناك اليا 0000 إلا ْم بها 
الفقيرٌ فإن كان شبجاعا قيل أهوح. وإن كان ورا قبل يليد :وإن كان لَسِناً 
قيل مهذارٌء وإن كان زِميناً" قيل عَبِي . وقال آخر: [بسيط] 


٠ 5 25‏ 5 ّ 
الفقرإيزري باقوام ذوي جسب 
ل ل: اس 2 يه 5 م 2 ع 
رزقت لبا ولم ارزف مروءته 
إذا أرذت متستيافناة 2 


52 500 كله فاته 
وقال آخر: 

كوس لتم التحنةاوة فيد دف اك 

وكم كريم الجدودٍ ليس له 

ايك ضاف كياة افيا 


اغيت الرياضى ” 


)١(‏ الرّميْتُ: الكثير الوقار. 


ا د ك0 
[ بسيط] 
وما المروءة إلا 0 الهحال 
عا ره باسمي رقَة الحال 
[طويل] 
ل فيما قال وهو كذوت 


# م م 8 ع 0 
بحمفةهة الأقوام وهو لنيننت”” 


ظ [ منسرح] 
عفنالن: ا ١‏ الوق 


قوسا إل اماف كد 


6 في فهرس القوافي ص ١58‏ جعل المحقق هذين البيتين على بحر الكامل» وهما كما نرى» 


على الطويل. 


(*) قال ابن عبد ربه في العقد (ج ٠‏ ص 0"): الرياشي قال: «أنشدنا أبو بكر بن عياش» 
مورداً الأبيات الشلاثة المذكورة باختلاف يسير عما هنا. 
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كسان يخلم أن السال ,ساق د 
لولا ثلاثون ألفاً سقتها بطراً 
فمَن يكن عن كرام الناس يسألني 


وقَال سه بن ا 
باستعة أو مت ولا يَعْوُرْك ذو نشب 
يلْوْوْنَ ما عندهُمْ من حت انيز 
ولا ازالعلنى الحزوراء " أعمدرهناء 
كل النداء إذا ناديْتٌ يَخْدُلني 


وقال ان 
رَبّ حلم أضاعه عَدَمُ الما 


وقال اليهدل 0 


الم سه لدو ول اد 


إلى ثلاثين ألفاً ضاقت الطرق 


فأكرم الناس مَنْ كانت له وَرِق 


[ بسيط] 


مِنٍ أبن عم ولاعم ولا خال, 


وعن صديقهمو والمال بالوالي 


إن الكريم على الإخوان ذو المال 
الااتداتى ا ادن ينا سيان 


[ خفيف] 


يما 


ل وججهْل غطى عليه النعيْمٌ 


[زوافر] 
ابر 4ب 


)١(‏ اخبحَة بن الجلاح الأوسي شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم. كان سيّد الأوس في 
الجاهلية . . توفي نحو ١7١‏ ها. الأعلام (ج ١‏ ص /اا7). 


00( النْشّتٌ : المال أو العقار. 
(؟) الزوراء: مال لأحيحة الشاعر. 


.١59 من ص‎ ١ اك وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ ١ 


(5» أغلب الظن أنه 


أبو خراش خويلد بن مرة الهذلي. وليس أبا ذؤيب الهذلي . وأبو.خراش شار 


مخضرم وفارس مشهور: أسلم وهو شيخ كبير. نهشته حيّة فقتلته نحو ١0‏ ه. الأعلام (ج ” 


ص 06 . 


كتاب السؤدد 


1 


لل _ 0 


0 المُضرِمون لهم سسحصوذا] 


مهام اك 
ولولم بك كددهسير ضياح"”"' 


ويروى يُلف . وقال بعضهم : : ودنتُ أن لي عشل أحد ذعباً لا أنتفع مده 
قبل له فما تصنع به؟ قال : لكثرة من يخدمني عليه . قال الصّلتان " 


إذا قَلْتَ يوماً لمن قد ترى: 

وسرّك ما كان عند أمرىء 
وقال آخر: 

لا تسألي الناس :ما مَجدي وما شرف 

لولم يكن ِيْ مال لم يط أحةٌ 
وقال آخر : 

أجَلّكَ قوم حين د إلى الغْنى 

وسكت ذا عقل ولم َؤْتَ قرو 

إذا مالت الدنيا على المرء رفك 


اليس اله إلا غنىّ زَيْنَ الفتى 


ا بنوعمي يقولون مرحباأ 


)1( لمطرئؤن: مُصِرم وهو الفقير الكثير العيال. 


فع8 هو الصَّلتان العبدي ع وقل مرت تر حمته , 


[متقارب] 
الري امرك زه حمسي 
وين العاالة غير الحسئ” 

ظ [بسيط] 
الشأن في فِضَتي وآلشأنٌ في ذهبي 
بأبي ولم يعرفوا مجدي ومجد أبي 

[طويل] 
وكل غَنِيّ في العيون جليِل 
ذَلَلْتَ لديهم والشفيه انسل 
اومان القان حين سل 
به 0 أو ندا جيل 


[طويل] 


إلى كل مَنْ يعدو من الناس مَذْنِبَ 


1 راءه تر و 2 اهلع #ير 
فلما راوني معدما مات ما سحيب 


ف في إفهسرس لقراني ص 794» جعل المحقق هذين البيتين ضمن قافية النون. وهذا خطأ؛ 


6 كر عر ا (ح ”صن 306) هذين البيتين فقال: «قال إبراهيم الشيباني : وانث 
للا 0 غ2( . ونظير هذا المعنى قول ابن عبد ح- 
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كتاب السؤدد 


وقال آخر: 


ألم أن المرء يزداد ار 


< وقال عروة”" بن الورد : 
ريني للغِنَى أَسْعَى فإني 
وأبعذهم وأهونهمٌ عليهم 
وببقفبيية البدى وتزدريه 
وَتَلْفِي ذا الغِنَى وله جلالٌ 
قليل ذَنْبَهُ والذنبٌ جم 

وقال زيد بن عمرو”' بن نفيل : 
ويكأن من يَكَنْ له نشب" يخ 
ويجنبٌ سر الى ولكن 


وقال آخر: 
إذا ما قل مالك كنت فرداً 


- ربه (طويل). 
أرى كل فدّم قد تبحْبّحَ في الغنى 


[طويل] 
فإِن صلاحَ المال خيرٌ من الفَفْرِ 


على قومه إِنْ يعلموا أنه مُثْرِي 


[وافر] 
وإن أمسى له حسّبٌ وخِيِرٌ 


ولكدن ع ربت سيور 
[ جميف] 
3008 ومن يفتقر بعش عَيْش ضر 


[طويل] 
وبيت الغنى يهدى له ويُزار 

[وافر] 
وأى الناس رُوَارُ المُقِلَ؟ 


وذها السطر فك له لقم غيس عديم 


والفدْم : العبي عن الكلام وقلة الفهم والغليظ الأحمق. 


)) تقدذمت ث ر حمعه. 


0 شد مرو دز العدوي أحد الحكماء ونصير المرأة في الجاهلية. كان عدوا لوأد 
البنات. وهو ابن عم عمر بن الخظاب . توفي سنة ١0‏ ق ه. الأعلام جا ص .5١‏ 


كتاب السؤدد 


0 عبد العزيز" بن زَادة:. 
وقال الطائيّ : 
الصبرٌ كاس وبطنٌ الكف عارية 
ما أضيّمْ العقل إن لم يَرِعَ ضيعته 
عِشش بد لي نيه ل 
يَنَالَ الفتى من عيشه وهو جاهل 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
وقال ادكه 
إذا لم ترافدٌ فى الرفاد ولم 0 


وقال انق الدّمَيْنة) ا لثقفو : 
أطنك العا © فى اخيرات سح 


0 اقليت 0 فئ الحاشيمة . 
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[وافر] 
بأغنى في المعيشة من فَتَِلٍ 
[ بسيط] 
والحسن عار اله تكد سانب 
وَفِرٌ وأي رحى دارت بلا قطب؟ 
ظ [[خميف] 
إنما ع 02 تحر بالحدوة 


9 0 ع 1 9 ل 0 


[طويل] 
ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
هلكنَ إذا من جهلهنَ البهائم 

[طويل] 


عه ع تر 


دنا ولم تستغن فالموت روح 


[وافر] 


هبنقة القيسي رجل كان 


أعق بي قبس بن ثلة. عا عا 0 فى الحمق . 


(؟» إبن |إلتّمبنة الثقفي هو عبد الله بن عبيد الله بن تيم الله من خشعم, والدمينة أمه . كان شاعرا 


بدوياً من أرق الناس را وأكثر شعره في 


(5) العرس: الزوجة. 


الغزل والتسيب والحمر. 
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كتاب السؤدد 


إذا اننا حنيينا قبن هت ا 
وقال الأسعر ”' الجعفي : 
وخصيافية اللق هادا 
إخوان صِدْقٍ ما رأوك بغبطة 


وقال آخر: 
إذا المبرء لم يكنيسك مُعَاشناً لنفسه 
وصار على الأدنين كه وأوشكت 
في في بلاد الله وآلتمس العِْنَى 
وما طالت الحاجات من حيث 0 
فلا ترض من عيش بدونٍ ولا تنم 
وقال أخر: 
من #جخممع المال ولا ع - 


0 ا ا ا 0 لاني 0 اي 
تعانيق أو تقبل أوتفدي 


[كامل] 
لا ينقضي أبداً وإِنْ قِيْل أنقضى 
فآن آفتقرّت فقد هوى بك ما هوى 


[طويل] 
شكا الفقرّ أو لاقى الصدّيق فاكثّرًا 
صلات ذوي الفرى اله أ أن تنكرا 


تعش ذا شار اواتفيرت فتَعْذّرا 


بن الاين إلا من اجند وفتيرا 
وكيف ينام الليل مَنْ كان مُعِسرا”؟ 


[دجز] 
ومتية العام لعام جَدْبه 


بهِنْ على الناس هوانٌ كلبه 


قال أبو اليتقطان: ما ساد مُمْلِنّ قط إلا عُببَةُ بن ربيعة . 


ااي ساسسسسيي عي لور 


)1( الأسعر الجعفي هو مرئد بن معاوية الجعفي , لدي ٠‏ لقب بالاسعر لقوله (طويل) . 


فلا يَدْعَني قومي لسعدٍ بن مالك 
الأعلام ج لاا ص .7١١‏ 


5( هله الآبيات لربيعة بن الورد. ا 
كان الرماجسٌ بن حفصة بن قيس وابن عم له يُدْعى ربيعة بن الورد يسكئنان الأردن. وكان 
ربيعة موسراء والرماحش مُعْسرأًء وكان هذا الأخير كثيراً ما يشكو الحاجة إلى ربيعة فيعطف 
ربيعة عليه بعض العطف . فلما أكثر عليه كتب إليه هذه الأبيات . ظ 


كتاب السؤدد ! كا 


ابن العيزار عن عبد الله بن غمر و ان قال: احرث للدنيالة كأنك تعيش أنذا 
وأحرث الآخرتك كأننك تموت غداً. 

قال : حدثني ابوجائم قال : حدّئنا الأصمعيّ قال حدّثني أصحاب أيُوب عن أيوب 
قال: : كان أبوقلابة يجي على الإحتراف ويقول : إن الغنى من العافية . 


قال: وقال الأصمعيّ :أل أعرابي عن رجل فقالوا: 110000 
فقال: ذاك والله الرجل الكامل. وكان يقال: من حفظ ماله فقد حفظ 
الأكرميّن : الدين 5 ويقال في بعض كتب الله : : أطعني فيما امرك ولا 
مني بما ينفعُك وآمدد يدك لباب من العمل أفَحْ لك بابأ من الرزق : . وكان 
يقال : من عَلَى دماغه في الصيف غَلَّت قِذْره في الشتاع: -2 حفظ المال 
شد من جمعه. وقال الحسن : إذا أردتم أن تعلسوا يمن ين أصاب المال 
ار بق ل الخيث َع .ونح اهم يم 
نهاوش أذهيه الله في تهابر ©. ويقال في 0 «الكد قبل المدٌ» يراد الطلبٌ قبل 
الحاجة والعجز. وقال لقيط «الغزو أدرٌ للّقاح وأخيل للسلاح). وقال أبو 
المعاقى © : [طويل] 
وإ النواني ا افر ينجية وساق إليها حين زوججها مُهرا 
ظ فراشبا وطيفاً ثم قال لها أتكي تُصاراهما لا بد أن يَلِدا الفقرًا 


وقال زيد بن جبلة: لا فقي أفقر من خن أبن الف وروي عن علي بن 


1) ا اللسان في مادة (نهبر) هذا القول على النحو التالي : دمن كسب مالآ من نهاوش أنفقه 
في نَهابَرِ . ونهاوش من غير جِلة كما تَنْْشُ الحيّةُ من ههنا وههنا. . ونهابر حرام ؛ والمعنى : 
من آكتسب مالاً من غير جل أنفقه في غير طريق الحق . . وقيل : النهاير: المهالك. أي أذهبه 
ا 00 
ا 5-0-0007 


كوم كتاب السؤدد 


أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: ما دون أربعة آللاف درهم 5 وما ذزكهنا 
كنز. ويقال: القبرَ ولا الفقرٌ. ويقال: ما سبق عيالٌ مالا قط إلا كان صاححّه 
فقيراً. وقيل لرجل من البصريين: مالك لا ينمي مالْكَ؟ قال: لأني آتخذتُ 
العيال قبل المال وآتخذ الناس المالّ قبل العيال. ويقال: العيالٌ سّوْسٌ المال. 
وقجل اهدي ١‏ كينع جبالك؟ قال كقم ركورة ال من كفت ماله ويتنيك 
عادته . ويقال: الغني في الغربة وطن والفقرٌ في الوطن غربةٌ. 

حدّثني محمد بن يحبى بإسنادٍ ذكره قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله 
شدة الفقر فأوحى الله إليه: هكذا جرى أمرك عندي أفتريد من أجلك أن اعد 
ادق 

قال أبو حاتم : حدثنا العتبي قال: سمعت يونس بن حبيب.يقول: ما 
أجدب أهلّ البادية قط حتى تسوّيهم السَّنةُ ثم جاءهم المخِضب إلا عاد الغِنى 
إلى أهل الغتى . 

قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى فقلت: يا 
أمة الله تسأَلِينَ ولك هذا الجمال! قالت: قدّر الله فما أصنع ؟ قلت: فمن 
أين معاشكم؟ قالت: هذا الحاجٌ نتقمّمُهم ونغسل ثيابّهم . فقلت: فإذا ذهب 
الحاج فمن أين؟ فنظرتٌ إليَّ وقالت: يا صُلْبَ الجبين! لو كنا إنما نعيشٌ من 
حيث تعلم لما عِسْنا. وقال الشاعرة»: [خفيف] 
أترّاني أرَى من الدهر يوماً لي فيه مَطِيَّة غير ربجلي 
وإذا كنت في جميع فقالوا قَربوا للرحيل قَدَّمْتٌ نعلي 
عيقما دن ل عاتن اجر راتى ننه زان ور بان 


. هو أبو ال مروان بن محمد. والشمقمق لقب له. شاعر هجاء صعلوك من أهل البصرة‎ (١1) 
. 7١5 ه. الأعلام ج لاا ص‎ 7٠٠١ توفى نحو‎ 


كتاب السؤدد اران 


قيل لمدينىٌّ : ما عندك من آلة الحج؟ قال: التلبية. وقيل لآخر: ما 
عندك 9 العصيدة"؟ قال: الماءً. وقيل لآخر: فا عتجدك من اله 
القريس 0 قال : 


7" الغنى ومَدُْحٌ الفقر 

قال شُرَيح : الجدةٌ كنا كيه انهل" وقتال أكتَمُ بن صَيْفِيَ : ما يسرني أني 
كفي ككل أمر الندنيا. قيل: وإن أسيت والنت؟ قال: نعم. أكره عادة 
العجر. وكان يقال: عَيبٌ الغِنى أنه 500 مله ل الفقر أنه يورث 

الفكرة وقال محمد بن حازم الباهليّ : [ منسرح] 
ما الفقرٌ عار ولا الغنى شرف ولاسخاءً في طاعة سَرفٌ 
مالك إلا شي ثُقدُّمه وكل شيء أنحرّتة تلفٌ 
نات مال روف مي العو كدي بك افك 

وقال ]بق ناف 8 ظ [وافر] 
رَضِيْنَا قِسْمةٌ الرحمن فينا 5< 2 اش شك كن 
0 1 وراك مو مسية إل جبال 


)0( 


وقال أنس بن مالك : لا خرج مروانٌ من المدينة مر ماله بلي خش 


)01( العصيدة : طعام وهي دقيق يُعْقد بالطبيخ. قيل : سمّيث بذلك لأنها تَعْصّد بالمشواط أن تقلب 
وتلوى . 

0( القريس : البرد الشديد. 

فه البَهْل : المال. والحدة: اليسار والحين:. 

(4) محمد بن حازم الباهلي شاعر مطبوع كثير الهجاء. ولد ونشأ بالبصرة وسكن بغداد ومات فيها 
لكر اهم الأعلام ج 5 ص 75 . 

).6 هو محمد بن مناذر اليربوعي . وقد تقدمت ترجمته . 

0 ع واد على مسيرة ليلة من المدينة. دوكر كثير فق الحديث والمغازي؛ ويقال له: ذو 
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جسنلا . أنظر اللسان. مادة (ختشب). 


عو كتاب السؤدد 


فلا نانظل لبه "قال# الب الجنان لآ منا أشر حت هلبه المناظة . :وزو عد 
المسيح أنه قال: في المال ثلاتثُ خصالء قالوا: وما هي يا رُوحَ الله: قال: 
لا .يكسبه مِنْ جله قالوا: فإن فعل قال: يمنعه من حقه, قالوا: فإن لم يفعل. 
قال: يَشْعْله إصلاحٌه عن عبادة ربه. قيل لابن عمر: توفي زيد بن حارثة وترك 
مائة ألف درهم., قال: لكنها لا تتركه. وقال المعلوط ©. [طويل] 


ولا سود المالرالدَنيّ ولا دنا لذاك ولكيّ التكدري. يدود 
مرى مأ فشر الناس الغني وجاره فقيرا يقولوا عاجز وجليد 
لشن الغنى والفقر من حيلة الفتى ولكن الحاظ سيف لحدوة 
فكم قد رأينامن غني مَذمُم وصَعْلوكِ قوم مات وهو حميدُ 
1 ؟وره م 0 ِ 5 020 
إذا المرء اعيته المروءة ناشئكا فمطلبها كهلا عليه شديدُ 
نل الفقيرً علّك أنْ تركعٌيوماًوالدهرٌ قد رَفْحَهُ 
عه 3 2 7 ِ 2 اهس عِ 
الأخفش قال: قال المبرد: ارِيدٌ النون الخفيفة فى ولا تهِينَ فأسقط 
التنوين لسكونه وسكون اللام . وقال آخر: [طويل] 
ولد يخطار إلى جباتنت القنى. :3 اكلانت الناناء ل حاف الل 
7 5 3 ا " 8 ور 5 5 
وإني لصبار على مباينوبني لأ رأيت الله اثنى على الصبر 
وقال أعرابي يمدح قوما: [طويل] 
إذا آفتقزوة غضوا على الضين حلية بو[ الس روا عادو سبراعا إلى الفقر 
يقول: يعطون ما عندهم حتى يفتقروا. قال الحسن: عيرت اليهود 


)01 تقذمت ث ر حمته . 


(5» اراد القول: ولا تَهِينْنْ بالنون الخفيفة فحذفها لالتقاء الساكنين. 


كات السؤدد ا 


عيسى بن مريم بالفقر فقال: من الغنى اتيتم. وقال: حسبك من شرف الفقر 
أنك لا بَرَى أحداً يعصي الله ليفتقرٌ. أنشد آبن الأعرابي”: [ بسيط] 
المال يَعْتَى رجالاً لا طَبَاحَ بهم كالسّيل يَعْشَى أصول الدَّندِنٍ البالي”' 


وقال الطائي : [كامل] 


* يي عَطَلَ 0 ف اد 0 حدث نكن لعاليا 


ذو 0 : < [بسيط] 


ِيَ آبنُ عمّ على ماكان من لق مخالفٌ لي أقليه ويقليني” 
أزرَى نا انها شَالَت امسا فخالنى دونه بل خلته دونى 


)١(‏ هؤهحمد بن زياد وقد. تقلعت ترجمته . وفي لسان العرب مادة (طبخ) عزا أبن منظور هذا 
البيت لخسان 5 ال هذا البيت فى شعر لحيّةَ بن خلف الطائى يخاطب 

592 طبخ القوة» والمعنى الا عل له والدندن: ما بلى وعفن من أصول الشجر. والواحدة 
دِنْيِية. 

هه عط لكريم من 0 : لوه من الغنى 0 الست قاله 00 لزوجته لاتحت 0 
يي بي كن اله بجا 

(5) ذو الإصبع لَقَبُ لحرْئان بن الحارث بن ثعلبة؛ لَب بذلك لأن حيّة نهشت إصبع ربجله 
فقطعها. ويقال: اكه ميج زائلة. ينتهي نسبه إلى مضر. وهو شاعر حكيم شجاع, 
جاهلي. عاش طويلاً. وشعره مليء بالحكمة والعظة. توفي نحو ؟7 ق ه. الأعلام جج ؟ 


01_70 


كتاب السؤدد 


وقال آخر: 


إذالحبرام عدوم حيتات” 
إن فلاناً أفاد مالا عظيماً قال: فهل أفاد معه أياماً يُنفقه 


[كامل] 


ووجدّت حالبة الحلال مَصورا:”" 


فيها؟. وفي كتاب للهند: ذو المروءة يُكرَّم مُعْدِماً كالأسد يهَابٌ وإن كان 
رابضاء ومن لا مروءة له يُهَانَ وإن كان مُوْسِراً كالكلب وإن طوّق وحَُلّى . وقال 


أعاؤل: إِنْ المالَ ألم أنه 
وقال آخر : 

إذا المرء أثرى ثم قال لقومه 

د عت اه 
وقال زّبَانُ” بن سيار: 

ولسنا كقوم مُحَدَئِيْنَ سيادة 


مساعيهمو مقصورة في بيوتهم 


[طويل] 
واف للغائلاتٍ الغوائل 


بغي مكاني ابكمري وأفائلي؟ 


[طويل] 


أنا السيّدُ المَمَضِي إليه المُعَظُمُ 


وهاند 1 عليهم رغمه وهو أظلم 
[طويل] 

يِرَى مالهاولا يحَس فعَالها 

ونساها: يان طم عبناليتا 


وقال أبو عبيد الله الكاتب: الضَبِرٌ غلى خقوق المروءة شد من 'الصبر 


غلق :آل الحاحة» .وده الفقر مانعة من عر الصبر كما أن عر الغننى مانعٌ من 
كرم الأنضا . وفال بعض المتكلمين 5 ذم العو ألم تر ذا الغِنى ما أدوم 
سم وأقل راحته. بواحسن من ماله م وأشد من الأيام حَذْرَه وأغرى 


. مصورا: من صاره يصوره أي أماله‎ )١( 

9 وردت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 780 . ظ 

()) بان بن سيار الفزاري شاعر جاهلي من شعراء المفضليات. توفي نحو ٠١‏ قه. الأعلام 
ا" 


كتاب السؤدد الا 
لي سيد 


الدّهر بتَلُمه ونقضه. ثم هو بين سلطان يرعاه. وحقوق تسشدرنيجة::.واكفباء 
يتنافسونه. وَوَلَّدِ يَودون فراقّه. قد بعث عليه الغنى من سلطانه العناءة» ومن 
أكفائه الحسدّء .ومن أعدائه البغيّ . ومن ذوي ,الحقوق الذم. ومن اولك 
الملامة, لا كذِي البلغة قَنِع فدام له السرورٌء ورفض الدنيا فسلِم له الجسدء 
. ورضي بالكفاف فتنكّته الحقوق. ضَجر أعرابي بكثرة العيال والوّلّد مع الفقر 
وبلغه أن : الوباء بخيبر شديدٌ فخرج إليها.بعياله يُعرّضِهم الجوتف» واشايفول: 
ئ [رجر] 
فلت لحُمَ خَيََرَ آستهدّي هاكِ عيالي وأجِهَدِي وجدّي 
وباكري بصالب ووردٍ أعانك اللهُ على ذا الجَنْدٍ 
فأخذته الحمى فمات هو وبقي عياله. وكتب عمر بن الخطاب إلى آبنه 
عبد الله: يا بُنيّ» إتق الله فإنه مَنِ اقَقّ الله وقاه. ومن توكل عليه:كفاه» ومن 
شكره زاده. قَلْتَكْنَ التقوى عماد عينيك وجلاءَ قلبك. وآعلم أنه لا عمل لمن 
لأابنة ل بول انر لمن تسن لس ,ولا بدال لم القراق الودولا عدية لمن لا 
لن له .: وقال محمود الوراق2 : [ سريع ] 
اعائك لقف ال دهم 6 «الفي اكت السو تير 
من شرف الفقر ومن فضله على الغِنى إن صم منك النظر 
أنك نَعْصِي الله تبغي العِنى2 ولست تَعْصِي الله كي تفتقر 


وقال آخر: [مجزوء المديد] 


اعرل الله الندمييى. .كف اللجوغر يديم 


. تقدمت ترجمته‎ )١1( 


مهم كتاب السؤدد 


وجعلت الصبر سابغة 6 فهي من قرني إلى قدمي 
فإذا ها التماعيادن. ‏ لم سيندت كاقيرا السو 


التجارة والبيع والشراء 
قال: حذئني محمد بن عبَيد عن معاوية بن عمرو عن آبن إسحق عمّن 
حدثه يرفعه قال: "قال رسول الله كه : ( عقت عي اه ولم ع ا 
ولا رواكيا إن ده الأمة الا والزراعون إلا 7 شح عن دينِه). وفي 
حديث/آخر رواه أبو معاوية عن الأعمش عن وائل بن داود عن سعيد بن جُبير: 
سئل النبي . عليه أي الكسب أطيبٌ قال: عَمَل الرجل بيده وك ييه 
مبرور). 
حدئني يزيد بن عمرو قال: حدّئنا عون بن غمارة عن هشام بن حسّان 
عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مَنْ نَجَرّ في شيء ثلاث 
براتداار بوب ند السول بن 1ه غيره . وقال: فَرّقوا بين المناياء وآجعلوا 
الران راسيق ؤلة لما دداذ مقخرة ''.وقال: إذا اككريت عبرا فافثر ره عظيم . 
الخلق فإن أخطاك خيرٌ لم يُحْطِئَكٌ سوق. وقال: بع الحيوان أحسن ايكون 
في عينك. وقال الحسن: الأسواقٌ موائدُ الله في الأرض فمن أتاها أصاب 
منها. ابن المبارك عن مَعْمر عن الربيري قال: مر رسول الل عل برجل يبيع 
شيئاً فقال: «عليك بالسّوْم أُولَ السوق فإن الرّبَاح مع السماح». وكان يقال: 


)١(‏ رواه ابن منظور في اللسان (فرق) هكذا: :"رفوا غن الحبة والجعلوا الرامن راسي «وتبعناة: 
إذا أشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تغالوا : قل النفية واكدروادة بشمن الرأ س الواحد 
زأضيين» فإن مات الواحد بقي الآخر فكأنكم رُم ما لكم عن المنيّة. ولا كوا بدار معجَرّة: 
أي لا تقيموا بدارٍ يعجزكم فيها طلب الرزق وتحُولوا عنها إلى دار أخرى.. 


كتاب المؤدد 4م 


إشخ يُْمَعْ لك. وفي بعض الحديث المرفوع: «أمر رسول الله ف 
الأحيام بآتخاذ لم والقار باتخاذ لي 0 للزيير: ام 
نأي ا انين قا بِيِعٌ الرقيق. قال: يس الّجادُ ضمان نفس 


و ربو 


3 رجلّ ضَيّْعةً فقال للمشتري : أما والله لقد أخذّتَها ثقيلة المؤنة قليلة 
المنفعة؛ فقال: وأنك والله / لقفد أده بطيعة 0-0 ا ا 
ل عر فمَال * اف اله بدرهم . 


حَدَّئنا أبوحاتم عن الأصمعيّ أن أبا سّفيان بن العلاء باع غلاماً له 
بثلاثين ألفاً فقال عمر بن أبي زائدة: هذا أحمقء قالوا: كيف؟ قال: لأنه لم 
يبلغ ثلاثين ألفاً حتى أعطي قبل ذلك عشرون ألفاً فكيف انتظر ولم يغتلمها. 
ورئي عببد الله 7 جعفر يُمَاكس”' في درهم فقيل له: لفاك أيهم وائنت 
تجود من المال بما تجود به؟ قال : ذلك مالي جَدْتُ به وهذا عقلي بَخِلْتَ به. 
ابتاع آبن عمر شيئاً فحَنًا له البائع على المكيال فقال له آبن عمر: ارا دك 
ولا نُمسِكُ على رأسه فَإنّما لي ما يحمله المكيال. كان حر اين غية اذ إذا 
آشترى شيئاً قال لصاحبه : إن الذي أخذنا :فتك خير ميا اعطيتاك: اد أظن أله 
كذلك فأنتٌ بالخيار. اقرف مسرو ين ليه إزارا التعسدن مسة قرافم بويت 
فأعطاه سبع دراهم فقال الرجل : إنما بعتة وسقة :درام وتضلت» فقَال عمرو: 


إن قور دعاو نامر أخاوردوهما: 


6 ماكُسَهُ في البيع : قناحة. 


٠م‏ كتاب السؤدد 


د 


قال: حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ عن أبي الزُناد قال: إذا عَرَّبِ" 


ا الال لت 5 له للحة ولا حر ولا 5357 3 كناف ” 5 أ. ونحوه قول 


بعض الحجازيين : [طويل] 


لكأم م 0 ب 01 دم ه - 
سابغِيك مالا بالمدينة إننىي أرى عازب الأموال قلت فواضله 


قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف: قَسَم سهل بن تيف بيننا أموالنا 
وقان الى نايا بن اعت إلى أرترك والقير بم اعلة اله لا مال لحرن ولا عل 
على مملين برغز المال بيت انملك اهنا اطملنهة بون الرقين هال ولي 
بمال. قال زياد: ليس لذي ضَعْف مشل أرض عُشْرٍ وليس لذي 00 
حراج وليس لتاجر مثل صامتٍ. قال رجل لآخر: بكم تبيع الشاة؟ قال: 
زتها ةوسن خي رمو سبيدة رقن اعظتة يه تمان فإن :كانت من اناك 
بتسعةٍ فَزِنْ عشرة. كان يقال: خيرٌ المال عينٌ خرّارة. في أرض خوارة. 
َمُجُرَها الفارة» تسهرٌ إذا يْمْتْء وتشهدُ إذا غِبْتَء وتكون عقب إذا ل عبد 
الوزاق سن مسر عن الزمري عو سيد بين الفجب فاك إن الله إذا أبغعض 
عبدأ جعل رزقه في الصياح . وقال الفضيل ه: تووكره أما سمعت إلى 


أهل دار البطيخ والجسدة ودويهم. 


| قال : عل أحمد بن الخليل قال : رثا أحمد بن الحارث 9 
قال: حدّئنا المُبارك بن سعيد عن برد بن سنان عن نافع عن آبن عمر أنّه كان 
لا يرى بالمكايسة والمُمّاكسة في الشراء والبِيع نايا 
)١(‏ عَرّبَ المال: غاب وآختفى . 


(؟) الكزنافة» بضم الكاف وكسرهاء واحدة الكرناف وهو أصول السَّعَف (جريد النخل أو ورقه) 


كتاب السؤدد ا 


قال: حدثني محمد قال: حدثني الأصبهانيٌ عن يحبى بن أبي زائدة عن 
مُجَالِد عن أبي بُردة . قال: أتى عمر غلاما له يبييع الخلل. » فقال له: إذا كان 
الثوب عاجزاً فآنشرْهُ وأنت جالسٌ وإذا كان واسعا فآنشره وأنت نت قائم . قال : 
فقلت له: الله الله يا عمرٌ. قال: إنما هي السوق. قال عبد الله بن الحسين : 
ل الدور مُسْكةٌ 0 النخل ككفاف وغل الحب الغنى . قال 
أعرابيّ : [طويل] 
تنحادة شيءٍ تلق عن الشين المدي. ©« ويخصن الغلاء في التجارة أَرْبَحْ 

ولمَا بلغ عُتبة بن ََزُوادَ أن أهل البصرة قد اتخذوا الضياع وعَمَرُوا 
لدااعفا : لا تنهكوا وجة الأرض فإن شحّمتها فى وجهها. قال 
أعرابي [طويل] 
وفي شوق حاجات وفي النَقدِ قِلّة ‏ وليس مقضي لحج" غير الدراهم, 

ير ددا ناعرس اننا نت أهلها عن 

خدّئئي سهل بن محمد عن الأصمعي قال: حدّثني شُكْر الحرشي قال: 
جاء الحسن بشاةٍ فقال لي :: بغها وآبرأ من أنها تقَلِبُ المَعْلَفَ وتنزع الوَيَدَ من 


قبل البيع لثلا يقولوا ندم . قال الشاعر: [وافر] 
إذاماتاجزلم موف كَيَْ فصب على أنامله الجنذام 
ابن الزيات” في الطائيّ : [طويل] 
ا لكان عاط ناتسراتت 


ل ”ا 


7 وم # مه ل اس اه 


)١١‏ 0 باع وهي السؤّل: 
0( ابن الزيات هو محمد بن عبد الملك. وزير المعتصم وابنه الوائق ومن بلغاء الكتاب 
والشعراء . مات سغداد سنة ”777 ه. الأعلام ج 5اصسص 78/8. 


3 كثات 02 


دلت عن شان بن فَرَوح عن أبي الأشهب عن الحسن قال: كان 
وجل تحرش الح وحمل الحتر يأتى .يها قوماء.اتعكه إلبها اتقرجها تين 
وأتاهم بها فباعها بحساب الصّرّف وآشترى قرداً فحمله معه في السفينة فلمًا - 
لجح في البحر لم يَشْعْرٌ إلا وقد أخذ القرد الكيس وعلا على الصّاري وجعل 
يلقي ذينارا في البعحر ولايننارا قن النفيية تحت قسمه ققسمين . فالا يد 
الحاجٌ : أتانا رجل من الأعراب بالرمل في طريق مكة بغرارة”' فيها كمأة. فقلنا 
له : بكم العرار» فقالك: بدرهمين, فقلنا: لك ذلكء, فأخذناها ودفعنا إليه 
الشمن» فلما نهض قال له رجل منا: في آست المغبون عُودُّ فقال: بل عودان 
وضرب الأرض برجلهفإذا تتخن:غلى. الكماة نفام . قيل لأعرابي 1 سير 
لابنك بطيخة . فقال: لا أو يبلغ من كساده أن يكون إذا تناول من بين يَدَى 
البقال وأخذه وعدا رماه بأخرى ولم يعد خلفه. عراف أعرابي غناكاها فنا 
للبائع : هل فيه من عَيِبِء فقال: لاء غيرٌ أنه يبول في الفراش. فقال: ليس 
هذا بعيب. إن وَجَدَ فاضا فلس اقيق 


الذين 
قال ثابت قطنة : الدّين عُقّلة الشزيف. وقال دُلِيمَ ©: [طويل] 
الله لت مِنْ.عرابة بَيّعة على حينَ كاد التقدٌ يَعْسُرٌ عاجِلَّةُ. 
ولوى ينان الكف يحسب ربحه2 ولم يحسشب المَطلّ الذي أنا ماطامٌ 


٠ ّ 1 :‏ 9 3 1 ا مه 
شير ضى من الربح الذى كان يردج براسٍ الذى اععطلى وهل هو قابله؟) 


)0 الغرارة : الجوالق بضم الجيم وكسرها وهي الهذل مد صوف 52 في المكيلات 
آثنا عشر كيلا . 

(0) لم أحظ بترجمة له. 

(0)) يَعْسَرَ: ضدّ يَسْرَ أي أفتقر. وعرابة: إسم رجل من الأنصار من الأوس. 

(4) فيفهرس القوافيى ص 787 جعل المحقق هذه الأبيات على الكامل . وهي كما اشرى - على الطويل . 


كتاب السؤدد ١17‏ 


ا سس 
عبد الرزاق عن آبن جِرَيج قال: رآني عمر وأنا متقنع. فقال: يا أبا 
خالد. إن لقمانَ كان يقول: القناع الاين وي بو النينار دل ٠‏ فقلت : 
ل يكن عليه دين. كتب يعقوب بن داود إلى بعض العباد يسأله ا 
عليه فانى محمد بن النضر الحارني فآستشاره وقال: لعل الله يقضي ديني» 


فقا ودين الت أن تَلْقى اللَّهَ وعليكَ دين ولك دين خير 0 أن تلقاه وقد 
َضِيْتَ دَيْنكَ وذهب دَيْنّكَ» . قال عياض بن عبد الله: الدّينُ راية اله في أرضه فإذا 


أراد أن يُّذِلَّ عبداً جعلها طوقاً في عنقه عد عن سو 00 
القسري ! فقال خالد يعرّض به : إن ههنا رجالا يدانو في أموالهم فإذا فت 

آذّانوا في أعراضهم . فقال عتبة : الانوضا ا تكون ريال بم اكترع اسوالهم 
ومواطيج اسن سو لكريم ها لفت 


(؟) 


وقال اعرابي يذكر غرماء له : 


011 08 عفنانا طون مهسا 
' د اله 2 

نهنا ايوأ جهرة إلا ملازمتي 

وقلت : إني سيأنيي غدا جَلَبِ 39 


وما وعدم إلا يتياه 


وقال أخر ةماه 


0 دان اسن اانا اد ديا . 
(١‏ العرْماءٌ : : ج غريم» وهو الدائن . 


[ بسيط] 


أيه 


يَسْفى أذاتهمو أن غاب أنصاري 
وإن موعِدَكم دار آبن مهَبار 


فآطو الصحيفة واحفظيا مور البان 


(”) الجَلّبٌ: المجلوب؛, أي ما جلب من خيل أو غيرهاء والجمع أجلاب . 
(5) أربثهم عني : أبعدهم؛ يقال: ربئه عن حاجته يربثه: حبسه عنها. 
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كتانب السؤدد 


لما اعتطيتكة إلا تزاف 


وقال آخر” : 
إذا جئتَ الأميرّ فقلّ سلام 
وأما بعد ذاك فلي غريم 
براه هبن لفقت بها ولكة 


[وافر] 
برجلي أويدي في المنجبيق” 
يطيْر في الخيّاشم والحلوقٍ 

[وافر] 
عليك ورحمة الله الرحيم 
من الأعراب قبح من غريم 
وصلْت بها شيو بني تميم 


حذئي أبوحاتم عن الأصمعي كنال جاخوص نن عي مشر إلى 
الحارث بن عبد الله بن نوفل وهو يقضي عن أخيه ديناً فقال: إن لي على 
أخيك ا قال: ثبت 'حقك بط . قال: أفمِن مَلاءة أخيك ووفائه ندّعي 
عليه ما ليس لنا؟ فقال: أمِنْ صَدْقِكَ ويرك نقبل قولّكٌ بغير بينة؟. لزم سَهْلَ 
ابن هارون دَينْ كثيرء فقال أعرابي يوصيه بالتوَاري عن غرمائه : [طويل] 
تَرَبَّعْ إلى سهل كثير السّلائقٍ 
. ودع عنك إني ناطق وآبنُ ناطق 
له باب دارٍ ضيِّقٍ العَرْض سامق 


الحزل أبا عمرو على حدٌ قرية 
وخدّ نَمَقَ اليربوع فآسلّك طريقه 
وكنْ كأبي فطب على كل رائع 
وأبو قطبّة حَنَاق كان بالكوفة مولى لكِنُدَة . 
حذثي محمد بن عبيد. قال: حدّثني. سفيان روفي عن عمرو بن 
دينار عن عبيد بن عُمير أن رجلاً كان يبايع الناس ويداينهم. وكان له كاتب ' 
00 فيأتيه المعسِر والمستنظِرٌ فيقول لكاتبه : أكلى : وأستنظر ليوم يتجاوز , 


6 المنجنيق : آلة تَرْمى بها الحجارة, ٠‏ مؤنثة ‏ والجمع مجانيق . 1 
69 هو أبو دلامة زليو الحرم وقد تقدمت ترجمته . 


كتاب السؤدد ظ َم 


يي س0 


الله عنا فيه فمات لا يعمل عملا غيره فغفر الله له. قال شُعَرانْ القضاعِيٌ”" : 
[طويل] 


ولكنني 0 فسا كينا كفك اأباني أن ا 20 


يفني عن يحمى بن أيُوب عن الأعمش عن إبراهيم. قال: أرسل عمر 
إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم. فقال عبد الرحمن : 
امتناني وعندك بيت المالء» ألا تأخذ منه 9 رد فقال عمر: إني أتخوف 
أن يصيبني قَدَريء فتقول أنت وأضحابك: نَرَكُوا هنذا لأمير المؤفين ؟ حت 
يؤخذ من ميزاني يوم القيامة, ولكني أتسلّفها منك لِمَا أعلم بِنْ شححك فإذا 
يتبجف الأسترت ها لمن فيراتن.. 

كتب أبو باد المهلبي”' إلى مده اع بس بك فأعتل عليه 
التعذّر وضيق الحالء فكت إليه أبن عباد : إن كنت كاذنا فجعلك الله صادقاً 
وك دل لوا يتلاك أل 0010 امه قال اق الفقم الابيد 
العبّاس بن عتبة بن أبي لَهْب الشاعر يُعَيّنَ© الناسٌ فإذا حَلْت دراهمه ركب 
عنايا يكال قارب ارح يض علق وغل [طويل] 


(1) لم أقف له على ترجمة. 

6 أبو عبّاد المهلبي هو محمد بن عباد بن حبيب المهلبي . 

فيه الفضل بن العباس من قريش ومن فصحاء بن هاشم. مدح عبد الملك بن مرواد. وهو أول 
هاشمي يمدح أمويا ولوقي الوه هت الأعلام ج ح د ص .١16١١‏ 

(5) د يعين 'الناس : من يععين التاجر تعبيناً: واللإسم العينة وذلك إذا باع سلعته إلى أجل ثم أشتراها 
بقل من لك الشمن. وكان أكثر الفقهاء يكرهون العينة . 
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كتاب السؤدد 


وكان رجل من بني الدّيل عسِر القضاء فإذا تعلّق به غرماؤه فرَّ منهم 


وقال : 
لاش ك2 


[وافر] 
ولكني أشذ من الحديد 


فعيّنه الفضل فلما كان قبل المَحلّ جاء فبنى مَعْلَفاً على باب داره؛ وكان 
يقال للرجل عَقَرب فلقي كل واحد من صاحبه شِدَّة فهجاه الفضل فقال. 


قد تبرت في دارنا عقرب 
إن عادت العقرت اانا 
كُلْ عدو يُتّقَى تسيب 


5 علو تيده 062 أسته 


[ سريع ] 
لا مرحباً بالعقرب التاجرَة 
وكتانت النعل لوينا ا سي 
وعقرب شي من الذابره 
يوه ذى كيد ولا نائره 


قال بعضهم: ثلاثة مَنْ عازَّهُمْ عادت عرّته ذلّة: السلطان. والوالد: 
والغريم. وفي الحديث المرفوع: «لصاحب الحقٌّ اليدُ واللسانٌ». المدائني 
قال1 تان بدن خلفاء بني أمية رجلا وهو يحادثه ثم قطمّ حديثه وآصفرٌ لونه. 
فقال له الرجل : ما هذا الذي رأيتٌ منك؟ قال: رأيت غرياً لي » قال الشاعر: 


إذا ما أخذّتَ 5 اليد لم 5 
وقال آخر: 


أخحذت الدّينَ أدفع عن تلادي 


 ]ليوط[‎ 

قضاءً 7 كان 522 على غَرّم 
[وافر] 

والة الدّين أهلك للتلاد 


كان لرجل من يَحصّبٌ على رجل من باهلة دَيْنُ فلما حل ديه هرب 


الباهلي وأنشأ يقول : 


إذا حل دين اليحصبي فقل له: 


[طويل] 


كياسه السؤدد ارا 


سَيْصِح فوقي أقتمُ الرأس واقعاً بقَالي قلا أومن وراء دبيل"" 
قال المحدّث بهذا : فحدّثني من رآه بقالي قلا أو بدبيل وهو مصلوب 
وقد وقعت عليه عُقابُ. وقف أبو فرعون الأعرابي على باب ضوم 0 ظ 
فحلفوا له فا عدد هم الى ونس لقال مسف رظدو اانا تتفاء ففالتواة ها 
را أحدٌ شيئاً: فقال أبو فرعون : 00 تأحذون ولا 10 أو قال 
ولا تقضون . أتى قوم عادبا افقالوا 5 لحك أن تجانتيفاقا ألف درهم رجه 
بها يكت قال شاكان سحا مان وسأقضي لكم إحداهماء وإذا اننا قات نقد 
العنت أنا أؤخرة ها شاء,: كتنف »هر بن عبن العزيق إلى رجحل له غلية :ذين: 
قد آن للحقّ الذي عندك أن يرجم إلى أهله. وتستغفر الله تعالى من حبسه . 


اختلاف الهمم والشهوات والأماني 
اه ةم بن الزّر ومْصعْبُ بن الزبيير وعبد 
فقال: فين اعرذ 55-5 اسم بمسبرسدية 


0000 فخ ال جر 2000 عنه الحديث فنال ذلك . ونم غيد 
الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة . 


1 نيبن تسلج المتصنين ين اللسلاري بها الخبوو قال #امراة سيهاء: 


)01( قلي مد من أعمال ديار بكرء وقيل: هر هى أرزن الروم. وذكر البلاذري في فتوح أرمينية أو 
زوجة أرمينياس. وحمي قالى. هي التي بنت مدينة قالى قلا وسمتها «قالي قاله» ومعنى 
ذلك : إحسان قالي رت العرث «قالي قاله» فقالو: قالي قلا. قلا. ودبيل هى دبيل أرمينية. 
وفياث الأعيان ج ١‏ ص 778-517 وج 5 ص 747. ١‏ 


84 كتاب السؤدد 


ودار قوراء”'. وفرس مرتبط بالفناء. وقيل لضرار بن .الحسين : ما السرور؟ 
قال: لواءٌ منشور. وجلوس على السريرع والسلام عليك أيها الأهين: وقيل 
لعبد الملك' بن صالح : ما السرور؟ فقال: ١‏ [مجزوء الكامل] 


ما 


كل اتكراية مها إلا السب جالسساوم 
ريك اه لع تلم علب بالعلونة, براعذه من ننه لأتدر. 
[مجزوء الكامل] 
فن كبا انال الفيقن. اتقطءقالة اسه : 
عرية الل قيل لعبد الملك بن الأهتم: ما السّرور؟ فقال: رفم 
الأولياء. 56 الأعداء. 0017 البقاء. مع القدرة والنماء. وقال آخر: 
[خفيف] 
أطيّبُ الطيّبات قتل الأعادي وآختيال على مُتون الجياد 
وأيادٍ حَبَوتهِنٌ كريماً إن عند الكريم تزكو الأيادي 
قيل للفضل بن سهل : ما السرور؟ فقال: توقيع جائز وأمر نافذ. وقال 
يزيد بن أسد يومأ: أي شيءٍ أسرٌ للقلوب؟ فقالوا: رجل هُويَ زماناً ثم قَدَر 
فقال: إن هذا السَرورٌ. وقال آخر: رجل طلب الولدَ زماناً فلم يولّد له ثم بُسْر 
بغلام» فقال يزيد: أسرٌ من هذا كله فَفْلَهَ على غَفْلة. قبل لبعض الحكماء: 
5 فقال: محادثة الإخوان, وكمَافٌ من عيش يَسْدَ خلتي ويستر عورتي. 
والانتقال من ظِِِ إلى ظل. قيل لآخر: ما بقي 5 اذ لان مناقلة 
الإخوان الحديتٌ على التلاع العُفْر في الليالي القّمْر. قيل لامرىء القيس: ما 


)١(‏ دار قوراء: دار واسعة. والمذكر اقور. 
)١(‏ عبد الملك بن صالح أمير من بني العباس» توفي سنة ١97‏ ه. الأعلام ج ؛ ص 159 . 
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100000 
أطيبٌ عبش الد ينا ؟ فقال: بيضاء رعس ل بالطب ملسو بالشحم 


مكروبة . وقيل لطَرّفة مثل ذلك فقال: مطعمٌ شهيّ وملبس دفِي , ومركبٌ 


وطي . وقيل للأعنّى مثل ذلك. فقال: صهماء صافية . تفرحها ساقية» من 


صوت غادية” . وقال طرّفة9 : 

ولولا ثلاث هن من عيّشة الفتى 
مير سبقِي العاذلاات متيرية 
وتقصير يوم الدَّجُن والدَّجِنْ معجب 
وكَرّي إذا نادى المعيناف ما 


وقال انف تواين 
قلت با شل لمشيو 
ى وج هاس 2 
يارضيعِي ثدي ام 
حجنا لعي سيا 
فَإذاا “نانتك» هيدا 

وقال, سُحَيمٌ”' 
ف فقلت: اخظات ايل معافقرتى ال 


[طويل] 
وجَدَك لم أخفل منى قام تحودي 
كُمَيْتِ"" متى ما نُعْلَ بالماء تزبد 
ييكبة فحن اننم انه اهما 
كيد الغضانَبَهْتَهُ المتوردٍ 


[مجزوء الكامل] 


. بيضاء رُعَيُوْبَة : فتاة أو جارية رَعْبُوبِء أي بيضاء حسنة ناعمة‎ )1١( 


0( صَوْبُ الغادية: مطر السحابة التي . تنشأ غدوة. 
م( ار .بن العبد البكري . وقد مرّت ترجمته . 


م 


0 المئة. 0 ا . وقد وردت هذه الأبيات في البيان 
والنبيين (ج ١‏ ص غه 05868) باختللاف يسير في الت الغالث فقّط . 
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كتاب السؤدد 


سس 


هو اللجناء الذي معي رجه 

وَبْحَكِ لولا الخمورٌ لم أخفل ال 

هي الحيا والخبياه” والايسة لا 
وقال أبو ال 

شزكتبت الخمورلأربابها 

وقد كنت حجنا بياشقيا 

وما كان تركي لهاأنني 

ولكبنٌ قؤلي له مُرَحَباً 
٠‏ وقال آخر: 

تعيارل الحظ حظّ الجامل. 

رَحَلْتَ غننها من كروم بابل 

ظ وقال آخر: 

تسبويائف: القة عى كانينا 

فلمنا انجلت»: لسن الوساذ راهنا 


لاسسية شدي :ولا لييذة 

تديش ولا أن 0 ا 

الحيص بوث ليزن يول ولد 
[متقارب] 

واصصه البرت من نينا 

كَحُبٌ الغلام الفتةً الرَّدَاحَا 

وأهلا مع السهل وأنعُم صَبَاحا 
[ خفميف] 

إنما يشربٌ الصغيرٌ الصغيرٌ 

تحت هذا الخشوع فسَقٌ كثير 
[دجز] 

وم 1 المحيجون موسر العاقل 

فبت من عقلي على مراحل 
[طويل] 

ملوك لهم : د المسرادن والبحر 

حر اند مبارويا 0د 


)١1١‏ السَبَدٌ: : الشْعْر. الث الصوف ومحتدي : من احتدى بالمكان أي لزمه فلم يبرحه. 

5) أ بوالهنديى هوغالب بن عبد الفدرين الير بوعي . شاعر مطبوع اذرك الندولتين الآبوية 
2 استفسرغ شعره في وصف الخمر. وهو أول من تفئن في وصفها من شعراء 
اللإسلام . توفي بسجستان نحو ١86١‏ ه. الأعلام ج ه ص ١5:5‏ . كذلك وردت ترجمة له مع 
كر الأبيات الأربعة في الشعر والشعراء ص 017/5 01/7 . 


ص الدَّاذِيُ : : خمر وهئ شراتب الماسقين . 


كتانب السؤدد 
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قال بعضهم : العيش كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول. الذكر. 
كاد يقال : ليس السووز اك 800 إنها يرو التفين بالأمال ب قال 


حاف لشن ؤقتهنا ولب على الميمقه: سرعة 


الجواب؛ ١‏ طول ار الا في اع وكان يقال: الم 


وقال الشاعر: 

إذا 3-5 ماس ديد 
وقال آخر: 
وقال آخر : 


وقال بعض الأعراتب : 


مي إن تكن قا تكن احسن: الم 


وقال 1 

كررنا العافت الزمان الذي مضى 
وقال المجنون”'': 

2 م الحيَّ حيث تحملوا 


. د «الينان والغنى‎ 55 )1(١ 


أي شيءِ أدوم إمتاعاً؟فقال : الحو 


[طويل] 
[طويل] 

ذل لناقحينة نار نيديا 
[طويل] 


سر جل 


بذي سَلْمء 00 ربيع 


)5١‏ ! لمجنون لقب لقيس بن المَلُوح العامري لهيامه في حب ليلى بنت سعد . باع شو مي 


توفي اسنة 14" ه. الأعلام ج ه ص 7١8‏ . 


3( 0ت ج خرجة وهي الشجر الخلتت أو الشوحورة تكوان نين الأشجار لا تصل إليها الآكلة . - 


فس 


كتاب السؤدد 


عيب ست ا ا ا 


وخيماتك اللاتي بمُنَعَرَج اللْوَى 

فقَرَبْتِ لي غير القريب وأشرفت 
وقال آبن الدَّمينةَ ”: 

ياليتنا فردا 

أوَ لَيْتَ كُذْر القطا حَلَّقْنَ بي وبها 

أكثرت فق ليتنا لوكان ينفعني 
وقال 00 

فالا بعالم من عبر 

ون لذي مال كثير يُضِيْعُما 
وقال حران © ارد 

الالعها طارت غقيات لما فنا 
وقال مالك" بن أسماء : 

9122-17 2 


وحش انور معا 


ان جلى لم تَبِلهِنٌ دب 
نيلك عن هذا وأنت د 
اكسيا ماني دنر 
[ بسيط] 
نرعى المتان ونَخفَى في نواحيها" 
دون السماء فعِشنا في خوافيها 
[طويل] 
بعيرانٍ نرعى'في الفلاة وتَعرُبُ 
[طويل] 
لها سببٌ عند المَجَرَةٍ أو وَكرٌ 
يد 


ب وقد ورد في اللسان مادة (خرج) : «حين تحملوا» بدل «(حيث تحملوا). والسلم : : شجر من 
العضأه وورقها القَرّظ الذى يذَبغْا بة الأديم . وهنا يدعو لها الشاعر بعدم السَقيا. 


. تقدمت ترجمته. وفي ايل ابن أبي الدمينة. وهو خطأ.‎ )١( 
. ارد : الواحد. وَالمْتَانُ : جع د وقرمات ان ار وأرتفع‎ (1١١ 


(5) _هو كير عزة وقد تقدمت در 
(5) يا عَرٌ: منادى مرخج من عَرَّة . 
(60) تقدمت ب رحمته . 


(1) تقدمت ترجمته . 


كتاتت السؤدد كط 


ص سس سه م سجيس ييه جييييت+ب 


وأنشدنا الرياضى: [طويل] 
نهاري نهار تساي ع لقعا ال للب مالي عدا الما 
5 ويجمعني والهم باللبل جامع” 
[طويل] 
مع النجم في اأسياك» حاير 


- م 5 - 9 - 3 تم ماتر 
ومن وإكن حمسن نت هن 00 


أبوحاتم عن الأصمعيّ قال: زعم شيخ من بني القحيف قال: تمنيت 
داراً فمكت أربعة 00 مغت] للدوحة ابن أضعها. قال الوليد بن عبد الملك 
مدَيْح "' المَغني تل جا القدي فوالله لأغلبئك . قال: لهالا تخليتن اذا 
قال: بلبى . قال بدَيح : فإني أتمّى كِفَلَين من العذاب» وأن يلعنني الله لغُنا 
كثيراً فخذْ ضَعفَي ذلك . قال: غلبتني» لعنك الله . قيل لمزبد: 1 كان ينه 
الجنة لك؟ قال: وأضرَبُ عشرينَ سَوْطاً. قالوا: ول تقول هذا؟ قال: لأنه لا 
يكون شيء إلا بشيء . 

الأصمعيّ عن مُبَشَر بن شير أن رجلا كان يطلبه الحتجاج فمرٌ بساباط"” 
فيه كلب بين حُبينِ "يقر عليه ماؤهما .فقال يا ليتني مثل هذا الكلبء, فما 
لبث ساعةً أن مُرٌ بالكلب في عنقه حبل. » فسأل عنهء فقالوا: جاع كفات 


0 3 البيتان لابن الدمينة المتقدم الذكر أعلاه. 

9( إخنض بديح المغني بمعاوية. فكثيراً ما كان يحضر مجالسه ليروح عنه متاعب النهار. وكان 
مفتنا بالضرب على العود. وكان صديق ل المغني . قال ابن منظور فى اللسان مادة (بدح) 
واانصم: قال أبو عمرو: يقال: ذبحه وبذحه. ودبحه وبدحه. ودس ا سم ب كان 
إذا عُنَى قطع غناء غيره بحسن صوته . 

وه الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 

60 متي حُبٌ والحبٌ جَرّةٌ أو الضخمة من الجرار أو الخابية» وهي فارسية معرّبة. والجمع أحباب 


/ 7 37 قاض الشادد 


الله عليه ؟ فقال: وددت 5 وقبته ولم يكن وصل إليه يوم اد ولا غيره شَىء 
عق المكتروي ل كان بي دونه. قال المدينيَ : وَدِدْتَ أن أبا طالب كان أسلَمَ 
فسرٌ به رسول الله ب وأني كافرٌ. 


حي أن ابي يق لكوتي لامسارع يبي بن لمانا شي هي 
له فظنت أنه قد أمر أن د: شتر اله » فانتظرت إلى وفت الطعام ثم جاءت نَدَُقَ 
الباب. وقالت: شممت وي مذو رك لبت لطيو : فقال اك أبى عتيى : 


جيراني يشمون ريح الأماني . 


وف اكاب للهند أن نناسكا كان له عسل وسسن في 2زة. لفك نوفيا 
فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم. وأشتري خمسة أعنزٍ أولِدُمُنَ شي كل سنةٍ 
مرتين : ؛ وسلغ انتج فى سنين مائتين. وأبتاع بكل أربع 06 555 درا 
فأزرع. ويخ المال في يدي ؛ فاأتحذ المساكن والعبيد والاماءً والأهل وبوايل 
لي آبن فأسميه كذا وآخذه١بالأدب,‏ فإن هو عصاني ضربتٌ بعصاي رأسه 
وكانت في يده عصا فرفعها حاكياً للضرب, فأصابت الجرَّةَ فآنكسرتء 
لعي الفبدن والببس طلى راسنة. 

ابن الكلبي قال: كان رجل من ولد عمر بن الخطاب إذا كان مسروراً 
قال: ‏ [خفيف] 


لبك ابباما د فيه حباخ. ‏ «ولبباابناني ينا هويا تنه 


)١(‏ برقة: موضع بالمدينة كانت صَدّقات سيدناء رسول الله يية. منها. وقد يريد الشاعر: بروضة 
خاخ بين الحرمين كما ورد في اللسان مادة (خوخ). 


تدكا البمؤدد 5 


وإذا كان يهنا قال [طويل] 

تر الشيء بالا اانه زوالا ف عستا الله اكجر 
د عن أبيه قال: قال زياد: أي الناس أنعم؟ قالوا: معاوية. 
ال: فين ما يلق من الناس كالوا فار فانم اقا وها القن .من الور 


والخراج ! ال فمن ؟ قال : شَابٌ له سِدَادٌ من عيش » وأمرأة قد رضيها 
ورضيته. لذ يعر فنا ولا تعرفه ع فال عرفناه فييك اند ودنياه . 
التراميع 


ابا سا سي يورا ييه 
ع لهم سيك فقال: 0 005 
فأنتسية وقال: رض » فقيل له : امارد . فال * أكره أن أن على اش 
بالا 
عو بوتا ال مين عه رسو بن بزيء ع أبهاقال: كان عمر بن 
ظ الكيلات إدا سافر لا يقوم في الظل» وكان يراحلنا رحالنا وركل برعله وهدة: 


١‏ 5 الليِلُ عليك بالهمَ إِدْآلبَسَوْلهالقميصٌ وآعتم" 


)١١‏ كنذا ورد هذا الشطر وهو مختل الوزن 0 أن 9 هكذ!: 
إذ ل سي وأغتم»واعتم الوخل * لين لعمامة . 


ىون ١‏ كنات الستؤدة 
: 0 : 
وكن شريك نافع واسَلم ثم آخدُم الأقوامً حتى نُحَدَمْ 
وروى وكيع عن إسماعيل بن أ بي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: 
جاء رجل إلى النبى - فأصابته رعدة فقال النبى يق : «هون عليك فإنما أنا 
أبن أمرأة من قريش كانت تأكل القديدم»”©". 
قال: حدثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: جلس الأحنف على باب دار, 
فمرت به ساقية فوضعت فربتها وقالت: يا شيخ. احفظ قربتي حتى أعود 
ومضت. فأتاه الآذن وقال: انهض . فقال: إن معي ع وأقام حتى جاءت . 
حدثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن ججحرير بن حازم عن الرُبير بن 
الحارث عن أبى لبيد. قال: مد بنا زياد وهو أمير الببصرة ومعه رجل أو رجلان 
وهو على بغلة قد طوق الحبل في عنقها تحت اللجام . 
الأصمعي قال : قال يححبيى 6 خالد ٠:‏ التيرف إدا 06 ' تواضع والوضيع 
اذا رن لامي قال : لا أرَاه أخذه إلا من كيس غيره. 
حذئنا حسين بن حسن المَرَوَزِيٌ قال ؟ حذثنا عبد الله بن المبارك عن 
يحى بن أيوب عن عمارة بن عَزِيّة عن عبد الله بن عُروة / بن الرَبّير قال: إن 
الله 6 ما لا أتّىء وذمي ما لا 3 
ال 000 
الارق للحي موس ربوب ب ا ل بنشوة فسلم عليهن . 


)1( الفلرد 7 المشرر المقدّه ا منه طولا . 


فض 


د بينم عن م قال : أخبرني مر دم 


6 7 


وَضوءَه .. 5 بو 


3 
يه وأنا نا أبوك وإنها أشعر 


للا فمّال : هو كاذ يهم خيرا نه 


ما 


.م 


فايت أمك بمائة درهم . 


قال عامر بن الظرب العَدواني “ا معشر عدوان: إن الخير الوق عَرَوفٌ 
عَرَوفٌ. وإتهلن ارقن ف عه سق بقار قيف وإنى لم أكن حكيماً حتى 


صحبت الحكماءً. ولم أكن سيدذكم حتى تعبَدْت لكم . قال عروة بن 


الزبير: 


لواف أحدذ مصايد الكتر فا كان يقال “اشيفنان متضادان 0 واحد: 


لتسواضعٌ والتترفة: وقال بزرجمهر: 0 القناعة الج ير التواضع 
العيع وقال الوليد : 08 الرجل أخاة قرف . :وقال غيد اللداميق طاهر: 


وإذ أل 2 

4 دس ا 

افرق,بين معروفي 557 
وقال آخر : 


وإنى لَعْبْدُ الضيف من غير ذلة 


فم من البيت 


[وافر] 
واعفيام الفدن عن العيقيق 
فإنك واجدي عبذ الصديي 
ايه بين مالي والحقوقيٍ 

[طويل] 


وما فى إلا تلك من قنهة العدد” 


. د ا تت ترم 00 


١م‏ . كتاب السؤدد 

ويقال: كل نعمةٍ محسودٌ عليها إلا التواضم . قال المسيح عليه السلام 
لأصحابه : إذا آتخذكم الاس دو ؤومنا فكويوا إذنان . اعتم هشام بن عبد الملك 
فقام الأبرش ليُسوي عمامته. فقال هشام: مه إنا لا نتخذُ الاخوان خَوَلاً. كان 
عمر بن الخطاب يلقّط النوى ويأخذ النْكتَ من الطريق, فإذا مر بدارٍ رَمَى بها 
فيها وقال: انتفعوا بهذا. 

قال يوسف بن أُشباط: يي قلي الورع من كثير العلمء ويجزي قلي 
التواضع من كثير الاجتهاد. وقال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ أكبر منكٌ فقلّ : 
يسني بالإسلام والعمل الصالح فهو خير مني . وإذا رأيت أصغرّ منكٌ فقل : 
سبقته بالذنوب والمعاصي فهو خير مي وإذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل : 
ل أحدثوهاء وإذا رأيت تنه تقصيراً فقل: بذنب أحدثته. قال عبد الملك 
ابن مرؤان : أفضل الرجال من تواضع عن رفعة, ورَّهِدَ عن قدرة. وأنصفٌ 
عن قَوةٍ. قال أبن -السمَاك لعيسى بن موسى : تواضعك في شرفك خيرٌ لك من 
رفك وقال عبد الملك بن مروان: ثلاثة من أحسن شيء: جود لغير ثواب. 
ونصَبٌ”" لغير دنياء وتواضمٌ لغير:ذلٌ. 

قال إبرا هيم النحعي كان رسول الله يككة يجيب دعوة العَبّدِ ويركبٌ 
الحمار رذفاً. الأعمش عن انع : كان رسول الله عفن 0 إن لير 
والاهالة السَّنِخة فيجيبٌ . قال غيره: وكان لا يأكل متَكعا ويأكل اللي 
ويقول : «إنا أنا 1 آكل كما يأكل العبد) قال أوس او الحدثان: ات آنا 
هبيرة وهو أمير المدينة راكباً على حمار عي يقول: الطريقٌ الطريقٌ. قد جاء 
الأمير. قال حفص بن غِيَاثْ: رأيتٌ الأعمش خارجاً إلى العيد على حمار 


)21 النصّب: التعب . 
(1) الإهالة: ما يُؤتدم به من الأدهان. والسَّنِحَةُ: المتغيّرة الريح . 


كتاب 0 حي 
ظ ب 

مقطوع 0 تعاتب الجواكر كاله هذا حمر ين الخطات 
رضي الله عنه على المنبر إذ أحسٌ من نفسه بريح خرجت منهء فقال: أيها 
الناسٌ إني قد مَيلْت بين أن أخخافكم : فى الله وبين اد عاص لدتو ٠‏ فكان 
أن أخاف الله فيكم أحبٌ إلى ألا وت ست ناه أنَزلُ لاعية 
الوضوة. كان يقان: ول مد من الحلال لكك ريال وخ سرارنه. 
قال معاوية : مهنا العو ال د عنم ععائقة ار قرة اأبوية جمر ين اللشطات. 
المُتَقَلة الشجة التي يخرج منها العظام. والجائفة التي تبلغ جوف الدماغ . 
بحس بن آدم عن محمد بن طلحة عن أبي حمزة قال: رسكم لقد 
تكلّمتٌ ولو وجدت بِذَاً ما تكلمت. وان نهنا تكله فيه لمان سدق كان 


را ا 0 
با له ظ [كامل] 


2 اام ال را ليد ني ل 7 8 20-7 ّ 
حلت إلديا فب لاي : د 5 التنشائ 3 وعن ‏ «السيةودد 
ر عير مسود ومن تفهردي | 2 


أنشدني لوحتيس ااصبى يده [طويل] 
إن بقوم سَودُوك مشاه إلى متتو العو مظسرون سياد 

قال فى ين شالق لني ترق العنة ا نكر فى إمتارعة إلا وخيو بعلم أن 
الذي ال فوق قذْر ولستَ ترى أحداً يضعُ نفسّه في إمارة إلا وهو في نفسه 
أكثرٌ مما نال في سلطانه ..ومغلةاء. قيل لعبيك الله .بن بسام : فلان غيرّته الإمارة. 
فقال: إذا وَلِي الرجل ولاية فرآها كر من تشيرن وإذا وَل ولاية يَرى أنه أكثرٌ 
منها ل يتخير. ويقال: : التواضع مع السخافة والبخل, أحمد من السخاء 
والأاداب لكي تأعظل ايه عدت مد واسيا من راف نمف حرم 


)1١‏ 0 0 إلا وفيه عيب عظيم. فاستعار الجائقة والمنقلة لل 


عيرم كتاب السؤدد 


صاحبّها حستتين. وفي بعض كتب العجم: علامة الأحرار, أن يُلقَوًا يما 
يحبون ويُحرّموا أحبٌ إليهم من أن يُلقَوَا بما يكرهون ويُعطوًا؛ فآنظر إلى خلة 
أفسدت مثل الجود فآجتنبها. وآنظر إلى خلة عفت م؛ مثل البخل فآلزمُها . كان 
يقال : الشرف في التواضع . والعر في التقووى, والغنى في القناعة . أبو الحسن 
قال : خطب سلمان إلى عمر فأجممَ على تزؤيجه: فشقّ ذلك على عبد الله 
ابن عمر وشكاه إلى عمرو بن العاص فقال: أنا أردّه عنك. فقال: إن ردّدتّه بما 
يكره أغضبّت أمير المؤمنين؛ قال: علي أن أردّه عنك راضياًء فأتى سلمانَ 
فضرب بين كتفيه بيده. ثم قال: هنيئاً لك أبا عبد الله هذا أمير المؤمنين 
يتواضع بتزويجكء فالتَقتَ إليه مُغضباً وقال. أبي يتواضع! والله لا أتزوجها 
أبدا . وقال المرّار.بن مُنْقِذَ العَدَويَ: [ بسيط] 
ياحبذاء حين 56 الريح باردة ‏ وادي 2 وفتيان به مُضِم" 
مَحَدَ مول كرام ففي مجالسهم. وفي الرحال. إذا لاقيتَهُمْ. خدم 
وسا اسع فوبا نع اقيرف ابوية ير 1 ” 
ابن المبارك عن ذْرَ عن الشعبيّ قال: ركب زيد بن ثابت» فدنا عبد الله 


)1١‏ المرار بن مُنقذ العدوي هو زياد بن منقذ. من بنى العدوية, ولف بالمرار. وهو من شعراء 
الدولة |الآموية . توفى نحو ٠١١‏ ه. الأعلام جج 1 ص 06 . 
(؟) وادي ل : موضع بالوشمء, والوشم : واد باليمامة فيه نخل. وهو تصغير الأشاء. وهو صغار 
النخل والواحدة أشَاءَة. . وخضم : 2 هضيم وهو الضامر اللطيف الكشح . والمعنى أن هؤلاء 
الفتيان يجودون في وقت الضيّق. وأضيق ما في عيشهم يكون في وقت الشتاء . 
(7) هذه الأبيات من قصيدة للمرار قالها ففي ذم صنعاء ومدح بلده وقومه. وأولها : 
ل هذا انك ايسا محا مين علد :ولاشكيزت ىعني ولا بد 
وسعُوب ونقم : موضعان باليمن. وقد ورد البيت الأول في لسان العرب. في مادتي (أشي) 
و(هضم) كما ورد الت الثاني والثالث في معجم الشعراء للمرزباني ص 1٠١‏ باختلاف 
بسيط عما هنا. وذكر المرزباني أن هذا الشعر يُروى أيضاً لأخي المرّار. كذلك وردت هذه 
الأبيات الثلائة ضمن خمسة أبيات في معجم البلدان مادة راشي 


كتاب السؤدد مم 


ابن عباس ليأخذ بركابه» فقال: لا تفعل يا أبن عم رسول الله فقال: هكذا 
مدنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرج يده فقبلها زيد. ثم 
قال: كذ أمرّنا نالفل بأل بيت يكنا عليه السلام . قال عبد الله بن 
000 ا التواضع اك مَنّ لَقِيت بالسلامء وأن ترصق بالبدون من 
امعان انر أبي الرّناه عن أبيه أن العبّاس بن عبد المظلب لم يمر قط بعمرٌ 
)0 بعثمانَ وهما راكبان إلا ترجّلا حتى يجوزهما وا يت 
رقيو رعشي . كان سَلمان يتعوّذ بالله من الشيطان والسلطان والعِلّج ”| 
أستعرب. المدائئيّ قال؛ سلّم رجل على حسّان بن أ يتان تدعا له 
مولن هذا! فقال: الحعنا ما به أن نرق الى كير عض قال 
عبد الله بن شدّاد: أربمٌ مَنْ كنّ فيه فقد برىء من الكبر: من آعتقل العَنرّء 
وركب ليان" نولي الصيوفت بواجات وغر اليكل "الدون: 


باب الكير والفحب 


عاق إززاهيي يو شام لال حرّثنا أبو الشكيّْن قال: حدّئني عم أ 
زر بن حصن قال: قال رجل للحجاج: أصلح لله الآمي ا قف وحدت 
منزلك بالعراق؟ قال غير تلن لكان الله بلَغني أربعةً فتقرَبْت بدمائهم إليه 
قال: ومن هم؟ قال : مقاتل بن مسمع. ول معنا فأناة: التاسن تأعطاه 
الأموال. فلما عزل دخل مسجد البتصرة فبسط الناس له أرديتهم فمشى عليها. ' 
وقال لرجل يماشيه : لمثل هذا فليعمل العاملون . ومبيد الله بن زياد بن ظبيان 


1( العلجٌ الرجل الضخم من كمفار العجم . 


1 الجمار: الصغار من الحجارة. ورك الجمار: مشى عليها. 
وأعتقل العنر: عَفَلَهُ أي ثنى وظيفه مع ذراعه فشدّهما معاً بحبل هو العقال. أو وضع رجليها 
بين ساقه وفخذده وتايها. 


مم كتاب السؤدد 2 
0 
القيوىء يدوت آهل اللضيرة آم تحط خط" ارج فبيتاء قاد العان .مد 
أعراض المسجد: أكثر الله فينا أمثالك. فقال: لقد كلّفتم الله شَطَطاً. ومَعْبَد 
افن رارف وكان ذات يوم جالساً في طريق. فمرّت به آمرأة فقالت :يا عبد الله 
كيف الطريقٌ إلى موضع كذاء فقال: لهدّ عبد الله! أنا لهدّ؛ أراد: كفى بك 
أناء يريد الفخر. وأبو سماك الأسديّ, أضلّ راحلبّه فآلتمسها الناس فلم 
يجدوهاء فقال: والله لئن لم يَردُدْ عليَّ راحلتي لا صلَيْتٌ له أبداًء فالتمسها 
الناس حتى وجدوفاء فقالوا: قد رد الله عليك راحلتّك فصل. فقال: إن 
يمينى كانت صِرى” . 
قال أبو حاتم عن الأصمعيّ عن كرّدِين المِسْمَعيّ . قيل لرجل متكيّر: 
هل مرت بك أخيرة؟ قال للنتائل + تلك ندر اب لا يراه عنلف ‏ "قنالة قال 
ا أراق از كانه الساعر هاعي ته اران و خادى ونان ب#فقنال ره 
أنت؟ قلت: من بكر بن وائل» فقال: وفي أيّ الأرض يكون بكر بن وائل؟. 
قال أبو اليقظان: جلس رافع بن جُبَير بن مُطهم في حَلّقة العلاء بن عبد 
الرحمن الخرّقيَ وهو يُقرىءٌ النان. فلما فرغ قال: أتدرون لِمّ جلسْتٌ إليكم؟ 
قالوا: لتسمعء قال: لا ولكن أردتٌ التواضعٌ لله بالجلوس إليكم فال وما 
محمد بن المنذر , بن الربين ين العواة ف جدابعة له فانقطع قبال'' نعله. فتزع 
لحري بقدمه ومضى وتركهما ولم يعَرّْج عليهما. قال بعض الشعراء : 
ظ ظ [طويل] 
رارف طن العال حكن قال ل .لبد احندث همذ حر وتسطيا 
وميا فى دعن صديق ولا أخ ولكحة فعلى إذا كيك ينا 


0 قبال النعل + 0000 الوسطى والتي تليها. 
75 الكبر: العظمة والتجبر . 


كتات اسه ظ ”ل 


ل لبعضهم : ما الككر فال الم انتر ماع الويف قال 
معاوية بن 5 تياد قدِم عَلْقَمة بن وائل الحَضرميّ على رسول الله تله 
فأمرني رسول الث 31 انلق بد إلى مرك رحد بن لأا اق العم ركان 

منزله في أقصى المدينة. فآنطلقت معه وهو على ناقة له وأنا أمشي في ساعة 
حارة ولس علي حذاءء فقلت : اس ات ا 
حذاءٌ فقال : لخاد راقن الملوك قلق 0 أبق ا سفيان» قال : 

سمعت رسول الله عليه السلام يذكر ذلك, قال قلت: فآلّق إليّ نعلك. قال: 
لا تقبَلّها قدماك ولكن آمش, في ظلَ ناقتي فكفاك بذلك شرفاء وإن الظل لك 
لكثير. قال معاوية: فما مر بي مثل ذلك اليوم قط 0 
أؤاخذه بل | أجلسْئه معي على سريري هذا. قال آبن يَسَار"'": 2 [متقارب] 
لو للبْحَظ الأرضُ لي والدٌ ‏ تطأطات الأرض من لخحظيَة 

وقال آخر: ظ [طويل] 


ال عل ع المطلؤة و ينها ولول انون خلقا ديت فل تنس 
باب يي له انا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي 
فإِنْ زعموا أنى من الأنس مثْلْهُمُ فمالِيَ عيبٌ غير أني من الأنس 

لا عد حر توومرع الجا فحضرت الصلاة فنهض ليصلي 
فنهضوا فقال: ما لكم ولهذا وما أنتم يه العاذ: ركوغ وسجود وخضوع . 
وإنما فرض الله هذا يريد به المتكبرين والمتجبرين والملوك والأعاظم مثلي 


ومثل فرعو دي الأوتاد ونمروذ وأنو شِرّوان. وكان يقال: من رضي عن نفسه 


)01 ل 0 اتصل بالمهدي العباسي قبل خلافته فكان كاتبه 
ووزيره. . ولما ال الخلافة إليه قام بتدبير المملكة والدواوين. توفي سنة وا ه. الأعلام 


جلا ص 757. 


ظ 8 كتاضية السؤدد 


كر الساحطرة عله :فالى السست» الس مين لعي وبين أكون للد عن 
أذاموق أن ميجير رأى رجل رجلا يختال في مِشْبتِه ويتلمَتُ في أعُطافه. 
فقال: جعلني الله مثلك في نفسك ولا جعلني مثْلّك في نفسي . قيل لعبد الله 
ابن السادك : ول قل رجلا فقلت إني خير منه» فقال: ذنبك ال سن دك 
قال الأحنف : عجِبْت لمن جرى في مجرى ابل مرتين كيف يتكبّر. ابن علي 
عن ساح ب ارصم عون ربل يعن مارت قال : :انها راصي انانيا 
احت إلى من أن أبيْت قائما وأصبح مُعْجباً. وقال هشام بن حسان. سيئة 
تسوءك خير من حسنة تعجبك. قال أبو حازم : إن الرجل ليعمل السيئةٌ ما عمل 
حسنة قط أنفعٌ له منها وإنّه ليعمل الحسنة ما عمل سيئّةَ قط أضرٌ عليه منهبا. 


قال الشاعر : 

ميات ) زر نو «قفانه 

ذا الناد قيد كك غير فييك دنا 
قال المسعوديٌ: 0 

مسا تراب الأرض منهسا خلقتما 

ولااشجياان ترعتة دايا 


ولو شعْت اذى :فيكها غير واسين 
فإن اا ا ا 


[طويل] 
من كبره أير الحمار الققائم 

[طويل] 
وفيها المعادٌ 0 إلى 6 
علانية 1 فال اعتدى في سر 
ا ا ري 


قط إلا تحول داؤه في . يريد 


أنى اك عليه وقال آخر: ماتأه ب يريد إذا تاه مرة لم 


03 
اعاوده 1 قال الشاعر: 


يا مُظهر الكبر إعجاباً بصورته 


 ]طيس([‎ 


أنظرٌ خلاءكٌ إن النّنَ تريب 


كتاب السؤّدد 0 


لو فكر الناس فيما في بطونهم ما آستشعر الكبِرّ شُبَّانُ ولا شِيِبٌ 
هل في آبن آدمٌ غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ 
أنف يسيل ادن ريحها تيطك والعين مرمْصة والثغر ملعوب”" 
يا آبنَ التراب ومأكولٌ التراب ات ]قات ساكب ومتحروت 


دفع أَْدَشِيرٌ الملك إلى رجل كان يقوم على ابو اا وفنا له إذا 
رأيتتي قد آشتدٌ غضبي فأدفْعه إلي» وفي كناب انيف فلت بإله إثما انت 
جَسَد يُوشِك أن يأكل بعضّه بعضاً ويصيرٌ عن قريب للدٌود والثراب. كان 
0 والي الجسر غلام صغير قاد أمره أن يقوم إليه إذا ضرب الناس 
بالسّيّاط فيقول له: ويلك يا شدي أذكر القصاص . كتب إبراهيم" بن 
لعباس للا عبد الملك" ظ [طويل] 


فإ كنت قد أت في اليوم. م رِفْعَةَ فإِن رجائي في غدٍ كرجائكا"' 


. قال لي بعض أصحابنا وأحسبه محمد بن عمر: اوت ا 


د ظ [متقارب] 


ألا رب ذي 1 د ديك طويل_ الفمدى تنكل الفكسر 
ذا هر في المشي أصطاف اللي رد شك نكر 


6 00 عاصفة شديلة. والعية رض أي بال ها ا صن (وسخ أبيض جامد 
يجتمع في الموق). 

فه6 إبراهيم بن العباس كاتب المعتصم والواثق والمتوكل ببغداد. له ديوان رسائل وديوال سعر. 
توفي اسلنة 7517 ها الأعلام جح ١‏ ص 150 . 

(6) :هو المعروف بابن الزيات». وقد تقدمت رمه . 

(4) أورده في العقد الفريد (ج ؟ ص 555) هذين البيتين لعلي بن الجهم . 


اين ١‏ كتاب السؤدد 


قال : فغدوْتٌ عليه لأكتبٌ تمام القصيدة ةد ف نات المدائئى 
قال : رأيت فلاناً مولى باهلة يطوف , بين الصفا والمروة على بغلة ثم رأينُه بعد 
ذلك راجلا في سَمَّرء فقلتٌ له: | أراجل في هذا الموضع؟ قال: : نعم إني 
ركيت حيت يفشي الناس فكان جنا على الند أن يرجلى حبك يركب الناسن.. 
وقال أبو نواس في جعفر ل الا 0 [طويل] 


ولو جاء غ ابل من عند جعفر ا ا اد 


1 2 من الحنب اد وأَزْهَى إذا ما مشى من عراب" 
قيل لرجل من بني عبد الدار: ألا تأتي الخليفة» قال: خشى آلآ يَحْلَ 


الجسر شرفي . وقيل له: البمل شيئاً فإن البرد شديد. فقال: #خسى دوق 
كال ابو اليَقطان: كان الحجَاج آستعمل بلالاً الضبيّ على جيش وأغزاه قلا 
فارسء وكان يقال لذلك الجيش: بيّبِي”. سُمَى بذلك لأنه فرض فرضاً من 
أهل البصرة فكان أهلوهم وأمهاتهم يأتونهم يقولون: بيبي. وفي جيشه قال 
الشاعر:. [طويل] 

إلى الله اكرات ايا فقام بلالي فبالَ على رجلي 
افقلت لأصحابي أقطعوها فإنتي كريمٌ وإني لن أَبلّمقَهارَحلي 


1 الحساء» 1 سوداء أصغر من الجعل , منتنة الريح» والجمع خخنافس» وذكورها تسمى 
الجعْلان. ظ 
(5) بيبي: أصله: بأبي فأبدلت الهمزة فيه ياء. لسان العرب مادة (أبى) وفي الأغاني (ج ١‏ ص 
,0 أن الحجاج ضرب البعث على المحتملين ومن أنبت من الصبيان فكانت المرأة تجى 
إلى .ابنها وقد جرد فتضمه إليها وتقول له: 0 لاسو ور 


كنات السؤدد نص 


مد أعرابي بده فر يالبرضوودان: الهم إن كنت ترى يدأ أكرم منها 
فاقطعها. قال نوح: سمعت الحجاج بن رطناة تيكول؟ قتلني حبٌ الشرف. 
وقيل له : مالك ل تعتدر بجا" قال : أكره أن يْحَمني البقالون. كان 
5 الأبرش - وهو الوضاح سمي بذلك ليرضن كان به _ للا ينادم العا دهان 
بنفسه . وقال : أن أعظم من أن أنادم إلا الفرقكب. 9" » فكان بقرت كآنا نقيت 
لكل واحد منهما في الأرض انا » فلما ا مَالك "2 وعقيل اب أخحته الذي 
آستهوثّه الشياطين قال ليما :كما ققالة 7ه تنادمتلفي اقتادماء يميق مد 
يحادثانه فيها ما أعادا عليه حَديئاً. وفيهما يقول متمم ” در [طويل] 


وكنا 50 در تسنوةسنية يعو الزهر ع شر ان تسبدعانة 
وقال الهذلي : [طويل] 
ألم اي أن قدتة يرن * لئسا . خليِلا صفاءٍ مالك و عا" 


قالوا انم قال لمق 1 الشبيبا كرد ل 5 000 


)غ0( لدان : نجمان قريبان من القطب الشمالي. شديدا الإتصال يهتدّى بهما. 
0( هو مالك أخو الشاعر متمّم بن نويرة. وقد ذكر في العقد الفريد (ج ا ص ؟/7؟) أن مَالذلك 
٠‏ وعقيل هما أبنا فارج القضاعي . 
(7) متمم بن نويرة اليربوعي التميمي شاعر فحل وصحابي من أشراف قومه. سكن المدينة واشتهر 
ف الجاهلية والإسلام. توفي نحو "١‏ ه. الأعلام ج ه ص 315 . ظ 
(4) نَدْمَانا جَذِيمة : هما مالك وعقيل السالفا الذكر. وهذا البيت من مرئية تعد من أشهر شعره قالها 
ليا الذى حزن عليه حزنا شديدا. 


ومالك 0 وردا دكرها ف الصفحة السائقة , 


54 كتاب السؤدد 
0 
على كل شيء. وما آستنبط الصوابٌ مثل المشاورة. ولا حُصّنَتِ النّعَمُ بمثل 
المواساة. ولا اكتسِبّت البعْضّة بمثل الكبر. 
باب مَدْحٍ الرجل نفسه وغيره 

قال الله ع وجل حكاية عن يوسف: علبي عَلَى خَرَائِن , الازض. 
إني حَفِيظ عَلِيم 74" . وقال رسول الله يك : «أنا سيد ولد آدم ولا حود وكا 
للأنصار: «والله ما غلمتكم إل تَقِلُونَ عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وذكر 
أعرابيَ قوماً فقال: والله ما نالوا بأطراف أناملهم شيئاً إلا وقد وطئناه بأحخامص 
أقنةاهنا» وان اقصى مشاه لآذى بتعالنناء ‏ أرق [قويى غى لمعي نان 
الوه فإلة كنت انق بع الح وا للحت كان القع لسرن 
أعلم أهل المديئة؟ فقال: الذي يمشى بينكماء يعنى نفسّه. وقال الشعبيُّ : ما 
رادت فلو وما أشاءً أن ألقى رجلا أعلّم مني بشيء إلا لقيئه . قال معاوية 
لرجل: مَنْ سيّدُ قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنت كذلك لم تَقَلّ. الوليد بن 
مُسَلم عن خليد عن الحسن قال: دم الرجل نفسّه في العلانية مَدْحّ لها في 
السرّ. كان يقال: مَنْ أظهر عيب نفسه فقد زكاها . الأعمش عن إبراهيم عن عبد ال 
قال : الا ا ا ل [ 
ببااي لضي ولا 
يصطحب آثنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة الله . 
قال وهب بن منبه: إذا سمعت الرجلّ يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا 


لمقبلة لخبرتي الاقتتصادية وإخلاصي وأناي . فوافق الملك 00 اتتدرا يوسف وجعله امنا 
مطلقا على خرائن المال والاقتصاد. و صبح الرئيس الثاني للبلاد بعد الملك. التفسير المبين. 


كتاب 57 1/1 


يي ب 0 


تأمَنْ أن يقولٌ فيك من الشرّ م فا الس الاق ويقال في بعض كتب الله عز 
وجل : اعجباً لمن قِيَل فيه الخيرٌ وليس فيه كيف يفرخ! ! ولمن قِيل فيه الشر 
وليس فيه كيف يَعْضَبُ! وأعجبٌُ من ذلك من أحبٌ نفسَه على اليقين وأبغض 
الناسّ على الظنون! وكا لقنا قات عير قح لاديك علملت تفسلك. 
وناك أعرابي : كفى جهلاً أن يَمَدح المادخ بخلاف ما يعرف الممدوح من 
الفسة وإني والله ما.رأيتٌ أعشقّ للمعروف ”'منه. قال آبن المقفع :إياك إذا 
كنت واليا أن يكون من شأنك حب المدح والتركية وأن بعرت« الناس ليه ملك 
فتكون ُلْمةٌ من الثلمَ يفتَحِمون عليك منهاء ونان موتك حت وغية 
يغتابونك بها ويضحكون منك لها . وآعلم أنَّ قابلَ المدح كمادح نفسه. والمرء 
جدير أن وه المدح هو الذي يحمله على رذه. فإن اراد لمميدوة 
والقابل له مَعِيبٌ. وا لعي [طويل] 

5 بمشراح. إذا تدهم شد يلا جازع و تسا تع الاب 
ولا اتمثى القر والكيدر تارك ..ولكن مت ان فر 
وبعتده م شن موا ولمتلني ين زاك وى ومَنْصِبِي 
فَإن مسيري في البلاد وسزلي لبالمنزل الأقصى إذا لم اقرب 


قول الممدوح عند المدحة 


اليوجية: “أي لي بسي ونا أشي نه الحلهم 
اجلي خيراً مما يَحِسَبُون وآغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. 


6 بظلهر عدم الإرتباط بوضوح بين الجماتين وكفى. . . من نفسه») و«والله . . . للمعروف». 
١‏ تقدمت ثر حمتة . 
7( ورد البيتان الأول والثاني في العقد الفريد (ج ‏ ص ١7‏ و8١١)‏ د 


6 ومم 0 


كتاب السؤدد 


لح ل سس سي سن سي سايم 


علي بن أ 
ما تقول وفوف ما في نفسكٌ. 


عاب ب الله وجهه في وجهه. وكان 2 فقال عل ؛ اناذون 


قيل لأعراي : 0 الثناء عليك! فقال: بلامٌ الله عندي أحسنٌ من وصف 


أصفا على ما فرَطت ويا سُوْءَتا مما قدّنْتٌ, كان رسول الله. يك لا يقبل الثناء 


إلا من مكافىء. ومن أحسن ما قيلٌ في مدح الرجل نفسّه قول أعشى" بني 


إيما 


رسعه. 


ماأنا في أهلي ولا في عشيرتي 
وإن فؤادا بين جَنبَيٌ عالم 
وفضاني في الشعر واللب نحي 


1 م كه مو - ن اق 
فأصبحت إن فضلت مروان وأبنه 


وقال آخر: 
إذا المرءٌ لم يمدّخه حَسَنٌ فعاله 


وقال آخر : 


[طويل] 


بمع بمهتضمٍ حقي ولا 000 0 
ولا خائفٍ مولاي من سوء ما أجني 
نهنا 0 عيني ونا سيت أذني 
أقول على علم وأعلْمْ ما أعْنِي 
على الناس قد فضلتٌ خير أب وآئن” 


[طويل] 
فمادحه يَهَذِي وإن كان مُمْصِحَا 


[طويل] 
لصحبي وإني إن ركبّت لمارس 


)1( اعشن باق وبيعة هواغييك اللها ين ارين بن أبي ربيعة بن شيبان. . مدح عبد الملك بن 


مروان وأبنه سليمان بن عبد الملك توفي نحو ٠‏ 
(؟) أورد في العقد الفريد (ج ١‏ ص )١7”‏ هذه الأبيات فقال: أنشد أ 


٠اها.‏ ”7 
بو المغيرة ة أعشى ربيعة هذه 


الأبيات على عبد الملك بن مروان بين| كان عن يمينه وثفره الوليد وعن يساره آبنه سليمان. 


كتانب السؤدد دارا 


وقال آخر: [طويل] 
ونحن ضِياءً الأرض ما لم نَسِرٌ بها غِضَاباًء وإن نغضبٌ فنحن ظلامها 
وأنشدّ الحسن البصريّ قول الشاعر: [رجز] 


0 لوعي 
85 الحديث ' أشن شىء وقد ّ + يي ا تت 
نخِلرٌ الأرض إن نودِيت بآسمي ردية الحيان ذا ميت 


ومَدْحُ النفس في الشعر كثيرٌء وهو فيه أسهل منه في الكلام المنثور. 
باب الحياء 


حدئني أبو مسعود الدَارِمي؛ قال: حدّئني بدي براش عن أنس أن 
رسول الله ل قال : : «الحياء م من الإيمان»). وروى أبن د الأحوص 
يقول: قال رسول الله 7 دقل الحياء 3 وروى 50 ا 
أن كيم عن رجل عن أبن عمرء قال: الحياءٌ والأييان لوجع 
ذكر أعرابيٌ رجلا فقال: لا تراه الدَّهرّ إلا وكأنه لا غنى ل 
وقالت ا الاح : 


١‏ إلى الال حي ليل بهد اق خفه بن ديه خازة ةلي نعية. . هي من 
بنى عامر بن صعصعة.ء وطبقتها في الشعر على طبقة الخنساء توفيت لحو 'لم ه. الأعلام 


ها ص 144. 


0 كتاب السؤدد 
[كامل] 
ومخرق غنيه القميض تال وش طالببوك هن التحيااء سقينا'ة 
حتى إذا رفع اللواءٌ رأيته2 تحت اللواءٍ على الخميس”' زعيما 
ونحوه قول الآخر إل أنه في التواضع : سيط 
١ ١ :‏ 2 7 و 7 يي وام ره لاط ًَ 
يبدو فيبدو ضعيفا من تواضعهه ويكفهر فيلفى الاسود اللجما 


وقال أبو دَهبلٍ الف ا ظ [كامل] 
إن البيوت معاين فيِجَارُهُ ذَمَبٌ ركسل جدوده ضخهم" 
مُتَهِللٌ بلعم لاء مجانبٌ. سيان من ةالوفر والعدم 
زر الكلا ين الحيناة تحالته .موشا ولس يميه د 
عْقَمَ النساء فلا يَلِدْنَْ شبيهة. إن النساة بمئله نحقمٌ 
عدن ابن الخيداب“قتال؛ دنا المع اقال .نيعت اين ا 
سليم يُحدّث عن واصل بن حَيّان عن أبي وائل عن آبن مسعود, قال: كان 
آخر ما حفظ من كلام النبّوة «إذا لم تستحي فآصنع ما شئت». قال 
الشاعر”*: [طويل] 


اليو الحلى صقا غو الحيا ,وج سا هن التحكداء عد الوسر 


(1 معن البيك» إن ميف مسدرق فن كثرةها يتحاذيه الخفاف < 
(؟) الخميس: الجيش لأنه خمس فرق هي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . 
(0) أبو دَمْبّل الجمحي هووَهُْب بن زَمْعة بن أسد. من قريش. من أهل مكة وأحد الشعراء 
العشاق المشهورين. توفي سنة 57 ه. الأعلام ج 4 ص ١150‏ . 
(5) جدُوده: القبائل التي أكتنفته من أخواله وأعمامه. وهنا يمدح الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم . 


(65) هوابن قيس الرقيات. وقد تقدمت تر حمته . 


كتاب السؤدد 0 


كه حياءً وعِمَّة وعند الحفاظ كالليوث الخوادر 

وقال آخر: [طويل] 
عليه من التقوى رداك سكينة والبد انو و جد موسياله 

وقال على تالش اتناس رمات بالدّين والتقوى. ثم رفع ذلك 
فتطارشوا بالحياء والتذمُّم. ثم رفع ذلك فما يتعايش الناسٌ إلا بالرغبةٍ والرهبة. 
وأظله سبيجيء ما هو أشة ين هذا. 

باب العقل 

حدئني إسحاق بن إبراهيم الشهيدي. قال: حدثنا الحارث بن اعمال 
قال: حدّئنا خليد بن َعْلّحِ عن معاوية بن قرّة يرفعه. قال: «إن الناس يعملون 
الخيرٌ وإنما يُعْطْوْنٌ أجورهم ود الغان على كدر عفراييو ابد بن عازن 
ابن جرير قال: سيك نا ذا شرل : عقر الناس. على قَذّر زمانهم . 

على عيذ عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 
وجدثٌ في حكمة داوة: ينه ينبغي للعاقل أن لا يَشْعْل نفسّه عن أربع ساعات. 
ساعة يُناجي فيها ربه. 358 يحَاسِبُ فيها نفسّهء وساعة يخْلُو فيها ‏ 
هو وإخوانه والدين ينصحون له'في دينه وحيد نولة ضة عصرية: وشساعة لحان 
ب الس وين انبا قفا حر تلن هذه الساعة عون لهذه الساعات 
عدر بُلْغَةِ:'' واستجمام للقلوب. وينبغي للعاقل أن لا يرَى إلا في إحدى 
ثلاث عضال 8 0 لمعاد. أو مرمة لمعاش . م في غير محرم. وينبغي 
للعاقل أن يكون عارفاً استمالته انف لالد تاذ هلان شانة: قال: حدثني 


ابولنات عن الأصمعي قال : 5 فلال ي بحل اثآن: قال عمرو بن العاص : 


(1) البلغة : ما يتَبَلْمْ به من العيش» أي القوام منه. 


ين :. ظ كتاب السؤدد 


ليس العاقلٌ الذي يَعرِفُ الخيرٌ من الشرٌ ولكنه الذي يعرفٌ خيرٌ الشَّرِينَء وليس 
الواصل الذي بعل 1 يقل اكه الذي تضيل عن الظعنة: وقال زياد: ليس 
العاقل الذى يحتال للأمر إذا وقع ولكنه الذي يحتال للأمر ألا يقع فيه. قال 
. معاوية لعمرو: ما بلغ من دَهَائكَ يا عمرو؟ قال عمرو: لم أدخل في أمر قَطٍ 
فكرهته إلا خرجتٌ منه. قال معاويةٌ: لكنّي لم أدجُلْ في أمر قط فأردثٌ 
الخروجٌ منه. وقرأت في كتاب للهند: الناسٌ حازِمانٍ وعاجرٌ فأحدُ الحازمين 
الذي إذا نزل به البلاءٌ لم يَنظرٌ به وتلقاه بحيلته ورأيه حتى يَحْرخَ منه. وأحزم 
منه العارفٌ بالأمر إذا أقبل فيدفعٌه قبل وقوعه. والعاجرٌ في ترد وتَكَنّ حائرٌ بائرٌ 
لا تمر رَشَداً ولا يُطيعُ مُرشداً. وقال أعرابٌ : لو صُوّْرَ العقل لأظلمَتْ معه 
اسع د ال سي الليل. قال نعض الحكماء: ما عبد الله 
بشيءٍ أحبٌ إليه من العقل وما عُصِيَ الله بشيءٍ أحبٌ إليه من السّتر. أبو رَوْقٍ 
عن الضحًاك في قول الله عز وجل: 8لِينَذِرَ مَنْ كَانَ حَيَاً»4” قال: مَنْ كان 
عاقلا. ذكر المغيرة بن شُعْبةَ عمرٌ بن الخطاب فقال: كان أفضَلَ مِنْ أن يَحَدَءَ 
وأعقلٌ مِنْ أن يُحْدَعٌ . 
حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قُرَيش بن أنس عن 
حبيسة بن الشهيد قال: قال إياس : لني بحت والحت لا يَحْدَعْنِي ولا يخدع 
أبن سِيرينَ ويخدع أبي ويخدع الحسن . قال غيره: وكان كثيراً ما 


عع و 


ينشد : [متقارب] 


إيمبا 


ل 
. 


ع ْ م الو 1 ا ُ عن > 
وفى كتاب كليلة ودمنة : الأدت يُذْهِتُ عن العاقل السكر 2 الأحمقّ 
سكراء كما أن النهار يزيد كل ذِي بصر بصرا ويَزِيدٌُ الخفافيش سُوءَ بصر. 


.7/١٠ سورة يس ك" أآية‎ )١١ 


كنات اسؤدد 00 
وفيه : ذو العقل لا تبعل ه المنزلة والعِرٌ كالجبل لا يُتتزعزعٌ وإِن أشتدّت عليه 


الريخ ؛ ا ا لكا يُحَركه أضعفٌ ريح . وقال 
تأبْط" اشر في هلا المعنى : [طويل] ' 


ولست ابمفرّاح. إذا الدهُرٌ سَرَّنِي ‏ ولا جازع من حرفن الحتقلن 
ولا أتهنى لجرو انتم لساري عويش اخ على د 
وفي كتاب كليلة :+رأسٌ العقل التمييزٌ بين الكائن والممتنع. و 
عي . وفيه : .الاق ب لكلا وهال في العمل وتترث ب 
عقله ويُستقيلها كالرجل يَعَثْرٌ بالأرض 7 ويقال : 500 و 
إلى العقل. والعقل محتاحٌ إلى التجارب. قال يحبى بن خالد : ثلاثة أشياءً 
تدل على عقول الضاك؟ الكنات ا بو الرسول ملي ركان يتتاناة ذل على 
عقل الرجل آختياره» وما تم دين أحدٍ حتى يتم عقله. وأفضل الجهادٍ جهاد 
الهوى. سيل أنو شِرُوانَ: ما الذي 20 له. وما الذي لا تَغيرَ له» وما الذي 
ال را م فقال: تَعلُمُ العقل . وتَْيرٌ العْنصَرِء ودَفمٌ 
القدٍَ رضخا" الميتر بوكان عقا و 0 ظ 
كتاث الرجل. امد 50 موضع رانف كات البحسن إذا أخبرٌ عن 
رجل بصلاح قال: كت عقل: .توق الحديك اناعيريز عليه النبلام الى أده 
د فقال له: إني أتينك بثلاث فآخترٌ واحدة, قال: وماهي يا 
جبريل؟ قال: العقل والحياء والدين . قالع قل درت العقل فخرج جبريل 
إلى اخباسرابين إخالر إرجعا فقد آختار العقل عليكماء فقالا: أمرنا أن 


)01 3 شَرَاً هو ثابت بن سفيان, من مضر ومن فنَّاك العرب في الجاهلية» شاعر فحل. توفي 
نجو 8١‏ ق ه. الأعلام ج 7 صن 17. 
(5) تقدم هذان البيتان ضمن أربعة أبيات ص 77/5 من هذا الجزء منسوية للبعيث. 


حكن ظ كتاف المودة 


مع العقلحيث كان . داكان .تقال * العقل يظهر بالمعاملة وشِيم اسان تظهر 
0 1 ما له ماك رك 6 0 بنفسه. قال 
وقال : أنا بحن أُونَقٌ م: مني بعقلى أقرعُوا ب فنا 


باب الحلم والغضب ظ 


فال: عذني الزبارى قال:- حذتدا قاد ين تند عن هام ضن «اللحسن 
قال: قال رسول الله بل :«أيَعْجَرْأحدُكم أن يكونَ كأبي ضَمْضَمِ كان إذا خرج 
من منزله قال: اللهم. إني ف ضرفت بعرضي على عبادك». 

حدثنا زياد بن يحى قال: حدثنا بشر , و -المنمة هن يون عن السية 
قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الغضبٌ .جمرةٌ وق 0 جوف آبن آدم. ألم تروا 
ا حوره عينيه وآنتفاخ أوداجه»". قال: حدثي أحمد بن الخليل قال: 
حدثني عبد الله بن رَجَاء عن إسرائيل عن أبي حُصّين عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أوصِنِيء فقال: لا تَعْضَبٌء ثم أعاد عليه 
فقال: لا تغضب. ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب. قال: حذثني أحمد بن 
الخليل قال: 0 سغيد. نن 
المسيب عن أبي هريزة قال: .قال رسول الله جيل : «ليس الشديدُ بالصرّعة؛ إنما 
الشديد الذي يَملك كه عند الغضس». قال: حدثنا تمي انز اليحسيره 
الميروري .قال جدتننا عبد اله ين اليارزك قتال5 حدثنا حسب يد حجر 


القَيسِيٌ قال: كان يقال: ما أحسنّ الإيمانَ يَزينه العلم يوقا سين العلم بريه 


. الأوداج : اج ودج وهو عرق إذا طم مات صاحيه‎ (1١ 
. الصّرَعَةٌ: من يصرع الناس‎ )5( 


كتاب السؤدد 0 /51 


عسل وما أحسن العمل ييه الوق وما أت شي؟ إلى شيء أذ بن 
حلم إلى عِلم. ومِنْ عفو إلى مَعَدِرَة . وكان يقال : مَنْ حلم ساد ومن تفهمٌ آزداد. 
والعرب؛ تقول ا ل سمّي اللهُ يحبى سيدا بالجلم ا 
الملك بن صالح : الحِلْمُ يَحيا بحياة اللوتقى اقلط رودل المعاوية قعل عه 
تقل إل : تحلّم عن هذا! فقال: ني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم مالم 
وروا رقنا وبين لتقام .عم 5 الأحنف وألح عليه. فلما فرغ قال له: 
يا آبن أخي. هل لك في' الغداء؟ فإنك منذ اليوم تَحْدُو بجمل ثفال"". 


حدّئني أبوحاتم عن الأصمعي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
000 ل جامد رةه الأشف تسكن فند واف ف قشي لقان 


والهفاء! نآ تمتغة من أن برذ على الا'هوائى علية:. 


5 إكامل] - 


والتَغلْبِيٌ تس ل ا 0 335 
افانقبضت فقال م 00 
هيت ل ل لك ومر 


بقوم ينتقصونه فقال: ظ [طويل] 


نكا مركا غير داع متتبامدر انين اصبر اانا نعلت 


0 اسان التّمَالُ: البطيء. 


ان كتات: السؤدد 


ظ وآستسطال رجل على أبي معاوية الأسود فقال: أستغفر الله من الذنب 
الذي سَلْطْتَ به على . قال معاوية: إني لأرفع نفسي أن يكون ذنبٌ أوزنَ من 
جِلْمي . وقال معاوية لأبي جهم” العَدَويّ : أنا أكبر أم أنت يا أبا جهم؟ قال:. 
لقد أكلت في عرس أمك هند. قال: عند أي أزواجها؟ قال: عند حَفْص بن 
المُغِيرة» قال: يا أبا جهم. إياك والسلطانَ فإنه يغضبٌ غضبَ الصبيّ ويُعاقِب 
عقوي الأمبيك إن قليله يغلبُ كثيرٌ الناس. وأبو الجهم هذا هو القائل في 
معاوية : ظ [وافر] 


جل على وراتمه كاه ]ناملا اميا علن أبيتنن 
اده حبر منهما كرما وه 
نمع الأحنفٌ رجلا ينازع رجلا في أمر فقال له الأحنف: لا أحسبك إلا 
ضعيفاً فيما تحاول. فقال الرجل : ما على ظنك خرجُتٌ من عند أهلي. فقال 
الأحنفٌ لأمر ما قيل: إحذروا الجوابٌ. جعل رجلُ جُعْلاً لرجل على أن يقوم إلى 
عمرو بن العاص يسألهُ عن أمّه فقام إليه وهو يخطبٌ على منبرٍ تنيِسء فقال 
أيها الرجل أَخْبرنًا مَنْ آمك فقال: كانت آمرأةً من عَنَرَةَ أصيبت بأطرافٍ 
الخ فوقعت في سهم الفاكه بن المغيرة فآشتراها أبي فوقع عليهاء إِنطَلِقٌ 
وخ ما جعِلَ لك على هذا. قال الشاعر: 0006 


قل ما بدا لك مِنْ زُورٍ ومن كذزب جِلمِي أصَم واذني غيرٌ صَماءٍ 
بأدبه فلم يْرَ ضارِباً غلاماً له بعد ذلك. قيل ليحبى بن خخالد: إنك لا ودس 


الأربعة الذين دفنوا عثمان. وله خبر مع معاوية. توفي نحو /١‏ ه. الأعلام ج ا ص 505١‏ 


كثانت 3 ا 


غلمانك ولا نض ريمع قال : هم أمناؤنا على أنفسنا و م د 
أنهم. وكا و 0 1 الحيرم وذكز أعرابي ب فقال: كان 
قال بعض الشعرء (تصيط 


إني لأنسرضٌ عن أشياء أسمئها حتى يقولَ رجال إِنَ بي حَمْقَا 
َحْنَى جلوابٌ سفيِهِ لاخياء ءَ له فل وظنَّ اناس أنه صدقا 

د ا ل در عل ل ني ملماحسر اضر 
تجرّغته ماق ما هو أشدٌ منه. قال أكثم بن صيفيّ : العرٌ والغلبة للجلم. وقال 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام : وَل وض الحليم بِنْ جلمه أن الناس 
أنصارهٌ على الكبولى وان التتصور» عقو الجلياء اللعويض» وقتدر د : 
السَفَهاءٍ التصريح . 

قال: حدّثني سهيل قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: بلغني أن رجلا قال 
لأشرة بوانة دن قلت نواهدة تمق متدرا فقال له الآغرة كنك إن قلت 
باق رده قال : وبلغني أن رجلا شتم عمر بن ذَرَ فقال له: يا 
هذاء لا نعِْقَ في شتمنا وم للصلح موضعاً. فإني مت مُشائَمَة الرجال 
صغيراً ولن أَحيهَا كبيرًء وإني لا أكافىء مَنْ عَصَى الله في بأكثر م و أناطنة 
الله فيه . وقال بعض المحدثين : [وافر] 


17 الل ذو جل وللحكية بقدذر الحلم 3 3 1 ال ب" 
لقد وُلْتَ بدولتك الليالي ات 00 


(5) الرييم : لدعي واللئيم المعروف بلؤمه. أو الملحق بقوم ليس منهم ولا يحتاجون إليه. 


ل كتاب السؤدد 


وزالّت لم بعش فيها كريمٌ ولا آستغنى بثروتها ع ديم 
ا دو ا ذل نانيك العيات العيط 
٠‏ امداق قالو كان حموو ني شول2.3 شيع كلف يكرهها 
فسكت عنها آنقطع عنه ما يكره. فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره. وكان 
يتمثل بهذا البيت: ظ 0 [طويل] 
ا يت وشح الفا يعوكنا م بصبر 
قاتل الأحنفٌ في ؛ بعض المواطن قتالاً شديداًء فقال له رجل: يا أبا بحرى 
اير الجلمُ قال: عند الحْبّى . وقال مسلم' ذنيث الوليك: [طويل! , 
وال للد الجيدن فى ناته إذا هي حُلْتفْ لم يَفْتَْ حَلَّهَا ذخا 
عضب زيدُ بن جبلَهَ الأحنف, فوثب إليه فأخذ بعمامته وتناصباء قي 
للأحنف: أين الجلّم اليوم ! فقال: لو كان مثلي أو دوني لم أفعَل هذا به. كان 
.يقال: ا الجلم العف وقال الجعدى"'"' : [طويل] 
ولا خيرّ في جِلّْم إذا لم تكن له بِوَادِرٌ تمي صَمُوَهُ أن يكذرا 
اا ل 00 ظ 000 
22 157 237 بدالاتعال ا يالعكم 
والغفا با 22 [رجز] 
قي اهز ة لدعي صروسسن لانيو ىالا لاقكم 
والعلم احييمق بن بد اكلم 


)١(‏ مسلم بن الوليد هو الشاعر المشهور المعروف بصريع الغواني . وقد تقدمت ترجمته في 
الحاشية رقم ؟ من ص 47 . 
(؟) هو النابغة الجعدي ؛ وقد تقدمت ترحمته . 
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ابا ل ل سس 0 


وقال الأحنف: أصبْت الحلْمٌ أنصَرٌ لي من الرجال. قال أبو اليقظان: 
كان المُيَسّمْسُ بن معاوية عم | اكسف ناف مغن الاعف له 
ده ارم اللبوة و و ا ابا 7 
سفن : ما منعكٌ أن تُعطيّني فرساً ووثبَ عليه فمرش"' وجهه. ٠‏ فقام إليه قوم 
ليأخذوه. فقال: دَعغوني وإياه إني لا أعَانُ على واحدء ثم آنطلقَ به إلى أبي 
موسىء فلما رآه أبو موسى سأله عما بوجهه فقال: ال هذا ولك أبن عمي, 
ساخطٌ فأحيله على فرسٍ ٠‏ ففعل . 

قبل للأحنف: ما أحلمَكَ قال: تَعلّمتٌ الم من قيس" بن عاصم 
المنقَريء بينا هو قاعدٍ بفنائه محتب كساتي: انه ساف قيهم مول 
ومكتوفٌ وقيل له: هذا آبنك قتله آبن أخيك؛ نوافما تل خيرقه بت تر 
من كلامه ثم آلتفت إلى أبن له في المجلس . ٠‏ فقال له: قم فأطلق عن أبن ظ 
عمك ووَارٍ أخاك وأحمل إلى العمانة شق الاين فإنهنا عويب ثم أنشأ يقول : 

ئ [طويل] 

فى ابو اجات عقب لي سر 
مِنْمِنْقَرٍ في بيت مَكرَّمة دربي موده الم 
نُحطْباءٌ حين يَقُولٌ قَالهُمْ بيض. الوجووء أَعِفَه لسن 
اي شارف موا لحلا جواز: فطنٌ0” 


لم أقببل على القاقيل ا ل ا لوم شنم تان واتيلت 


)غ0 مَرْشَ وَجهَهُ: خدّشه . 
6 قيس بن عاصم امقر السعدي التميمي أحد أمراء العرب الموصوفين بالجلم والشجاعة كان 
لد وكان حرم على نفسه الخمر. توفى نحو هد الأعلام جح ه 


0( ا الأبيات فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 771). 


1 ظ كانت الصلقة 
َنَدَكُ لا يعِدٍ اللهُ غيرَك. وفي قيس بن عاصم يقصول عَبَةُ بن اليب 
إِسْلاميّ : ئ [طويل] 
عليك سَلامٌ الله قبس بن عاصم, زوحي عالناء ان ين 
تحيّة مَنْ الْبْسَه منك نعمةً إذا زار عن شَّحْطٍ بلآدَكَ سَلَّمَا 
وما كان قيس هُلْكَهُ هُلْكُ واحد ولكنه بنيان قوم تَهَدَّمَا 
رفاك الاحث» لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم ف في الجلم كما تَخْتَلِفُ 
إلى الفقهاء في الفقه. شتم رجل الأحنفٌ وجعل يتبعُه حتى بلغ حَيَّه فقال 
الأحنف: ياهذاء ا ا 
بعض سُفْهائنا فَتلْقَى ما َكره. تت ررجل للحي وا ماين ل ل 
أنت فما أبقيْتٌ شيئاًء وما يعلم الله أكثر. قال بعض الشعراء : [بسيط] 


لن يدرك المجد. أقوامٌ وإن كَرُمُوا حتّى يذِنُوا وإن عَرُوا لإأقوام 
ويُشْتَموا قَتَرَّى الألْوانَ مُشرفقة الآصَمُْمَ دُلَ وأكن صَفْحُ أخلام 

قال: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: لا.يكاد يجتممٌ عشرة إلا 
وفيهم مُقاتل وأكثرٌى ويجتمع ألف ليس فيهم حليم . ابن عييتة قال كان عروة 
انق اليد إذا أسرع إليه وجل يشتم أو قول سَيَْءٍ لم يُجِبْهُ وقال: إنفي أتركك 
رفعاً لنفسي عن فجرى بينه وبين علي بن عبد الله كلام فأسرع إليه. فقال 
له على : : حَفْض عليكٌ أيها الرجلٌ فإنّي أترككٌ اليوم لعااكنت يك له الداس. 

قال: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال رجل : لمثل هذا اليوم 
كنت ٠“‏ أدع الفْخشٌ على الرجال. فقال له خصمه: 558 أدع الس ليان 


0 عَتَدةٌ بن يزيد (الطبيب) شاعر فحل من تميم ومن مخضرمي الجاهلية والإسلام . كان امنود 
شجاعا وكانت وفاته لحو 65 ه. الأعلام ج ًَ ص 0/7 ١ا.‏ 
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اليوم ( لما تركته اللا للدم .:وأغلظءعين لسيندة فقال: إن أصْبر لهذا 
الغلام على ما تَروْنَ لأرُوض تفسي بذلكء عمدت الممارلة على 
الدكري كانت لخي المملزك أصير 

كلّم عمر بن عبد العزيز رجلا من بني أميّة وقد وَلَدَنَه نساء بني مرة 
فعاب عليه جَفَاةٌ رآه منه. فقال: قبّح الله شَبّها غلب عليك من بني مرة» وبلغ 
ذلك عَقِيلَ ؛ و سر لجسا مزالي لور 
مر فركب حتى قَدِم على عمر وهو بِدَيْرٍ سمْعَانَء فقال: هيه يا أمير 
المؤمنين! بلغني أنك غضبت على فتى من بني أبيك» فقلت: قبح الله شبها 
غلب عليك من بني مُرّة وإني أقول: قبح الله لآم طرفيه؛ فقال عمر: 0 
ويخنلف ‏ عن رين عد كار القال1 انا رن سافية شير 0 ورين 
وعدا دن نحدة مدان نكال عي ا سيهاة لاسن راف مدن هذا لضي ؟ 
جاء من جَتَفَاء ليس إلا يشْيِمُنا ثم آنصرف! فقال له رجل من بني مرة: إنه والله 
يا أمير' المؤمنين ما شتمك وما شتم إلا نفسه. نحن والله ألأم طرفيه. 

المدائنى قال : لما عزل الحجاج أمية بن عبد الله عن خراسان أمر رجلا 
من بني تميم فعابه بخراسان وشنّع عليه. ٠‏ فلما قفل لقيه التميمي فقال: أصلح 
لهالاو له تاكن فإنرن اكيت امور »انقال/ عا اسان ال ارد يك 
نفيك أني ات عراب ان قانية قن ل تن لقتال إل الافيناك يدك 
َدْراً!. كان يقال: طيّروا دماءَ الشباب في وجوههم. وقال؟ الققيي عون 
الحلم : ومقاكه القدوة الع الخقيظ برقع لون ا وووالى اع عير 

من الحبس: إن كلمة منك تَسْفِكُ دما » وإِنَّ كلمة أخرى منك تَحْقِن دما 
وإن سخطك سيوقٌ مسلولة على مَنْ سَخطت عليه زاث وقاك يكة سكيف 


على من رضِيتَ عنه. ون تَقَاذ أمرك مع ظهور كلامك, فاحترس في غضبك 


امد 
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من قولك أن يخططىء ومن لونك أن يتغيّر ومن جسدك أن يحنت وإن الملوك . 
تعاقب قَدَرَةَ وحزماً. وتعفو تفضلاً وحلماًء ولا ينبغي للقادر أن يُمْتَخْفٌ ولا 
للحليم أن يَزْهو. وإذا رضيت فأبلغ بمن رضيت عنه حرص من سواه على 
رضاك. وا السعط ع دن من سح عل 01 بسر ومن مطات 
وإذا عاقبْتَ فآنْهَك" لثلا يُتعرّض لعقوبتك, وآعلم أنك تَجلٌ عن الغضب وأن 
فيلك ضكر عو سلكه قار للمخسلك مو العقانية كما تقذ رفيا مد 


الثواب . قال معخملاة بن وهيب: [طويل] 


لئن كنت محتاجاً إلى الجِلّم إنني إلىالجهل في بعض الأحايين خوج 
ولي فرسٌُ للحلم بالحِلم مُلجَمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مُسرَجُ 
فْمَنْ رام تقويمي فإني مُقَوّم ومن رام تعويجي فإني مُعوَّجُ 
زنها كنت أرقي العو جد ا انتووانه تتكس ع بدي اد 
الابما ضاق الفضءً بأهله وأمكن من بين الأسنّة مَحرَجٌ 
وإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقواء والذلٌ بالحرٌ أُسْمجٌ 

وقال أبن المقفع: لا ينبغي للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء 
حاجته. ولا يكذب لأنه لا يقدر أحد على أستكراهه على غير ما يريد., ولا 
يبخل لأنه لا يخاف الفقرء ولا يَحُْقِد لأن خطره قد جَلٌ عن المجازاة. قال 


فز انز 
سويد َس الصامت”) : 


)١(‏ نَهِكَ السلطانٌ: بالغ في العقوبة. ظ 

)١(‏ محمد بن وَهَيْب الحميري شاعر مطبوع مكثر ومن شعراء الدولة العباسية. كان يتشيّع وله 
مراث في أهل البيت. توفي نحو 775 ه. الأعلام ج لا ص 175 . 

(*) الخِدّن: الصاحب والرفيق. 

(5) سويد بن الصامت شاعر من أهل المدينة؛ اشتهر في الجاهلية وأدرك الإسلام وهو شيخ كبير. 
قتله الخزرج قبل الهجرة. الأعلام ج 7 ص ١50‏ . 


كتأب السؤدد 11 


ظ [كامل] 
إلسى: (إذا قبا الأهير سي اتكية” «« 5 2 5 
رم ؛ 5 : 
دَعُ التي هي أرفق الحالات بي عند الحفيظة للتي هي أجمل 


أتى عمر بن عبد العزيز رجل كان 8 عليه فقال: لولا أني غضبان 
لعاقبتكء وكان إذا أراد أن يعاقب رجا حبسه ثلاثة أيام. فإذا أراد بعد ذلك 
أن يعاقبه عاقبه. كراهة لوخدل طيه في االاسسيت, وأسمعه رجا كاكين 
فقال له ] أردْتَ أن يستفرّني الشيطانُ بعرٍّ السلطان فأنالَ منك اليوم ما تناله مني 


غداًء انصرف رحمك الله . 


قآل لقمان الحكيم: ثلاث مَنْ كنَّ فيه فقد آستكمل الإيمان: من إذا 
رضي لم يُخرجه رضه إلى الباطل؛ بي عي عا يا 


فإ 5 فيه وال فذعه. 


الشيطان . وإ الشبطان من النارى فإذا غعضبف 55 فَلِيطفئه بالماء. ثم ل 


في" العرصيع الذي بلغه من خطبته. وفي الحديث المرفوع : «إذا غضبف أحذكم 
فإن كان قائماً فلقعد وإن كان قاعلا فليضطجع». وقال الشافي ٠:‏ سعط ] 


مامد أقوام دوي 5-6 إن المقيطة بوك القت مجلول 


عفوت ؛ أ د فيقال لي عي 5 0 «(إك ل 
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يفنا الغضبٌ»"" والرثيئة اللبن الحامض يُصَبُ عليه الحليب» وهو أطيب اللبن. 
كان المنصور ولّى سَلْمَ بن قتيبة البصرة وولى درق لهك اللصسرة 
وَالابْهُ ” » فورد كاه دمولاة أن سلما ضربه بالسياط, فآستّشاط المنصور وقال: 
علي تجرًا سَلْمُ! لأجعلنه نكالاًء فقال آبن عياش وكان جريئاً عليه : يا 
أصير المؤمنين» إن سَلْماً م يضرب مولاك بقوته ولا قوة أبيه. ولكنك قَلَدْنَه سيمّك 
وأصعدْتّه مِنبَّركَء فأراد مولاك أن يُطاطىء منه ما رفعْتٌ ويُفْسِدَ ما صنعْتٌ» فلم 
يحتمل ذلك. يا أمير المؤمنين» إِنْ غَضْبَ العربيّ في رأسه. فإذا غضب لم 
مهدأ حتى يُحْرجَهُ بلسان أو يَدِء وإن .عضب اطي في آستهء فإذا غضِب 
وخرىء" ذهب غضبه. فضحك أبو جعفر وقال: فعل الله بك يا منتوف وفعل. 
كان يقال: إياك وعِرّْةَ الغضب فإنها مُصيِّرنّك إلى ذل الاعتذار. قال 
بعض الشعراء : 1 [بسيط] 
١‏ الناس بعبدك قد حَفْت لومم تاقينا فكت تهنا الأعناضي 
أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش فلك" رمع رجل يرتم في إبراهيم . 
فأتيت إبراهيم فأخبرته وقلت: والله لهَممْتُ به. فقال: لعل الذي غضبْتٌ له لو 
سمعه لم يقل شيئاً. 


010( 5 الرجلٌ الفقيت» كسر جدته وسكنة بقول أو غيره. رد ورد هذا المثل في لسان العرب 
مادة (فأ) وفي مجمع الأمثال للميداني هكذا: 2 < 
«إن الرئيئة تفثا الغضب». ومعنى المثل : إن الهدية ولو كانت يسيرة تستجلب الرضى . وهو 
مشل يضرب : فى الكر قفن الير. وأصله أن رجلا كان غضب على قومء وكان. مع غضبه. 
جائعاً فسقوه ٠‏ رثيئة» فسكن غضبه وكفٌ عنهم . ْ 
(5: الأبلّة: بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة وقد تقدمت ترجمتها. 


ا 4 ا سل 1 
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باب العرّ والذل والهيبة 

ْ بو حاتم عن الأصمعيّ قال حدقا حيوون الشكن: قال قال سايميان 
ابنعبد الملك ليزيد , بن المهلب: فِيْمَنْ العِرْ بالبصرة؟ فقال: فينا وفى حلفاثنا 
من ربيعة» فقال عمر بن عبد العزيز: ينبغي أن يكون العزّ فيمن تَحَولِف عليه 
يا أمير المؤمنين. قالت قريبة: إذا كنت في غير قومك فلا تنس نصيبك من 
الذلقي قال رول عن كررك اقيفر سو ا ملت لجل : قال: هوء. يا أبن 
أخي., الذلٌء أَقْتَضصْبرٌ عليه؟. وقال الأحنف: ما يسرّني بنصيبي من الذلّ حُْمْرٌ 
العم فقال له رجل: أنت أعرٌ العرب. فقال: إن الناس يرون الجلم ذلاء 
تفلكدما فلك على عا تهون 


5 في كتاب للهند أن الريح العاصف تحطم دوخ الشجر ومُشيَدَ 
البنيان ويَسلَم عليها ضعيفٌ النبت للينه وتثيه . ويقال في المثل: «نَطَاْطا لها 
تحَطِئك2. وقال زيد" بن عل بن الحسين حين خرج من عند هشام مُعْضباً : ما 
الك اد قل الحا لا ذل و [سريع] 


5 7 ءّى ش 1 ماه 7 5 1 
شبرده الخوف وازرى به كذاك من يكره حبر اللجلاد 
منخرق الخفين يشكو الوجى تنكبهأطرافٌمَوُو” جِدَاد 
قد كان في الموت له راحة2 والموت حَتمَ في رقاب العِباذ 
وقال أ لمتلمه 5" 

)01 جد بن علي بن الحسسين بن علي بن أبي طالب. إمام وخطيب بني هاشم. 
كانت إقامته بالكوفة وإليه تنسب الطوائف الزيدية. توفى سنة ١177‏ ه. الأعلام ج ا ص 04. 
2( المَرو:. حجارة بيض رقاق . 


ف المتلمس هو جرير بن عبد العزى. من ربيعة. شاعر جاهلي من أهل البحرين» وخال طرفة بن 
العبد. توفي نحو 06 ق ه. الأعلام ج ٠‏ ص .١١9‏ 


إن الهوان. هار البيك يعرفه 
ولا يقيم بدار الَدل يعرفها 


وقال الزبير”' بن عبد المطلب: 


ئُْ غيم يم 


وقال آخر : 


إذاكات يتدوم عدا لتحت شي 


وقال العباس'' بن مرداس : 
أبلغ اما ملم ودرا اكبيد 
وإن بَوُوُوْك منزلاً غير طائل 
ولا نَظَعَْمَنْ ما يَعُلفونك إِنْهُمُ 
أراك إذن قد صِرّْتَ للقوم ناضحا 

وقال آخر: 

بادا م سم 

لجر كاين ما 


كتات» السؤدد 

[ بسيط] 
والمرء ينكره والجَسّرة الاجنه” 
إلا الحمارٌ حمارٌ الأهل والوتدٌ 


[ بسيط] 


صوتي إذا ما اعترتني سورة الغضب 


[طويل] 
3 افلس هن ضييبت وطعب 


[طويل] 
فإن معشرٌ جادوا غرضيك فابخل 
علسها فلا يرل به وتحول 
اتوك على قربانهم بالمثمل 

0 1 عو 8 13 
يقال له بالغرب ادبر واقبل 
[متقارب] 
على نايْها وسرأة الرحات 


7 
تحفون قبته بالقباب 


ويقتلكم مكل قتل الكتالات 
لد درت للمياه العذاب 


)١(‏ الجَسّرة: الناقة. والْأَجَدٌ : القوية الموثقة الخلق المتصلة فقار الظهر. 


(؟) تقدمت ترجمته . 


هه العباس ن مرداس السلم قاع فارس من سادات قومه . أمه الخنساء الشاعرة . أدرك الجاهلية 
والإسلامء كان 07 اد وحرّمها في الجاهلية . توفي نحو لما ه. الأعلام ج " ص 


3117 . 
(5)) الف الابل : وردت ماء 00 


كتاب السؤدد 


وقال اخخر: 
تالله لولا آنكسار الرمح قد علموا 
قد يُحْطمُ الفَحْل قَسْرا بعد عِرْيِهِ 

وقال بعض العبديين : 
"مما سين راشقدا 
ياد لدّفيق يَهِبِحْ امعان 
وَأنَ الخحرّامة أن تصعرقما 
فإن كنت سينا ندتيا 


بلعو سركي ا ساي در 


اريس ا 


و 


قن ا عاك امكتروهت الأسيد 
[متقفارب] 

000 دوين ذانهما الصدل 

زه المسوية إن شبك دل 

م يبواتنا مجدور الأمبل 

وإن كنْتّ للّال فآذهَبٌ فخل 
زوافر] 

نجومُ الليل ما وَضححّت لساري 

لْدَنْس لُوْمُهِمُ وَضحمٌ النهار 

لِيِظْلُبَ حاجةً إلا بجارٍ 


اجاور أب ا ا بي الس 0 تدا 50 و م 


ا . أبو عبيدة عن عَوانة 3 


ولق 5 وإدا ا كا ابنضاعة ا وق بكلب؛ 


0 كنت من ربيعة ففاخر بشيبان وألقّ بشيبان وكاثر بشيباد. كان فال من 


أراد عر بلا عَشيرة ة وهيبةً بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة 


كك ةك 


)١(‏ تقدمت ترحمته. 


56١ 


كثات السؤدد 


سب __ل ببس 


الله. قيل لرجل من العرب: من السيدٌ عندكم؟ قال: الذي إذا أقبل هناه وإذا 


أدبر أعسناة: ونحوه قول مسلم” ': 
وكم مِنْ مُمِدّ في الضمير ليّ الأذى 
وقال أيضاً : 


با أيها الشاتميّ عِرَضي مسَارقة 


في كفه خيزران رِيحها عَبٌِّ 
الذي تعبا ولثقي بين تانب 
_وقال أبن هرمة © فى المنضور: 
له لْحَظات عن جِفَافيْ "“سريره 
9 ءء 1 8 ل الك ع 
فام الذي آمنت أمِنةالردَّى 
كريم له وجهانٍ وه لدى الرّضا 
وليس بمعغطي العفو عن غير قدرةٍ 


وقال آخر في العفو بعد القدرة : 


فإذاتمكنَمنَهُمُ 


(5) مرت ترجمته . 
(؟) حفافا السرير: جانباه. 


[طويل] 


رآني فألقى الرَّعْبُ ما كان أَضَمَرًا 


اعلنْ نهم أنف إن أعلعه الرجدز» 
[ بسيط] 


من كف أرْوَعَ في عِرنِيِيِهِ شمُمُ 
[طويل] 
إذا كرّها فيهاعِقَابُ ونسائلٌ 
َم الذي أَوْعَدْتَ بالكل ناكل 
الود افيياري ني 
ويَعْضْوٌ إذا ما أْمْكَتَهُ المَقَاتِلُ 
[مجزوء الكامل] 
ا 2 يي 
فهناك أحلم ما 10 


(*) أي وجه أسيل في أيام السلم وباسل في أيام الحرب. 


كتاب السؤدد 


وقال أخى 0 في مالك ١‏ م 
17 الجوابٌ فمايُراجَمُ هَييَهُ 
هذى التي ور سلطانٍ التقَى 
وقال آخر"' 
ذالم عسان برا مير د 
وقال أبو نواس 


اي في القلب عِتَابا لنة 


والنستاتلون راك الآدقيان 
فهو آلممطاع وليس ذا سلطانٍ 


[كامل]. 


0 مين ااي حورت اانه 


[ سريع ] 


0 ءٌّه و -2 2 0 
فإن بداانسيت من هيبثه 


المدائئي قال * قال ا القاضي انه بال الاافيكن الجا 
50600 فإ أجرأ الناس على السباع أكثرّهم لها مُعاينة. قيل لأعرابي : 
كيف تقول: استخذاتٌ أو آستخذيت؟ قال: لا أقوله, قيل: ولم؟ قال: لأن 


الع لا تستخذي . وكان يقال: إصفَح أو أذبح . 


في الحديث المرفوع : قام رجل من مُبَاشِع إلى النبي يِه فقال: يا 
رسول الله الت أفضل قومي؟ فقَال : «وإن كان لك عقل فلك فضل » وإن كان 
لك شُلّق فلك مروءة. وإن كان لك مال فلك حسب. وإن كان لك تقىّ فلك 


. الشاغر هو الفرزدق» وقد تقدمت ت رحمته‎ 5١ 
)لخر كين‎ 


ضح التميمي كما في العقد الفريد (ج ١‏ ص )7١1١‏ وشيخ 
الإسلام )55 عت ا في الجهاد . . توفي سنة ١8١‏ 


ه. الأعلام ج ‏ ص ١6‏ . 


ج ناكس على غير القياس؛ لأنه لا يقال في المذكر «فواعل» كالمؤنث إل في 


موضعين: فوارس وهوالك. ولكن الشاعر اضطرٌ في الشعر فأخرج ونواكس» عن الأصل ؛ | 
ولولا الضوورة ما جاز له. هكذا علله ذلك أ, بو العباس محمد بن يزيد النحوي في العقد ظ 


الفريد (ج 5 ص 588). 


١‏ كتاب السؤّدد 
دين» وفيه أيضاً: «إن الله يحب مَعَالِيَ الأمور ويكره سَمُسافهاء. زوق كويد 
هشام عن الحكم بن هشام التْقَفيّ قال: سمعْتٌ عبد الملك بن عُمير يقول: 
إن من مروءة الرجل جلوسه ببابه. قال الحسن: لا دَيْنَ إلا بمروءة. قيل لابن 
هبيرة: ما المروءة ؟ قال: إصلاح المالء والرَّزَانةٌ في المجلس, والغداء 
والعشاء بالفناء. قال إبراهيم : ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق ولا 
سرعة المشي . ويقال: سرعة المشي تُذهِب بَّهاء المؤمن. 0 


قال معاوية: المروءة ترك اللذة. وقال لعمرو: ما ألدَّ الأشياء؟ فقال 
عقروة در الحدات قري أن يقومواء فلما قاموا قال: إسقاط المروءة. قال 
جعفر بن محمد عن أبيه: قال قال ره الله علق : 00 لذوي المروءات عن 
عثراتهم . فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر إن يده لفي يد الله . كان عروة 
ابن الزبير يقول لولده: يا بي إلعبواء فإنّ المروءة لا تكون إلا بعد الل 
قيل للأحنف. ما المروءة؟ فقال: العِفَةَ والجِرّفة. قال محمد بن عِمُران 
56 ما شيءٌ حَمَلا علي من المروءة. قيل: وأيّ شيءٍ المروءةٌ؟ قال: لا 
تعمل شيئاً في السر تستحي منه في العلانية. وقال زهير في نحو 
هذا: ظ 0 [كامل] 


السترٌ دول الفاحشات» ولا يَلْقَاكَ دول الخير مِنْ وحنو 
وقال آخر: [طويل] 
فسِري كإعلاني. وتلك خليقتي وظلمة ليلى مثل ضوء نهاريا 


قال عمر بن الخطاب : َعلّموا العربية فإنها تزيد في المروءة. 000 
النسبٌ فرَبٌ رَجِمٍ مجهولة قد وصلت بنسبيها. قال الأصمعيّ ثلاثة تحكم 


كات السؤدد ١٠م‏ 


ال 


لهم اله ودةاستن يعرفوا: رجل رأيته راكباء أو سمعته يعربء. أوا شعت ننه 
رائحة طيبة . وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا: : رجل شَمِمت منه 
رائجة تيذى مخفل: أو سمْتّه يتكلم في مصر عربيّ بنالفاوسّيةء راح 
على ظهر الطريق ينازع في القدّر. فان نو ام ميمون: أول المروءة طلاقة 
الوجه. والثاني التودّدء والثالث قضاء الحوائج . وقال: من فاته حسّب نفسه لم 
ينفغه حسّب أبيه . رقال مسلمة بن عبد الملك: مروءتان ظاهرتان : الرنابية 
والفقياضة. وقال عمر بن الخطاب : المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة. قالوا: 
كان الرجل إذا أراد أن يشِينَ جاره طلب الحاجة إلى غيره. وقال بعض 
الشعراء : [بسيط] 

نوم الغداة وشربٌ بِالعَشِيّاتِ 2 موكلان بتهديم المروءاتِ 

باب اللباس ١‏ 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّئنا آبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوتن عن ان قياس قال بماك شعت وآلبّس ما شِعْتَ إذا ما أخطاك 
شيكان: سَرفَ أو مَخِيلة . 

قال : حدت يزيلة ين عفرو قال عدذتنا امهنال عن ححا غنم فجارعة 
بن تكد ع ينه القابين أبي بكر بن حرم عن أبيه. قال: : كانت مِلْحَفَة 
إرسول له ين التي يَلبسُ في أهله مُورّسة ”' حتى إنها ردغ" على جلده., 

5 للد قال حدتنا يكاب قال عيدتنا لت 


00 مُوَرْسَة : مصبوغة بالورّس (نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به) . 
)2 ترْوَعْ على جلده : تنفض صبغها. 


ا 


كتاب السؤدد 


ٌّ 


عنهء إزارا فيه إحدى وعشرون رقعة من ادم ورفعه من ثيابنا . 


حدّئنا الرياديَ قال: حذثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريريٌ عن أبن 
عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالببت وإزارُه مرقوع بأدم . نظر 
5 إلى التخار القدرئ الناسب في عباءة فآزدراه في عباءة» فقال: يا 
مير المؤمنين» إن العباءة لا تكلّمك وإنما يكلّمك مَنْ فيها. قال سَحَيم" بن 


7 

ل ليس زُيْنْ الرّخل قَظعاً يُمرْقُ 
وقال آخر ‏ 

إيَاكُ أن : تزدري"البرجال قما 

59 الجواد العتيق بثافية 

واللحر حر وإِنْ ألم بهالض 
وقال آخر من المحدثين : 

َعجبّت در مِنْ شَيبِي فنقلت: لها 

وزادها عجبا أنْ رت في سَمل” 


[طويل] 
ولكن زين الرخل يامَيَ راكبة 

[ منسرح] 
تدرنك ناذا دكبه اعرف 
8 و ع و 

[ بسيط] 
لات تعجي قل يلوح | : لمجا ف السَدّف" 
وفاادرت :در أن الدرفن المسدفن 


حدثني أبو حاتم عن ا أن أبن عون اتشرى. ترنسا هن عه نه 
أنس بن سيرين فمرٌ على معاذة العَدَويّة» فقال: أُمِئلّك يلبَسٌ هذا! قال: 
٠ 5 *» 0.‏ 03 ع 27 ع 2 ًّ و واس 
فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: ألا اخبرتها أن تميما الداريى اشترى حلة 


بألفٍ يُصلَّى فيها؟ 


حدثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا مُصِعَبٌ بن عبد الله من ولد عبد 


)1( 7 ترجمته . 


2( در أسم محبوية الشاعر . والسَّدَفُ: الظلمة والليل . 


ف السَمَلّ : الماء القليل. والمفرد مكل 


كتاب 0 :6 


لله بن الزبير عن أبيه قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله يلل عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران : رداءٌ وعِمَامة . 

ل ا حدثنا على , بن عاصم قال: اتخيرنا انق 
إسحاق الشاتن قفال: رأيت محمد بن الحنفية واقفا حرنات هان عروددة 
عليه مُطْرَفُ خرٌ أصفرٌ. 

حدّثني الوياشي عن. الأصمعيّ عن حَفْص بن الفرَافضَة قال أدركت» 
رن نل انعبر اق ون زو قن ورتع ار بع الى يسوتهم اعفاد 
وَالعِمَسَةُ فإذا قعدوا بأفنيتهم لبسوا الأكسية وإذا أتوا السلطان ركبوا ولبسوا 
المَطارِف . 

0 فى سليمان النضيرة بع 00 
صوف فقال حماد: 010 فده عاق > افاشد ير اهيا تقطر إسزاعية 
فيخرج ' ملكا وغلية متمر: وتسرن الو أن التي اتن جات له 

وروى زيد بن الحُبَاب عن اللّوْري عن أبن جَُرَيْح عن عثمان بن أبي 
سلتمات أن ابن عباين كان يرتدئ::زداء بألف . قال معمر: رابك تميض. احوفه: . 
يكاد مَل الأرضء. فكلمته في ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في 
تذييل القميص وإلها البوء اق الالتميرة. ظ 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال : ار 0 قال: جاء 
3 أبو الحَكم إلى مالك بن دينار في ثياب آشتهرها"' مالك. فقال له مالك: 
ناهله الجهرة فقال له سيّار: أتضعني وال أم ترفعنى؟ قال: نل ضعت 
قال: الاي عن التواضع . فنزل مالك فقعد بين يديه. 


)1( 56 داية أو فرس غير أصيل . 
0( التزرها : شع بها. 


15 3 ظ كتاب السؤدد 


قال أبو يعقوب الخرّيميَ : أراد جعفر بن يحبى يوماً حاجة كان طريقه 
إليها على باب الأصمعيّ فدفع إلى خادم كيساً فيه ألفٌ دينار وقال: إني سأنزل 
في رجعتي إلى الأصمعيّ وسيحدّثني ويُضحكني فإذا ضحكتٌ فضّع الكيس 
بين يديه. فلما َجَع ودخحل عليه رأى حُبَاًا؛ مكسور الرأس وجَرَة مكسورة العنق 
وقصعة فشئة وول اعشاراً وراه على ا بال وعليه تركاناة أجرد فغمز 
غلامه ألا يضعٌ الكيسٌ بين يديه ولم يدع الاسم تتعاءهها فييك الكون 
إلا أورده عليه فما تبنسم وخرج.ء. فقال لرجل كان يسَايره: ذفن استرعن الذئب 
ظلم». ومن زوع شح "مين الفقَرّءفإني والله لوعت أن هذا 3 
المعروف بالفعل لما حَفُلْتَ“نشرة له باللسان. وأين يقع مدح اللسان من مدح 
اتناو الك :لأ اللسان قد كات واطال ل وان اله د نُصَيب!) حيث 
يقول : ظ [طويل] 
فعاجوا فأنْنَوًا بالذي أنث أهله ولو سَكَتُوا أَنْنَتْ عليك الحقائتٌ“ 
نواقاق له أعلقة افتاوري أ روي انث لأبرورر من سس رفير لآل 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رأيْت مشيخة بالمدينة في زيّ الفتيان 
لبح العدائز وعليهم المُوزة والمعضتر"انوفى أيديهم المَحَاصِرٌ بها اث الجناء» 
ون أحدهم أبعدٌ من الشريًا إذا اين دينه . ذم امن التوءم رجلا فقال: رأيته 


. الححب: الجرّة لد لا والخابية فارسي مُعَرْتِ والجمع أحباب وحببة‎ )١( 

إزق2 لكان : الكساء الأسود. 

(”) السّبَحَة: أرض ذات نز وملح ء اجنم سباخ . 

(4) نصَيْبِ بن ربامح شاعر فحل.مقدٌّم : في النسيب والمدائح . له أخبار مع سليمان بن عبد 
الملك. توفي سنة ٠١8‏ ه. الأعلام ج 4 ص ١‏ ””. 

(5) هذا البيت من جملة أبيات قالها نصيب في مدح سليمان بن عبد الملك. 

(57) المُعَصْمَرٌ: المصبوغ بالعُضفْر (صبغ يسمّى البهرمان والواحدة عُطْفْرَ 


كتات السؤدد ظ /ااة 


آل 0 
مُشحم النعا درن لوزي منصن سوق لقي اسان التحية ادن 


52 ع 0 0 م - بر مع 7 اس اد ام 1 
إن كد قد اغطيت خزا تجره ل من فروةٍ وإهاب 


قال انوس يفول الوب : أطوني اتلك مِشَامُ بن عُرُوة عن أبيه قال: 
يقول المال : أرني صاحبي التزو وقول الدركة كرسي داخلاً أكرنك 
عايها, ترقال: لكل شيء راحةٌء فراحةٌ الببت كنسه» وراحةٌ الثوب طيّه. 0 
لأعرابيّ للك كدر لعن العمامة. فقال: إن عظماً فيه السَممٌْ والبصر لجدير 
أن يكن من آلحرٌ والفُرّ. ويقال: حُبَى العرب حيطَائُهاء وعمائمها تيجانها. 
. وذكروا العمامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال: جُنَهٌ في الحرب, ومكنة في 
لحر والقرّء 507 الما وني العا 210 التوية: وال لح 
ابن عبياد الله : : الذهن دشب النؤسن» والكنيو تظهر تظهر الغنى. والإحياد لون 
بير ا يكبت | انلدي ال 


ازع دا كأنما 57057 0 وهئ تروعء 5 ة 
بحبى بن خالد للعتَابِيَ في لباسه وكان لا يُبالي ما لبس - بالاعلى: 7 
الله آمرأ رضي أن يبرفعه هيئتأه من جماله ا فإنما لتاق عقيل الأدنياء من 


ا والنساء» لا والله حتى يرفعه أكتراة: 2 وي سا وأصغراه: قله 


01١‏ الجورب : لفافة الرجل. معرّب كورب بالفارسية» والجمع جوارب. 


() هو محمد بن زياد. وقد تقدمت ترجمته . 


(6) نَضَمَّ الثوب: خاطه . 


8 


كتاب السؤدد 


مسي ست وس ع و ع ا اس ا 0 


ولسانه . وفي الحديث المرفوع : «إن الله إذا أنعم على عبدٍ نعمةً أحبّ أن يَرَى 


أثرها عليه» .قال حبيب بن أبى ثابت: أن تَعِر فى خضفة خ” لك مه أن ثدث 
> يبنا جر فين -: من د 


في مطرفٍ”". وما أقترضت من أحد خيرٌ مِنْ أن أقترض من نفسي . قال 


عمرو”") بن معدٍ يكرب : 


وقال أبن هَرمة89) 


.2 ره عد 


لأجلسوالم نَهِقْ مجاشئ 


فَرِيحَهُم عند ذاك أندى من آل 


فأعلموإن رديت” برد 
2 عم ره س اص © 7 
وموارث اوربين محذا 
[ منسم رح ] 
بتظة 10 إدا هموا نطقوا 
ع اس 1 0 و عع 2 
ما احور تحت القوائب © الحدق 


قال ٠‏ 0 كب ا ات على أي سعد مخز 


د مل و وكان ا بد ل 


البرق؟ 


رداء .من خخ مربع ذو أعلام , والجمع مطارف . 
زقة عدت ترجمه في االحانية رقي "امن عن 110 


(8) ردييت7 إوتديت: 

(:) تقدمت ترجمته . 

. في الأصل «تجهم» وبذلك ينكسر الوزن‎ 20١ 
القوايس: ج قؤْنس (أعلى الرأس).‎ )0( 


الحم و كرفا 


كتات السؤدد 1 


ل عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتي إناك.وانت تؤدتى؟ 
قال: أحسن طاعةء قال: فاطِعْني الأذ كينا كت أطعك؟ خذ من شاربك 
حتى تبدوٌ شَفَتاك ومن ثوبك حتى يبدو عقباك . وب راح الأعمدن ل 
الجمعة وقد قلّب فروةً جلدُها على جلده وصوفها إلى خارجء وعلى .كتفيه 
000 الجوان”' مكان الرداء. قال: حدثني أبو الخطاب عن أبي داود عن 
قيس عن أبي حُصَين قال: رأيت آلشعبي يَقَضي على جَلدٍ. قال الأحنف: 
استجيدوا النْعَاك فإنها خخلاخِيّلٌ الرجال. أبو الحسن المدائني قال: دخل 
محمد بن واسع على قبية بن تلم في رع صوف فقال له قنية : ما يدعوك 
إلى لبس هله؟ فَسَكتَ. فقا لت شيا تلاك قاذ تعيض | قال أكبره اد 
أقول زُعُدا 80 نفسي 2 وقول تمر فأشكو ربي . قال آبن السماك 
لأصحاب الصوف: والله إن كاد لباك هذا موافقاً رك ا أن 
لات نوا كان مخالفاً لها فقد هلكتم. وقال بعض المحدثين 
يعتذر من أطمارٍ عليه يه : [طويل] 


615 الخوان : 5 الخاء وكسرها: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . 
(5) الهاء شي وجفنة) تعود على السيف . 


8 كتاب السؤدد 


قال: حدثني أبو الخطاب زياد بن يحبى الحَسَّانيّ قال: حدّثئنا عبد الله 
ابن ميمون قال” حذثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : إن 
النبي يلل تختم في يمينه. 
قال دنا ابو الخطات قال» حدّئنا سهل بن حماد قال: حدّئنا أبو 
خلدة خالد بن دينار قال: سألت أبا العالية ما كان قش م النبي يَلِ؟ قال : 
00 الله» قال : 04 الخلفاءٌ بعد «صَدّق الله» «محمدٌ رسول الله» . 
قال أبو الخطاب: 0100 بوعَتاب”" قال: حذثنا سالم بن عبد الأعلى 
عن نافع عن آبن عمر: أن النبيّ كان إذا أراد أن يذكر الشيء أوْثْقَ في 
خائيه حرطا . ظ 
حدّثي أبو الخطاب: قال حدّثئنا عبد الله بن ميمون قال: حدّثنا جعفر 
ابن محمد عن أبيه بيه أن خاتم علي كان.من ورق نقشه ونْعُم القادرٌ الله» كان على 
خماتم علي بن الحسين بن عليه عَلِمْتَ فأعمل». الال نان عابر سال بن 
عبيد الله بن علي (تبارك من فخري 5 له عبد» ونقش 5 شريح «الخاتم خيرٌ 
ال . ونقش خاتم ظطاهتر «وضع الخد للحق ع . وكان لبي سنواسن 


خاتمان : أحدهما عقيق مربع وعليه : [طويل] 
تعاظ ظمَني دنب 1 فلميا دو :. بعفوك 5 كان عفوك ] عتطميا 
والآخر حديث صيني مكتوب عليه : «الحسَنٌ به هل أن لا إله إلا الله 


خلصاً» فأوصى عند موته أن ن يلع الفَصُ ويُسلٌ ويُجعلَ في فمه. 


)١(‏ هو سهل ابن حماد المذكور آنفاً. 


كتاب السنؤدد 5١‏ 4 


قال: حدّثنا محمد بن عُبّيد قال: حدّئنا سفيان بن عيينة عن عاصم 
الأحول غن أبي عثمان النهديّ قال: قال رسول الله كله : «خير طِيبٍ الرجال 
ما ظهر ريْحُه وحَفِي لونهء وخيرٌ طليْبٍ النساء ما ظهر لونه وحفِي ريححه». 

حدّثنا القُطَمِىٌ قال: حدّثنا بشر عن آبن لَهِيعَةَ قال: حدّثني بكير عن 
نافع أن آبن عمر كان يستنجمر بِعُودٍ غير مُطرى ويجعل معه الكافور ويقول: 
هكذا كان رسول الله يستجمر. ظ 

قال: حدّثنا زياد بن يحبى قال: حدّثنا زياد , بن الربيع غن يونس قال: 
قال أبو قلابة: كان أبن مسعود إذا خرج إلى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب 
ريححة. , 

حدّئي القُومَسِيَ قال: حدّئنا أبو نعيم عن شقيق عن الأعمش قبال: قال 
لاود سو با الواإرو ا ال 00 
مال . ظ 

قال: حدّني أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو قتيبة وأبو داود عن الحسن بن 
زيد الهاشميّ عن أبيه قال: رأيت آبن عباس حين أخُرم والغالية على صلعته 
كأنها”'' الرب . ظ 

قال: حدّئني أحمد بن الخليل عن عمرو بن عون عن خالد عن عمرو 
ابن يحبى عن محمد بن يحبى بن حَبّانَ قال: كان عبد الله بن زيد يتخلق 
بالتخلوق" ثم يجلس في المجلس . 


وال ٠‏ والكث: سلافة ُثارة كل ع د ا 37 
6 الخاوق: أضرب من الطَيْب مائع فيه صفرة لأن أعظم أجزائه من الزعفران. 


57م كتاب السؤدد 


0 011011111ؤظ2 
غزيّة قال: اول عدبي عبد الموز لاح امار 


قال : 011 . المقرىء عن سعيد بن أبي أيوب 
عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: قال النبي يليه : 
رلا 5 2 فإنه طَيّبُ اربع خفيفٌ النخيل, 

مالك قال حدّثنا عبد يام ا عن أبيه عن عائشة قالت : : كاني أن 
إلى وييص” الطيب في مَقَارقَ رسول الله يق وهو مُحرمٌ. “رامين الحم 
عن أبيه. قال: قال عكرمة: كان آبن عباس يُطلي جسده بالمسك فإذا مر 


بالطريق قال الناس: أُمَرٌ آبنُ عباس أم مَرِّ المسكُ؟. قال المُسيِّب" بن عَلّس 


يمدح بني شيبان : 1 [متقارب] 
تبيت الملوك على عَتبها وشيّبان إن غَضِبَتٌ تعْتَبُ 


“تر بر ى تراتر م 


وكالشهد طعرح أحلامهم وأحلامهم منهما أعذبٌ 
وكالمسكِ ترّبُم مقاماتهم 2 وتربٌ قبورهم و أطيبٌ 

أخذه العباس) بن الأختف فقال: [متقارب] 

وائت إذا نيا روطت الثيرا:.. يت صار تراك للناس طيبًا 


(1) وَبِيْض الطيّب: بريقه ولمعانه. 

(؟) المسَيب بن عَلّس بن مالك بن قمامة شاعر جاهلي من ربيعة بن نزار. وهو خال الأعشى 
ميعوت:. الأعلام ج لا ص 7١0‏ . 

فة لبرت : التراب. 

(5) العباس بن الأحنف شاعر غَزِل رقيق» نشأ ببغداد وتوفي بها سنة ١947‏ ه. خالف الشعراء في 


طريقتهم فلم يمدح وم يَهِجَ بل كل شعره غزل وتشبيب . الأعلام ج ‏ ص 7509 . 


كتاب السؤدد ظ ع 


وقال كغي اين رهير عدم قوف ' [بسيط] 
المطعمون ا 057 ناا كلها رتنا 


وأنشد آبن الأعرابي©: [طويل] 

<زؤايكونيها القن مله عجن كني عن معطب بوكر 

شكر الكرامة جلدُها فصَمًا لها إن الشيحة جاده لا كر 

حدّثني اف حاتم عن الأصمعي قال : كر لأيوس هؤلاء الذين يتقشفون 
فال : م 0 أن القذر من الديرة: 


باب المجالس والجلساء والمحادثة 


المبارك عن معمر عن سُّهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عه : «الرجل لحن بمجلسه إذا قام لحاجة ثم رجع). 

سرد ال ل ا أ بصدر بيته وصدر دابته وصدر فراشه. ا أن 
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: القي لعليَّ وسادة فجلس عليها وقال: إنه 
لا يأبى الكرامة إلا حمارٌ. وفي الحديث المرفوع عن أبي موسى قال: قال 


69 الخو المأ ة الحسنة جلف الشابة أو التاعمة والجمع خودات وتران 


001 كتاسه السؤدد 


رسول الله عله : «مَكلُ الجليس الصالح 03 الدّارِيي” إن ن لم يحذك”" من طيبه 
عَلِقَفَ مار ريحهء ومَثْلُ الجليس السوء مُثل الكير" إن لم يَحْرقَكُ بشَرّار ناره 
عَلقك من نتنه) . قال أبو إدريس الخولانيٌ : المساجدٌ مجالس الكرام. قال 
الأحنف: أطيّبُ المجالس ما سافرٌ فيه البصوٌ وآتدَّءِ ” الله البدن: فأخذه علي 
ابنالجهم ' فقال : [متقارب] 


مون" ساف نهناالفموة وحسير صن ةد اقتطارها 
تفقال النولب: خا السحالس ها بخن تب مدي الطر قدو مره فيه نائد: 
الجليس . قيل للأوسِيّةٍ: أي مَنظَر أحسنٌ؟ فقالت: قصورٌ بيض في حدائقٌ 
خضر. ونحوه قول عدي" بن زيد: 0 [ خفيف] 
كدُّمَى العاج في المحاريب أو كال يض في الروض زَهره 8 
حدّثنا سهل بن محمد قال: حدّثنا الأصمعي قال: كان الأحنفٌ إذا أتاه 
إنباة أو لهء فإن لم يجدْ موضعاً تحرّكَ ِيِْيّهِ أنه يُوسِمٌ له. وكان آخرٌ لا 
دبع م لأحد ويقول اللا ذ ذو الُضبات ما يتحَلحَل»0. 


)١(‏ الداري: بائع العطر منسوب إلى 5 .وهي قرية في العرين اخكل انك مايه الهند 

ظ قيشيس إليها لأنة يباع فيها . 

6 لم يُحَذِك : لم يُعْطِك ؛ يقال : : أحذاه: أعطاه. 

فرة الكير: ِف ينفخ فيه الحدّاد. 

(5) اتدع: من وذع م 

(65غ]. تقدمت ترجمته . 

(1) الصحون: لمكن والمقصود صحن الدار. 

(ف6 هو عدي بن الرقاع, وقد تقدمت ترجمته . 

(6) هو شطر بيت من قصيدة للفرزدق. وفي اللسان مادة 506 أورد آبن منظور 50 أب 
بري - البيت كله كالآتي (كامل). 
فآرفضع بنكفك إن أردت بناءنا نَهَلانَ ذا الَضَِاتٍ ما يَعَحَلْحَلُ 

وثهلان : : جبل معروف. وما يتحلحل : أي ما يتحرك عن مكانه . 


ابن عاد لحان ع وم أن ارْمِيَهُ بطرفي إذا أقبل» وأن 
ا لبه إدا جلس ؟« 8 إليِه إدا تحدنة . وقال الأحنلف : ا ا 


مجلساً فِفْتُ أن أقامَ عنه لغيري ى. وكان يقول: إن اهز عن معينة ين 
أحَبُ إِليَّ مِنْ أنْ أقْضَى من قريب. 

كان الفعْقاع بن شور إذا جالسه رجل فَعرَقَهُ بِلقضْدٍ إييه جعل له نصيا 
في ماله؛ وأعانه على عدوه, وشفع له في حاحتهء وغدا إليه بعد المجالسة 
شاكرا أ. وقسم معاوية يوماً آنية فضةٍ ودفع إلى القعقاع حظه منهاء فآثر به القعقام 


أقرب القوم إليه فقال: [وافر] 
وكنت جليس قه فعقاع' بن شور ولا يشقى بقعقاع خحليس 
ضتحوا السنٌّ إن نطقوا بخير وفنوتيق نقد وطاق سيوس 


كإن يقال: إياك وصدرٌ المجلس فإنه مجلس قلعة. قيل لمحمد بن 
واضع: : ألا تجلس مُتكناً! فقال: تلك جِلْسَةُ الآمنين. قال عمرو بن العاص: 
ثلاثة لا مله جليسي ما فَهِمَ عني . وثوبيى ما سترني» ودابتي ما حملت 
جلي .| وزاد آخخر: وأمراق ها اخددك عقرتن. 

ذكر رج عبد الملك بن مروان فقال: إنه لآخِدٌ بأربع. تارك لأربع : 
د احم السدوق: اذا ديت وسماحيين ال إذا حدّثء. وبأحسن 
لذن ]الي وبأيسر المؤونة إذا حَُؤُلف. وكان تاركاً لمحادثة اللثيم» ومنازعة 
للّجوج . وها زا السقيفة ومفناضية المايون» 


كان رجل من الأشراف إدا أتاه رجل عند أنقضاء د ةنال 


)01 لوي زر دن بن وائل تابعي من الأجواد . كان في عصر معاوية بن أبي 
سفيان . وكان يضرب به المثل فى حسن المجاورة . فيل “كان عدن لمن ماس العنما فين 
ماله ويُعيْنه على عدوه. ب الأغلاء ع ه ص ١‏ 00 


7 كثات: السؤدد 
جلست إلينا على حينٍ قيام منا أقَنَادَني . قال الفضّيل بن عِيَاض للثوريّ : 
دلي على من اججلس رلينة» قال: تلك حالة لا توجد. قال مُطرّف: لا نُطِعِم 
طعامّك مَنْ لا يشتهيه. حويده لالقيل محد اك عا مق الا لبان لبيك 
بسوجهه . وقال سعيد بن سَلْمِ : إذا لم كع المتسدت او السفدف فآنهض . 
ونحوه قول أبن مسعود: حَدَثِ القومٌ ما حدّجوك ”" بأبصارهم . 

قال زياد مولى عياش , بن أبي ربيعة: دخلت على عمر بن عبد العزيزء 
فلما رآني رَحَلُ عن مجلسه وقال: إذا دخل عليك رجل لا ترى لك عليه فضابّ 
فلا تاخدٌ عليه شرف المجلس. وقال آبن عباس: ما أحدٌ أكرم عليّ من 
جليسي, إن الذباب يقع عليه فيشقٌ علي . ذكر الشّعبيّ قومناً فقال: ما رأيتٌ 
متلهم شد تناوبا ف مجلس ولا أَحَسَن فهما عد ملك 

قال سليمان بن عبد الملك: قد ركبنا الفاره”" ووطئنا الحنياء ولميتن 
اللِينَ وأكلنا الطيب حتى أَجَمْنا". ما أنا اليوم إلى شيء أحوج مني إلى جليس 
أضعٌ عني مؤونة التحفظ فيما بيني وبينه. 

روى أبن بن أبي ليل عن حبيب بن أبي ثابت عن يحبى بن ججمُدة قال: ان 
عمر بن الخطاب: لورلا ان سير في سيول "الله او طن لحبيتى دق «التزات اذ 
ظ أجالسٌ قوماً يلقطون طَيّبٍ الحديث كا يُلتقط طيْبُ الشمر لأحيئتٌ أ أن أكون قد الحقتٌ 
بالله. قال عبامر بن عبد قيس: ما آسَى على شيء من العراق إلا على ظما 
الهواجرء وتجاوب المؤذنين» وإخوان لي منهم الأسودٌ بن كُلثوم . وقال آخر ما 


استى. فق البضرة إلا على ثلاث: قصب السكرى وليل الخرير. وحديث أبن 


)١(‏ حَدّجٍ الرجل ببصره: حدّق. 
(5) الفاره: البيّن الفرامّة. وهي الحذق. بالشيء. 
(١‏ اح الطعامٌ وغيره: كرهه ومَلّه. 


5 بكرة. وقال المغيرة: كان يجالس إبراهيم صيرفي ورجتل من براق 
الخوارج, فكان فول لنا.: ل تدذكروا لبن ار ولا الأهواء إذا حضر 
هذا. وكان إمام مسجد الحرام لا يقول: «نيّت يَذَا : لهَبِ» إلا عند ختم 
القرآن في شهر رمضان من أجل امسر 
كان يقال: محادثة الرجال لقح ألاتها. وكان بعض الملوك في مسير له 
ليلا فقال لمن حوله : إنه لا يُقطمُ سرّى الليل بمشل الحديث فيه فلينفض كل 
رجل منكم بنا جوْشا! منه. كال حمغاورية لعسرودية العاضن : . ما بقى من لذة 
لبا قال: محادثةٌ أهل العلمء وخبرٌ صالح يأتيني من ضيّعتي . قال أبو 


مور : : ما حدّثت رجلا قط إلا حدّثني إصخاؤ. هم أم ضيع . 
باب الشقَلاء 


ال إبراهيم: إذا علم الثقيلٌ أنه ثقيل فليس بثقيل . . كان يقال: مَنْ خاف 
أن يُتقل لم يثقل . قيل لآيُوب : ما لك لا تكتبُ عن طاووس؟ فقال: أتيته فوجدته بين 
ثقيلين : اليث بن أ بي سليمء وعبد الكريم بن أبي أمية. 

قال الحسن: قد ذكر الله الثقل في كتابه قال: 9فَإذًا طَهِمْتمُ 
َانَشِرو/04. كان أبو هريرة إذا آستثقل رجلا قال: اللهم آغفر له وأرحنا منه. 
وكتب راجل على خاتمه : َبْرمُْتَ فقَمٌء فكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله إياه. قال 
فعواة حر (8) 


ختبشرع للمأمون :لا تُجالس الثقلاءة فإنا نجدُ في الطب: مجالسة الثقيل 


)1( الجَرش : القطعة العظيمة من الليل ارقن اخرة. 
(؟1) سورة عات نوع آي هف أى إذا طَهِمْتَمُ أنصرفوا إلى شأنكم . التفسبير المبيرة:, 
7( يد بن جردي 000 الأصل مستعرب » قرّيه الخلماء العباسيون 


8 كتاب السؤدد 


[مجزوء الكامل] 

ال عاك لكر مش را 

قوم إذا جالسْتَهُمْ صَيِنتْ بقربهُمُ العقول 

لا يفهموني قوِلَهُمٌ ويَدِقٌ عنهم ماأقول 

وكامو كشير ني وا لوال بيكير قلبيا 
أخبرنا وتخا عن عمر بن سعيد بن القرحي قال حدثني صدقة بن 

خالد قال: أتيْسّوالكوفة فجلسَتَ إلى أبي حنيفة» فقام رجل من جلسائه 

فقال: < [متقارب] 


لما ار سيةا نا بسزسوشى كيده 
مرّ رجل بصديق له ومعه رجل ثقيل» فقال له: كيف حالك؟ 

فقال : [منسرح] 
وقائل كيف أنت؟ قلتٌ له هذا لبس فما تَرى حالي؟ 


وفال شار" [ خميف] 

رما شل الجليس:وزن كا بن صفيقا فى كنة المسرانة. 
57 5-5 7 م ٠‏ ان ٠‏ 58 7 مر ,5 

ولقد قلت حين وتد في الآر ص ثقيل اربى على ثهلان'" 


. النُوكى : ج أنُوك وهو الاحمق‎ )١( 

(؟) هذا البيت لسليمان بن مهران الملقب بالأعمش والمتوفى سنة ١54‏ ه كما في العقد الفريد 
(ج ؟ ص 195) وذكر ابن عبد-ربه في المصدر المذكور أن الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل 
كان يقول البيت المذكور. أنظر ترجمة الأعمش في الأعلام (ج ‏ ص 170). 

() هو بشار بن برد العقيلي الضريرء. وشعره من الطبقة الأولى. وهو أشعر المولدين على 
الإطلاق. توفي. سنة ١177‏ ه. الأعلام ج ' ص 57. 

(:) تهلان: جبل معروف. 


كتاب السؤدد ,8 


' كيف لم تحمل الأمانة أرض حَمَلَتَ فوقها أبا سفيانٍ!"'" 
وقال اجر زم ح] 
هل قوية الدار.متك تتح إذا اعتدت اين فلائض دمل" 
وما أظنٌ القلاة مُنجيّتىٌ منك ولا الفلك أيها الرجل 
ولو ركنت اسراف" 50 منك على ناك قَازك التقل 
هل لك فيما ملكت نافلة تأخذه - سل 
كأني عند حمزة في مقامي الا حييت عنايامدينا 
َس يلها عللذله حتى 0 ألا هى بص حزاء واه ا ك0 
لكر [متقارب] 
8 : :1 0 5 2 ا عي اه ع 0 
ثقيل.يطالعنا من امم إدا سره رغم أنفى ألم 
لِطَلْعَتَهِ وَحرّةفي الحشاا كوخز المَشَارط في المحتجم 
افون ته اد وإطائهي الاختابة اانا 


0 31 8 سم اس :5 - سام ه 
نكت عيافك لاون ع اذى قاندك لانن صن 


قال سُهيل بن عبد العزيز: مَنْ نْقل عليك بنفسه وغمك فى سؤاله فالزمه 


ك2 أبو سفيان هو الثقيل الذي قيل فيه الشعر المذكور. وفي العقد الفريد (ج " ص 595): «أيا 
٠‏ عمران». 

(؟) القلائص :اج فَلْوْصء وهي الناقة الطويلة القوائم . وَالذَمُلُ: أصلها الذَّمْل بسكون الميم (جمع 
دَمُوْل) والناقة الذَّمُوْل هي التى تسير الذميل ان السو اللي : 

0 الثراق ذال قبل بركيها' بي الابلام كله ليلة المشراح 

025 ديد اد ترم موس لامر 0 والبيت هو: 
[ الاخية يمبعنيك فا صيحيتها زلا حتقى ‏ عسمور الأتبدريست 

(0) هو أبو نواس الحسن بن هانىء» قال هذا الشعر في رجل ثقيل . 


5 كتاب السؤدد 


اا سام وميا عدا 

وكتب بعض الكتّاب في فصل من كتابه: ات حرمئة., 
وطالب حاجة بوذت ومُثابر ثقيل, ا أ وات ناب فك ومقبلٍ 
ش بعنانه علي لَوَيْتَ عنه. ا ل و ل فتشست 


رحمك الله ولا نَطِعْ كلّ حلاف ه مهين . 


وقال بعض المحدثين للخليل : [متقارب] 
يي ات وفيا زِيادٌ أبو صَعْصَعَهُ 


باب البناء والمئازل 


الهيثم بن عَدِيٌ عن مُجَالِدٍ عن الشعبيّ قال: قال السائب بن افر 
لرجل من العجم : أخبرني عن مكان من القرية لا يَخْرَّبٌ حتى أستقطعٌ ذلك 
الموضعً. ققال له: ماب بين الماء إلى دار الإمارةء فآختط لثقيفٍ ذلك 
الموضع. قال الهيثم بن عَدِيَ : قبت عندهم فإذا لِيلهُم بمنزلة النهار. 

وقال-قائل في الدار: ليكن أوَلَ ما تبتاع وآخرٌ ما تبيع. - 

وقال يحبى بن خخالد لابنه جعفر حين آخختط داره ليينيها: هي قميصك 
فإن شت فرسي وإن س 20 شعت فضيقه . وأتاه وهو يبسرى داره التي سغذداد يقرب 
الدور. وإذا هم يبيضون حيطانها فقال: إعلم اتلك تحط الذهب بالفضة . فقال 
ظ جعمر: ليس في كل مكانٍ يكون الذهب أنفمٌ من الفضة. ولكن هل ترى 
عا قال: نعم بنالطنيا دور السوقة, 

دخل آبن التوءم على بعض البصريين وهو يبني دارا كثيرة الذرع, 


كتاب السؤدد ظ الع 


7 الصحن . رفيعة السَمكء عظيمة الأبواب, فقال: إعلم للق قد الرفت 
نفسك مؤنة لا تطاق. وعيالا لا يُحتمل مثلهم. ولا بد لك من الخدم والسّتور 
والفرش على حسب ما بيت به نفسشّك. وإنَ لم تفعل هجنتَ رأيك . 

وقرأت في كتايه الابية انيه كان ير رن الملك ومجلسه 
المعرق» أن ستقيل نا 0 الصياء وذ نك أن ناحية المشرق وتناضية الصينا 
يوصفان بالعلوٌ والارتفاع , وناحية الدّبور وناحية المغرب يُوصّفان بالفضيلة 
والاتخفاض وكان يُستقبلٌ بصدور إيوانات الملك المشرقٌ أو مَهِبٌ الدبو 
لشي شير الخلاء وما فيه من المقاعد ا العساء لآنه يقال 5 
آستقبال الصب في موضع الخلاء آم من سحر السَّحَرّة ومن ريح آلجنة. 

وكان عمر يقول : على كل خائن ايفان :اللهساء ‏ والطل و ينك سي 
بآجُرٌ وجص فقنال تمن هذا؟ قالوًا :+ لقلانة» :قفا تابى الدراهم إلا أن 
تَخْرِجَ أعناها. لتقا ط ره الف 

أبو آلحسن قال: لما بلغ 0 شغد وأصحابه قد بَنوا بالمدذر”" قال : 
قد كنت أكره لا المنيان بالمدر. فأمًا إذ قد فعلتم فعرضوا الخيطان» وأطيلوا 
السمكء ؛ وقاربوا بين ع الحتسياى 'وقيل البيويل بن الحولت: ل 
داراً؟ فقال: 5 لآ امخليا إلا أمييرا ١و‏ اسيراء فإن كنت اا اسه 
داري» وإن كنت أميراً فدار الأقارة داري. وقال: الصواب أن تَتَحَذَ دور بين 


لماعو لك وق :وان تكون الوا تترقة بوالبساك غوية 


قال بعض الشعراء : [ سريع] 


١‏ إن 4 ١‏ كتاب السؤدد 


وقال آخر لأبي محمد اليزيدي : [سريع]. 
فَوْبِي جيارٌ غير ما أنّهُمْ صَودٍلتهُمْ منهم على جاريم 
ليس لهم مجدٌ سوى مسجدٍ2 به تعَدُوًا فوق أطوارِهم 
لوهُدِمْ المسجدٌ لم يُعرفوا يوماً ولم يُسمَعْ بأخبارهمٌ 
وقال رجل من خزاعة: . ٠‏ [مجزوء الكامل] 
يك المستكت بدالشارة. .تار يرخا عساة 
نواعت الوه نهب حلم تسهر ارليرن 
خَفلت عليك شيوخ صب ببّةِبِالمُسَيّبٍ والمنارة 
' مر رجل 7 الخوارج ندا نى لقال عن هذا الدع قم كفياة؟. 
وقالوا: كل مال لا يَخْرجَ بخروجك ولا 9 برجوعك ولا تقل ؛ في الوجوه 
بآنتقالك فهر كفيل . 


وقالت الحكماء من الروع: أصلح مواضع, البنيان أن يكون 0 تل 3 
كبس " وثيق ليكون 0 2 حلت إليه سات المنازل وأفنيتها 
وكوَاؤها المشيرى واستقبال الضبناء فإن زناف أصلح للأبدان لسرعة طلوع 
الشيمس وضوئها عليهم . 


ومن حسن التشبيه في البناء قول علي بن الجهم : [متقارب] . 
صحُونٌ تسافر فيها العيون وِتَحْسِرٌ عن بعد أقطارها 
وقبّة مُلْكِ كأن النجو م تطضْفِى إليها بأسرارها 


)١(‏ محلة بالكوفة تنسب إلى عمارة بن عقبة بن أبي معيط. معجم البلدان. 
زف الكس: الرأس الكبين والنهر وبيت من طين . 


كتاب السؤدد لق 


10000000 
وفوَارة العا اللمحما: قاست تمك عن تارهيا 
إذا أوْقِدَتْ نارّها بالعراق ضام العيها ندا تارهطا 
رد د على آلمزن ما أنزلثت2» علىالأرض من صَوبٍ أقطارها ‏ 

هنا تُدْفَاتٌ كأن الربيع كساها آلرياض بأنوارها 

فهنٌ نَّ كَمْضْطَحجِباتِ خَرَجْنَ ‏ لفصح النصارى وإفطارها 

من بين عاقصةٍ شعرّها وسح عنة حارنا 


ؤقال الوليد بن كعب0: [طويل] 
بكث دارٌ بشرٍ شَجَوْمَا أن تَبَدّلت هلال بن عَياهدٍ ببشر بن غالب 
وما هي إلا مشلُ يرس " تَنقَلتْ على رَعْمِها من هاشم في مُحَارِبٍ 

وقال 7 [وافر] 

اه 7 5 20 > م بم > وومةه 

يفل أن 00 0 نوح ود الله قدت كل لله" 


كان ملك بن أسماء م وى جار من ني أسد وكدانت تدز خض" 


العْسُ ١‏ فيه 2 ير هن 2 52 


لجدّئنا محمد بن خالد بن خجداش عن أبيه قال: حدثنا إسحاق بن 


)1( لم أقف له على ترجمة . 

(0) العرس: الزوجة . 

ا [فة تقدم هذان البيتان فى ص "5١١‏ . 

)0 الخص : البيت من القصب كبيت دود القمبز أو النيت سقف بخشبة. والجمسع خصاص 


وخصوص 


رة كتاب السؤدد 
لح بج سجس ةب بير 


75 لابنه: 00 لي العيشس شراءً مه السوق. 55 
منزل, إلى منزلك . ظ 

بلغني أن رجلا من الزّهاد مْرّ في زورق. فلما نظر إلى بناء المأمون 
وأيوايه صاح : وار م الا فدعا به فقال: ما قلت؟ قال: رأيت 
ناء آلأكاسرة فقلت ما سمعتٌ. قال المامون: أرأيتَ لو تحَرُلْتٌ من هذه 
المدينة إلى إيوان كسرى بالمدائن هل كان لك أن تعيب نزولي هناك؟ قال: 
لاء قال: فأراك إنما عِبْتَ إسرافي في النفقة. قال: نعم. قال: فلو وهيْتٌ 
قيمة هذا البناء لرجل أكنت تعيّبٌ ذلك؟ قال: لاء قال: فلو بنى هذا اليجر 
بما كنت أهِبُ له بناء أكنْتَ تَصيحٌ به كما صِحتَ بي؟ قال: لا. قال: فأراك 
إلعا تصني لخاصي في نشي لاالعلة هي فى عيبر الو هذا 
ألبناءً ضَرَبٌ من مكايدنا نَبنِيه ونتخذ التجيوش وعد السلاحح والكراعَ وما بنا إلى 
أكدرة بحاجة: فلا نَعْودَنَ إليّ فتمسّكَ عقوبتي. فإن حدر رد 
الرأي إلى هواه» فاستعمله. 


باب المزاح والرّخص فيه 


قال : : حلئنا محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن هشام بن 


عروة عن أبي 'سلمة قال: أخبرتئي عائشة ئشة أنها سابقت رسول الله يل في سفر 


فسبقته في سفر آخر فسبقها وقال: وهذه بتلك». 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع قال: 200 
اودبت با ويس رساب بوانا زراب مايا2 


012( لدع : الس يلقي د تحت للخل يري به ظهر البعير من 0 ا 2 


كتاب السؤوة. 0 


الرجلّ فيقول: الطريق, قد جاء الأميرٌ وربما دعاني إلى عشائه بالليل فيقول: 
دع العُرّاق”" للأميرء لاتقل :]ةاعر انيد الاريك 

قال : حدّئئي محمد بن مرزوق عن زاجر بن الصّلت الطاحى عن سعياه 
آبن عثمان قال: قال الشعبيّ لخياط مر به: وسو لك سكسو تحط تقال 
الخياط : ناا عدا يرط وده 


حدّثني بهذا الاسنادر قأل : دخل رجل على الشعبي ومعه في البنة قرا 
فقال: أيكم الكبفيو؟ قال الشعبىّ : هذه. وسكل الشعبي عن لحم الشيطان 
فقال: نبحن وى منه بالكفاف», قال: فما تقول في الذَّنّانَ؟ قال: إن أشتهيته 


را 


فكله. 2 
اميت لا 0 : ما أنت يا أنا 2 عدي 


لفتاة"» 7 هيا أبَتَ 0 5 00000 آلقَوِي آله بين 0 
5000000 أنه سأل آبن سيرين عن هشام بن حسان قال: 
ل ل ا 1 ' 2 5 
مو دام 26 ا فو مي ل ل و د 


. العغراق : العظم أكل لحمه أو العظم بلحمه‎ )1١ 

6 امريد : كسرة الخبرء والجمع ثرائد. 

6 هي إحدى الفتاتين اللتين وردتا ماء مَدْيَنَ لجلب الماء إلى أبيهما الشيخ الكبير» كما ورد في 
القرآن الكريم . سورة القصص 78. أآية 77 . 

60 سبورة ة القصص 278 آية 75. أي ما شهدت إل بما رأت من قوته وهو يسقي الغنم (أي 
موسى) ربل ع حل توججهت إليه بالدعوة إلى أبيها. . التفسير المبين . 

(0) سورة 0 و". آية 57. أي للوفاة نوعال.: 8 الذي يترك الجسم جثة هامدة؛ء والنوم 
الذي يسلب 0 واليقظة فقطء. وأشار سبحانه إلى النوع الأول بقوله (حين موتها) أي ح , 


ار ْ كتاب السؤدد 


مر بالشعبي حَمَالٌ على ظهر دَن خل. فلما رآه وضع الدن وقال: ما كان 
أسم أمرأة إبليس؟ فقال الشعي : ذاك نكاح ما تهنا 


ظ حذثني محمد بن عبد العزيز عن الأصبهاني عن يحبى بن أبي زائدة عن 
' الأعمش قال: عادني إبراهيم فنظرز إلى منزلي فقال: أمًا أنت فتعرَفُ ف 
منزلك أنك لست من أهل القريتين عظيم . 


وروى وكيع عن ربيعة عن الزهريّ عن وهب بن عبد بن زمعة قال: 
قالت أم سلمة: خرج أبو بكر في تجارة ومعه نعيمان وسويبطٌ بن حرملة» وكانا 
. شهدا درا وكان نعيمان على الزاد فقال له سويبط وكان مرّاحاً: أطعمني, 
ققال: حتى يجيء أبو بكرء فقال: أما والله لأغيظنّكء فمرّوا بقوم فقال لهم 
سويبظ: أتشترون مني عبداً لي ؟ قالوا: نعمء قال: إنه عبد له كلام وهو قائل 
لكم : إني حرء ا ا و ل ا فلا تفسدوا علي 
عبدىٍ. فقالوا: بل نشتريه منك بعشر قلائص” '» ثم جاءوا فوضعوا في عنقه 
حبلاً وجمامة وآشتروه. فقال نعيمان: إن هذا يستهزىء بكم وإني حرء 
قالوا: قد أخبرنا 000 وآنطلقوا 055 أبسو بكر فأخبروه فأتبعهم فردٌ 


0-0 يقبض الروح حين يأتي الأجل. وأشار إلى الثاني بقوله ا أي ويقبض 
هذه م" التفسير المينة: 

)١(‏ المقصود يوم بدر. ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات (ج ١‏ ق ؟ ص 7) غزوة بدر 
وقال: : بدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله ل . وهو في الأصل ماء متروناوتريةه عامرة 
على. نحو أربع مراحل من المدينة. وقال ابن قتيبة في «المعارف» إن بدراً كانت لرجل يدعى : 
عدوا تسوت فد وضانت ريع بدر لسبع عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الشانية من 

الهجرة .. وكان يوم بدر يوم خارا وكانت الوقعة يوم الجمعة. 


2 القلائص: ج ل وهي الناقة الطويلة القوائم 


كتاب الوووة 3 


عليهم القلائص وأخذهء فلما قدموا على النبي بَلِهِ أخبروه فضحك هو 
وأصحابه منهما حولا . 

حدّئني محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحَجبِي عن أبي عَوَانة عن قتادة أنْ عَدِيٌٍ بن أرطاة تزوؤج بالكوفة وشرط لها 
دارها فأراد أن ينقلها فخاصمته إلى شريحء فقال: أين أنت أصلحك الله؟ 
قال: بينك وبين الحائط. قال: إني رجل من أهل الشام. قال فيك فيل 
قال : إني روحت را قال: بالّفاء والبنين. قال: وولدَتٌ غلاماء قال: 
فليَهَيئك الفاوي ع قال وشبرطت لها هناها قال القرط اتلك فال : 
وكاء قال : ند قشت قال: بمه؟ قال شريح : وحّث مسي 
فاربع” '» قال لي المحدّث : فأربعة» وإنما هو فأربع أي كفت وأميك . 

وتقدّم رجلان إلى شريح في خصومة فأقرٌ أحذهما بما يدعي الآخر عليه 
وهو لا يعلم. ٠‏ فقضى عليه شريح» فقال الرجل: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: 
قد شهد عندي ثقة, قال: ومن هو؟ قال: ابن أخت خالتك . 


كان ابن سيرين ينشد : [بسيط] 
لكت أنَّ فتاه كنت أخطبها غُرقوبها مثل شهر آلصوم في الطول. 
لقد أصْبَحَتُ عِرسٌ آلفرزدق ناشزاً ولورَضِيْتْ رمح آستِهٍ لاستقرتٍ 


21 راد بالحديثين حدياً واحداً أ تكرره مرتين فكأنك حَدَّنْنها حديثين؛ والمعنى ؛ كرر لها الحديث 
لأنها أضعف فهماً فإن لم تفهم فآجعلهما انمه والمعنى : : قف واقتصر وهو من: ربع يربع إذا 
كك وأمسك . 


38 كتاب السؤدد 


اب ا 00 


المدائني قال: قال عمرو بن آلعاص لعداوت / إني رأيت آالبارحة في 
0 كأن القيامة قد قامت 57 الموازين و حضر الناسسن للحسات) 
فنظرت إليك وأنت واقف قد ألجمك العرق: وبين يديك صحف كأمثال 
آلجبال, فقال معاوية: فهل رأيتٌ شيئاً من دنانير مصر؟ . 

كان معن بن زائدة 0 في دينه» فبعث إلى 7 عاتن التفء يالك 
دينار. وكتب إليه: قد بعثتٌ إليك بألف دينار أشتريْتٌ بها دينك» فاقبض. 
المال وآكتب إليّ بالتسليم؛ فكتب إليه: قد قبِضْتٌ آلدنانير وبعتك بها ديني 
خلا التوحيد لِمَا عرفت من زهدك فيه. 

قال الرشيد ليبرد بن عريك: ما أكثر الخلفاءَ من ربيعة! فقال يزيد: 
أجل ولكن منابرهم الجذوع . 

قال بلال بن أبي بردة لابن أبي علقمة: إنما دعوتك لأسحّر منك» فقال 
له أبن أ, بى علقمة : : لئن قلْتَ ذاك لقد حَكُمَ المسلمون رجلين سر أحدّهما 
فين الأخر. 

كان يقال: البيات مزاح آلثؤكى © . وقال الشاعر: [طويل] 
أخو آلجدٌ إن جادَدْتَ أرضاك جدّه وذو باطل إِنْ شِنْتَ ألهاك باط 

وقال مسعر" بن كِدَام لابنه : [كامل] 


ولقد حبوتك يا كدامٌ نصيّحتي 2 فآسمع لقول أب عليك شفيق 


)0 النوكى : ج الوك أي الأحمق. ولقد ورد في مجمع الأمشال للميداني : «المزاح سِبابٌ 
التوكي» . 

)غ0( مسعر بن كدام العامري الرؤاسي 7 ثقات أهل الحديث. توفي بمكة سنة ١١7‏ ه. 
الأعلام ج لا ص 7١5‏ . 


كتاب النؤدد 4 


نا المُرَاحةٌ والمراءً فَدَعْهُما تخلقانٍ لا أرضاهما لصذيق 
ولقد بَلَوْتَهُما فلم أَحَمَّدُهُماا لمحورٍ جر ولا لرفيق 


وقال الكميت20: 0 
وما يقارب هذا قول بعض المحدثين : [طويل] 


9 تسأبدي عند أوَلى سكرة هواي لفضلٍ في خفاءٍ وفي سِترٍ 
تإذوم تان اشاس السو ررك عت ررس على ادر 

وقال الراعيى ‏ في نحو هذا يصف نساء -: [طويل] 

يناجيننا بِالطرْفٍ دون حديثنا وِيَقضِيْنَ حاجات وهُنْ مُوَازح 

عرض بعض الأمراء على رجل عَمَّلَيْن ليختار أحدّهما فيوليه. فقال: 
وكلاهما ا فقال: أعندي تمزح! الى عم 

لاسر سمت 00 وقال علي : ! 
ضَحِكَ العالم ضحكةٌ مج من العلم مَجَة. . وقال أكثم : اسراح لق 
المهابة». 

الثم عن عوانة الكلبي قال: دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان 
وهو مغموم وعنده رجل كان يحسده الأخطل ويُقارضه. فقال الأخطل : يا أمير 
المؤمنين . عهديى نادي هذا الفتى وهو سيدنا معشر بني جسم » وشيخنا الذي 
نصدرٌ عن رأيهء فآهترٌ لها الفتى وقال: يا أمير المؤمنين. هو أعلم بنا قديما 


)1( تقدمت ترجمته . 
إزق6 الراعي هو عبيد بن - حصين النميري »؛ شاعر من فحول المحددن لقب بالراعي لكثرة وضفة 
الإبل. توفي سنة 4٠‏ ه. ٠:‏ الأعلام ح بلا كن الات 184:: 


وحديثاً. قال الأخطل : إن أباه أَمَرَن ذات يوم وقد نَوْرَتِ الرياض أن تحرج إلى 
روضة في ظهر بيوت الحيّ فنتحدّث فيهاء فخرجنا وآنبسطنا لعباً وخرج 
الرجل منا بالبكرة الكوماء” وبالخروف والجدي . وقام الفتيان فآجتزروا واشتووا 
وذارت السقاة علا قيعي دن كنك ع ابره فنا تركنا في الحي ووه 
حب ] إلا نشقناه إياها فلم يرق" دمّهء فقال لنا شيخ : ب شدّوا خضي الشيخ 
عَصْباً ففعلنا ذلك فرقاً الدم. فوالله مادارت الكأس إلا دورة حتى أتانا 
الصريخ 1 مه أنها قذ رَعَفتَ. فباذرنا إليهاء فوالله ما دريّنا ما نعصبٌ منها 
حتى حك يك وعبد الملك يفحص برجليه فك والفتى يقول: 
كذب والله فقال عبد الملك: ألم تزعم أنه أعلم الناس بقديمكم 
وحديثكم! . 

حدّثني أحمد بن عمرو وقال: كان رجل من الفقهاء في طريق مكبة. ْ 
. فرأى» وهو مُحْرِمٌ. يبعا" فرماه بعصا كانت في يده فقتله. فقال الجمّالٌُ: 

ألسْت مُحرما؟ قال: بلى وما كانت بي إلى رَمْيه حاجة إلا أن تعلمَ أنّ إحرامي 

لا يمنعني من ضربك. 

قال: وكان الأعمش يقول: من تمام الحج ضرب الجمال. 

المدائني قال: كان تعيمانٌ رجلا من الأنصار وشهد بَدْراً وجلده النبى عليه 
السلام في الخمر أربعٌ مرات, فمرٌ نعيمان بمخْرّمة بن تُؤفل وقد كف بصرهُ فقال: أل 
رجل يقودنى . حتى أبول. فأخذ بيده نعيمان: فللا بلغ مؤخرٌ المسجد قال: ها هنا 


. ابره بنت الناقة والجمع كر وكراة: والكرهام: الضحية السنام‎ 0١ 

(5) رقا الدم : جفٌ وسكن وأنقطع . 

() اليبو : نوع من الفار طويل الرّجُلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب البجَرَّذٍ يرفعه صعداً 
في طرفه» والجمع يرابيع ‏ ظ 


كتاب السؤدد ١‏ 4 4 


قبل فبال فْصِيحَ به فقال: مَنْ قادني؟ قيل: نعيمان, قال: لله علي أن أضر به 
بعصاي هذهء فبلغ تُعيمانَ فأتاه فقال له: هل لك في نعيمانَ؟ فقال: نعم. فقال: 
كم فقام معه فأق به عثمانَ بن عفانَ وهو يصلي. فقال: دونك الرجل» فجمع يديه . 
في العصا ثم ضربه, فقال الناس: أمير المؤمنين» فقال: مَنْ قادني؟ قالوا: نعيمان» - 
قال: لأ أعود إلى نعيمان أبدا. 

جدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبن أبي الزّناد عن أبيه قال: قلت 
لخارجة بن زيد: هل كان الغناء يُقام في العغرسات؟," قال: قد كان ذاكء ولا 
يُحضر بما يُحضّر اليوم من إِلسّفَه دعانا أخوالنا بنو نبيط في مدعا لهم فشهد 
المذغاة اسان بن ثابت وآبنه عبد الرحمن وأناء وجاريتان تغنيانٍ : [متسرح]' 


أنظز خليليٌ يباب جِلّقَ" هل ٠‏ تَوْنِسٌ دون البلقاء من أحد؟ 


مك سان رقن كت عسل وعد هيه الرعين رفىء اليا اد 
ذا فلا أدري اذا انهه عن ان نكا انان ثم جيء بالطعام, فقال حسان: 
أطعام ' ِل ل أم طعام يدين؟ فقالوا: طعام يدء يريدون الشريد" فأكل. ثم 7 
بطعام الخ فقال: أطعامٌ يد أم طعام يدين؟ قالوا: طعامٌ يدين» يعنون ا 


حدثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: كان طوّيس يتغنى في عرس. 


)١(‏ العْرّاسات: ج عرس بضم السين وسكونهاء وهو طعام الرليمةة بيذكت ويزنكه. والمراد هنا 
لوقام 
ا مادة 5526 

ف اميد كسرة الخبز المتلطخة بماء اللحم. رد د الخبر إذا كسره وفته والجمع ثرائد د 


١‏ ْ كتاب السؤدد 
_ سسسسسسحححح ‏ حببب يي 


فدخل النعمان أبن بشير العرس وطويس " يقول : [متقارب] 
ادي 0 عناهياة ‏ افوخ ان شالاشاتهن 
وجمرة أم النعمان, فقيل له: أسكت أسكت. فقال النعمان: إنه لم يقل 
بأسأ وإنما قال : [متقارب] 
د مِنْ سَرَوَاتِ النسا تَشَحٌ بالمسك أزدائُها"" 
حدّثني يزيد بن عمرو قال: حدَّثنا الحجاج بن نُصير قال: حدّثنا شُعبة 
عن قتادة عن أبي العالية أنه كان مع أبن عباس وهو محرم. فقال ابن 
“عباس : ظ [رجز] 
هن يُشِيْنَ نا همسا إِنْتَصدُقٍالطيرٌ نَل" لَمِيسَا 
فقالوا: تقول الرفتٌ* وأنت مُحْرِمٌ يا آبن عباس! فقال: إنما القت عند 
النساء . 
قال جانن الجُعْفيٌ © رأيث الشعي خخارجاً من الكوفة 'فقلات لد : 
قال: انظرٌ إلى الفيل . 
حدذئي أبو الخطاب قال: حدّئنا سَلْمْ بن قتيبة قال: حدّئنا شَرِيك عن 
جابر الجعفيّ عن عِكُرمة فقال: حَسَنَ بن عباس نيه فأرسلني فدعوت اللعٌابين 
فلعبو فأعطاهم أوتعمائة درهم. 


)01( ل , يدخل في الإيقاع. كان يجيد النقر 
عي الدف. وهو من أ شهر المغنين والعارفين بضاعة الغناء ء في صدر الإسلام. وفيه المثل : 
شم من طويس». توفى سنة 947 ه. الأعلام ج ه ص .٠١50©‏ 

(؟) هي عمرَة أم النعمان. | 

(9) الأردان: : جمع رذن وهو أصل الكم كانت العرب تضع فيه الدراهم والدنانير. 

(5): ورد في العقد الفريد (ج ؛ ص 707): وتنك بالكاف بدل اللام . 

(5) الرَّفَتْ: الفحش والجماع . 


كثات السؤدد ع 


ااا 
د ذل الأرفص السخزوني فقسا 
57 وغيت خنطا : حل عي ا لَه 0 الوق قالت 3 أمي : 5 
اد ادا سا من شليك بين ف برع اليا 
اي 0000-6 ان 


#2 ْ م 
ادركت اا 


ا وا ا ا 


له* أى سايدن نه قال: هذا ثم هذا. 


القاءة خلى الحان الغناء والدداء فَتمَال ٠:‏ وما بان لقد حذثني عبيد بن عمير 
اللي قال: كانت لداوة د بىّ الله مِعْرّفة يَضرِبٌ بها إذا قرأ الريوقة فكان إذا قرأ 
اجتمع إليه الإنس والجن لطر يك وأبكى من حوله. وقال لي غيره: ولهذا 
قيل : مز امير داودى كأنه أغانى داود. 


الزكاة المفروضة عليك . 


00000 كتاب. السؤدد 


[مجزوء الرمل] 
وإذا المغدة جاشتثٌ فآرمها بِالْمِنْجَييْرِ 
بشلاثٍ من نبيذٍ ليس بالحُلو الرقيق 

الوشكار قال: حدثني محمد بن سابق قال: حدّثنا مالك بن مِغْوّل 
عن أبي خصين قال: شَرِبَ الأسودُ فقال: لو سقيتموني آخرٌ لغنَيْتُ. 

حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبيَ عن ظ 
عمه قال: : صحبْت آبنَ مسعود حَؤْلاً من رمضان إلى رمضان لم يصم يوماً 
واحداء فأهمّني ذلك وسألْتٌ عنه. ولعانه مان عا السيى تحن بترم وتو نين 
طهر 

قال: حدثني محمد بن عبيد قالٍ: حدثنا مسلم ارام ع يدن 
ابن ميمون قال: كان أبو صادق لا يتطوع من السّنة بصوم يوم. ولا يصلى زكعةً 
سوى الفريضة قبلها ولا بعدهاء وكان به من الورع شيء عجيب. 

حدثني الزياديٌ قال: قال حماد بن زيد عن أيوب قال: دخلت على 
رجل من الفقهاء وهو يلعب بالشطرئج . ظ 

وحدّثني الزيادِىٌ قال : ال ل 
سئل آبن سيرين عن اللَعب بِالشَطرَنج فقال: لا بأس به هو رفقٌ. 

حذثني أبوحاتم عن الأصمعي عن معتمر قال: قال أبي ان 
الشطَرَلْجَ' ' ضعت على أمر عظيم؟ . ٠‏ 0 ْ 

قال: وحدّثنا الأصمعيّ عن آبن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال: كان قيس بن أبي حازم في مَدْعَاةٍ فقال لصاحب المنزل : طير. 


01 لا يصح تأنيث الشطرنج . وقد يكون أنّنها هنا على تأويله بآلة لعب الشطرنج 


حداثني تجاه قالن ختلى القافيم بو الحكم بام قال حدتي سُليم 
ظ 0 1 الشعبي كان إدا اختصييي: عفن لاعن ا باط 


حدّثنا إسحاق بن رَاهويهِ قال: أخبرنا الممرين تل تال غود تن 
شّعْبة عن عبد ربه قال: سمعْتٌ سعية بن المسيب وسُّئل عن اللهب بالنرد 
فقَال: إذا لم 0 قمارا قاد بأس . 

حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا انعد سرس عر د ان 
000 را فاقيا على اللفنية بالرد, قال إسحاق: إن كان 


مله عل لير خط "لكاو يروك ين النطلت ب والكايد: اقهو مكررهم بادك 
إسقاط شهادته. 


وروى عبد الملك بن عمير عن إبراهيم بن محمد قال: احير الى 
قال : لاسرم ع سس 


اهبانةةى 0 1 اه دل ا فلك ا 
: وإني يا لعه. ويدعوني : ظ مهنو 


ماخر 


ورره. 


كان 520 0 ا فكان يقول : مه منص 


يم مقمدة» لا تزال بصاخبها حتى به يضعْ أكرمّه ويرفمٌ أفحشه.. 


21 غَرَض 00 أبنته بالترد : شيا لخديال ذه 5 أثارها لتلعب وإياه 3 والنرد لعبة. وهي ْ 
نارف ره . ويقال: غرض الناقة : كا نالم ضية: والح قن للك كالحزام للسرج . 


ا كتانة السؤدد 


قال عبد الله بن القعقاع”» الأسدي : ظ [طويل] 
أتانا بها صفرة يَرْعَمُ أنها زَبيْبٌء فصدّفاه وهوكَردُوْتٌ 
فهل هي إلا ليلة غاب نَحْسُّها ضصَلَي لربي بعدها واأتوتٌ؟ 

وقال آخر: [ بسميط] 
مَنْ ذا يحرم ما المبترن خالطه في جوف آنيةٍ ماه العساقيد 
إلى الأكتره جابيد الحرواة لب ايسا ويعجبني 6 ابره يوه 

وعيون الأخبارٍ ومَتَخْيَرٌ الشعر في الشراب يقع في كتابي المؤلف في 
الأقريةه بولدلك قر ده دكرها. 

وكتب بعض الكتاب إلى صديق له في فصل: ونحن نحمد الله إلييك 
إن عُقدَةَ الإسلام في قلوبنا صحيحةٌ وأُواخِيّه ثابتةٌ. ولقد آجتهد قومٌ أن 
دحلو قلوبّنا من مرضن قلوبهم. وأن يَلْبِسُوا يقينا بشكهم. فمتّعتنا عِصمة الله 
منهم. وحالَ توفيقٌه دونهم. ولنا بعدُ مذهبٌ في الدُعابة جميلٌ. لا يَسُوبه أذىّ 
ولااقدىه. . خترج الى الآتلبى نهر السسوسن» برالن امه سال بسن اموي 
وَيلحقنا اد الناس وأشرافهم الذين آرتفعوا عن لبسة الرياء والتصنع .. 


التوسط فى الأشياء 
وما يكره من التقصير.فيها والغلو. 
باب التوسط في الدين 
حدتى الريادى قال حدكنااغية العزيز الذراور فى قال :دقن مح 
ابن طخلاء عن أبى سَلّمَة بن عبد الرحمن عن عائفة قالت: قال النبيّ يلل : 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


كتات ناي /ا ّم 


باكلشواي وي تطيقون إن الله لا ل لوا إن أفضل العمل 


أذوقة إن 7 1 


ب 1 عراب عر لاد عن الى بعري كن قال سول الله جلة :دإ 
هذا الذي 00 شاد الدَين أعحن الاغلية؛ فسددوا وقاربوا واد واف 


حدثني القوميي عن أحمد بن يونس عن زُهيسر عن قابوس عن أبيه عن 


6 جزْءٌ من خمسة وعشرين ها من ا 


حدّثني محمد بن عَبِيدٍ عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن خالد 
الحَدَّاء عن أبي قِلابة عن مسلم بن يَسَار أن رُفقةً من الأشعريين كانوا في 
سَفَره فلما قَدِموا قالوا: يا رسول الله ليس-أحدٌّ بعد رسول الله أفضل من 
فلانِء يصومٌ النهارء فإذا نزلنا قام يُصِلّي حتى نرتحل, قال: «مَنْ كان يَمَهِنْ له 
د يفيه أو يعمل له؟ قالوا. نحنء قال : كُلكُم أفضل م منه) . 


وروى أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن 
ل ا اركب كل نات لزاب . وقال علي أيقا" © برغل 
الأمة النمط الأوسطء يَرجِمٌ إليهم الغالي ويَلْحَُ بهم التالي . 


وروى وكيع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة قال: قال حذيفة : 
خياركم الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم. ومن اخرتهم لدنياهم . وكان 
يقال: دِينٌ الله بين المقصّر والغالي . وقال المطرّف لابنه: يا بُنِيّ الحسنة بين 


م55 ش كتاب السؤدد 


السيئتين , يعني بين الإفراط والتقصير. وخير الأمور أوساطهاء سير السيرٍ 
|| 2 حقة0) . 

وفي بعض الحديث المرفوع : ليس خيركم من ترك الدينا للآجرةٍ ولا 
الآخرة للدنيا ولكن خيركمُ مَنْ أخذّ مِنْ هذه وهذه)» . وقال: «إت الله بعثني بالحييفية 
السهلة. ولم يبعثني بالرّهبانية الممتدّعة. سنتي الصلاة والنوم. والإفطارٌ 
والصوم. فمن رغب عن سيق فليس مني». وفي الحديث: إن هذا الَدَينَ مَتِينٌ 
فأُوغِل فيه برِفقٌ فإن المُنْبّت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبقىَ». 

وكان يقال: طالب العلم وعامل البرّ كآكل الطعام إن أخذ منه قوت 
عغصسةووإن أشرفة: فى الأخدل نه رشن #اووننا كانتت فنة مف وكاس 
الأدوية التى قصذها شفاء. وما ة القَدْرِ فيها الح اليم 

ال وا 0 وود وتوا اا اا 
ليك05 ا 7 06 

حال اعد ال قال حدثنا موسى بن مسعود عن سفيان عن 
ظ أبى إسحاق قال : قال عمر بن ميمون: لو أدرك أصحابنا محمد بن أبي نعم 
لرجموه. كان يُواصل كذا وكذا يوماً ويهل بالحج إذا رَجَعْ آلناسٌ من آلحج . 

وقال سلمان: القصدٌ وآلدوامَ وأنت السَابِقُ آلجواد. وفي بعض آلحديث 

ع 3 0 

عليك؟ قال: أخى. قال: أخوك اعبد منك . 
)1غ( الحَفَحَفَة : أرفع الجبرنوائعها للظهن: 


(1) جشنمه : سكمة ؟ يقال : بَشِم الرجل من الطعام : 82 وشم من الشي ع: سئّمه . 
5 لَبيِك: أي أنا مقيم على طاعتك . 


كتاب السؤدد 1 


000 


رفح بن عُبادة عن الحجاج بن الأسود قال: مَنْ يَدُلني على رجل بَكاء 
بالليل بَسَّام بالتهار؟ . 

وروك انو أسابة عن سيا بن وياد عن [متعاق ين مويك قنال: : قال 
ط ل أنظروا قوماً إذا ذُكروا ذُكرُوا بالقراءة فلا تكونوا منهم. والظلروا قزم إذا 
ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم. كونوا بين هؤلاء وهؤلاء . 


باب آلتوسط في آلمداراة وآلجلم 
كالخشية المتصوية في ا تَمال 2 يا ويُفرّط في ال 
الطر . ومن أفغالك العرب في هذا: له 5 خلوا فتستَرط1" ولا 0 لط 
وأنو زيك: يقول: ولا 0 نتَعْقَى 9 يقجان: أعقى الشيءٌ إذا آشتدّت اك 
وقال الشاعر : ظ [طويل] 
ظ وإني لصعبٌ آلرأس غير جموح 
رقال آخر فى صفة قوس : ش [رجر] . 
فلس ديه يديه متيو 


وقال آخر: ظ 00 ظ [رجر] 
انه مجع بعد الكلسة 
وقال أبرويز لابنه: إِجعَلٌ لاقتصادك السلطان على إفراطك. فإنك إذا 


01١‏ سرطة وأسترطه ٠‏ أبتلعه. 
1١١‏ قال في اللسان مادة (عقا) : يقال في المثل : إذاتكن ا تشقن رولا خلوا فردرد. تعقى : تشْحك 
مرارتك . 


الايد كتات المتؤدد 


فدرث الأفور على :ذلك ورنتي بميزان الحكمة وقومتها تقويمٌ الثقاف. ولم 
تجعل للندامة سلطاناً على الجِلّم . 
وقال النابغة" الجعديّ : ظ [طويل] 
ولا خير في جِلم إذا لم تكن له بوادر تحمي فير أ كوا 
وقال آخر : [طويل] 
ولا خير في عرض أمرئءٍ لا يصونه ولا خير في جلم آمرىءٍ ذل جانبه 
وقاله اكتوين على :الالقاض فرع لكاي لكت العبد ارق قراط 
الأضسن شكس لماع السو 


باب التوسط في آلعقل وآلرأي 

روي في الحديث أن زياد بنأبي سفيان كانكاتباً لأبى موسى الأشعري 
فعزله عمر عن ذلك. فقال له زياد: أعَنّ عجز عَرَلتني با امير المؤمنين أم عن 
غيانة؟ تال لاافع ذاك ولاتعن هذاء ,ولكى كرفت أن امل على العناثة 
فضل عقَلِكُ. ويقال: إفراط آلعقل مُضِرٌ بالجَد". ومن الأمثال آلمبعذّلة : 
إستأدنَ العقل على الجَدٌ فقال: إذهب لا حاجة بي إليك. وقال 
القياض:: [وافر] 

فج في د خالعة ممتاديرٌ يستاعدها الضرات 

وقال آخر: ظ [ سريع ] 

إن المقاديرٌ إذا ساعدّت الحقتٍ العاجرٌ بالحازم”" 


, تقدذمت ترجمته‎ )١١: 
| . الْجَد : الحظ والسعادة والغنى‎ (30 
ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج؟ ص #::) في «باب في صحبة الأيام بالموادعة‎ )9( 


كتانت» السؤدة < ظ 0١‏ 


وقال آخر : ظ [طويل] 
أزى رَمَناً نَؤْكاهُ أسعدٌ أهلو ولكنه يَشْقى به كل عاقل 


وقال اليه ا بعمرٌ وأفرط. وتشبّه الحجاحٌ بزيادٍ فأهلك 


النا . وقال الحكماء : أن في غير دِينِ بلك 520 ا إذا لم 
س. 


و : 


مم فى رضوان الله ومنفعة الناس انث إلى الدتريب: واليحفظ الراك 
الواعي كر النافع مُضِرْ بالعمل آلصالح . والعقل غيرٌ آلمورع عن 
الذنوب خازن الشيطان: 

تازع القانة ادها سللانة ولاس تروة ع تسريه الملفان تعاع: 
واعمراه! !| رفم خبره إلى المأمون آم بإدعاله عليه قال من أين انك؟ قال: 
ع أهل فاميَة”") الاجم ةا الخطاب كان يقول: من كان جاره نبطيا واحتاج 
إلى ثمنه فَليَبعَه فإن كنْتَ تطلبٌ سيرة عمرٌ فهذا حكمه فيكم. وأمر له بألف 


ا 


باب ذم فضل الأدب وآلقول 
يل عقن النتحناء هق يكولن الع شر من عدمه؟ قال: إذا كبر 
ا الال 0 كر أن ا ا 
ل وقال الشاعر: ار 


)01 قاد قلعة من أعمال حلب. وقد يزاد فيها الألف فيقال: أفامية. وفيات الأعيان (ج “ ص 
8 . 


0غ كتاسة الستؤدد 


وقال سليمان بن عبد آلملك: زيادة منطق على عقل خدّعة. وزيادة 
عقل على مَنْطِقٍ هُجُنة وأحسنٌ من ذاكٌ ما زَيّنَ بعضه بعضاً. 

قال ضرار بن عمرو لابنته حين زوجها: أمسكي عليك آلمُضْلَين : فضل 
العلّمّةَ وفضل الكلام . 

وقال عمر بن آلخطاب وحم اذاه رجه لامر اسك فقي القوك 
وقدم ذه فضل العمل . 

نول العنار بق المندردقى كتية :موقيف "دنال ابرع :1 الل 
إن ذبحَ رجل هاهناء إلى أيّ موضع يِبلغُ دمّه من هذه الرابية؟ فقال آلمنذر: 
المذبوح واللة انحن ون أن يبلغ دمكع فقال رجل'' ممن حضر: 27 

قال زياد على المنبر: إن الرجل ليتكلّمٌ بالكلمة لا يُقطمٌ بها دَنْبَ عَثْر 
مَصُورٍ ولو بَلَعْتَ إمامّه سَفكتٌ دمّه. وقال أكثم. بن صيفى : مقثل الرجتل بين 
فكيه. وقال آلأحنف : حَتفٌ الرجل. مخبوءٌ تحت لسانه . 


باب آلتوسّط في آلجدة 
كان دعاء رسول اله يتل : اللهم إني أعوذ بنك من عن مُبطرٍ ومن فَفَر 
مُلِبّ أو مُث ". وكذلك اللهمٌ لا غِنىَ يلغي ولا ففرا يبي 


: وقال 0 المعتدر الل لاد لم أضَنافت شضا. اداه وفقراء وأوساط. 


)1( يْتَ الْخن. اعبارة كانت العرب نحي بها ملوكها في الجاملية ولق 0 أيها الملك 
0) الذي في مجمع امنا للميداني : القائل هو المنذر نفسه. 
3( من ألب بالمكان وآرف به ؟ أقام به ولزمه . 


كتاب السؤدد 507 


فالفقراً موبّى إلا مَنْ أغناه الله بعر آلقناعة, والأغنياءٌ سَكارَى إلا مَنْ عصمه 
الله بتوقع غير وأكثر.الخير مع أكثر الأوساط واكتر الشر مع الفقراء والأغنياء 
لِسَحْفِ آلفقر وبطر الغنى. ومن أمثشال العبرب في هذا: «بِينَ المُمِحَة"" 
اسان 


باب الإقتصاد فى الإنفاق وآلإعطاء 


0 


ان در ولا تَجعْل دك مغلوله 9 قنك ]| 
البسطِيه' 0 وقال عز وجل : #وَالْذِينَ إذا ان . رفو وَل و وكالة سر 
ذلك قَوَاماً و" . 
العزيز عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحخوص عن عبد الله قال: قال رسول 
الله يي : اال "اسم 

و لان أيقا عن ميا :انه عحدننا أبو دان الجارنهبن عبيد فال: 
حدئنا د 9 نان عن ا فرق قال * ان اع الدروافة حم التداين نن 
المعيشة اد قن نصف آلكسيء وِلَقَطَ حيَا منثوراً وقال: إِنَّ فق آلرجل رفقة 


١‏ قال أبو الأسود لولده: لا تَجَاوِدُوا آله فإنه أجود وأمجدٌ. وإنه لو شاء أن 


35 الي لو زيار لطاء والنافة الى عست اتن لبس يلةه وففتى: الال اونظ عن 
الغنى والفقير. 1 

5 سورة الداع ااي آية 74 . والمعنى : 00 التفس ' الهبنة: 

(6) سورة ة المُزقان ه”. أية /ا0”. والمعنى : : لا تقتير ولا تبذير في الاإنفاق بل قوام واععدال: فسن 


0:) عال الرجل 10 فته 


له كتاب السؤدد 


يسع على الناس كلهم حتى لا يكون محتاج لفعَلَ. ٠‏ فلا تجهدُوا أنفسَكم في 
آلتوسعة فَتَهْلكوا مُزْلا. 
قيل لمحمد بن عمران قاضي آلمدينة ‏ وهو من ولد طلحة بن عبيد 
-: إنك تنسب إلى البخل. فقال: والله إني لا أحمُدُ فى آلحق ولا أذوتُ 
في ألباطل. وكان يقال: لا تَصَّنْ كثيراً عن حنٌّ ولا تَنفِنْ قليلاً في باطل. ومن 
أمثال العرب في ذلك «لا وَكسٌ ولا شَطط)»"" و «إذا جََدَّ السؤالٌ جَدَّ آلمنمُ». 
وقال الشاعر : ظ ظ [طويل] 
إل أكن كل الجواد فإنني على آلزاد في آلظّلْماءِ غيرٌ لثيم 
لاك كل العيماء فاتي د ل غيسرٌ سَليِم 
وقد لمت علا هيو افق :اهنا بوسفلى سامير .وتميم 


مم 


قالبمعاونة + ماارايت سَرَف"' قط إلا وإلى جاه عل م 
ل أفعال السادة والأشراف 

حدّئني .آلرياشيّ قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: حدّئنا آبن عمران قاضى 

المدينة أن :طلحة كان يقال له: طلحة الخير. وطلحة آلفيّاضء. وطلحة 

الطلحاتك وأنه فدى عشرة من ا بدذر وحاء يمشي بيهم ) وأنه سئل برجم 

فقال : دا مكل انين ارال أليوم . وقد بِعْتَ حائطاً لي بتسعمائة ألف 

لقا وإننا فيه والكان: فإِنْ شعت عد أوكسة اع كه وإن تحت ا عطاك 


م 


ثمنه 5 


)١(‏ لا وكس ولا شَططٌ: أي لا نقصان ولا زيادة. 
(؟) السّرّف: الشرّف والقدر الكبير. 
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سس سس 
026 وربما قال: هارون الأعور - أن قتيبة بن 5 قال: أرسلني أبي 

إلى ضِرَارْ بن آلقغْقاع بن مغبد نخ زرازة فقال: ل له قد كان في قومك دساء 


وجراح. وقد أعجو] أن تَحضُرٌ المسجد فيمن يُحضرء قال فأتيته ته فقال 


001 


ياجارية: : غَدذّينيء فجاءت بأرغفةحشْنٍ َرَدنَهُنّ في مريس"" ثم برفتهن 
فأكل. قال ) قتيبة : فجعل شأنه يصغر في عيني ونفسي . » ثم مسح يده وقال: 
الحمدُ لله جنطةُ الأهواز وتمرٌ القراك يوري الشام . لاجد حا رودي 
ثم آنطلق معي وأتى المسبعة العام نض ركعتين ثم آحتبى» فما رأته حَلَقَة 
إلا تقوضت إليه » فاجتمع الطالبون والمطلوبون فاكثروا الكلامء فقال: إلى 
ماذا صار أمرُهم؟ قالوا : إلى كذا وكذا من إبل». قال: هي علي» ثم قام . 
الهيشم عن ساس ا كان معدٍ يكرب بن أبْرّهة جالسأً مع عبد 
العزيز بن مرون على سريره فَاتِي بفتيانٍ قد شربوا الكو لقان ينا اداه 


الله أتشر بون الخمر! فقا ل معديكرب: : أنشدٌَُك الله أن لا تفضح هؤلاءء فقال: 


الى 


في هؤلاء وفي غيرهم واحدء كاعد دافام فسن 
ويه فضيب له فشيرية :وقال: والله ما شرابنا في منازلنا إلا هذا. 
فقال عبد آلعزيز: حرا عنهة: فقيا ل له حين أنصرفوا الما م 
أما والله إن الله ليعلم أنّي لم أشْرَيْها قط في سر ولا عملانية. ولكى كتهت أن 
لحي رسيا سه 

15 ا فقَال: ألف نأقة» جد لح ولم 52 وكره أن 


0 1 تمر وزيت» أو التمر الممروس أو اللبن. 
فم ارق العمام يريك سم دمل فعرينة اي 


ا كتاب السؤدد 


يَفتضح وقال: يا هذا إن بلادنا ليست بلادٌ إبل. ولكن ما قال آمرؤ القيس : 

ظ ظ [وافر] 

إذا ما لم بي كن إبل فهغرَّى كأن قرونّ جِلَتِهًا العِصِيُ 

قد اموت نك بألف شاة. فَآلْقَّ يحبى بن خاقان. فأعطاه بكلّ شاة 

ديناراً. 

ظ قاك: وقدم زائر على أبي دُلَفٍ فأمر له بألف دينار وكُسَوَةٍ ثم 

قال: 0 [كامل] 

أعجَلتَا فأناك عاجلُ برّنا قلا ولوأمهكهنالميَفَلِل 

فَحَذٍ القليلٌ وكُنْ كانك لم تقل شيئاً. ونحن كأننا لم نفل 
وقال بعض الشعراء : [خفيف] 

ليس جود الفتيان من فضل مال إنما البُجَوْدُ للمقلّ المُوَابِي 
وقال دعبل” في نحوه : ظ [طويل] 

لذن :كيت لاسراو بدا دون إمرة للست جر ناتلا آخر الذهر 

قاى: إنجاء لم ند سه ناحة 1 وأي بخيل لم يُبْلُ ساعة الوفر! 

وليس الفتى المعطي على اليْسْرٍ وحدّه 2 ولكنه المعطى على العُسر واليْسْر 
ابن الكلبي قال: أخبرني غيرٌ واحد .من قريش قالوا: أراد عبد الله 

وعبيد الله أبنا العباس أن يقتسما ميرائهما من أبيهما بمكة. فَدُعِيَ القباسم 

سيل ٠‏ فلما مد الحبل قال له عبد الله : أقِمْ المطْمَره .“قله له عدت الله :ايأ 

أخي . الدارٌ دراك لا يمد والله فيها اليوم 0 وكان يقال: من أراد العلم 


)١(‏ هو دغبل الخزاعي وقد تقدمت ترجمته. 
(5) المطمر : اليل الذئ يمد 
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والسخاة والجمالٌ فَليّات دارَ العباس. كان عبدٌ الله أعلمَ الناس . وعبيدٌ الله 
أسحّى الناس . والفضل أجمل الناس . 

باع عبدُ الله بن عتبة أرضاً بثمانين ألفا. فقيل لد+ لو اتخدت للولدلة مون 
هذا المال ذخرا! كانه آنا جع هنذا المال اير 9 معنن ال راجن الله 
ذخرا لولدي . 96 الهال: 

ظ ويقال: إن أول ما عرف به سَؤْددَ خالد بن عبد الله الفسري: أنه هر ف 
بعض طرق دِمشقّ وهو غلام فأوطأ فرسّه صبياً فوقف عليه . ٠‏ فلما رآه لا يتحرك 
امير اضوية سيك وسار إن خدن بهذا 
لغلام حَرت الموث فأنا:ضاح؛ أوطاته فرسي ولم أعلم . 


5 ا فقال: 0 0 ول شيء 5505 أمر لدنيا َنم قوم 


حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: ضاف بنِي زياد العسيين ضيفت 
فلم يُشعروا إلا وقد احتضن امهم من خلفهاء. فرفع ذلك إلى ربيع بن زياد 
9 فقا زا مار الليله انك امج السغاد مخف ريانة, 


المدائنيّ قال: أحدتٌ رجل في الصلاة حلم عير ين القطادي اقلم 
حده أعزم على ٠‏ صاحب لو إلا 7 فتوضأً يديه 00-١‏ 
عوضا ثم ند الصدة. 2 5 


5 كتاب السؤدد 


صَلاتهء فقال عمرٌ: رحمك الله. إِنْ كنت لشريفاً في الجاهلية فقيهاً في 
الإسلام . 
00 كان عبدٌ الله بِنُ جَدُْعانَ التيميّ حين كبر أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن 
لخن شيا م بعال فكان الريسن 11 آنه يطلب هه فالة لدت قإذاندنتا 
منه لطمه * ثم قال : إذهب فاطلبٌ بلّطمتك أو ترْضى. قار يديه بتو انتم اين ماله 
وفيه يقول آبنُ قيس" الرقيّات : [خفيف] 
والبدى إن اكيتان تحيراة نينا تَبِع اللْطمَ نناك, ,وفيا 
وآبن جدُعان” هو القائل : [ بسيط ] 
إني وإن لم يَنَلْ مالي مَدَى خلّقي2 ومٌّابُ ما مَلَكَتْ كفي من المال. 
لا حيس العال الاارنت اعاقه ,و سرض جان هن السيان 


لحيئم عن حمادالراوية عن مشايخ طي ‏ عقا |دكانف نت ات منت عر 
ةنق" شا ويطاة وجوداء :قوتعها ريمن انلق فابته «ركانت موسي" 
فحبسوها في بيت سَنَة يُطعمُونها قوتها رَجَاءَ أن نكف ثم أخرجوها بعد سنةٍ 
وظنوا أنها قد أقصرت ودفعوا إليها صرف قل فأتتها آمرأة من هَوَازن فسألتها 
فأعطتها الصّرّمَةَ وقالت: وآلله لقد مسّني من الجوع ما آلَيْتَ معه آلآ أمنم سائلاً 
شيئاً. وقالت: 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
إبن جدْعمان هو علب بن زيد بن عبد الله بن جدُعانء القرشي التميمي الضرير. من حفاظ‎ )١( 
.7584 الحديث الأئمة. الأعلام ج ؛ ص‎ 
: ص 47 ط. بولاق): «عتبة».بالتاء وفي مجمع الأمثال للميداني‎ ١ ورد في الأغاني (ج‎ )( 
(علية)غ.‎ 
لا تليئ : لاتفسك.‎ ):( 
الصرّمة: القطعة من الإبل وآختلف في عددها من العشرة إلى الخمسين.‎ »5( 
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ْ [طويل] 
لَعْمْرِي لَقِرْماً عَضني الجوحٌ عَضة فآليّت الا أمنمَ الدّهر جائعا 

د دل > ا 0 5 
فقولا لهذا آللائمى آلآن اغفننى فإن أنت لم تفعل فْعَض الأصابعا 
فماذا عِساكُمُ أن تقولوا لأختكُمْ سوى عَذْلكُمْ أو عَذّل مَنْ كان مانعا 

1 #2 ل 2 2 هد ام كه 2 

ابن الكليت عن أبيه 2 رجالاات طيء ء قالوا: كان 5 د شاعراء 
وكان حيثما 5 عرفٌ 5 وكان ورا إدا تل عام وإذا ع ا وإدا 
ِل وَعَبَ وإدا ضرت بالقدذّاح سبى. وإدا 1 أل وكان أَقسَم بالله : لا 
يقتل واحد مه . 

"0 0 لل لذ | 7 57 7 ع ع 

أبنو اليقظان قال:أخذّ عبيدالله بن زياد عروة” بن ادّية أخا أبى بلال 
فقطع بديه ووسلية وليه على بات :ذازةء::فقال لأهله: أنظروا هؤلاء الموكلين 
بي فأخينوا إليهم فإنهم أضيافكم . ظ 

سنفيان بن عبيئة قال: كان سعيدٌ بن العاص إذا أتاه سائل فلم يك عندة 
ما سأل قال: أكتب علي بمسألتك سجلا إلى أيام يُسْرِي . 

باع أعرابيَ ناقة له مِنْ مالك ؛ بن أسماء؛ فلما صار الثمن في يده نظر 
إليها فَذَرَفت عيناهء ثم قال: [طويل] 


كن 


فقال له مالك : 00000 ا شعرئ عبيدُ الله بن أبى 


. أقوى الشاعر هنا لأن الأصل في القول: «يا م أم الطبائع»‎ )1١ 
ُرْوّة بن أدَيّ هو الذي قتله عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان فيمن قل من الخوارج سنة‎ (32 
.5١1١ ها. وهو عروة بن حدير للدي واد وأدية أمه . الأعلام ج : ص‎ 4 
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بكرة جارية نفيسة فطَلِبَتَ دابة تحمل عليها فلم تَوجَدُء فجاء رجل بداب 
فحملهاء فقال له عبيد الله : إذهب بالجارية إلى للم باع ثابت بن عبيد الله 
ابن أبي بكرة دار الصفاق”' من مقايّل 2 مسمع نسيكة ثم أقتضاه فلزمه .في دار 
أبيهء فرآه عبيدٌ الله فقال: مالَّكَ؟ قال: حبسني آبنكُ. قال: بِم؟ قال: بثمن 
دار الصّفاقء قال: يا ثابت, أمَا وَجَدْثَ لعْرّمائك مَحْيساً إلآ داري؟ إدفع إليه 
صَكه وأعوّضك. قيل لرجل: ما لَك تنزل في الأطراف؟ فقال: منازلٌ الأشراف 
في الأطراف يتناولون ما يريدون بالقدرة ويتناولهم من يريدهم بالحاجة. لما 
كبر عَديٌ بن حاتم آذاه بَرَدُ الأرض وكان رجلا لَجِيماً” فَنْهسْتٍ الأرض فَجَذَيهُ 
فجمع قومّه فقال: يا بَنِي نُعَلَ©. إني لست بخيركم إلا أن تَرَوَا ذلك فقد كان 
أبي يككناة تكن بيه احدامن: قوم بَنى لكم الشرف ونفى عنك العار 
فأصبح الطائي إذا فعل خيراً قال العرب: مِنْ حَيْ لا يُحْمَدُونَ على الجود ولا 
يعذّرون على البخل» وقد بلغت من السنّ ما ترون وآذاني برد الأرض فَأذنوا لي 
في وطاء" فوالله ما أريده فخراً عليكم ولا آحتقاراً لكم. وسأخبركم : ما على 
مَنْ وضمَ طْنْفْسة " وقُعِدَ حوله إلا أنَّ الحَقّ عليه أن يَذِلَ في عرضه ويَنْحَدِعَ في 
ماله ولا يَحسُدَ شريفاً ولا يَحَقِرَ وضيعاً. فقال القوم : دَعُنا اليوم» ثم عَدَوَا عليه 
فقالوا: ب يا أبا طريف ضع الطْنفسَّة وآلبس التاجَ. فبلغ آبنَ ذَارَّةِ © الشاعر فأتاه ' 


. الصّفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر أو جلد البطن كله‎ )١( 

0( الرجل اللحيم : كثير. لحم الجسد. 

فهة هو نُعَل بن عمرو بن العُوتُ بن طيّء . جمهرة انساب العرب ص ٠‏ 2116 

(5) الوطاء: بكسر الواو وفتحها: خلاف الغطاء . 

(0) الطَنفْسّة: الثوب والبساط والحصير من سَعَفٍِ عرضه ذراع, معرَّبٍ تنبسة بالفارسية. والجمع 
طنافس . 

(3 إبن دارة هو سالم بن مسافع الغطفاني. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . ينسب إلى 
أمه ودارة» وهي من بني أسد . توفي نحو 7١‏ ه. الأعلام ج "ا ص 77. 
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وقال: قد مدحُك» فقال: أبِسكُ عليك ختى أنْبئَكَ بمالي فتمدّخني على 

50 لي ألف ضائنة!'" وألفا درهم وثلاثة أعبد» وفرسي هذا 00 في سبيل 

اللهء هات الآنَّ فقال: ظ [طويل] 

ب يات معد وإنما تلاقي الربيع في ديار بو في تعال 
: بَى الأيالي مِنْ عَدِي بن حاتم حُْسَاماً كَلَوْنِ الملح سل مِنَ الخلل 

1 موسا د زان حير الست ندر ما تيار 

فإن عار شرا فمثلكم أنقّى وإخ تفعْلوا خيراً فمثلكمو فل 

فقال : أُمِسكُ عليكء لا يبلغ مالي أكثرٌ من هذاء وشاطره ما له. 


جاء رجل إلى مَعْن فاستحمله غَيْراً فقال معنٌّ: يا غلامُء أعطه عَيرأًاه؟ 
وبَغلا وبردونا وفرساً وبعيراً كارا نولوء نت شركوها 8 هنذا لأعطيكة. 
وكان يقال: حَدَّْ عن البحر ولا حَرّجَ وعن بني إسرائيل ولا حرج وعن مُعنٍ 
ولا حرج. قال :نل من كلب للحكه. بن عوائنة وعو على السسد: إنما أنت 
عبدٌء فقال الحكم : والله لأعطيئّك عطي لا يُعطيها العبدٌ فأعطاه مائة رأس من 
السّبى . اوقرأت في بعض كتب العجم أن جاماتٍ" كسرى التي كان يأكل فيها 
كانت م ذهبء فر و رعط ع اصيحانة انا وكبيري نتن إل فليا ر نعف 
الموائدٌ آفتقدَ الطبّاحُ الجام فرجع يُطلبهاء فقال له كسرى: لا تعن فقد أخذّها مَنْ لا 
يردُها ورآه مَنْ لا يُمْشَى عليه ثم دخل عليه الرجل بعد ذلك وقد حَلَى سيفه 
ووالت ذهاء فقاك :لك ري بالفارسية با فالات هذانو بعتن السيفت» عن 


)11( الضائنة : : مؤنث الضائن. وهو خلاف الماعز من الغنم . 

16 0 من الابل : الشابة أو الناقة الطويلة القوائم 

0 ادر الحمار الأهلي والوحشي . 

0 الجامات : ج جام وهو إناء من فضة من كأس ومشربة ونحوهما. 
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ذاك قال: نعم وهذاء وأشار إلى مِنطقتِه. قالوا: لم يكن لخالد بن بَرْمَك أَحْ 
إلا بَنّى له دارا على قَذْر كفايته ووقف على أولاد الإخوان ما يُعِيسُهُمْ أبداً وله 
يكين لإخوانه ولد الأفق جارية هو وهبها له. 

00 اهارا ل يبيع يْعُ دارأ له لِدَيْنِ ركبه وكان يجلس في ظل 
دارى. فقال: ما قَمْتٌ إِدَا"» بحرمة ظِل داره إن باعها مُعَدِماً فت والجداء 
فحمل إليه ثمنَ الدار وقال: لا تَبِعْ . قال أبو اليقظان: باع نَهيكُ بن مالك بن 
معاوية إبله وآنطلق بثمنها إلى 2 فخغل يهن + والنامن بيقولون: :ميحشون 
فقال: لعن يمون ولعي ام مالي لان . قال: وأتى عبد 
الله بِنَ جعفر قَهرَمانه بحسابه فكان في أوله عي سووهم فقال عبد 
الله: لقد عَلَّتَ الحبال, فقال القَهْرّمانٌ: إنه أبرقٌء فقال عبد الله: إن كان 
أرق قأنا لاه فهو الآن مثل تضروت الفدية, اث أبنو سفياة إذا لبه 
جار قال له: يا هذا إنك قد آخترْتني جاراً فجنايةٌ يدِك على دونكء وإن 
جَنت عليك يد فآحتكم عليّ حَُكُم الصبيّ على أهله . وقال بعض الشعراء : 

[طويل] 


همو خلطوني بالنفوس ودافعوا ورائي بركن ذي مناكب مذفع 
وقالوا تَعلُمْ أنْ مالك إِنْ يُضَنْ يَعُدْك وإن تُحبَسْ يَرِدْكَ ويَشْمَع 
ظ وروى عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغِيرة عن حبيب بن 
بي تابث أن «الخارت 92 6 وعكرمة بن بن أبعي تمل وعَيّاش بن أبي ربيعة 
إليه عكرمة فقال: سه إلى عكرمة فنظر إليه عياش فقال عكرمة إدفعه إلى 


0 1 5 لني 
)00 الإد: الأمر العظيم . وقمت إدا: جئت بشي ء عظيم . 


كتاب السردة 17 


58 فما وصل إلى عيّاش حتى مات ولا عاد إليه حتى ماتواء سمي هذا 
حندايت ؛ الكرام وهذا الحديث عندي موضوع لأن أهل السيرة نذكوون أن 
عكرمة “ يوم لايق وان نانك تمك 5000 مات بالشام في طاعون 
2 5 آمرأة سألته مال عظيماً. فلاموه وقالوا: إنها لا تَعرفكَ وإنما 
كان يرضيها اللسير ا افقاك4 إن كانت ترحيون اسن فإنى لا أرضى إلا بالكثير 
وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرفٌ نفسي . 
اوعض القعرا: 1 
سنا حي مسال لآالقى اليذه براسة فين امرك :في نينالا بسنا 
لاي ل ب ير 0000 
أرَى دنسي تعيون إلى أمور ويَقصَرٌ دون مَبْلْفِهِنَ حالي 
قال اا [ بسيط] 
ولا أقول لح بحوها فاكديا نيا ولب دهت يبا لجال والسولاة ٠‏ 
ولا أَوْشمِنت في سِرٌ فَبْحْتَ به لان عوسيل نري 
وقال كي انرق سعد السوى : [طويل] 


و 


ف 4 يس ا ا 2 ع اه 
ودي ندب دامي الأظل” قسمته محافظة بيني وبين زَمِيلِي 


كنذا 


ل 1 5 
أواخر دولة بني أمية (سنة /111اه) بالكوفة . توفى سنة 119 ه. الأعلام ج م ؛ ص .١١9‏ 
(5) كعب بن سعد غنوي » من بني عَنيه شاعر جاهلي . توفي نحو ٠‏ قه. ا لأعلام ج ه 

ص 7017 . 
م( الْأظَلُ : بطن الإصبع من الا: مر ومن الإبل باطن المنسم . 


0+ 


كتاب السؤدد 


وماأنا للشىء الذي ليس نافعى 
:وقال زهير" : 


وأسيض الجامي يذاه ييا 


فَأَعرَضْنَ منه عن كريم مبرز]| 


أخجي”“ يُقةٍ لا لفك الخو ساك 
تروآه إدا ما جئتة مُتَهِلَدٌ 


0 00 0" 
لإوثر في زادي علي اكيلي 


[طويل] 


9 و ع م 2 
على معتفيه ماتغلسث() نوافله» 


فعوداً لديه بالصَّرِيم عَوَاذِلةْ 
جَموعٍ على الأمر الذي هو فاعِلهً 
ره ا ايا ةا 
كانك حطله اللق التانل 


المدائني ١‏ قال ٠:‏ 0 فيروز بن حصين سَوْطهِ يوماً. فأعطاه رجل بولا 


فأمر له بألف درهم. 3 أتأة د حول فقال: 


فأمر لَه بألف درهمء ثم أتاه بعل حول فمّال ٠:‏ من أننثت؟ قال : صاحبُ السوطى 
قال: أعطوه ألفَ درهم ومائة سوط فآنقطع عنه. قال الشاعر: ١‏ [بسيط] 


ا ” يي ا 8 


ع 


ومِنْ تكريهمُ في المحُل أنْهمُ 


وقال آخر: 
فما زال بي إلطافهمُ وآفتقادهم 


لا يحب الججار فيهم أنه حجار 


[طويل] 
بعيدا قصِيّ الدارٍ في زمنٍ محل 


)1( قال غير هذا الشعر ف هرم بن سِنان كما في العقد الفريد (ج ١‏ ص .)١9١‏ 


3( ا ما تتقطمٌ . 


9) فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 555): «نوائله). 


(١‏ في نمس المصدر والصفحة : وأخو ثقة). 


كتاب السؤدد 


0 


وقال آخر: 
إذا كان لي ث شيئانٍ ياأم مالك 
وقال عمرو" بن الأهتم : 
ذريني إن لض هاه عستو 
ذريني وخطي ”ا في هواي فإنني 
ومتتيح بعد الهُدُوءِ عون 


عفْرْكَ ما ضاقت بلادٌ بأهلها 


[طويل] 
ان لجارى منهماما تخيرًا 


[طويل] 


لصالح أخلاتٍ الرجال, سَرُوقَ 


على الحَسّب العالي الرفيع 0 
وتنك كان نارق العا عل وف 
فهذا ليت صالِح وصَدِيق 
لإخرمة إن الفِناء فيو 
ولكنّ ألفبلؤن التوسال تعيض 5 


كان يقال: 1ك ف 


لجاره ويقطرة" 0 . قال به النطاح : 


227 لمر يسما لزائر 


وقال الفرزدى”" : 
إَ لهاب مم مار 


0 عمرو بن 2 أحد سادات 0 الخطباء في الجاهلية والإسلام . 


0 


[طويل] 
قاسم من يرجوه يعض حياته 
لجاد له بالشسطو هن مكيتاتعة 


[كامل] 
دَفْعَ الفكيارة عن ذوي المكروه 


وكريمم أخلاقي بحسن وجوه 


لقب أبوه بالأهتم أن 


69 ا ا إندفع فيه ل ست ان د 


7( هذا البيت اشتهر به ابن الأهتم حتى قيل فيه : 


: (وهو صاخب ة المشهور» ويذكر المسكة: 


6 المقطره : خحشية فيها خروق» كل خرق على قدر سعة الساق يُذّخل فيها أرجل المحبوسين 
0:2( عي وجي ع بعد وداب ارا . إنتقل 0 


من الرشيد . توفي سنة 1١807‏ ه. يعدت 


40 سيقت ترجته. 


ح ؟ ص ال. 


1 


كتاب السؤدد 


يبب 


كلذ ركان ااا قال عامر” فق اللقيل: 


مطاعيم في الأو اء مَطاعِينُ في الوغى " 


وقال حاتم طيء : 
اا ك0 كد 
واي حيبي م إن ترق 
وقال جابر”' بن حيان : 
فإن يقت الى الى ونسوتي 
وم وجد الأضياف فيما 10 
0 لهم مالي وأعْلّم أنني 


كان ستعية بد يرو مؤاخياً لتويك فو 


[طويل] 
0 من الأيام دامية دام 
ولم نهد عنها بالأسئة أو تَهُدَا 
م 0 5م ب : ذل 5 
إذا ما التقيّنا كان اخفى الذي أبدّى 
تببائلك] كن وا اننا سدق 
[طويل] 
اميا دو اها وك اونا 
مكان يدِي مِنْ جانب الزادٍ أقرّعَا 
[طويل] 
فلن يقسِموا خلقي الكريم ولا فعلى 
اع بم دام 5 0000 
ساورثه الأحياءً سيرة من قبلي 


العزيز يزيد ومِنِعٌ من الدخحول عليه أتاه سيل فقال: 5 أميرَ 08 لي 


فى الجاهلية . 


أدرك ل 0 ل وى ع 1د الأعلام 


2 7 ص 707. 
ف الاد وَالّأد : الذاهية, والجمع إداد وإدد. 


5) أصلها «لأواء» وقد حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. ا الشدة والمحنة. من فعل 
«إلتأي ومطاعيم م يقال) رجل مطعام : كثير الأضاف والقرى يطعم الناس 
ويقَرِيُهم كثيراً. ومطاعين: ج مظعان وهو الكثير الطعن للعدو. 

(4) جابر بن حيان الكوفي فيلسوف كيمائي » من أهل الكوفة وأصله من خراسان . انقطع إلى جعفر 


ابن يحيى البرمكي . له تصائيف كثيرة عددها 7 ؟ كتاباً و“ كنانة وفاته سنة ٠‏ 


ج 1 ص ١‏ ا 


عا الأعلام 


كتاب د 1 


ال ا 


على يزيد خمسون آلف درهم وقد حُلْتَ بيني وبينه» فإذ أت يت أن تأذن لي 
فاقتَضيّه؟ فإذن له فدخل عليه فسر به يزيد وقال: كت دزكيلت إلي . فأخبره. 
فقال يزيد : : ولله لا تخرج إلا وهي معك فآمتنع سعيدٌ فحلف يزيد ليَقبضنها. 
فقال عَلِق '" بن الرقاع : ظ [طويل] 


8 موسا فخ الياتن واحداً حا" زائراً في السجن غير يزيدٍ 
معي د عمرو د أتاهأجازه بخمسين ألفاًعُجَلْتَ لِسَعيدٍ 


وناليعفن الشعرافة: [طويل] 


وَإنّي لحلالٌ بي العرء انق كوول الأسيات أذ اانا 

إذا لم تَدُدْ البانها عن لحُومها ّنا لهم منها بأسيافناذما 
دخل شاعر على المهديّ فآمتدحه., فأمر له بمال فلما قبضه فرقه على 

مَنْ حضر وقال: [طويل] 


فتك على عنما تعن انف وفنا خلت أن الجود من كنه تدئ 
فلا أنااسهما فا دَوُو الغتّىى أفدْتُ وأئدَاني فِدّدْتَ ماعندي 

خبرنى أبو الحسن علي بن هارون الهاشميّ قال: أخبرني وكيغ قال: 
حدّني ا العيناء قال: كان بالبصرة لنا صدينٌ يهوديٌ وكان ذا مال وقد تأدذبٌ 
وقال الشعرٌ وعرفٌ ثنيئاً من العلوم وكان لنعولة بكر قي لاليا حطم نه الوق عد 
ماله وفرّقه على أ هل العلم والأدب ولم ناك اقولاةه فمرانا فقيو تو على ذلك 
فقال: ‏ 


)1( تقلعت ترجمته . 
(9؟5): حا : أعطى ؛ يقال : حبأه كذا : أعطاه بلا مَن. 


558 ّْ كتاب السؤدد ' 


لل _______سس سمب ب ب 


[منسرح] 
رايت مالي أبرٌ هن وَلَّدِي فاليم لانشكةٌ ولا ضَدَقَ: 
مَنْ كان منهم لها فأبعده الل ه ومن كان صالحاًرَرَقَهْ 
وحدّدني الأخفش بهذا الخبرٍ عن المبرّد عن الرياشيّ والله أعلم . 
#0 *« 


أنجز الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني . 


قهرس 


الجزء الأول من كتاب عيون الأخبار 


لابن قتيبة 
ٍْ ّ 
مقنسة ل لفت ني ا ف حم شف فو انطع اسع لتم و اماد اهبس 1ه 
ظ كتاب السلطان 
محل السلطان وسيرته وسياسته 0 
آختيار العمال لي ا 
باب صجبة السلطان وآدابها وتغير السلطان 0 20 
المشاورة والرأي م ا 
الإصابة بالظن والرأي 2500 01100 ته 
إتباع الهوى ...' الم اا ا لا 
السر وكتمانه وإعلانه م ا و ا ا ا ف 
الكتّاب والكتابة 5000 ا 0 
خيانات |العمال دب ©*هصه1«2 
القضاء ‏ 21 
فى الشهادات لي يي ا ااا ااا 
باب الأنحكام -ب-_-_-- 00000 ز ز ز ‏ 100 
الظلم . ا ا ا 
قولهم في الحبس ا اي ا 
الحجات اا 2 


با 


الخفوت فى طاعته ااا 0 00 


آداب الحرب ومكايدها . .. 00 


الأوقات التي تختار للسفر والجرب عاك ود قر و أل قاد 118 جات وق كت بي رهز ون لبود ملو ا ا لمات 


الدعاء عند اللقّاء 01111100 


في العدة والسلاح 5257 
آداب ره كاه ع مد مايق بو ل لف و خف بق م ا 


الغو : ا ل يي 


ناج فى لحيل ب مس ا 5 


أخبار الجبناء 8ك هد 14 باد توت تزه ج11 ا" زكر ماسقا الاح واد يد لدم 2 
باب من 0 الشجعاء 000 وأشعارهم 


0 الدولة لصون والطالئيات ا ا ا ب ا 11 1 


: ذكر الأمضار  .‏ .................. 
د 
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باب 8 الوبل اندز 12101 


#ا# ا # #0 ا# 0# © اله 0 # اه ل اله اله لون ع0 © 


ا« # اله له اه له اهلو اع او ار اه 
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الفهرس 6د 


لي 
الكمال والتناهى فى السؤدد ا 0 
السيافة والكمال في القيدانة . م م 
الهمة والخطار بالنفس 0101111 ا 
الشرف والسؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب لي 
ذم الغنى ومدح الفقر )0 ا 1 
التجارة والبيع والشراء ل 181 
اختلاف ب والشهوات والأماني ل ا 
التواضع ا ااا اا ا 
5600-6 0 
باب مدح الرجل نفسه وغيره 00000 ال ان 
قول الممدوح عند المدحة ا ا 
باب البحياء ف ا د ةيج من ني باد ل جا جع جلف ل لامي يز بك ا ناد د31 ب 
باب العقل 0000 0 
باب الحلم والغضب 5 
باب العز ؤالذل والهيية 0-0 از( 21101 
باب المروءة جد 0 ا م ا 50101 
ار يي يي ل ا اا اا ااا اا ا 
باب لَب 10 و 
باب اللمجالس والجلساء والمحادثة 2 
باب الثقلاء 0 
باب البناء والمنازل 110 2 
زائتية ب المز والرخحص فيه 00 و 11 
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لل يد ين نيا ٠‏ ل « ٠‏ .8 9 « و . 9 إلى .8 و 9 ٠. 9 9 ٠‏ 1 9 لي 9 إي .9 9 يو 9 و إي ل إيا « ٠‏ . ليا 9 ٠. ٠.‏ 


ع 


باب التوسط في المداراة والحلم 
باب التوسط فى العقل والرأي . . 
باب ذم فضل الأدب والقول . . . 
باب التوسط فى الجدة 5200 
باب الاقتصاد فى الإنفاق والإعطاء 
افعال: من أفغال السنافة والاششراف 
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